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الجُزء  الأَوَلُ





بسم الله الرحمن الرحيم
ــد الفهــاء  ــاء، عن ــع النعــاء، وصــارف الشــدائد والب ــالآلاء، وتتاب الحمــد لله المســتحمد ب
وغــر الفهــاء، المذعنــن مــن عبــاده لامتناعــه بجلالــه وكبريائــه، وعلــوه عــن لحــوق الأوهــام 
ــول  ــات عق ــه روي ــون غيب ــط بمكن ــن أن تحي ــن ، م ــة المخلوق ــه ظنان ــن كن ــع ع ــه ، المرتف ببقائ
الرائيــن، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده في ربوبيتــه، ووجــوده ووحدانيتــه، صمــدا لا شريــك 
لــه ، فــردا لا ظهــر لــه، والصــاة والســام عــى محمد عبــده ورســوله ، الــذي اصطفــاه وانتجبه 
ــراً، ولمــا يأملــون  ــاد ممــا يخافــون نذي ــاً إلى الحــق، وسراجــاً منــراً، وللعب ــه داعي وارتضــاه، وبعث
مهــم الله بالإســام، واختارهــم واصطفاهــم واجتباهــم،  ــن كرَّ ــه الذي بشــراً ، وعــى أهــل بيت

فأذهــب عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــرا.
أما بعد..

 إنَّ البحــث  في فكــر وعطــاء الإمــام الحســن كريــم أهــل البيتbيحتــاج إلى دراســات عديدة 
 :g من ســات وصفــات ، فهــو القائــلgتتصــف بالعمــق والدقــة؛ لمــا تتمتــع بــه شــخصيته
لــو قمــت حــولاً فحــولاً أذكــر الــذي أعطانــا الله ) عــز وجــل( وخصنــا بــه مــن الفضــل في كتابــه 
ــف إذا كان  ــم، فكي ــت b منه ــل البي ــن اه ــم ع ــذا والمتكل ــه ه ــهs لم أحص ــان نبي ــى لس وع
المتحدثــون غيرهــم؟! فــا عســانا أن نقــول عــن فضائلهــم ومحاســنهم ومكامــن أفكارهــم، التــي 

لــو كان البحــر مــداد والشــجر أقلامــا عــى أن يحصيهــا مــا أحصاهــا.
ــة في  ــاحة والفضيل ــاب الس ــن اصح ــم م ــل العل ــواب أه ــرق أب ــر شــجعنا أن نط ــذا الأم ه
الحــوزة العلميــة المباركــة ملتمســن إســتكتابهم مــن أجــل تســليط الضــوء عــى معــالم مهمــة مــن 
ســرة  الامــام الحســنg، فــكان مــن ثــار ذلــك مبــادرة مســؤول وحدة البحــوث والدراســات 
في مركــز الدراســات الأفريقيــة التابــع للعتبــة العباســية المقدســة،  بتبنــي الاســتكتاب ومتابعتــه 
ــة  ــة مدين ــروع الحل ــا لم ــأة العلي ــات الهي ــن فعالي ــة في ضم ــوث حوزوي ــة بح ــوع  جلس موض
ــام  ــة الإم ــل خدم ــن اج ــم م ــى مجهوداته ــا بأق ــون عليه ــل القائم ــنgالتي يعم ــام الحس الإم
الحســن g، فشــارك مجموعــة مــن فضــاء الحــوزة العلميــة ببحــوث رصينــة، تناولــت جوانــب 
 g ومــا يثــار مــن شــبهات بعــض خصــوم الإمــام الحســن gمختلفــة في فكــر الإمــام الحســن
أو الجاهلــن بمقامــه وقــدره الكبــر، ســائلين الله تعــالى أن يتقبــل هــذا القليــل وينفعنــا بــه يــوم 

لاينفــع مــال ولا بنــون إلا مــن أتــى الله بقلــب ســليم.

 وحدة البحوث والدراسات
 عباس عطية القريشي  
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... gالموروث الرّوائيّ للإمام الحسن gالترُاث الحديثيّ للإمام الحسن الُمجتبى

مــةُ لمُقدِّ ا
ــه محمّــدٍ وآلِــه الطاهريــن واللعنــة الدائمــة  ــامُ عــى خــرِ خلقِ الحمــد لله ربِّ العالمــن والصــاةُ واَلسَّ

عــى أعدائهــم حتّــى قيــام يــوم الديــن. 
يُمثــل المــوروث الرّوائــيّ المصــدر الثــاني لتعاليــم الديــن الإســاميّ بعــد القــرآن الكريــم، وهــو عنــد 
ــهُ فيكــون مــا يُنقــل  الشــيعة الإماميّــة يمتــد بعــد النبــي الأكــرمsإلى عترتــه الطاهــرة فيُمثــل قولُهــم قولَ

عنهــم مــن أحاديــث مندرجــاً تحــت السُــنة أيضــاً. 
ــي  ــع أصحــاب الكســاء، وســبط النب ــى، راب ــام الحســن الُمجتب ــت  b  الإم ــدِ أهــل البي ومــن عُمَ

ــة1 .  ــؤدد والهيب ــبيهه في الس ــرمs، وش الأك
ــيّ عــن الإمــام الحســنg لم تكــن بمســتو￯ أهميتــه ومكانتــهg عنــد  ــة المــوروث الرّوائ لكــنَّ كمي
ــن  ــا روي ع ــتْ ب ــا قيس ــداً إذا م ــةً ج لِيل ــه قَ ــت روايات ــاً، إذ كان ــه خصوص ــاً، وأتباع ــلمن عموم المس

 .c ــر ــادق أو الباق ــام الص الإم
والوجــه في قلــة مــا روي عنــهg يــكاد يكــون واضحــاً نظــراً الى الظــروف السياســية القاســية التــي 
ــا  ــؤاله لئ ــن س ــون م ــاس يتحرج ــة الن ــن عام ــتْ م ــى جعل ــلطة حتّ ــش الس ــن بط ــه م ــا وأتباع عاناه

ــة والتهمــة.  يؤخــذوا بالظن
وهــذا الحــال - أعنــي قلــة مــا روي عــن الإمــام الحســن المجتبــىg - يدفعنــا إلى الاهتــام أكثــر بتســليط 
 .gالضــوء عليهــا حتّــى لا يكــون تركهــا والاســتغناء عنهــا بغرهــا ســبباً آخــر في الإعــراض عــن مروياتــه
وبعــد كثــرة المصــادر الحديثيّــة للفريقــن، وعــدم امــكان الإحاطــة بمحاولــةٍ واحــدةٍ بجميــع مروياتــه

ــار  ــع الاختي ــد وق ــهg، وق ــن روايات ــجلّه م ــا س ــر في ــا، والنظ ــوذج منه ــار إنم ــك إلى اختي ــا ذل g دفعن
ــال} للشّــيخ الصــدوق «ره» لأهميــة المؤلــف وعظيــم مكانتــه عنــد الإماميّــة2 - أعــى  صَ عــى كتــاب {الخِ
الله كلمتهــم -، وأهميــة الكتــاب فهــو مُضافــاً إلى اعتبــاره، والقطــع بنســبته إلى مؤلفــه عنــد علائنــا امتــاز 

بمنهجــه حيــثُ إعتمــد العــدد اســلوباً في تبويــب فصولــه وجعــل الأحاديــث المتناولــة لــه كُاًّ في بابــه. 
ونقــل الصــدوق «ره» فيــه عــن الإمــام الحســنg مــن الأخبــار مــا يزيــد عــى عــرة تنوعــتْ بــن 
العقائــد، والأخــاق، والآداب، وثــواب الأعــال، وصفــة النــاس. وســنحاول في بحثنــا تســليط 

ــا.  ــا ومضامينه ــى دلالته ــوء ع الض
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ــد العقائ
ةَ رواياتٍ عن الإمام الحسنg في العقائد، وهي:  دَّ يْخ الصدوق «ره» في الخصال عِ رو￯ الشَّ

واحد.  نور مــن والــوصيّ لنبــيّ لى: ا يــة الأوّ وا الرّ
ــالَ «ره»: )حدثنــا محمّــد بــن عمــر الحافــظ البغــدادي3ّ قــال: حدثنــي أبــو محمّــد الحســن بــن عبــد الله  قَ
الــرازي٤ّ قــال: حدثنــي أبي5ّ قــال: حدثنــي ســيديّ عــلي بــن موســى الرضــا قــال: حدثنــي أبي موســى 
بــن جعفــر قــال: حدثنــي أبي جعفــر بــن محمّــد قــال: حدثنــي أبي محمّــد ابــن عــلي قــال: حدثنــي أبي عــلي 
بــن الحســن قــال: حدثنــي أبي الحســن قــال: حدثنــي أخــي الحســن بــن عــلي قــال: حدثنــي أبي عــلي بــن 

 .٦) أبي طالــب b  قــال: قــال رســول اللهs: خلقــتُ أنــا وعــلي مــن نــورٍ واحــدٍ
ــا وحــدة ابتــدأتْ  إِنهَّ مفــاد الحديــث: دلّ الحديــث عــى وحــدة النبــي الأكــرم ووصيهsالوجوديّــة، وَ
َ فيــه تفاصيــل هــذه  ــنَّ منــذ بدايــة الخلــق، وقــد ذكــر الصــدوق «ره» في كتابــه )علــل الرائــع( حديثــاً بَ
الوحــدة واســتمراريتها، قائــاً: )حدثنــا أبــو نــصر أحمــد بــن الحســن بــن أحمــد بــن عبيــد النيســابوريّ 
المــروانيّ بنيســابور ومــا لقيــت أنصــب منــه قــال: حدثنــا محمّــد بــن إســحاق بــن إبراهيــم بــن مهــران 
الــسراج قــال: حدثنــا الحســن بــن عرفــة العبــديّ قــال حدثنــا وكيــع بــن الجــراح عن محمّــد ابــن إسرائيل 
عــن أبي صالــح عــن أبي ذر رحمــه الله قــال: ســمعت رســول اللهsوهــو يقــول: خلقــت أنــا وعــلي بــن 
أبي طالــب مــن نــور واحــد نســبح الله يمنــة العــرش قبــل أن يخلــق آدم بألفــي عــام فلــا أنْ خلــق الله آدم 
جعــل ذلــك النــور في صلبــه ولقــد ســكن الجنــة ونحــن في صلبــه، ولقــد هــم بالخطيئــة ونحــن في صلبه، 
ولقــد ركــب نــوح في الســفينة ونحــن في صلبــه، ولقــد قــذف إبراهيــم في النــار ونحــن في صلبــه، فلــم 
يــزل ينقلنــا الله عــز وجــل مــن أصــاب طاهــرة إلى أرحــام طاهــرة حتــى انتهــى بنــا إلى عبــد المطلــب 
فقســمنا بنصفــن فجعلنــي في صلــب عبــد الله وجعــل عليــاً في صلــب أبــى طالــب وجعــل في النبــوة 
والبركــة، وجعــل في عــلي الفصاحــة والفروســية، وشــق لنــا اســمن مــن أســائه فــذو العــرش محمــود 

وأنــا محمــد والله الاعــى وهــذا عــلي(7. 
كــا رو￯ هــذا المضمــون جملــة مــن علــاء الجمهــور كابــن حنبــل في فضائــل الصحابــة قائــاً: )حدثنــا 
الحســن قــال حدثنــا أحمــد بــن المقــدام العجــليُّ قــال حدثنــا الفضيــل بــن عيــاض قــال حدثنــا ثــور بــن 
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يزيــد، عــن خالــد بــن معــدان، عــن زاذان، عــن ســلان قــال: ســمعت حبيبــي رســول اللهsيقــول: 
«كنــا أنــا وعــلي نــوراً بــن يــدي الله عــز وجــل، قبــل أن يخلــق آدم بأربعــة عــر ألــف عــام، فلــا خلــق 

 .٨)«gالله آدم قســم ذلــك النــور جزءيــن، فجــزء أنــا، وجــزء عــلي
ــا أبــو غالــب محمــد بــن أحمــد بــن ســهل النحــوي  وابــن المغــازليّ في مناقــب عــليg قائــاً: )أخبرن
رحمــه الله، أخبرنــا أبــو الحســن عــلي بــن منصــور الحلبــي الأخبــاري، أخبرنــا عــلي بــن محمــد العــدوي 
الشمشــاطي، حدثنــا الحســن بــن عــلي بــن زكريــا، حدثنــا أحمــد بــن المقــدام العجــلي، حدثنــا الفضيــل 
بــن عيــاض عــن ثــور بــن يزيــد عــن خالــد بــن معــدان عــن زادان عــن ســلان قــال: ســمعت حبيبــي 
محمداsيقــول: )كنــت أنــا وعــلي نــورا بــن يــدي الله عــز وجــل، يســبح الله ذلــك النــور ويقدســه قبــل 
أن يخلــق الله آدم بألــف عــام!، فلــا خلــق الله آدم ركــب ذلــك النــور في صلبــه، فلــم يــزل في شيء واحــد 

حتــى افترقنــا في صلــب عبــد المطلــب، ففــي النبــوة وفي عــلي الخافــة((9. 
ــنْ  ــكَ فِيــهِ مِ اجَّ ــنْ حَ ح القــرآن الكريــم بوحدتهــا وأنهــا نفــسٌ واحــدةٌ في قولــه تعــالى: {فَمَ َّ بــل صرَ
ــكُمْ  أَنْفُسَ ــنَا وَ أَنْفُسَ كُمْ وَ ــاءَ نِسَ ا وَ نَ ــاءَ نِسَ كُــمْ وَ نَاءَ بْ أَ ــا وَ نَ نَاءَ بْ عُ أَ ــدْ ا نَ ــوْ الَ عَ قُــلْ تَ ــمِ فَ لْ عِ ــنَ الْ كَ مِ ــاءَ ــا جَ ــدِ مَ عْ بَ

 .١٠{ اذِبِــنَ كَ ــىَ الْ نَــتَ اللهِ عَ عْ ــلْ لَ عَ نَجْ ــلْ فَ بْتَهِ ثُــمَّ نَ
ــالى:  ــه تع ــن قول ــود م ــو المقص ــنg ه ــر المؤمن ــى أنّ أم ــدلّ ع ــا ي ــن ب ــد الفريق َ عن ــسرِّ ــذي فُ وال
}، فقــد رو￯ الصــدوق «ره» في حديــث أنّ لأمــر المؤمنــنg ســبعن منقبــة لم  ــكُمْ أَنْفُسَ ــنَا وَ أَنْفُسَ {وَ
، وهــو حديــث طويــل ورد فيــه: )وأمــا الرابعــة والثاثــون فــان النصــار￯ ادعــوا أمرا  يُشــاركه بهــا أحــدٌ
فأنــزل الله عــز وجــل فيــه « فمــن حاجــك فيــه مــن بعــد مــا جــاءك مــن العلــم فقــل تعالــوا نــدع أبناءنــا 
وأبناءكــم ونســاءنا ونســاءكم وأنفســنا و أنفســكم ثــم نبتهــل فنجعــل لعنــة الله عــى الكاذبــن»، فــكان 

نفــسي نفــس رســول اللهsو النســاء فاطمــة  والأبنــاء الحســن والحســن. . . (11. 
وفي الُمســتدرك عــى الصحيحــن عــن )جعفــر بــن محمــد بــن نصــر الخلــدي، ببغــداد، حدثنــا موســى 
بــن هــارون، حدثنــا قتيبــة بــن ســعيد، حدثنــا حاتــم بــن إســاعيل، عــن بكــر بــن مســار، عــن عامــر 
بــن ســعد، عــن أبيــه قــال: لمــا نزلــت هــذه الآيــة: {نــدع أبناءنــا وأبناءكــم ونســاءنا ونســاءكم وأنفســنا 
ــم  ــال: «الله ــم، فق ــيناً رضي الله عنه ــناً وحس ــة وحس ــاً وفاطم ــول اللهsعلي ــا رس ــكم} دع وأنفس
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هــؤلاء أهــلي». هــذا حديــث صحيــح عــى شرط الشــيخن، ولم يخرجــاه(12. 
gبــل يظهــر أنّ عاقــة الهوهويــة ووحــدة الــذات والــروح كانــت أصــاً مشــتركاً بــن جميــع الأئمّــة

كــا يــدلّ عــى ذلــك مــا روي في الــكافي عــن )محمــد بــن يحيــى، عــن محمــد بــن الحســن، عــن جعفــر بــن 
ــه  ــد الله ويعاتب ــوم عب ــد اللهg يل ــو عب ــال: كان أب ــد الله ق ــن أبي عب ــر ع ــن طاه ــل، ع ــن فضي ــر، ع بش
ويعظــه ويقــول: مــا منعــك أن تكــون مثــل أخيــك، فــوالله إني لأعــرف النــور في وجهــه؟ فقــال عبــد الله: 
لم، أليــس أبي وأبــوه واحــداً وأمــي وأمــه واحــدة؟ فقــال لــه أبــو عبــد الله: إنــه مــن نفــسي، وأنــت ابنــي(13. 

ةَ دلالاتٍ للوحدة المذكورة:  دَّ ويمكن تحصيل عِ
ــب  ــق، وطي ــمو الخلُ ــم، وس ــة، والعل ــن العصم ــة م ــالات الوجوديّ ــدة الك ــضي وح ــا تقت لاً: أنهّ أَوَّ
المولــد، وعظيــم المنزلــة عنــد البــاري، وأمثالهــا إِلاَّ مــا وقــد عليــه الاســتثناء وهــو النبــوة كــا أشــر إلى 
ذلــك في بعــض مــا تقــدّم مــن النصــوص، وصرّح بــهsفي حديــث المنزلــة: )يــا عــلي أَنْــتَ منــي بمنزلــة 

ــهُ لا نبــيَّ بعــديّ(1٤.  هــارون مــن موســى إِلاَّ أنَّ
ثانياً: أنهّا تقتضي أفضليّة أمر المؤمننg عى سائر الأمّة كأفضليّة النبي الأكرمsعليها. 

ثالثــاً: أنهّــا تقتــضي أحقّيــة أمــر المؤمنــنg بخافــة النبــيّ الأكرمsبحكــم كونــه كالنبــي في 
ــة.  ــادة الأمَُّ ــة لقي ــه المؤهل ــع كالات جمي

 .sة الثانية: مسائلُ اليهود للنبي الأكرم وايّ الرّ
نقــل الصــدوق «ره» حديــث مســائل اليهــود للنبــي الأكــرمsفي موضعــن مــن الخصــال، وبنفــس 
إنّــاَ فرقــه حســب موضــع الخصلــة التــي جعلــه تحتهــا،  َّــا يُدلــل عــى أنهّــا حديــث واحــد، وَ الاســناد ممِ

والحديثــان همــا: 
ل: )محمــد بــن عــلي ماجيلويــه15، عــن عمــه محمــد بــن أبي القاســم1٦، عــن أحمــد بــن أبي  الحديــث الأَوَّ
عبــد الله البرقــي17، عــن أبي الحســن عــلي بــن الحســن البرقــي1٨، عــن عبــد الله بــن جبلــة19، عن الحســن 
بــن عبــد الله20، عــن آبائــه، عــن جــده الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب b  في حديــث طويــل قــال: 
جــاء نفــر مــن اليهــود إلى رســول اللهsفســأله أعلمهــم عــن أشــياء فــكان فيــا ســأله أخبرنــا عــن ســبع 
خصــال أعطــاك الله مــن بــن النبيــن وأعطــى أمتــك مــن بــن الأمــم؟ فقــال النبــي: أعطــاني الله عــز 
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وجــل فاتحــة الكتــاب والاذان والجاعــة في المســجد ويــوم الجمعــة والصــاة عــى الجنائــز والاجهــار 
ــر مــن  ــد الأمــراض والســفر، والشــفاعة لأصحــاب الكبائ في ثــاث صلــوات والرخصــة لامتــي عن
sــا محمّــد. فــا جــزاء مــن قــرأ فاتحــة الكتــاب؟ فقــال رســول الله أمتــي. قــال اليهــودي: صدقــت ي
مــن قــرأ فاتحــة الكتــاب أعطــاه الله عــز وجــل بعــدد كل آيــة نزلــت مــن الســاء ثــواب تاوتهــا وأمــا 
الاذان فإنــه يحــر المؤذنــون مــن أمتــي مــع النبيــن والصديقــن والشــهداء و الصالحــن. وأمــا الجاعــة 
ــرون  ــع وع ــة أرب ــة في جماع ــاء، و الركع ــة في الس ــوف المائك ــي في الأرض كصف ــوف أمت ــإن صف ف
ركعــة كل ركعــة أحــب إلى الله عــز وجــل مــن عبــادة أربعــن ســنة، وأمــا يــوم الجمعــة فــان الله يجمــع 
فيــه الأولــن والآخريــن للحســاب فــا مــن مؤمــن مشــى إلى الجاعــة إلا خفــف الله عــز وجــل عليــه 
أهــوال يــوم القيامــة ثــم يجازيــه الجنــة وأمــا الاجهــار فإنــه يتباعــد منــه لهــب النــار بقــدر مــا يبلــغ صوتــه 
ويجــوز عــى الــصراط ويعطــي الــسرور حتــى يدخــل الجنــة، وأمــا الســادس فــإن الله عــز وجــل يخفــف 
أهــوال يــوم القيامــة لامتــي كــا ذكــر الله في القــرآن، ومــا مــن مؤمــن يصــى عــى الجنائــز إلا أوجــب الله 
لــه الجنــة إلا أن يكــون منافقــا أو عاقــا، وأمــا شــفاعتي ففــي أصحــاب الكبائــر مــا خــا أهــل الــرك 
والظلــم. قــال: صدقــت يــا محمــد وأنــا أشــهد أن الا إلــه إلا الله وأنــك عبــده ورســوله خاتــم النبيــن 
وإمــام المتقــن، ورســول رب العالمــن، فلــا أســلم وحســن إســامه أخــرج رقــا أبيــض فيــه جميــع مــا 
قــال النبيsوقــال: يــا رســول الله والــذي بعثــك بالحــق نبيــا مــا استنســختها إلا مــن الألــواح التــي 
كتــب الله عــز وجــل لموســى بــن عمــران ولقــد قــرأت في التــوراة فضلــك حتــى شــككت فيــه يــا محمــد، 
ولقــد كنــت أمحــو اســمك منــذ أربعــن ســنة مــن التــوراة وكلــا محوتــه وجدتــه مثبتــا فيهــا، ولقــد قــرأت 
في التــوراة أن هــذه المســائل لا يخرجهــا غــرك، وأن في الســاعة التــي تــرد عليــك فيهــا هــذه المســائل 
 :sــول الله ــال رس ــك، فق ــن يدي ــك ب ــارك ووصي ــن يس ــل ع ــك وميكائي ــن يمين ــل ع ــون جبرئي يك
صدقــت هــذا جبرئيــل عــن يمينــي وميكائيــل عــن يســاري ووصيــي عــلي بــن أبي طالــب بــن يــدي 

فآمــن اليهــودي وحســن إســامه(21. 
الحديــث الثــاني: )محمــد بــن عــلي ماجيلويــه رضي الله عنــه قــال: حدثنــي عمــي محمــد بــن أبي 
القاســم، عــن أحمــد بــن أبي عبــد الله البرقــي، عــن أبي الحســن عــلي بــن الحســن الرقــي عــن عبــد الله بــن 
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جبلــة، عــن معاويــة بــن عــار22، عــن الحســن بــن عبــد الله، عــن أبائــه، عــن جــده الحســن بــن عــلي بــن أبي 
طالــب cقــال: جــاء نفــر مــن اليهــود إلى رســول اللهsفســأله أعلمهــم عــن مســائل فــكان فيــا ســأله 
أن قــال: لأي شــئ فــرض الله الصــوم عــى أمتــك بالنهــار ثاثــن يومــا وفــرض عــى الأمــم أكثــر مــن 
ذلــك؟ فقــال النبــيs: إن آدم لمــا أكل مــن الشــجرة بقــي في بطنــه ثاثــن يومــا ففــرض الله عــز وجــل 
عــى ذريتــه ثاثــن يومــا الجــوع والعطــش والــذي يأكلونــه تفضــل مــن الله عــز وجــل عليهــم كذلــك 
ــام  ــة «كتــب عليكــم الصي كان عــى آدم ففــرض الله ذلــك عــى أمتــي، ثــم تــا رســول اللهsهــذه الآي
كــا كتــب عــى الذيــن مــن قبلكــم لعلكــم تتقــون أيّامــاً معــدودات» قــال اليهــودي صدقــت يــا محمــد(23. 
قــد إهتــمَّ الصــدوق «ره» بالحديــث المذكــور فــرواه في جملــة مــن كتبــه كالأمــالي2٤، والعلــل25، 
ــهُ  ــه بأنّ مت ح في مُقدِّ وفضائــل الأشــهر الثاثــة2٦، ومعــاني الأخبــار27، بــل رواه في الفقيــه2٨ الــذي صرََّ
لم يقصــد )فيــه قصــد المصنفــن في إيــراد جميــع مــا رووه، بــل قصــدتُ إلى إيــراد مــا أفتــي بــه وأحكــم 
بصحّتــه وأعتقــد فيــه أنّــه حُجّــة فيــا بينــي وبــن ربي - تقــدس ذكــره وتعالــت قدرتــه - وجميــع مــا فيــه 

مســتخرج مــن كتــب مشــهورة، عليهــا المعــوّل وإليهــا المرجــع(29.  
ومُــراد الصــدوق «ره» مــن حكمــه بصحــة أحاديــث الفقيــه هــو الصحّــة بمعناهــا القُدّمائــيّ أعنــي 
عُــفَ ســندُه(30، ولــذا لا يتنــافى مــع جهالــة )عــلي  إِنْ ضَ )الحديــث الــذي قامــتْ القرائــنُ عــى اعتبــاره، وَ

بــن الحســن البرقــيّ، والحســن بــن عبــد الله( الوارديــن في ســند الحديــث المذكــور. 
ل خــا مــن )معاويــة بــن عــار( بــن )عبــد الله بــن جبلــة( و)الحســن  لكــنَّ الُماحــظ أنّ السّــند الأَوَّ
ــهُ ســقط منــه، كــا يشــهد لذلــك وجــوده في المواطــن الأخُــر الُمشــار إليهــا،  بــن عبــد الله(، والظاهــر أنَّ

 . والتــي نقــل فيهــا الصــدوقُ الخــبرَ
ــي  ــاً، جــاؤوا للنب ــر لهــم هــو أعاهــم علميّ ــادة كب ــد مــن اليهــود بقي هــذا، ويتحــدث الخــبر عــن وف
ــم  ــن عل ــم م ــا لديه ــال م ــن خ ــة م ــا الدينيّ ــون أجوبته ــم يعرف ــائل ه ــرح مس ــل ط ــن أج الأكرمsم
ــهُ لا يســتطيع أنْ يجُيب عنها أيُّ شــخصٍ  مســبق بهــا حاصــل مــن مورثهــم الدينــيّ اليهــوديّ، ويعرفــون أنَّ
كمهــا.  ــا تتضمنــه مــن معــارف غيبيــة كمعرفــة علــل الأحــكام، وحِ ــاً مُرتبطــاً بالســاء، لمِّ مــا لم يكــن نبيّ

وقد نقلَ الصدوق «ره» ثاث المسائل منها في الخبرين المذكورين، وهي: 
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 « ــلَّ ــزَّ وجَ لى: كان اليهــود بقيــادة كبرهــم يعرفــون أنّ نبــيَّ آخــر الزمــان اختصــه الله «عَ المســألة الأَوَّ
ــهُ لا يعرفهــا  نَّ أَ بســبع خصــال هــو وأُمّتــه، وأنّ هــذه الخصــال الســبع وجدوهــا في ألــواح موســىg، وَ
ــن  ــد م ــل التأك ــن أج ــيّ الأكرمsم ــخص النب ــى ش ــا ع ــذا طرحوه ــان، ول ــر الزم ــيّ آخ ــسُ نب إِلاَّ نف
ــبع  ــن س ــا ع ــيsّ: )أخبرن ــوديّ للنب ــود اليه ــر الوف ــالَ كب ــا، فق ــابَ عنه ــا إذا أج ــه في ــة نبوت صحّ

خصــال أعطــاك الله مــن بــن النبيــن وأعطــى أمتــك مــن بــن الأمــم؟(. 
والظاهــر مــن ســؤالهم أنهّــم يســألون عــن خصــال كانــت مُشــتركةً بــن الأكرمsوأُمّتــه، ولم 
يكــن ســؤالهم عــن خصــال امتــاز بهــا شــخصه الكريمsعــن غــره مــن بنــيِّ البــر عمومــاً أو 
 ، ــابِ كِتَ ــم بذلــك )فقــال النبــي: أعطــاني الله عــزّ وجــلّ فاتحــةَ الْ عــن الأنبيــاء خصوصــاً، ولــذا أجابهَ
 ، ، والصــاةَ عــى الجنائــز، والاجهــارَ في ثــاثِ صلــواتٍ ، ويــومَ الجمعــةِ والاذانَ والجاعــةَ في المســجدِ
، والشــفاعةَ لأصحــابِ الكبائــرِ مــن أمتــيّ. قــال اليهــوديّ:  والرخصــةَ لامتــيّ عنــدَ الأمــراضِ والســفرِ

ــا محمّــد(.  ــتَ ي صدقْ
ــراءة فاتحــة  ــواب مــن ق لى، وبالأخــص عــن ث ــالأَوَّ ــة مُرتبطــةً ب ــة: كانــت المســألةُ الثاني المســألة الثاني

ــوا: )فــا جــزاء مــن قــرأ فاتحــة الكتــاب؟(.  ــاب، فقال الكت
َ لهــم ثــواب بقيــة الأعــال العباديّــة مــن الخصال  ــنَّ لكــنَّ النبــيَّ الأكــرمsلم يقتــصر عــى ذلــك، بــل بَ
الأخــر￯، كــا أوضــح لهــم موضــع شــفاعتهs)فقال رســول اللهs: مــن قــرأ فاتحــة الكتــاب أعطــاه 
الله عــز وجــل بعــدد كل آيــة نزلــت مــن الســاء ثــواب تاوتهــا؛ وأمــا الاذان فإنــه يحــر المؤذنــون مــن 
أمتــي مــع النبيــن والصديقــن والشــهداء و الصالحــن. وأمــا الجاعــة فــإن صفــوف أمتــي في الأرض 
كصفــوف المائكــة في الســاء، والركعــة في جماعــة أربــع وعــرون ركعــة كل ركعــة أحــب إلى الله عــز 
وجــل مــن عبــادة أربعــن ســنة، وأمــا يــوم الجمعــة فــان الله يجمــع فيــه الأولــن والآخريــن للحســاب 
فــا مــن مؤمــن مشــى إلى الجاعــة إلا خفــف الله عــز وجــل عليــه أهــوال يــوم القيامــة ثــم يجازيــه الجنــة؛ 
ــي  ــصراط ويعط ــى ال ــوز ع ــه ويج ــغ صوت ــا يبل ــدر م ــار بق ــب الن ــه له ــد من ــه يتباع ــار فإن ــا الاجه وأم
الــسرور حتــى يدخــل الجنــة، وأمــا الســادس فــإن الله عــز وجــل يخفــف أهــوال يــوم القيامــة لامتــي كــا 
ذكــر الله في القــرآن، ومــا مــن مؤمــن يصــى عــى الجنائــز إلا أوجــب الله لــه الجنــة إلا أن يكــون منافقــا 
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أو عاقــا، وأمــا شــفاعتي ففــي أصحــاب الكبائــر مــا خــا أهــل الــرك والظلــم(. 
فُ صدقهــا  عــرِّ ــهُ يَ نَّ أَ وبعــد أنْ أتــمَّ النبــيُّ الأكرمsإعــترف لــه كبــر اليهــود بصــدق إجابتــهs، وَ
ــا أشــهد أن الا إلــه إلا  ــا محمــد وأن ــفِ موســىg فـ)قــال: صدقــت ي مــن خــال مــا عنــده مــن صُحِّ
الله وأنــك عبــده ورســوله خاتــم النبيــن وإمــام المتقــن، ورســول رب العالمــن، فلــا أســلم وحســن 
إســامه أخــرج رقــا أبيــض فيــه جميــع مــا قــال النبيsوقــال: يــا رســول الله والــذي بعثــك بالحــق نبيــا 
مــا استنســختها إلا مــن الألــواح التــي كتــب الله عــز وجــل لموســى بــن عمــران ولقــد قــرأت في التــوراة 
فضلــك حتــى شــككت فيــه يــا محمــد، ولقــد كنــت أمحــو اســمك منــذ أربعــن ســنة مــن التــوراة وكلــا 
محوتــه وجدتــه مثبتــا فيهــا، ولقــد قــرأت في التــوراة أن هــذه المســائل لا يخرجهــا غــرك، وأن في الســاعة 
التــي تــرد عليــك فيهــا هــذه المســائل يكــون جبرئيــل عــن يمينــك وميكائيــل عــن يســارك ووصيــك 
بــن يديــك، فقــال رســول اللهs: صدقــت هــذا جبرئيــل عــن يمينــي وميكائيــل عــن يســاري ووصيي 

عــلي بــن أبي طالــب بــن يــدي فآمــن اليهــودي وحســن إســامه(. 
لى، وتضمنــتْ ســؤالهم  ليــن في الأَوَّ  المســألة الثالثــة: وقــد وردتْ في الرّوايــة الثانيــة، بينــا كانــت الأوَُّ
ــة النبــي الأكرمsبصــوم ثاثــن يومــاً، فقالــوا: )لأي شــئ فــرض الله الصــوم  ــةِ تكليــف أُمَّ لَّ عــن عِ
ــهُ  نَّ أَ عــى أمتــك بالنهــار ثاثــن يومــاً وفــرض عــى الأمــم أكثــر مــن ذلــك؟(، فأوضــح لهمsذلــك، وَ
مُرتبــطٌ بــا جــر￯ عــى آدم بعــد أكلــه مــن الشــجرة فقــال: )إنّ آدم لمــا أكل مــن الشــجرة بقــي في بطنــه 
ثاثــن يومــاً ففــرض الله عــزّ وجــلّ عــى ذريتــه ثاثــن يومــاً الجــوع والعطــش والــذي يأكلونــه تفضــل 
sمــن الله عــز وجــل عليهــم كذلــك كان عــى آدم ففــرض الله ذلــك عــى أمتــي، ثــم تــا رســول الله

هــذه الآيــة «كتــب عليكــم الصيــام كــا كتــب عــى الذيــن مــن قبلكــم لعلكــم تتقــون أيّامــاً معــدودات» 
ــتَ يــا محمّــد(. قــال اليهــوديّ صدقْ

لثالثــة: ســبعةُ أشــياء لم تخــرج مــن رحم.  ــة ا يّ وا الرّ
ــالَ الصــدوق«ره» في الخصــال: )محمّــد بــن عــلي ماجيلويــه31 رضي الله عنــه قــال: حدثنــا عــلي بــن  قَ
ــن  ــان ب ــن أب ــاد الأزدي3٤ّ، ع ــن زي ــد ب ــد محمّ ــن أبي أحم ــكري33ّ، ع ــن اليش ــم32، ع ــن هاش ــم اب إبراهي
c عثــان35، عــن أبــان بــن تغلــب3٦، عــن ســفيان بــن أبي ليــى37، عــن الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب
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أنّــه قــال: في حديــث طويــل لــه مــع ملــك الــروم إنّ ملــك الــروم ســأله فيــا ســأله عــن ســبعة أشــياء 
خلقهــا الله عــز وجــل لم تخــرج مــن رحــم، فقــال: آدم وحــواء، وكبــش إبراهيــم، وناقــة صالــح، وحيــة 
الجنــة، والغــراب الــذي بعثــه الله عــز وجــل يبحــث في الأرض، وإبليــس لعنــه الله تبــارك وتعــالى(3٨. 
ــو  ــه ه ت ــرمsفي أُمَّ ــي الأك ــن النب ــاً ع ــاره مُمث ــومg باعتب ــخصيّة المعص ــة في ش ــؤون المهم ــن الش م
علمــه الــذي يؤهلــه لإجابــة مــا يوجهــه إليــه الرعيــة مــن أســئلة في شــؤونهم الخاصّــة والعامّــة، لكــن 
َّــن لا يعتقــد بــه إلى أنْ يوجــه لــه أســئلةً الهــدف منهــا اختبــار أهليّــة  علــم المعصــومg كان يدفــع جملــةً ممِ

المعصــومg العلميّــة، ولــذا كانــت بظاهرهــا أشــبه شــئٍ بكونهــا لُغــزاً مُشــفراً. 
لِــكَ مــا رود في الخــبر المذكــور مــن توجيــه ملــك الــروم أســئلةً للإمــام الحســنg مــن أجــل  ومــن ذَ
gفســأله عــن ســبعة أشــياء لم تخــرج مــن رحــم، فإجابــه ،gالعلمــيّ للإمــام ￯المســتو ￯معرفــة مــد

بتحديدهــا، قائــاً فيــا روي عنــه في الخــبر المذكــور هــي )آدم وحــواء، وكبــش إبراهيــم، وناقــة صالــح، 
وحيــة الجنــة، والغــراب الــذي بعثــه الله عــز وجــل يبحــث في الأرض، وإبليس لعنــه الله تبــارك وتعالى(. 
والطابــع العــامّ عــى الأســئلة المذكــورة أنهّــا لا تشــكل بُعــداً معرفيّــاً مُهــاً، ولــذا روي في تحــف العقول 
g فـ)ســأله عــن المجــرة وعن ســبعة  ــنْ أنّ ملــك الــروم وجــه أيضــاً نظــر هــذه الاســئلة إلى الإمــام الحُسَ
أشــياء خلقهــا الله، لم تخلــق في رحــم؟ فضحــك الحســنg فقــال لــه: مــا أضحــكك؟ قــالg: لأنــك 
ســألتني عــن أشــياء مــا هــي مــن منتهــى العلــم إلا كالقــذ￯ في عــرض البحــر، أمــا المجــرة فهــي قــوس 
الله. وســبعة أشــياء لم تخلــق في رحــم فأولهــا آدم ثــم حــوا والغــراب وكبــش إبراهيــمg وناقــة الله وعصــا 
g ضحــك  ــنْ موســىg والطــر الــذي خلقــه عيســى ابــن مريــمg(39. فالُماحــظ أنّ الإمــام الُحسَ

ــنْ مــة مُبينــاً أنهّــا لا تمُثــل أمــراً ذا شــأن في عــالم العلــم الــذي مثلــه الإمــام الحُسَ مــن نــوع الأســئلة الُمقدَّ
g بـ)البحــر( ظــأنّ مثــل هــذه الأســئلة كـ)القــذ￯( زبــد البحــر الــذي لا قيمــة لــه، ويذهــب جفــاءاً. 

ثُــمَّ أنّ الُماحــظ اختــاف إجابتــي الإمامــن الحســنن cفي تحديــد الســبعة التــي لم تخــرج مــن رحــم 
ــا  ــدلاً منه g ب ــنْ ــام الحُسَ ــل الإم ــا جع ــة( بين ــة الجن ــس(، و)حي ــا )إبلي ــنg منه ــام الحس ــدَّ الام فعَ

 .)g(، و)الطــر الــذي خلقــه عيســىgعــى موســى(
والظاهــر أنّ الوجــه فيــه أن الموجــودات التــي لم تخُلــق في رحــم هــي أكثــر مــن ســبعة، ولكــن لمََّــا كان 
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 . الســؤال عــن ســبعة ذكــر كُلُّ إمــامٍ مجموعــةً منهــا، وإشــتركت الإجابتــان في خمســةٍ
كــا أنّ المــراد مــن الرحــم مطلــق مــا يحمــل الجنــن ولــذا شــمل الحيــة التــي يولــد صنفهــا مــن البيضــة، 

والعصــا التــي يولــد صنفهــا مــن أغصــان الشــجرة، أو مــن البذرة. 

 . الشــاميّ الرابعــة: مســائلُ ــة  يّ وا الرّ
قــال الصــدوق «ره»: )حدثنــا أبي٤0 رضي الله عنــه قــال: حدثنــا عــلي بــن إبراهيــم بــن هاشــم٤1، عــن 
أبيــه٤2 عــن عبــد الرحمــن بــن أبي نجــران٤3، عــن عاصــم بــن حميــد٤٤، عــن محمــد بــن قيــس٤5، عــن أبي 
جعفــرg قــال: بينــا أمــر المؤمنــنg في الرحبــة والنــاس عليــه متراكمــون فمــن بــن مســتفتٍ ومــن 
بــن مُســتعد￯ إذ قــام إليــه رجــل فقــال: الســام عليــك يــا أمــر المؤمنــن ورحمــة الله وبركاتــه فنظــر 
إليــه أمــر المؤمنــنg بعينيــه هاتيــك العظيمتــن ثــم قــال: وعليــك الســام ورحمــة الله وبركاتــه. مــن 
أنــت؟ فقــال: أنــا رجــل مــن رعيتــك وأهــل بــادك قــال: مــا أنــت مــن رعيتــي وأهــل بــادي، ولــو 
 :gســلمت عــلي يومــاً واحــداً مــا خفيــت عــليّ، فقــال: الأمــان يــا أمــر المؤمنــن، فقــال أمــر المؤمنــن
هــل أحدثــت في مــصريّ هــذا حدثــا منــذ دخلتــه قــال: لا، قــال: فعلــك مــن رجــال الحــرب؟ قــال: 

نعــم، قــال: إذا وضعــت الحــرب أوزارهــا فــا بــأس. 
ــنُ الأصفــر وقــال لــه:  قــال: أنــا رجــل بعثنــي إليــك معاويــة متغفــاً لــك أســألك عــن شــئ بعــث فيــه ابْ
إِنْ كُنــتَ أنــتَ أحــقّ بهــذا الامــر والخليفــة بعــد محمّــد فأجبنــي عــاّ أســألك فإنــك إذا فعلــتَ ذلــك اتبعتُــكَ 

، وقــد أقلقــه ذلــك فبعثنــي إليــك لأســألك عنهــا.  وأبعــثُ إليــكَ بالجائــزةٍ فلــم يكــن عنــده جــوابٌ
فقــال أمــر المؤمنــنg: قاتــل الله ابــن آكلــة الأكبــاد مــا أضلــه وأعــاه ومــن معــه والله لقــد أعتــق 
جاريــة فــا أحســن أن يــتروج بهــا حكــم الله بينــي وبــن هــذه الأمــة، قطعــوا رحمــيّ، وأضاعــوا أيامــيّ، 

ودفعــوا حقّــيّ وصغــروا عظيــم منزلتــيّ وأجمعــوا عــى منازعتــيّ. 
ــي  ــذا ابن ــول الله وه ــا رس ــذان ابن ــاميّ ه ــا ش ــال: ي ــضروا. فق ــد فاح ــن ومحم ــن والحس ــليَّ بالحس ع

ــاً.  ــنg وكان صبي ــي الحس ــرة يعن ــأل ذا الوف ــال: أس ــت. فق ــم أحبب ــأل أيه فس
ــدا لــك، فقــال الشــاميّ: كــم بــن الحــق والباطــل؟، وكــم بــن  ــه الحســنg: ســلني عــاّ ب فقــال ل
الســاء والأرض؟، وكــم بــن المــرق والمغــرب؟، ومــا قــوس قــزح؟، ومــا العــن التــي تــأوي إليهــا 
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أرواح المركــن؟، ومــا العــن التــي تــأوي إليهــا أرواح المؤمنــن؟، ومــا المؤنــث؟، ومــا عــرة أشــياء 
بعضهــا أشــد مــن بعــض؟. 

فقــال الحســن بــن عــلي b بــن الحــق والباطــل أربــع أصابــع فــا رأيتــه بعينــك فهــو الحــق، وقــد 
ــوم  ــوة المظل ــاء والأرض دع ــن الس ــال: وب ، ق ــتَ ــاميّ صدق ــال الش ــراً، ق ــاً كث ــك باط ــمع بإذني تس
ومــد البــصر فمــن قــال لــك غــر هــذا فكذبــه. قــال: صدقــت يــا ابــن رســول الله، قــال: وبــن المــرق 
والمغــرب مســرة يــوم للشــمس تنظــر إليهــا حــن تطلــع مــن مرقهــا وحــن تغيــب مــن مغربهــا، قــال 
الشــاميّ: صدقــت فــا قــوس قــزح؟ قــال g: ويحــك لا تقــل قــوس قــزح، فــإن قــزح اســم شــيطان 
وهــو قــوس الله وعامــة الخصــب وأمــان لأهــل الأرض مــن الغــرق، وأمــا العــن التــي تــأوي إليهــا 
أرواح المركــن فهــي عــن يقــال لهــا: برهــوت، وأمــا العــن التــي تــأوي إليهــا أرواح المؤمنــن وهــي 
ــإن كان  ــه ف ــر ب ــه ينتظ ــى فإن ــو أم أنث ــر ه ــدري أذك ــذي لا ي ــو ال ــث فه ــا المؤن ــلمى، وأم ــا: س ــال له يق
ذكــراً احتلــم وإن كانــت أنثــى حاضــت وبــدا ثديهــا، وإلا قيــل لــه بُــلْ عــى الحائــط فــان أصــاب بولــه 
الحائــط فهــو ذكــر وإن انتكــص بولــه كــا انتكــص بــول البعــر فهــي امــرأة. وأمــا عــرة أشــياء بعضهــا 
أشــد مــن بعــض فأشــد شــئ خلقــه الله عــز وجــل الحجــر، وأشــد مــن الحجــر الحديــد الــذي يقطــع بــه 
الحجــر، وأشــد مــن الحديــد النــار تذيــب الحديــد وأشــد مــن النــار المــاء يطفــئ النــار، وأشــد مــن المــاء 
الســحاب يحمــل المــاء، وأشــد مــن الســحاب الريــح تحمــل الســحاب، وأشــد مــن الريــح الملــك الــذي 
يرســلها، وأشــد مــن الملــك ملــك المــوت الــذي يميــت الملــك، وأشــد مــن ملــك المــوت المــوت الــذي 

يميــت ملــك المــوت، وأشــد مــن المــوت أمــر الله رب العالمــن يميــت المــوت. 
فقــال الشــاميّ: أشــهد أنــك ابــن رســول اللهsحقــاً وأن عليــاً أولى بالامــر مــن معاويــة، ثــم كتــب 
هــذه الجوابــات وذهــب بهــا إلى معاويــة، فبعثهــا معاويــة إلى ابــن الأصفــر فكتــب إليــه ابــن الأصفــر: 
يــا معاويــة لم تكلمنــي بغــر كامــك وتجيبنــي بغــر جوابــك، أقســم بالمســيح مــا هــذا جوابــك ومــا هــو 

إلا مــن معــدن النبــوة وموضــع الرســالة وأمــا أنــت فلــو ســألتني درهمــا مــا أعطيتــك(٤٦. 
يمكن تقسيم مفاد الحديث إلى مقاطع ستة يتحدث كُلّ واحدٍ منها عن موقف خاصّ جر￯ خالها. 
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ل: أمير المؤمنينg في الرحبة.  المقطع الأَوَّ
َ الإمــامُ الباقــرgُ شــأناً مــن شــؤون أمــر المؤمنــنg مــع رعيتــه حيــثُ كان يجلــس في موضــعٍ  بــنَّ
ــاً  ــذهg مجلس ــذي كان يتخ ــع ال ــا الموض ــن الأرض٤7، وأنهّ ــع م ــا إتس ــي م ــة(، وه ــه: )الرحب ــال ل يُق
ــوق  ــه بعضُهــم ف ــه متراكمــون علي ــاس مــن حول ــه٤٨، والنَّ ــة، وهــي صحن للقضــاء في مســجد الكوف

بعــضٍ مجتمعــن٤9. 
 .gوكان الناس من حوله عى صنفن من جهة غرضهم من اجتاعهم عنده

ــان  ــي البي ــا ه ــا، إذ الفُتي ــألة م ــم في مس ــان الحك ــو￯ وبي ــب الفت ، أي يطل ــتفتٍ ــف الأوّل: مُس الصن
 .50)￯ــة يقولــون: الفتــو ــه كــذا، وأهــل المدين ــا في ُ الُمبهــم، ويقــال: الفُتْي ــنِّ بَ ــهُ يُفتــي أي يَ قي فـ)الفَ

ــهِ أَي  يْ لَ الصنــف الثــاني: مُســتعدي، أي رافعــاً دعــو￯ للحاكــم أو الــوالي في شــأنٍ مــا فـ)اســتعد￯ عَ
ــصره(51.  ن نَ نــاً عــى فــاَ ــمُ فاَ َاكِ ــم لِيَنْــصرُهُ وأعــد￯ الحْ اكِ رفــع أمــره للْحَ

 .gالمقطع الثاني: الشاميّ وأمير المؤمنين
اً  ــلِّ ــلٌ مُس ــرز رج ــه ب ــن حول ــاس م ــر الن ــنg في أم ــر المؤمن ــغال أم ــن انش ــاء وح ــذه الأثن في ه
بْــلُ في  هُ مــن قَ ــهُ بــل نظــر إليــه أَوّلاً بعينيــه الكبرتــن، لأنّــهg نَكــره، إذ لم يــرَ عــى الإمــامg، فلــم يجبْ

؟(.  ــمَّ ردgَّ، وســأله )مــن أنــتَ الكوفــة، ثُ
ــه، ومــن أهــل  ــه رجــلٌ مــن رعيت ــاً أنّ ــه عــن الإمــامg مُبيّن جــلُ أنْ يُخفــيَ هويت وحينهــا حــاول الرَّ
ــن  ــتَ م ــا أن ــه: )م ــا بقول ــل خطأَه ــنّ للرج ــامg وب ــى الإم ــلِ ع ــة لم تنط ــذه الإجاب ــنّ ه ــاده؛ لك ب

ــو ســلمتَ عــليَّ يومــاً واحــداً مــا خفيــتَ عــليّ(.  ــيّ، وأهــل بــاديّ، ول رعيت
، اذ ستنكشــف هويتــه للإمــامg ولجميــع الحاضريــن مــن حولــه، فبــادر  جُــلُ أنّــه في خطــرٍ فــأدرك الرَّ

لطلــب الأمــان مــن الإمــامg عــى نفســه. 
ــة  ــاً في كوف ــدث حدث ــاّ إذا أح ــألهg ع ــأً س ــبَ خط ــد إرتك ــون ق ــان يك ــب الأم ــن يطل ــا كان م لمََّ وَ

منــذ دخولهــا، فنفــى الرّجُــل ذلــك. 
ــه مــن أهــل الحــرب، ومــن أتبــاع معاويــة، فقــال:  فــأدرك أمــر المؤمنــنg أنّــه طلــب الأمــان، لأنّ
َ الإمــامg أنّ مُجــرد كونــه مــن أهــل  )فعلــك مــن رجــال الحــرب؟(. فقــال الرّجُــل: )نعــم(. وهنــا بــنَّ
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الحــرب لا يســتحق بــه مُجــازاةً )إذا وضعــت الحــرب أوزارهــا فــا بــأس( ممـّـا يــؤشر إلى أنّ هــذه الحادثــة 
وقعــتْ بعــد التحكيــم ورفــع المصاحــف. 

المقطع الثالث: الشاميّ يكشف هويته تفصيلاً، والغرض الذي جاء به إلى الكوفة. 
ــل  ــا رج ــاً: )أن ــة قائ ــه إلى الكوف ــاء ب ــاّ ج ــه، ع ــن نفس ف ع ــرِّ ــذ يُع ــاميّ أخ ــرُ الش ــف أم ــد أنْ إنكش  بع
ــه: إِنْ كُنــتَ أنــتَ  ــنُ الأصفــر وقــال ل ــه ابْ ــة متغفــاً لــك أســألك عــن شــئ بعــث في بعثنــي إليــك معاوي
أحــقّ بهــذا الامــر والخليفــة بعــد محمّــد فأجبنــي عــاّ أســألك فإنــك إذا فعلــتَ ذلــك اتبعتُــكَ وأبعــثُ إليــكَ 
، وقــد أقلقــه ذلــك فبعثنــي إليــك لأســألك عنهــا(، فهــو يحمــل مســائل  بالجائــزةٍ فلــم يكــن عنــده جــوابٌ
أرســلها ملــك الــروم إلى معاويــة ليُجيــبَ عنهــا، فيعــترف لــه بكونــه الخليفــةَ مــن بعــد رســول اللهs؛ لكــنَّ 
 .gمُعاويــة عجــز عــن إجابتــه، فأرســل الشــاميّ مُتخفيــاً مــن أجــل تحصيــل أجوبتهــا مــن أمــر المؤمنــن
g الضحالــة المعرفيّــة لمعاويــة وأنّــه لا يجيــد أبســط المســائل، ومــا لاقــاه منــه ومــن أتباعــه  َ وهنــا بــنَّ
مــن إنــكار فضلــه ومكانتــه قائــاً: )قاتــل الله ابــن آكلــة الأكبــاد مــا أضلــه وأعــاه ومــن معــه والله لقــد 
أعتــق جاريــة فــا أحســن أن يــتروج بهــا حكــم الله بينــي وبــن هــذه الأمــة، قطعــوا رحمــيّ، وأضاعــوا 

أيامــيّ، ودفعــوا حقّــيّ وصغــروا عظيــم منزلتــيّ وأجمعــوا عــى منازعتــيّ(.

 .gل الإجابة على أحد ثلاثة، والشاميّ يختار الإمام الحسن وِّ المقطع الرابع: أمير المؤمنينg يحُ
ــائل  ــل مس ــه يحم ــة، وأنّ ــيء إلى الكوف ــه في المج ــاً ودوافع ــل تفصي ج ــةُ الرَّ ــتْ حقيق ــد أنْ إتضح بع
ــال:  ــل ق ــئلة ب ــن الأس ــة ع ــامg للإجاب ــد￯ الإم ــه لم يتص ــن محنت ــة م ــص معاوي ــا ليُخل ــد أجوبته يري
ــي  ــذا ابن ــول الله وه ــا رس ــذان ابن ــاميّ ه ــا ش ــال: ي ــضروا. فق ــد فاح ــن ومحمّ ــن والحس ــليَّ بالحس )ع

ــاً(.  ــنg وكان صبي ــي الحس ــرة يعن ــأل ذا الوف ــال: أس . فق ــتَ ــم أحبب ــأل أيهّ فس
ولعل الوجه في اعراضِ الإمامg عن إجابة المسائل هو: 

أوّلاً: الترفع عن محاورة معاوية تقلياً لشأنه، وأنّه لا يستحق أنْ يتصد￯ لإجابة مسائله. 
ــا  ثانيــاً: بيــان أنّ عنــده إبنــي رســول اللهsومثلــه يكــون أحــقّ بالخافــة مــن مثــل معاويــة، ولــذا لمََّ

فهــا بقولــه: )هــذان ابنــا رســول الله(.  مَ الحســنن cللشــاميّ عرَّ ــدَّ قَ
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 الشيخ علي سعدون عكوش الغزي 

لْم هذه المســائل تجــده حتّى  نَــهُ محمّــد بــن الحنفيــة مُشــراً بذلــك إلى أنّ عِ ثالثــاً: قــرّنَ مــع الحســنن cابْ
gه عليهــم»، عنــد مــن تربــى عــى يــد أمــر المؤمنــن عنــد غــر ابنــي رســول الله «صلــوات الله وســامَ
وأخــذ مــن علمــه؛ كــا أنّ في ذلــك إيعــازاً بأهليّــة ابــن الحنفيــة العلميّــة التــي تجعلــه مُعتمــداً عنــد أبيــه

g في اجابــة المســائل، خصوصــاً وأنّ المســائل مجهولــة، ولمَ تُعــرض بعــدُ. 
رابعــاً: أنّ في تــرك الخيــار للشــاميّ في تعيــن مــن يجُيبــه عــن مســائله مــع عــدم معلوميتهــا حتّــى الآن 
هــو بيــان لمــد￯ أهليّــة هــؤلاء  b  واســتعدادهم العلمــيّ لحــلّ مــا أشــكل مــن مســائل التحــدي بــن 

ملــك الــروم ومعاويــة. 

 .gالمقطع الخامس: صفة الإمام الحسن
g بوصفن:  صفَ الحديثُ الإمامَ الحسنَ وَ

ة  مَ ــحْ ــل إِلىَ شَ صَ ا وَ أْسِ إِذَ ــعر الــرَّ ا الوفــرة(، والوفــرة هــي )شَ ل: وصــف الشــاميّ لــه بكونــه )ذَ الأَوَّ
الأذُن(52. 

ــاً، ولمَ يكــن وصفــاً مــن الشــاميّ بــل جــاء في متــن الحديــث،  ــاني: كــون الإمــام الحســنg صبِّيَّ الث
، فإنّــه ظهــر بــا ســبق أنّ مســائل الشــاميّ لأمــر المؤمنــنg كانــت  والظاهــر أنّــه وصــف غــرُ مُطابــقٍ
بعــد التحكيــم ووضــع أوزار الحــرب مــع معاويــة، والتحكيــم في ســنة ثانيــة وثاثــن للهجــرة53، بينــا 
ــأله  ــا س ــرهg حين ــي أنّ عم ــا يعن ــرة5٤ ممَِّ ــة للهج ــن أو ثاث ــنة إثن ــنg س ــام الحس ــد الإم كان مول
ــال: رأيتُــه  بِّــيّ، فإنّــه الصغــر مــن الذكــور فـ)يُقَ الشــاميّ كان في منتصــف الثاثــن ومثلــه لا يُقــال لــه صَ

ه(55.  ــرِ غَ بــاه، أَي: فيِ صِ فيِ صِ
ــر  ــنg واف ــام الحس ــون الإم ــن ك ــا م ــرواة، توهمه ــض ال ــن بع ــةٌ م ــور إضاف ــف المذك ــل الوص ولع

ــعر.  الش

المقاطع السادس: الأسئلة وأجوبتها. 
بعــد أنْ وقــع اختيــار الشــاميّ عــى الإمــام الحســنg بــادره بــأنْ يســأل عــاّ بــدا لــه، مُبيّنــاً اســتعداده 

التــامّ للإجابــة، فعــرض الشــاميُّ مســائله، وأجابــهg كــا هــو مُبــنٌّ في متــن الحديــث. 
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الأخلاق والآداب
g في الأخاق والآداب.  نقلَ الصدوقُ «ره» في كتابه الخصال ثاثَ روايات عن الإمامِ الحسنِ

لى: أحسن الحسن واية الأَوَّ الرّ
ــالَ «ره»: )حدثنــا أبــو الحســن عــلي بــن عبــد الله بــن أحمــد الأســواري5٦ّ قــال: حدثنــا أبــو يوســف  قَ
أحمــد بــن محمّــد بــن قيــس الســجزيّ المذكــر57 قــال: حدثنــي أبــو محمّــد عبــد العزيــز ابــن عــلي 
ــو  ــا أب ــن عمــران البغــدادي59ّ قــال: حدثن ــو بكــر أحمــد ب ــي أب ــروذ قــال: حدثن السرخــسي5٨ّ بمــرو ال
الحســن قــال: حدثنــا أبــو الحســن، قــال: حدثنــا أبــو الحســن، قــال: حدثنــا الحســن، عــن الحســن، عــن 

 .« ــنِ ــقُ الحس ــنِ الخلُ ــنَ الحس ــن: «إنّ أحس الحس
فأمــا أبــو الحســن الأول فمحمّــد بــن عبــد الرحيــم التســتريّ، وأمــا أبــو الحســن الثــاني فعــلي بــن أحمــد 
البــصريّ التــار، وأمــا أبــو الحســن الثالــث فعــلي بــن محمّــد الواقــديّ، وأمــا الحســن الأول فالحســن بــن 
عرفــة العبــديّ، وأمــا الحســن الثــاني فالحســن بــن أبي الحســن البــصريّ، وأمــا الحســن الثالــث فالحســن 

 .٦0)c بــن عــلي بــن أبي طالــب
امتــاز السّــند الرّوايــة المذكــورة بتكــرار ثاثــة رواة بكنيتهــم )أبــو الحســن(، وثاثــة آخــرون باســمهم 
ــدوق «ره»  ــر الص ــد ذك ــرواة، وق ــتراك ال ــث باش ــم الحدي ــرة في عل ــذه الظاه ــرف ه ــن(، وتُع )الحس

ــهُ وجــد تميزهــم هكــذا في المصــدر الأمُ الــذي نقــل عنــه فقــال:  تمييزهــم، والظاهــر أنَّ
ــا أبــو الحســن الأوّل فمحمّــد بــن عبــد الرحيــم التُســتريّ(، وهــو راوٍ مجهــول لم يــرد لــه  لاً: )فأمّ أَوَّ
اليّــة للفريقــن، ولم يــروِ عنــه الصــدوق «ره» إِلاَّ في هــذا الموضــع مــن الخصــال،  جَ ذكــر في الأصُُــول الرِّ

وآخــر في العيــون٦1. 
ثانيــاً: )وأمــا أبــو الحســن الثــاني فعــلي بــن أحمــد البــصريّ التــار(، وهــو كســابقه لم يُذكــر في أُصُولنــا 
: )عــلي بــن أحمــد البــصري كان  (٦2، وقــال الذهبــيُّ اليّــة. وحكــم الخطيــب البغــداديّ بــأن )مجهــولٌ جَ الرِّ

قبــل الثاثائــة فيــه جهالــة وحديثــه فموضــوع(٦3، 
ثالثــاً: )وأمــا أبــو الحســن الثالــث فعــلي بــن محمّــد الواقــديّ(. وهــو مجهــولٌ أيضــاً لم يُذكــر الأصُُــول 

اليّــة للفريقــن.  جَ الرِّ
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ــد  ــن عب ــعد ب ــاشيّ «ره» س ــره النح ــديّ(. ذك ــة العب ــن عرف ــن ب ــن الأول فالحس ــا الحس ــاً: )وأم رابع
الله الأشــعريّ قائــاً: )كان ســمع مــن حديــث العامــة شــيئاً كثــراً، وســافر في طلــب الحديــث، لقــى 
ــاس  ــرازي و عب ــم ال ــا حات ــي وأب ــك الدقيق ــد المل ــن عب ــد ب ــة ومحم ــن عرف ــن ب ــم الحس ــن وجوهه م
ــارك  ــن مب ــدي رو￯ ع ــد العب ــن يزي ــة ب ــن عرف ــن ب ــاً: )الحس ــم قائ ــن أبي حات ــر اب ــي(٦٤، وذك الترقف
ــن خليفــة ســمعت أبي يقــول ذلــك   ــار وخلــف ب ــوري وأبي حفــص الأب ــن ســعيد اخــى ســفيان الث ب
وســمعت منــه مــع ابــى بســامرا وبغــداد وهــو صــدوق. وســئل أبي عنــه فقــال: صــدوق(٦5، وذكــره 
ــه أبــو  ــد العبــدي كنيت ــاً: )الحســن بــن عرفــة بــن يزي ــو عــلي قائ ــه أب ــان في الثقــات، وأنّ كنيت ابــن حبّ
ــاث  ــنة ث ــراق مــات س ــه أهــل الع ــارك رو￯ عن ــن المب ــيم واب ــن هش ــروي ع ــداد ي ــى مــن أهــل بغ ع
أو اثنتــن وخمســن ومائتــن(٦٦، وقــال الدارقطنــي: )لا بــأس بــه(٦7، وفي تهذيــب الكــال عــن )عبــد 
ــم في الشهارســوك،  ــت عــن ذاك الشــيخ المعل ــن معــن: كتب ــى ب ــال لي يحي ــل: ق ــن حنب ــن أحمــد ب الله ب
يعنــي المربعــة؟. قلــت: نعــم، هــو الحســن بــن عرفــة، قــال: نعــم، يــروي عــن مبــارك ابــن ســعيد، وهــو 
ثقــة(٦٨، وقــال الذهبــيّ: )الحســن بــن عرفــة بــن يزيــد العبــدي، الإمــام، المحــدث، الثقــة، مســند وقتــه، 

ــو عــلي العبــدي، البغــدادي، المــؤدب(٦9.  أب
خامســاً: )وأمــا الحســن الثــاني فالحســن بــن أبي الحســن البــصريّ(، وهــو الحســن البــصريّ المفــسر 
المعــروف عنــد الجمهــور، ولم يكــن مرضيّــاً عنــد أهــل البيــت  b، وقــد كتبــتُ في ذلــك كُتيبــاً بعنــوان 
ــم أبي  ــه(70. )واس ــه وروايات ــن آرائ ــامُ» م ــم السّ ــت «عليه ــل البي ــف أه ــصريّ، وموق ــن الب )الحس
الحســن يســار، مــولى الأنصــار. وولــد الحســن لســنتن بقيتــا مــن خافــة عمــر، ومــات بالبــصرة ســنة 

عــر ومائــة وهــو ابــن ثانــن ســنة(71. 
ــدة  ــب في ش ــى مرات ــنة ع ــور الحس ــق، وأنّ الأم ــن الخلُ ــة حُس ــان قيم ــاده بي ــث في مف ــاول الحدي وتن

ــن.  ــب الحس ــى مرات ــو في أع ــن ه ــق الحس ــه، وأنّ الخلُ ــنها وضعف حُس

الرواية الثانية: المسألةُ لا تحلُ إِلاَّ في ثلاث. 
قــال الصــدوق «ره»: )حدثنــا أبي72 رضي الله عنــه قــال: حدثنــا ســعد بــن عبــد الله73، عــن إبراهيــم 
بــن هاشــم7٤، وســهل بــن زيــاد الــرازي75، عــن إســاعيل بــن مــرار7٦، و عبــد الجبــار بــن المبــارك77، 
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ــاً  ــال: إنّ رج ــد اللهg ق ــن أبي عب ــا، ع ــن أصحابن ــه م ــن حدث ــن7٨، عم ــد الرحم ــن عب ــس ب ــن يون ع
ــه  ــال ل ــم، فق ــة دراه ــه بخمس ــر ل ــأله فأم ــجد فس ــاب المس ــى ب ــد ع ــو قاع ــان وه ــن عف ــان ب ــرَّ بعث مَ
ــة مــن المســجد  ــده إلى ناحي ــة التــي تــر￯ - وأومــأ بي ــه عثــان: دونــك الفتي الرجــل: أرشــدني فقــال ل
فيهــا الحســن والحســن وعبــد الله بــن جعفــر - فمــضى الرجــل نحوهــم حتّــى ســلم عليهــم، وســألهم 
فقــال لــه الحســن والحســن c: يــا هــذا إنّ المســألة لا تحــل إلا في إحــد￯ ثــاث، دم مفجــع، أو ديــن 
gمقــرح، أو فقــر مدقــع، ففــي أيهــا تســأل؟ فقــال: في واحــدة مــن هــذه الثــاث، فأمــر لــه الحســن

بخمســن دينــاراً، وأمــر لــه الحســن cبتســعة وأربعــن دينــاراً، وأمــر لــه عبــد الله بــن جعفــر بثانيــة 
وأربعــن دينــاراً، فانــصرف الرجــل فمــر بعثــان فقــال لــه: مــا صنعــت؟ فقــال: مــررت بــك فســألتك 
ــا  ــذا في ــا ه ــال لي: ي ــألته ق ــا س ــرة لم ــب الوف ــأل وإن صاح ــا اس ــألني في ــرت ولم تس ــا أم ــرت لي ب فأم
تســأل فــان المســألة لا تحــل إلا في إحــد￯ ثــاث فأخبرتــه بالوجــه الــذي أســأله مــن الثاثــة فأعطــاني 
ــاراً،  ــن دين ــة وأربع ــث ثاني ــاني الثال ــاراً، وأعط ــن دين ــعة وأربع ــاني تس ــاني الث ــاراً، و أعط ــن دين خمس
فقــال عثــان: ومــن لــك بمثــل هــؤلاء الفتيــة أولئــك فطمــوا العلــم فطــاً، وحــازوا الخــر والحكمــة.  
قــال مصنــف هــذا الكتــاب79 - رضي الله عنــه -: معنــى قولــه «فطمــوا العلــم فطــاً» أي قطعــوه عــن 

غرهــم قطعــاً، وجمعــوه لأنفســهم جمعــاً(٨0. 
تحدث الخبر عن رجلٍ دفعته الحاجة لئن يسأل كبار المسلمن وقُدّمائهم، وفيها ثاثة مقاطع: 

ل: سؤال عثان  المقطع الأَوَّ
قصــد الرجــلُ عثــان بــن عفــان وهــو جالــس المســجد، والظاهــر أنّ بــه المســجد النبــويّ، فســأله، وإذا 
بــه يدفــع لــه مبلغــاً قليــاً - وهــو خمســة دراهــم - لا يســد حاجــة، وحينهــا ســأله الرجــل أنْ يرشــده 
ــد الله بــن جعفــر  بَ عَ ــه بالتوجــه نحــو الإمــام الحســن والحُســن cوَ ــه، فأشــار علي إلى مــن يســد حاجت
ــالَ  بَــد الله بــن جعفــر( هــو ابــنُ عمهــا جعفــر بــن أبي طالــب، قَ )عَ حيــثُ كانــوا في ناحيــةٍ مــن المســجد، وَ
عنــه السّــيّد الخوئــيّ «ره» بعــد نقلــه لرّوايــة الخصــال المذكــورة: )جالــة عبــد الله بــن جعفــر الطيــار بــن 
أبي طالــب بمرتبــة لا حاجــة معهــا إلى الاطــراء. وممــا يــدل عــى جالتــه أن أمــر المؤمنــن «g»، كان 

يتحفــظ عليــه مــن القتــل كــا كان يتحفــظ عــى الحســن والحســن «c»، ومحمــد بــن الحنفيــة(٨1. 
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 .gالمقطع الثاني: حوار الرجل مع الإمام الحسن
بَــد بــن جعفــر، فســلَّم عليهــم وســألهم، فبــادره الإمام الحســن عَ توجــه الرجــلُ صــوبَ الحســنن cوَ

g مُبيّنــاً لــه أنّ المســألة مــن الآخريــن ليــس حــالاً إِلاَّ في أحــد حــالاتٍ ثــاث، وهــي: 
ــاء 1. ــا ابت ــه هن ــود ب ــان٨2، والمقص ــلُ بالإنس ــي تح ــة الت ــة والرزي ــي المصيب ــة ه ، الفجيع ــعٌ  دمٌ مُفجِ

ــا.  ه ــتطيع وفاءَ ــخصٍ لا يس ــة ش ــان بدي الإنس
، القــرح هــو الجــرح وألمــه٨3، والمقصــود بــه هنــا ديــنٌ أثقــل كاهل الإنســان لا يســتطيع 2. حٌ  ديــنٌ مُقــرِّ

حــاً له.  هُ حتّــى صــار مؤلًمــا ومُقرِّ وفــاءَ
ــعُ: 3. قَ قِــعَ الرجــلُ بالكــسر، أي لصــق بالــتراب ذُلاً. والدَ عــاءُ: الــترابُ. يقــال: دَ قْ ، )الدَ  فقــرٌ مُدقِــعٌ

ــر  ــتراب … وفق ــن بال ــن ولزقت » أي خضعت ــنَّ تُ قِعْ ــنَّ دَ تُ ــث: «إذا جُعْ ــر. وفي الحدي ــال الفق ــوء احت س
(٨٤، والمقصــود إبتــاء الإنســان بفقــر شــديد.  عــاءِ قْ ــقٌ بالدَ ، أي مُلْصِ ــعٌ قِ مُدْ

gــن ــام الحس ــاه الإم ــة، فأعط ــوه الثاث ــد الوج ــن أح ــه م ــا في ــأله، لمِّ ــهُ يس ــلُ أنَّ َ الرج ــنَّ ــا بَ وحينه
ــاً.  ــن درهم ــة وأربع ــر ثاني ــن جعف ــد الله ب بَ عَ ــاً، وَ ــن درهم ــعة وأربع ــنg تس ــاً، والحسُ ــن درهم خمس

وهنا أمور ثاثة: 
ــن  ــو الإمام ــاث ه ــألة إِلاَّ في ث ــة المس ــدم حلي ــل ع َ للرج ــنَّ ــن بَ ــع أنّ م ــذا المقط ــر ه ل: ظاه الأَوَّ
الحســنن cبشــهادة قولــه: )فقــال لــه الحســن والحســن c(. لكــنْ في المقطــع الأخر ســيصرح الرجل 
 ،c وهــو الأنســب بعظيــم الأدب المعهــود بــن الإمامــن ،gبــأنّ مــن ســأله منهــا هــو الإمــام الحســن
إِنْ كان  إذ مــن الُمســتبعد جــدّاً أنْ يتحــدث الإمــام الحســنg مُزاحمــاً لحديــث أخيــه الأكــبر «gُ»، وَ
ــالَ الإمــام الحســنg: )المســألةُ لا تحــل(،  مــن الُممكــن أنْ يُفــرض إشــتراكها في بيــان الســؤال بــأنْ قَ
وتــرك للإمــام الحســنg بيــان الاســتثناء فقــال: )إِلاَّ في إحــد￯ ثــاث، دم مفجــع، أو ديــن مقــرح، 
ــالَ )المســألة لا تحــل إِلاَّ في إحــد￯ ثــاث، دم مفجــع، أو  أو فقــر مدقــع(، أو أنّ الإمــام الحســنg قَ
ــراً لســؤال أخيــه  ديــن مقــرح، أو فقــر مدقــع(، وقــال الإمــام الحســنg: )ففــي أيهــا تســأل؟( تقري
رفــتَ أنْ لا داعــيّ لهذيــن الفرضــن بعــد  الإمــام الحســنg، ويكــون بذلــك ســائاً أيضــاً، لكــنْ قــد عِ
ح الســائل بــأنّ مــن ســأله هــو الإمــام الحســنg إِلاَّ أنْ يُفــرض المجــاز في نســبة الســؤال للإمــام  َّ أنْ صرَ



292929

... gالموروث الرّوائيّ للإمام الحسن gالترُاث الحديثيّ للإمام الحسن الُمجتبى

ل مــن ابتــدأ بالســؤال، وأتمــه الحســن ــا كونــه هــو أَوَّ أَنَّ الُمصحــح لــه إِمَّ الحســنg في كام الســائل وَ
 .gه عليــه الإمــام الحســن ــهُ مــن ذكــر الســؤال كُلّيّــاً وأقــرَّ g، أو أنَّ

ــهُ إكتفــى بإباغهــم بأنّــهُ يســأل  بَــد الله ســببَ حاجتــه أو أنَّ عَ َ الرجــلُ للحســنن cوَ ــنَّ الثــاني: هــل بَ
في أحــد هــذه الوجــوه الثاثــة؟. 

ــهُ لم يُــصرّح بصنــف حاجتــه التــي دعتــه للســؤال  قــد يوحــي ظاهــرُ جــواب الرجــل في هــذا المقطــع بأنَّ
مــن هــذه الثاثــة بــل أجمــل ذلــك مُكتفيــاً بأنهّــا أحدُهــا حيــثُ: )قــال: في واحــدة مــن هــذه الثــاث(. 

: )فأخبرتــه بالوجــه الــذي أســأله مــن  ــالَ ــهُ عيَّنَهــا حيــثُ قَ لكــنَّ صرّيــح كامــه في المقطــع الأخــر أنَّ
الثاثــة(. 

نعــم، لم يُبيّنهــا الإمــام الصــادقg ولعــل الوجــه فيــه أنّ الــكام غــرُ مُنعقــدٍ للحديــث عــن هــذه 
إنّــاَ هــو مســوق لبيــان أصــل الحادثــة مــا جــر￯ فيهــا بــن الرجــل وعثــان مــن جهــة، وبينــه  الجهــة، وَ

وبــن أهــل البيــتg ونُبــل موقفهــم قياســاً بموقفــه. 
الثالــث: أدبُ العطــاء، الُماحــظ أنّ عطــاء الإمــام الحســنg كان أقــلَ مــن عطــاء الإمــام الحســن

ــا  g، وعطــاء عبــد الله بــن جعفــر أقــل مــن عطــاء الإمــام الحســنg وفي هــذا الموقــف تنكشــف لن
صــورةً مــن صــور عظيــم الإحــترام بــن الإمــام الحســنg وأخيــه الأكــبر الإمــام الحســنg، وكــذا 
ــهُ أدنــى مــن  احــترام عبــد الله بــن جعفــر لمقامهــا cلمِّــا مــن أنّ مُعطــي الأقــل يريــد أنْ يُشــر في فعلــه أنَّ

مُعطــي الأكثــر، وأنّ مُعطــي الأكثــر أســمى مقامــاً منــي. 
المقطع الثالث: عثان يسأل الرجل. 

ــد الله بــن جعفــر عــاد  بَ عَ بعــد أنْ أخــذ الرجــل مبلغــاً مهــاًّ يســد حاجتــه ظاهــراً مــن الإمامــن cوَ
ــذي  ــه إختــاف ال ــنَّ ل ــن أرشــده لهــم فب ــة الذي ــه مــع الفتي ، فســأله عــا جــر￯ ل ــانَ ــرَّ بعث راجعــاً فمَ

عــة فعــل عثــان معــه.  ــه وبينهــم، مُشــراً في كامــه إلى ضِ ــة التعامــل والعطــاء بين شــاهد في كيفي
ن لم يجــد بعــد مــا ســمعه مــن الرجــل إِلاَّ الثنــاء عــى الإمامــنg بقولــه: )ومــن لــك بمثــل  لكــنَّ عُثْــاَ
ن وصفهــم  ــاَ هــؤلاء الفتيــة أولئــك فطمــوا العلــم فطــاً، وحــازوا الخــر والحكمــة(. والُماحــظ أنّ عُثْ

بأمرين: 
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ــوا  ــه «فطم ــى قول ــه: )معن ــدوق «ره» بقول ــك الص ــاً(، وشرح ذل ــم فط ــوا العل ــم فطم ل: )أنهّ الأَوَّ
ــاً(.  ــهم جمع ــوه لأنفس ــاً، وجمع ــم قطع ــن غره ــوه ع ــاً» أي قطع ــم فط العل

الثــاني: )وحــازوا الخــر والحكمــة(، الظاهــر أنّ عطــف الحكمــة عــى الخــر عطــفُ تفســرٍ بشــهادة 
عُهــا  جِ رْ كمــةُ: مَ ــرًا}٨٥، وقــال الخليــل: )الحِ ثِ ا كَ ً ــرْ َ خَ ــدْ أُوتيِ قَ ــةَ فَ مَ كْ تَ الحِْ ــنْ يُــؤْ مَ قولــه تعــالى: {وَ
ــفَ بكونــه حكيــاً فهــو قــد حــو￯ العــدل والعلــم والحلــم.  ــم(٨٦. فمــن وصِّ لْ ــم والحِ لْ ل والعِ ــدْ إلى العَ
َ لــه  ــنَّ هــذا، والُماحــظ أنّ الرجــل الســائل وصــف مــن ســأله عــن الوجــه الــذي يســأل فيــه بعــد أنْ بَ
: )وإن صاحــب الوفــرة لمــا ســألته قــال لي: يــا  ــالَ مــا تحــلُ بــه المســألة بكونــه صاحــب الوفــرة حيــثُ قَ
ــل إِلىَ  صَ ا وَ أْسِ إِذَ ــعر الــرَّ هــذا فيــا تســأل فــان المســألة لا تحــل إلا في إحــد￯ ثــاث(، والوفــرة هــي )شَ
ــرَّ مــن حديــث الشــاميّ مــع  ة الأذُن(٨7، والمقصــود بــه هنــا هــو الإمــام الحســنg بشــهادة مــا مَ مَ ــحْ شَ
ــالَ لــه: )يــا شــاميّ هــذان ابنــا رســول الله، وهــذا ابنــي فســأل أيهــم أحببــت.  أمــر المؤمنــنg حيــث قَ
فقــال: أســأل ذا الوفــرة يعنــي الحســنg، وكان صبيــاً، فقــال لــه الحســنg: ســلني عــا بــدا لــك(٨٨. 

صلةً خِ عشرة إثنتا المائدةِ واية الثالثة: في الرّ
ــالَ الصــدوق «ره»: )حدثنــا محمــد بــن عــلي ماجيلويــه رضي الله عنــه٨9، عــن عمــه محمــد بــن أبي  قَ
القاســم90، عــن محمــد بــن عــلي الكــوفّي91، عــن محمــد بــن ســنان92، عــن إبراهيــم الكرخــي93ّ، عــن أبي 
ــة  ــا عــرة خصل ــدة اثنت ــن عــلي c: في المائ ــال الحســن ب ــه b  قــال: ق ــه، عــن آبائ ــد الله عــن أبي عب
يجــب عــى كل مســلم أن يعرفهــا، أربــع منهــا فــرض، وأربــع منهــا ســنة، وأربــع منهــا تأديــب، فأمــا 
الفــرض: فالمعرفــة، والرضــا، والتســمية، والشــكر. وأمــا الســنة فالوضــوء قبــل الطعــام، والجلــوس 
عــى الجانــب الأيــسر، والاكل بثــاث أصابــع، ولعــق الأصابــع. وأمــا التأديــب فــالاكل ممــا يليــك، 

وتصغــر اللقمــة، والمضــغ الشــديد، وقلــة النظــر في وجــوه النــاس(9٤. 
المائــدة لغــةً مشــتقةٌ مــن )ميــد( بمعنــى مــال وتحــرك، لأنّ مــن يجلــس عندهــا يميــل ويتحــرك بإتجاهها 
، وإلّا فهــو  لمِّــا فيهــا مــن الطعــام95، ومــا يوضــع ليُجعــل الطعــام عليــه إنْ كان عليــه طعــامٌ فهــو مائــدةٌ

، وقيــل: إنّ المائــدة نفــس الطعــام9٦.  خــوانٌ
َ الإمــامُ الحســنg أنّ الإســام تنــاول المائــدة بثاثــة ألــوان تريعيّــة، الفــرض، والسُــنة،  ــنَّ وقــد بَ
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ــاً  ــواء كان واجب ــره س ــزّ ذك ــن الله ع ــادر م ــع الص ــو التري ــا ه ــرض هن ــن الف ــود م والأدب؛ والمقص
ــزّ  ــه الله ع ــا خول ــيّ الأكرمsب ــن النب ــادر م ــع الص ــنة التري ــا السُ ــن هن ــود م ــتحباً، والمقص أم مُس
ــا  وجــلّ مــن صاحيــات تريعيّــة، وكُلٍّ مــن الفــرض والسُــنة يشــتركان في ترتّــب الثــواب عليهــا. وأَمَّ
الآداب فهــي نصائــح تبينهــا الريعــة للمُســلمن لمِّــا لهــا مــن آثــار خارجيّــة عليهــم مــن دون أنْ يترتّــب 

عــى امتثالهــا ثــواب أو عقــاب. 
وفرائض المائدة، هي: 

ــهُ متفضــلٌ  نَّ أَ عــي الُمســلم أنّ مــا بــن يديــه مــن نعمــة هــو مــن الله عــزّ وجــلّ، وَ الأَوّلى: المعرفــة، بــأنْ يَ
عــى عبــاده بذلــك. 

الثانيــة: الرضــا، أنْ يكــون الُمســلمُ راضيّــاً بــا قســمه الله عــزّ وجــلّ لــه مــن الــرزق، غــر مُعــترض أو 
ناقــمٍ عليــه. 

الثالثة: التسمية، أنْ يذكر الُمسلم اسم ربِّه عى طعامه. 
ــرف  ع ــلم أنْ يَ ــى الُمس ــزم ع ــه97، فيل ــد مولي ــره وحم ــان ون ــان الإحس ــو عرف ــكر، وه ــة: الش الرابع

ــام.  ــة الطع ــا نعم ــم، ومنه ــل بالنع ــهُ المتفض نَّ أَ ــده، وَ ــه عن ــان ربِّ ــل إحس جمي
وسُنن المائدة، هي: 

لى: الوضــوء قبــل الطعــام، والمــراد بــه هنــا غســل اليديــن قبلــه، لا وضــوء الصــاة، قــال السّــيد  الأَوَّ
الخوئــي «ره»: )إنّ المــراد بالوضــوء في تلــك الروايــات ليــس هــو الوضــوء بالمعنــى المصطلــح عليــه، 

وإنّــا المــراد بــه هــو المعنــى اللغــوي أعنــي التنظيــف والاغتســال(9٨. 
الثانيــة: أنْ يجُلــس عــى الجانــب الأيــسر، ولعــل صورتــه أنْ يثنــيَّ رجلــه اليــسر￯ تحتــه، ويجعــل ركبــة 

اليمنــى قريبــةً إلى صــدره. 
ــهُ  ــد بالطعــام، كــا أنَّ ــع الي ــه هــو عــدم اتســاخ جمي ــع، ولعــل الوجــه في ــة أصاب ــة: الأكل بثاث الثالث

ــرةً.  ــه صغ ــون لقمت ــان إلى أن تم ــع الإنس يدف
الرابعــة: لعــق الإصبــع، أي لحســه99، والمــراد لحــس بقايــا الطعــام عــى الإصبــع باللســان، لئــن لا 

تســقط عــى الأرض بعــد غســل اليــد. 
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وآداب المائدة، هي: 
َّــا يليــك، أنْ يــأكل الُمســلم مــن الطعــام القريــب منــه، ولا يتنــاول مــا هــو بعيــد عنــه،  لى: الأكل ممِ الأَوَّ

أو أنْ يبتــدأ مــن الوســط أو الطــرف المقابــل. 
ــهُ  الثانيــة: تصغــر اللقمــة، أي تناولهــا صغــرةً، فــإنّ ذلــك يســهل عمليّــة مضغهــا وهضمهــا، كــا أنَّ

يُشــعر الآكل بالشــبع. 
الثالثــة: المضــغ الشــديد، المضــغ تقطيــع الطعــام بالفــم بواســطة الأســنان، وهــو عمليّــة لازمــة لِــكُلِّ 
ــإِنَّ ذلــك يســهم في تســهيل  ــأنْ يكــون المضــغُ شــديداً، فَ ــاَ أمــر ب إنّ ــذا لم يأمــر بهــا الــرع، وَ ، ول أكلٍ

ــاً.  َّــا فيــه كُلّيّ عمليّــة هضــم الطعــام، والاســتفادة ممِ
ــا ســبب لهــم ذلــك  ــهُ رُبَّ إِنَّ الرابعــة: قلــة النظــر في وجــوه النــاس الذيــن يجلســون معــك عــى المائــدة، فَ

بعــض الحــرج فــا يُتمــوا طعامهــم. 
ــض  ــواب بع ــنg في ث ــام الحس ــن الإم ــاتٍ ع ــاثَ رواي ــدوق «ره» ث ــيخُ الص ــواب  رو￯ الش الث

ــي:  ــوم، وه ــجد، والص ــاب للمس ــان الذه ــتْ إدم ــا، وتناول ــة عليه ــار المترتّب ــال والآث الأع

المسجد.  إلى الاختلاف أدمنَ لى: من واية الأَوَّ الرّ
قــال «ره»: )أخــبرني إبراهيــم بــن محمــد بــن حمــزة بــن عــارة الحافــظ100 فيــا كتــب إلي قــال: حدثنــي 
حســن بــن عبــد الله101 قــال: حدثنــا موســى بــن مــروان102 قــال: حدثنــا مــروان بــن معاويــة103 عــن 
ــن مأمــون105 قــال: ســمعت الحســن بــن عليcيقــول: ســمعت  ســعد بــن طريــف10٤، عــن عمــر ب
رســول اللهsيقــول: مــن أدمــن الاختــاف إلى المســاجد أصــاب إحــد￯ الثــان أخــاً مســتفاداً في الله 
عــز وجــل، أو علــاً مســتظرفاً، أو كلمــةً تدلــه عــى هــد￯، أو أخــر￯ تصرفــه عــن الــرد￯، أو رحمــةً 

منتظــرة، أو تــركَ الذنــب حيــاء أو خشــية(10٦. 
َ الحديــث أهميــة الاســتمرار في الذهــاب إلى المســجد مــن خــال بيــان الآثــار المترتّبــة عليــه، فهنــا  بــنَّ
آثــار لخصــوص مــن اســتمر في الذهــاب إلى المســجد، وليــس لمــن يكــون ذهابــه مُتقطعــاً، فــإنّ الإدمــان 
لغــةً هــو ديمومــة الإتيــان بالفعــل107، وقــد أوضــحg أنّ مــن يديــم الذهــاب إلى المســجد سيكســب 
أحــد أمــور ثانيــة، والمقصــود أنّــه يُصيــب أحدهــا عــى أقــل التقاديــر، إذ مــن الواضــح أنْ بالإمــكان أنّ 



333333

... gالموروث الرّوائيّ للإمام الحسن gالترُاث الحديثيّ للإمام الحسن الُمجتبى

ةٍ منهــا. والأمُــور الثانيــة هــي:  ــدَ احِ يتوفّــر مدمــن الذهــاب إلى المســجد عــى أكثــر مــن وَ
َّــا يمكــن أن يكســبه الإنســان مــن ديمومــة ذهابــه  لى: أصــاب أخــاً مُســتفاداً في الله عــزّ وجــلّ. أنّ ممِ الأَوَّ
إلى المســجد هــو أنْ يتعــرّفَ عــى صديــقٍ تربطــه عاقــة إيانيّــة حصلــتْ مــن خصوصيّــة المــكان الــذي تــمّ 
 ،￯تعــرف أحدهمــا عــى الآخــر فيــه، ومثــل هــذا الصديــق والأخ عــادةً مــا يكــون مــن أهــل الإيــان والتقــو
فتُســهم العاقــةُ بــه برقــي العاقــة بــالله عــزّ وجــلّ، فتكــون رؤيتــه مذكــرةً بالمســجد، وبــالله تبــارك وتعــالى. 
َّــا يجــري ذكــره في المســجد بــن الُمصلــن هــو تناقــل جملــة مــن  الثانيــة: أصــاب علــاً مُســتظرفاً، أنّ ممِ
َّــا يرفــع مســتو￯ الثقافــة العامّــة لمرتاديــه.  أخبــار الماضــن، ولطائــف مــا جــر￯ معهــم مــن الأحــداث ممِ
ــه عــى هــد￯، أو أخــر￯ تصرفــه عــن الــرد￯، أنّ طبيعــة الإرتياد  الثالثــة والرابعــة: أصــاب كلمــةً تدلُّ
إلى المســجد توفّــر لمرتــاده مصــادر معرفــة متعــدّدة ومتنوعــة، إذ في المســجد تقــام صــاة الجاعــة التــي 
يتعلــم منهــا الإنســان تصحيــح قراءتــه، وفِيــه تقــام صــاة الجمعــة وهــي مســبوقةٌ بخطبتــن يحويــان 
الكثــر مــن الأمــور المهمــة لدينــه ودنيــاه، وفيِ المســجد تقــام مجالــس العــزاء للأئمّــة والأوليــاء 
«صلــوات الله عليهــم أجمعــن» وتعــرض خالهــا ســرة حياتهــم العطــرة مــع ذكــر كامهــم وحكمهــم 

وآدابهــم التــي تؤثــر عــى نفــس الإنســان العاقــل وســلوكه. 
الخامســة: أصــاب رحمــةً مُنتظــرةً، مــن المعلــوم أنّ للمــكان خصوصيّــةً في إفاضت الرحمــة الإلهيّــة، والتعرض 
لهــا، ومــن الأمــكان المهمــة في هــذا الشــأن هــو المســجد فإنّــه بيــت الله عــزّ ذكــره، والعبــد يكــون ضيفــاً، ومــن 
كــرم الُمضيــف أنْ لا يخــرج منــه ضيفــه إِلاَّ وهــو مُســتفيد فائــدةً مرجــوةً، ومــن أوضــح مــا يفيضــه الــرب عــى 

عبــده هــو رحمتــه، فمــن أدمــن الذهــاب إلى المســجد فهــو منتظــرٌ لرحمــة ستشــمله عاجــاً أم آجــاً. 
ــاج  ــاء يحت ــل عق ــب فع ــرك الذن ــيةً، أنّ ت ــاءً أو خش ــبِ حي ــركَ الذن ــاب ت ــابعة: أص ــة والس السادس
إلى ســببٍ يدفــع الإنســانَ نحــوه، وهــو لا يخلــو مــن أحــد حــالاتٍ ثــاث، إمّــا أنْ يتركــه معرفــةً منــه 
ــا  ــا خشــيةً مــن العقــاب الإلهــيّ المترتّــب عليــه، وإمَّ إِمَّ بدنائتــه وخســته وأنّــه لا يليــق بالعاقــل فعلــه، وَ
حيــاءً مــن النــاس ومــا قــد يصيبــه مــن كامهــم لــو فعلــه، وارتيــاد المســجد يضمــن لمرتــاده إثنــن منهــا، 
وهمــا: تركــه حيــاءً، إذ بعــد أن يُعــرف الإنســان بكونــه مصاحبــاً للمســجد يجــد مــن الصعــب أن يصــدر 
ــة عــى حضــور  ــه للمســجد والمواضب ــه مناقضــاً لصحبت ــاس، لكون ــام الن ــه أمّ ــه الذنــب ويُعــرف ب من
الصــاة فيــه؛ أو تركــه للذنــب خشــيةً مــن الله عــزّ ذكــره لمِــا يُســهم بــه المســجد مــن تعزيــز العاقــة بــالله، 
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يــد صــدروه عــن بنــي البــر.  َّــا يوجــب خشــيته والابتعــاد عــا لا يُرِ والإنتــاء إليــه، ومعرفتــه أكثــر ممِ
هــذا، والُماحــظ أنّ الإمــامg ذكــر بثــان خصــال لمــن أدمــن الذهــاب إلى المســجد إِلاَّ إنّ الموجــود 
في متــن الحديــث ســبعةٌ فقــط، والظاهــر أنّ مفــردة )ثــان( فيــا رواه الصــدوق وقــع فيهــا اشــتباه عــى 

أحــد صورتــن: 
لى: أنهّــا )ســبعة( إِلاَّ أنّ الشــيخ الصــدوق «ره» إشــتبه فكتبهــا )ثانيــة(، ويشــهد لكونهــا )ســبعةً(  الأَوَّ
ــن  ــر ب ــي جعف ــال: حدثن ــعدة ق ــن )مس ــناد ع ب الإس ــرْ ــريّ في قُ ــا رواه الحم ــك في ــا كذل ــو ذكره ه
محمــد، عــن أبيــه قــال: قــال الحســن بــن عــلي: مــن أدمــن الاختــاف إلى المســاجد لم يعــدم واحــدة مــن 
ســبع: أخــاً يســتفيده في الله، أو علــاً مســتطرفاً، أو رحمــةً منتظــرةً، أو آيــةً محكمــةً، أو يســمع كلمــةً تــدل 
 .10٨)￯أو يــترك ذنبــا حيــاء أو تقــو ،￯أو أنــه أظنــه قــال: ســدة أو رشــدة - تصــده عــن رد - ￯عــى هــد
ــه لم يــرد في النــصّ ذكــرُ رقــمٍ أصــاً، وأنّ الثانيــة في متــن مــا رواه الصــدوق «ره» زيــادةٌ  الثانيــة: أنّ
منــه، ويشــهد لذلــك أنّ الحديــث مــروي في كُتــب الجمهــور مــن غــر ذكــر لمفــردة )ثــان( أو غرهــا، 
ومــن ذلــك مــا رواه الطــبرانيّ في الُمعجــم الكبــر عــن )محمــد بــن الفضــل الســقطي، حدثنــا ســعيد بــن 
ســليان، حدثنــا مــروان بــن معاويــة، عــن ســعد بــن طريــف، عــن عمــر بــن مأمــون، قــال: ســمعت 
الحســن بــن عليgيقــول: ســمعت جــدي رســول اللهsيقــول: «مــن أدمــن الاختــاف إلى المســجد 
أصــاب أخــاً مســتفاداً في الله عــزّ وجــلّ، وعلــاً مســتطرفاً، وكلمــةً تدعــوه إلى الهــد￯، وكلمــةً تصرفــه 

عــن الــرد￯، ويــترك الذنــوب حيــاءً أو خشــيةً، ونعمــةً أو رحمــةً منتظــرة»(109. 
والظاهــر أقربيــة هــذه الصــورة مــن ســابقتها نظــراً إلى الاشــتراك في جملــة مــن رجــال الســند بــن مــا 

رواه الصــدوق «ره» ومــا رووه الجمهــور. 
ــا رواه عــن )الســاجي،  جــال لابــن عــدي قــال: )ســتة خــال( في نعــم، في الكامــل في ضعفــاء الرِّ
حدثنــا عبــد الجبــار بــن العــاء، حدثنــا ســفيان، عــن ســعد بــن طريــف عــن الأصبــغ بــن نباتــة عــن 

الحســن بــن عــلي قــال مــن أدمــن الاختــاف إلى المســجد أصــاب ســتة خــال وذكــر الحديــث(110
ه للخصــال المذكــورة، وجعــل  ــدِّ لكــن لا يبعــد أنّ ذلــك مــن ابــن عــدي أو راوي الحديــث بعــد عَ
بعــض المتعاطفــات واحــداً، ويشــهد لذلــك أنّــه رو￯ في نفــس الموضــع الخــبر المذكــور مــن غــر ذكــرٍ 
ــا  ــار، حدثن ــن ع ــام ب ــا هش ــم، حدثن ــن عاص ــد ب ــن أحم ــر ب ــا جعف ــاً: )حدثن ــة( قائ ــتة( أو )ثاني لـ)س
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ــا ســعد بــن طريــف الإســكاف، أخــبرني عمــر بــن المأمــون، قــال: ســمعت  مــروان الفــزاري، حدثن
الحســنgيقول: ســمعت رســول اللهsيقــول: مــن أدمــن الاختــاف إلى المســجد أصــاب أخــاً 
مســتفاداً في الله وعلــاً مســتطرفاً وكلمــةً تــدل عــى الهــد￯ وأخــر￯ تصرفــه عــن الــرد￯ ورحمــةً منتظــرةً 

ــاءً أو خشــيةً(111.  ويــترك الذنــوب حي

الصائم.  واية الثانية: تحفة الرّ
قــال الصــدوق «ره»: )حدثنــا أبيّ رضي اللهُ عنــه112 قــال: حدثنــا عــلي بــن الحســن الســعدآبادي113ّ، 
عــن أحمــد بــن أبي عبــد الله البرقــي11٤ّ، عــن محمّــد بــن عــلي الكــوفّي115، عــن محمّــد بــن ســنان11٦، عــن 
عبــد الله بــن أيــوب117، عــن عبــد الســام الإســكافّي11٨، عــن عُمــر بــن مأمــون وكانــت ابنتــه تحــت 
ــهُ. وتُحفــةُ المــرأةِ  الحســن، عــن الحســن بــن عــلي «c» قــال: تُحفــةُ الصائــمِ أنْ يدهــنَ لحيتَــهُ، ويجمــرَ ثوبَ

ــا(119.  ــها وتجُمــرَ ثوبهَ الصائمــةِ أنْ تمُشــطَ رأسَ
قبــل الدخــول في مفــاد الحديــث ينبغــي الوقــوف عنــد قــول الصــدوق «ره» في ســنده )عــن عُمــر بــن 
مأمــون، وكانــت ابنتــه تحــت الحســن(، فمــن هــو عُمــر بــن مأمــون؟، وهــل فعــاً كانــت ابنتــه زوجــةً 

للإمــام الحســنg؟. 
عُمــر بــن مأمــون، وقيــل: مأمــوم، هــو عُمــر بــن مأمــون بــن زرارة، الدارمــيّ، العامــريّ، التميمــيّ، 
ــلَ عــن الدارقطنــيّ أنّــه قــال: )ليــس  اليّــة، وفيِ رجــال الجمهــور نُقِ جَ الكــوفّي، ولمَ يُذكــر في أصولنــا الرِّ

بشــئ(120، لكــنّ ابــن حبّــان ذكــره في كتابــه الثقــات121. 
، فــإنّ المذكــور في ترجمتــه، وفيِ بعــض الأســانيد  أمّــا كــون ابنتــه زوجــة للإمــام الحســنg فلــم يثبــتْ

أنّ إمــرأةً مــن أرحامــه كانــت زوجــةً للإمــام الحســنg لكــن في تحديدهــا ثاثــة أقــوال: 
 ،c عــن: الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب ￯الأَوّل: أنهّــا عمتــه، حيــثُ قــال الُمــزيّ في ترجمتــه: )رو
وكانــت عمتــه، ويقــال: خالتــه تحتــه(122، ورو￯ الفســويّ في مشــيخته قائــاً: )حدثنــا عبــد الله، قــال: 
ــا هبــرة بــن حديــر  ــا إســحاق بــن ســالم أبــو روح الصائــغ، قــال: حدثن ــا يعقــوب، قــال: حدثن حدثن
ــة أزور  ــت المدين ــال: أتي ــون، ق ــن المأم ــر ب ــن عم ــذاء، ع ــعد الح ــا س ــال: حدثن ــدي، ق ــي ع ــؤذن بن م

إحــد￯ عــاتي، عنــد الحســن بــن عــلي c، فصليــت معــه الغــداة، في مســجد الرســول…(123. 
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مــة بصيغــة )قيــل(، وأضــاف إليهــا  ــزي الُمتقدِّ ــارة الُم ــه، كــا أشــارت إلى ذلــك عب ــا خالت ــاني: أنهّ الث
ــارق،  ــي ط ــد بن ــري أح ــان النم ــن عث ــرو ب ــن عم ــص ع ــن حف ــحيم ب ــان س ــن )أبي اليقظ ــه ع ــا نقل م
عــن ســعد بــن طريــف، عــن عمــر بــن المأمــون، عــن الحســن بــن عــلي c: نهانــا رســول اللهsعــن 
الفهــر. قــال أبــو اليقظــان: قــال لي عمــرو بــن عثــان: الفهــر أن يجــئ الرجــل بالمرأتــن فينكــح هــذه ثــم 
يقــوم فينــزل في هــذه. قــال: وأم عمــر بــن المأمــون هنيــدة بنــت عطــارد بــن حاجــب وكانــت أختهــا 
ــا  ــف عليه ــن فخل ــوم صف ــا ي ــل عنه ــاب فقت ــن الخط ــر ب ــن عم ــد الله ب ــد عبي ــارد عن ــت عط ــاء بن أس

 ،12٤)c الحســن بــن عــلي
الثالــث: أنهّــا ابنــةُ عمــه، نقــل ذلــك البــزار عــن )محمــد بــن موســى الحــرشي، قــال: حدثنــا هبــرة بــن 
حديــر العــدوي، قــال: حدثنــا ســعد الحــذاء، عــن عمــر بــن المأمــوم، قــال: أتيــت المدينــة أزور ابنــة عــم 

لي تحــت الحســن بــن عــلي c، فشــهدت معــه صــاة الصبــح في مســجد الرســول…(125. 
ــا مــا ورد في ســند الصــدوق «ره» هنــا مــن كونهــا ابنتــه، فلــم نجــده في غــره، ولعلــه نقــل الســند  أَمَّ وَ

كــا وجــده في المصــدر الــذي أخــذ منــه الحديــث. 
مفاد الحديث

، واللطــف، والطرافــة12٦، فتُحفــة الصائــم مــا يلطــف بــه نفســه حــال صومــه،  التُحفــة لغــةً هــي الــبرِ
لِــكَ عــى صنفــن:  وجعــل الإمــامg ذَ

الصنف الأوّل: ما يختص بالرّجال، وهو أمران: 
ــه  هُنُ دْ ــره يَ غَ ــه وَ أس ــنَ رَ هَ ــال )دَ ــروف127، ويُق ــى مع ــةً معن ــن لغ ــهُ، والده ــنَ لحيتَ الأوّل: أن يده
بُــل لحيتــه بشــئ مــن العُطــر.  (12٨، والُمــراد بــه أنّ يَ مــع أدهــانٌ ودِهــانٌ الجْ ــنُ، وَ هْ ــم الدُّ سْ الاِ نــا: بلــه، وَ هْ دَ
بــه إِذا  وْ ــرَ ثَ ــه: )أَجمْ ــهُ، وذلــك بــأنّ يُبخــره، نقــل الأزهــريُّ عــن الأصمعــيّ قولَ الثــاني: أن يجُمــرَ ثوبَ
ــراد أنْ  عــودِ(130، والُم ــر: إِذا تبخــر بِالْ مَ ه(129، وفيِ الُمحكــم والُمحيــط الأعظــم: )واســتجمر بالمِجْ ــرَ بَخَّ

ــه بــا يجعلــه عــى الجمــر مــن البخــور.  يُبخــر الصائــمُ ثوبَ
الصنف الثاني: ما يختص بالنساء، وهو أمران أيضاً: 

ها، تمشيط الشعر تسريحه131، والُمراد أنْ تُسرح شعرها بالُمشط.  الأوّل: أنْ تمُشط شعرَ
ا، وقد تقدّم بيانُه.  الثاني: أنْ تجُمرَ ثوبهَ
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 . احتساباً رمضان شهر يصوم واية الثالثة: من الرّ
قــال الصــدوق «ره»: )حدثنــا محمــد بــن عــلي ماجيلويــه132 رضي الله عنــه قــال: حدثنــي عمــي محمــد 
بــن أبي القاســم عــن أحمــد بــن أبي عبــد الله البرقــي قــال: حدثنــا عــلي بــن الحســن الرقــي، عــن عبــد الله 
ابــن جبلــة، عــن معاويــة بــن عــار، عــن الحســن بــن عبــد الله، عــن آبائــه، عــن جــده الحســن ابــن عــلي 
 :sفي حديــث طويــل يقــول فيــه قــال: قــال رســول الله  b بــن أبي طالــب، عــن عــلي بــن أبي طالــب
مــا مــن مؤمــن يصــوم شــهر رمضــان احتســاباً إِلاَّ أوجــب الله تبــارك وتعــالى لــه ســبع خصــال: أولهــا 
يــذوب الحــرام مــن جســده، والثانيــة يقــرب مــن رحمــة الله عــز وجــل، والثالثــة قــد كفــر خطيئــة أبيــه 
آدم، والرابعــة يهــون الله عليــه ســكرات المــوت، والخامســة أمــان مــن الجــوع والعطــش يــوم القيامــة، 
والسادســة يطعمــه الله عــز وجــل مــن طيبــات الجنــة، والســابعة يعطيــه الله عــز وجــل بــراءة مــن النــار. 

قــال: صدقــت يــا محمــد(133. 
ــود  ــن اليه ــر م ــي الأكرمsونف ــن النب ــر ب ــوار الدائ ــن الح ــة م ــور قطع ــث المذك ــر أنّ الحدي الظاه
ــك  ــهد لذل ــهs، ويش ــى نبوت ــا ع ــال أجوبته ــن خ ــون م ــائل يتعرّف ــن مس ــألونه ع ــاءوا يس ــا ج حين
وحــدة السّــند، وقولــه في آخــر الحديــث هنــا: )صدقــتَ يــا محمّــد(، الظاهــر في كونــه قــول كبــر الوفــد 
ــه  ــه بكون ــدوق «ره» في أمالي ــل صرّح الص ــهs. ب ــائله علي ــرض مس ــد￯ إلى ع ــذي تص ــوديّ ال اليه
َّــا جــر￯ مــن حديــث اليهــود مــع النبــي الأكرمsبعــد أن نقــل الحديــث بطولــه في  الحديــث المذكــور ممِ

ــه137.  ــة13٦، والفقي ــهر الثاث ــل الأش ــل135، وفيِ فضائ ــذا في العل ــد13٤، وك ــع واح موض
والُمــراد مــن قولــهs: )مــا مــن مؤمــن يصــوم شــهر رمضــان احتســاباً( أي صامــه طلبــاً للأجــر، قــال 
ــب  تَسَ ــبَةً، واحْ سْ جــر عــى الله عــزّ وجــلّ، تَقــول: فعلتُــه حِ تِســابك الأْ ــبَةُ: مصــدر احْ سْ الأزهــريّ: )الحِ

تِســاباً(13٨.  فِيــهِ احْ
وقد بنsّسبعة آثار أوجبها الله عزّ وجلّ لمن صام شهر رمضان طلباً للأجر: 

ــصرف، أو  ــرام ال ــن الح ــنة م ــام الس ــان في أيّ ــأكل الإنس ــد ي ــده، ق ــن جس ــرام م ــذوبُ الح الأوّل: ي
ــه  ــو من ــا، فينم ــة وغره ــادلات تجاريّ ــن مب ــه م ــدر من ــا تص ــراء م ــه ج ــتبه ب ــال، أو المش ــط بالح الُمختل
بدنــه. وللحــرام أثــرُ عــى النفــس مــا دام الجســمُ حامــاً لــه، يعمــل الصــوم بحكــم مــا يقتضيــه مــن 

ــه.  ــيَ الجســد علي ــذي بُنِ ــة ذلــك الحــرام ال جــوعٍ وعطــشٍ عــى إذاب



3٨3٨

 الشيخ علي سعدون عكوش الغزي 

الثــاني: يقــرُب مــن رحمــة الله عــزّ وجــلّ، قــد رود في خطبــة النبــي الأكــرمsفي آخــر جمعة من شــعبان 
أنّ الصائــم في هــذا الشــهر يكــون في ضيافــة الله عــزّ وجــلّ، قائــاً: )شــهر دُعيتــم فيــه إلى ضيافــة الله، 
وجعلتــم فيــه مــن أهــل كرامــة الله، أنفاســكم فيــه تســبيح، ونومكــم فيــه عبــادة، وعملكــم فيــه مقبــول، 
ــه مســتجاب، فاســألوا الله ربكــم بنيــات صادقــة وقلــوب طاهــرة أن يوفقكــم لصيامــه  ودعاؤكــم في
وتــاوة كتابــة، فــإن الشــقي مــن حــرم غفــران الله في هــذا الشــهر العظيــم(139، ففــي هــذا الشــهر كُلّ 
مقتضيــات إفاضــة الرحمــة مــن كــوّن العبــد في ضيافــة الرحيــم، وأنّ عملــه مقبــول، ودعاؤه مُســتجاب، 

والثــواب يترتّــب لــه عــى أفعــال غــر اختياريّــة فأنفاســه تُحســبُ تســبحياً. 
ــثُ أكل مــن  ــة آدمg هــي في الأكل حي ــا كانــت معصي ــه لمََّ ــه آدمg، فإنّ ــة أبي الثالــث: يُكفــر خطيئ
الشــجرة التــي نهــاه الله عــزّ وجــلّ أن يــأكل منهــا1٤0، كان صــومُ ابنائــه كفــارةً وغطــاءاً وســترا1٤1ً عــا 

حصــل في ذلــك الموقــف العلــويّ. 
ــو أنْ  ــام ه ــار الصي ــن آث ــور أنّ م ــث المذك ــح الحدي ــوت، أوض ــكرات الم ــه س ــون الله علي ــع: يه الراب
ــا  ــي يواجهه ــة الت ــات العصيب ــن المحط ــدة م ــه في واح ــف مع ــوت فيق ــكرات الم ــد س ــى العب ــون ع يهُ
الإنســان، وهــي محطــة بوابــة الدخــول إلى عــالم الآخــرة حيــثُ تبــدأ بالمــوت وســكراته، فيعمــل عــى 

ــب.  ــال العصي ــك الإنتق ــه ذل ــون علي ــا ليه تخفيفه
الخامــس: أمــان مــن الجــوع والعطــش يــوم القيامــة، وهــذا الأثــر ينــدرج تحــت مقولــة كــون الجــزاء 
ــاّ كان العبــد يتحمــل في الصــوم الجــوع والعطــش مــن أجــل امتثــال أمــر الله  مــن صنــف العمــل، وفلَ

تعــالى في وجــوب الصــوم فســيُجازيه الله بــأن يرفــع عنــه جــوع وعطــش يــوم القيامــة. 
الســادس: يعطيــه الله عــزّ وجــلّ مــن طيبــات الجنــة، ولا يقتــصر الجــزاء عــى يــوم قيامــة بــل يمتــد إلى  
مــا بعــده حيــثُ يمــن الله تبــارك وتعــالى عــى عبــده الصائــم فيدخلــه جنتــه ويطعمــه مــن ثارهــا. بــل 
يمكــن أنْ يُقــال: أنّ الأثــر المقصــود في هــذه النقطــة ليــس هــو الإدخــال للجنــة بــل هــو أنْ يطعمــه الله 

تعــالى مــن ثــار الجنــة في يــوم القيامــة. 
ــوم  ــار، لا يقتــصر الأمــان الإلهــيّ عــى عــدم الجــوع ي ــراءةً مــن الن ــه الله عــزّ وجــلّ ب الســابع: يُعطي
ــم  ــد الصائ ــي العب ــره يُعط ــزّ ذك ــاريّ ع ــد إلى أنّ الب ــل يمت ــة، ب ــات الجن ــن طيب ــام م ــة، والاطع القيام
نَ  ــوْ فَّ ــاَ تُوَ إِنَّ تِ وَ ــوْ ــةُ المَْ ائِقَ ــسٍ ذَ أمانــاً يــوم القيامــة بــأنْ لا يُدخلــه النــار، قــد قــال عــز ذكــره: {كُلُّ نَفْ
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ــاعُ  تَ ــا إِلاَّ مَ يَ نْ ــاةُ الدُّ َيَ ــا الحْ مَ ــازَ وَ ــدْ فَ قَ ــةَ فَ َنَّ ــلَ الجْ خِ أُدْ ــارِ وَ ــنِ النَّ حَ عَ ــزِ ــنْ زُحْ ــةِ فَمَ يَامَ قِ مَ الْ ــوْ ــمْ يَ كُ أُجُورَ
 .١٤٣{ نُــونَ ئِــذٍ آمِ مَ وْ عِ يَ ــزَ ــنْ فَ هُــمْ مِ ــا وَ نْهَ ــرٌْ مِ ــهُ خَ لَ ــنَةِ فَ سَ ــاءَ بِالحَْ ــنْ جَ }١٤٢، وقــال أيضــاً: {مَ غُــرُورِ الْ

صفة الناس
ــة،  ــان صف ــال في بي ــه الخص ــنg في كتاب ــام الحس ــن الإم ــداً ع ــاً واح ــدوق «ره» حديث ــرج الص أخ
قائــاً: )حدثنــي أبي1٤٤، ومحمّــد بــن الحســن1٤5 رضي الله عنهــا قــالا: حدثنــا ســعد بــن عبــد الله1٤٦، 
 : ــاسُ أربعــةٌ عــن الهيثــم بــن أبي مــسروق النهــدي1٤7ّ بإســناده يرفعــه إلى الحســن بــن عــلي cقــال: النَّ
ــاق ولا خُلــق لــه، ومنهــم مــن لا خُلــق ولا  ــاق لــه، ومنهــم مــن لــه خَ فمنهــم مــن لــه خُلــق ولا خَ

ــاس(1٤٨.  ــاق فذلــك خــرُ النَّ ــاس، ومنهــم مــن لــه خُلــق وخَ ــاق لــه، وذلــك [مــن] شر النَّ خَ
إنّ مــن معــالم الشــخصيّة الواعيّــة هــو إدراكهــا لطبيعــة بنــيّ البــر التــي مــن حولهــا، وتصنيفهــا لهــم 
عــى وفــق مــا يحملونــه مــن كــالات ماديّــة ومعنويّــة، ويكــون التصنيــف أكثــر أهميــةً إذا كان تصنيفــاً 

ٍ بــل يشــملُ غــره.  عامّــاً لا يختــصّ بزمــان معــنَّ
ــم كونــه شــخصيّةً واعيّــةً لطبيعــة أبنــاء مجتمعهــا - في هــذا النــصّ  َ الإمــام الحســنg - بِحُكْ وقــد بــنَّ
الرّوائــيّ أنّ النــاس عــى أربعــةِ أصنــافٍ مُســتنداً في ذلــك إلى ثنائيّــة الخلُُــق والخَــاق، ومــا بيَّنَــهgُ كان 

تصنيفــاً عامّــاً لا يختــصّ ببنــيّ زمانــه. 
والخلُُــق في اللغــة هــو الطبيعــة، قــال الخليــل: )الخلُُــق، والخَليقــةُ: الطبيعــة. والجميــع: الخائــقُ(1٤9، 
ــنِ معاملــةٍ مــع الآخرين  لكنـّـه إذا أُضيــفَ إلى الإنســان مطلقــاً دلَّ عــى مــا يحملــه مــن ســجيّةِ أدبٍ وحُسْ
، ولا تُحسّــن التعامــلَ مــع  ( فيــدلّ عــى ســجيّةٍ غــرِ مؤدبــةٍ مــا لم يُقيّــد بـ)الســوء( فيُقــال: )خُلــق ســيّئٌ
ــنِ  الآخريــن. و مفــردة )الخلُــق( لمََّــا كانــت مُطلقــةً في كام الإمــامg فهــي تــدلُّ ســجيّةِ الأدبِ وحُسْ

المعاملــة مــع الآخريــن. 
والخَــاق في اللغــةِ هــو النصيــب مــن الحــظ الصالــح، قال الخليــل: )والخَــاقُ: النصيــب من الحــظ الصالح. 

، أي: ليــس له رغبــة في الخــر، ولا في الآخــرة: ولا صــاح في الدين(150.  ــاقٌ وهــذا رجــل ليــس لــه خَ
وجعــل الإمــام الحســنg مــن الخلُــق والخَــاق إجتاعــاً وارتفاعــاً، كُاًّ أو بعضــاً أساســاً في تصنيف 

النــاس أربعــة أصناف: 
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 الشيخ علي سعدون عكوش الغزي 

ــن المعاملــة مــع  ــاقَ لــه، يتوفّــر هــذا الصنــف عــى الأدب وحُسْ ل: مــن لــه خُلــقٌ ولا خَ الصنــف الأَوَّ
النــاس، لكنـّـه لا رغبــة عنــده في الخــر وصــاح دينــه، فتجــده جميــاً في ســلوكه مــع نفســه والآخريــن، 
ــهِ فــا تجــد عنــده اهتامــاً بدينــه بشــكلٍ عــامّ، فهــو تــارك للصــاة - مثــاً - أو  لكنـّـه ســيئُ العاقــة بربِّ

مهمــلٌ لأمرهــا، وكــذا عاقتــه مــع باقــي أوامــر الله عــزّ وجــلّ ونواهيــه. 
ــهِ راغــبٌ فيــا  ــاق ولا خُلــقَ لــه، وهــو عكــس ســابقه، فهــو مُقبــلٌ عــى ربِّ الصنــف الثــاني: مــن لــه خَ
ــه ســيئُ الخلُــق مــع الآخريــن  يّنِــه، فــتراه مُلتزمــاً بصلواتــه، وباقــي عباداتــه، لكنّ عنــده يرجــو صــاح دِ
حــاد المــزاج معهــم، لا يتســامح مــع الُمحيطــن بــه أو غرهــم، أو يظــنُ بهــم الســوء، ولا يــر￯ فيهــم الخر. 
ــاقَ لــه، لا يمتلــك هــذا الصنــف أيّــاً مــن الأمريــن، فهــو لا  الصنــف الثالــث: مــن لا خُلــقَ ولا خَ
يحمــل الســجيَّة الصالحــة، ولا حُســن المعاملــة مــع الآخريــن، كــا لا رغبــة عنــده في اصاحــه آخرتــه، 
وامتثــال أوامــر المــولى ونواهيــه، فهــو لا يبــالي مثــاً في أمــر صاتــه، كــا لا يــولي احترامــاً للآخريــن، 
(، لوضــوح أنّ صــاح الإنســان بخُلقــه  وقــد وصــف الإمــامg هــذا الصنــف بكونــه )مــن شرِ النَّــاسِ

الحســن، ورغبتــه فيــا عنــد الله عــزّ وجــلّ، وهــو يفتقدهمــا معــاً. 
، وهــو عكــس ســابقه، فهــو يمتلــك الأمريــن معــاً الســجيَّة  ــاقٌ الصنــف الرابــع: مــن لــه خُلــقٌ وخَ
ــن معاملــة الآخريــن، مــع رغبــة في إصــاح آخرتــه مــن خــال العمــل عــى امتثــال  الصالحــة، وحُسْ
(، لتوفّــره عــى مــا فيــه  أوامــر المــولى ونواهيــه. وقــد وصــف الإمــامg هــذا الصنــف بأنّــهُ )خــرُ النَّــاسِ

صــاح بنــيّ البــر مــن الخلُــق الحســن، والرغبــة بــا عنــد الله عــزّ وجــلّ.
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الهوامش
1(الخصال: ص177/ح122.  

ــالَ النجــاشيّ: )محمــد بــن عــلي بــن الحســن بــن موســى بــن بابويــه القمــي أبــو جعفــر، نزيــل الــري، شــيخنا وفقيهنــا  2(قَ
ووجــه الطائفــة بخراســان، وكان ورد بغــداد ســنة خمــس وخمســن وثاثائــة، وســمع منــه شــيوخ الطائفــة وهــو حــدث 

الســن. ولــه كتب كثــرة(. ص3٨9/ رقــم10٤9. 
ــيْخ في الفهرســت: )محمــد بــن عــلي بــن الحســن بــن موســى بــن بابويــه القمــي، جليــل القــدر، يكنــى أبــا      وقــال الشَّ
ــرة  ــار، لم يــر في القميــن مثلــه في حفظــه وكث ــاً، حافظــاً للأحاديــث، بصــراً بالرجــال، ناقــداً لاخب جعفــر، كان جلي

علمــه. لــه نحــو مــن ثاثائــة مصنــف، وفهرســت كتبــه معــروف(. ص237/ رقــم710.  
3()محمــد بــن عمــر بــن محمــد بــن ســالم بــن الــبراء بــن ســبرة بــن ســيار التميمــي أبــو بكــر المعــروف بالجعــابي، الحافــظ، 
القــاضي، كان مــن حفــاظ الحديــث وأجــاء أهــل العلــم(. رجــال النجــاشي: ص39٤/ رقــم1055. ويُاحــظ معجــم 

رجــال الحديــث: ج1٨/ص70.  
٤(الحســن بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عــلي بــن العبــاس، أبــو محمّــد، الــرازيّ، التميمــيّ. لم يُذكــر في الأصُــول الرجاليّــة. 

وقــد ذكــر الصــدوق «ره» اســمه مفصــاً في كتابــه الأمــالي: ص307/ح10.   
ــو  ــا أب ــه نســخة عــن الرضــاg. أخبرن ــرازي ل ــن هــارون التميمــي ال ــاس ب ــن العب ــن عــلي ب ــد ب ــن محم ــد الله ب 5()عب
ــا أبــو محمــد الحســن بــن عبــد  ــا أبــو بكــر محمــد بــن عمــر قــال: حدثن الحســن محمــد بــن عثــان النصيبــي قــال: حدثن
الله بــن محمــد بــن العبــاس قــال: حدثنــا أبي قــال: حدثنــا عــلي بــن موســى الرضــاg(. رجــال النجــاشيّ: ص22٨/ 

رقم٦03.  
٦(الخصال: ص31/ح10٨.  

7(علل الرائع: ج1/ص13٤/ح1.  
٨(فضائل الصحابة: ج2/ص٦٦2/ح1130.  

9( مناقب علي «c»: ج1/ص1٤٤/ح130. وح131.  
10( آل عمران: ٦1.  

11( الخصال: ص57٦.  
12( الُمســتدرك عــى الصحيحــن: ج3/ص1٦3/ح٤719. ورواه البيهقــيّ في السُــنَن الكــبر￯: ج7/ص101/

ح13392.   
13( الكافي: ج1/ص310/ح10.  

ج٤/ مُســلم:  وصحيــح  ج٦/ص3/ح٤٤1٦.  البُخــاريّ:  وصحيــح  ج٨/ص10٦107/ح٨0.  الــكافي:   )1٤
ص1٨70/ح30.  

ــارةً ومُترحمــاً  ــه ت ــاً علي ــه مُترضي ــة عن ــر مــن الرّواي ــد أكث ــه القُمــيّ، شــيخ الصــدوق، وق ــن عــلي ماجيلوي ــد ب 15( محمّ
ــث: ج1٨/ص5٨].   ــم رجــال الحدي ــر￯. [معج أخ

ــو القاســم  ــه، وأب ــد الله، الملقــب مــا جيلوي ــو عب ــابي البرقــي أب ــن عمــران الجن ــد الله ب ــن أبي القاســم عبي 1٦( )محمــد ب
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يلقــب بنــدار، ســيد مــن أصحابنــا القميــن، ثقــة، عــالم، فقيــه، عــارف بــالأدب والشــعر والغريــب، وهــو صهــر أحمــد 
بــن أبي عبــد الله البرقــي عــى ابنتــه، وابنــه عــلي بــن محمــد منهــا، وكان اخــذ عنــه العلــم والأدب(. رجــال النجــاشيّ: 

ص353/ رقــم9٤7.  
17( )أحمــد بــن محمــد بــن خالــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن عــلي البرقــي أبــو جعفــر أصلــه كــوفي  وكان جــده محمــد 
بــن عــلي حبســه يوســف بــن عمــر بعــد قتــل زيــدg، ثــم قتلــه، وكان خالــد صغــر الســن، فهــرب مــع أبيــه عبــد الرحمــن 

إلى بــرق روذ  وكان ثقــة في نفســه، يــروي عــن الضعفــاء واعتمــد المراســيل(. رجــال النجــاشيّ: ص7٦/ رقم1٨2.  
ــال: ج5/ جَ جاليّــة. )معجــم رجــال الحديــث: ج12/ص3٨٨، ومســتدركات علــم الرِّ 1٨( لم يُذكــر في الُأصُــول الرِّ

ص3٤3(.  
19( )عبــد الله بــن جبلــة بــن حيــان بــن أبجــر الكنــاني أبــو محمــد عــربي صليــب، ثقــة رو￯ عــن أبيــه عــن جــده حيــان 
ــد الله واقفــاً، وكان فقيهــاً ثقــةً  ــة بيــت مشــهور بالكوفــة. و كان عب ــة، وبيــت جبل ــن أبجــر. كان أبجــر أدرك الجاهلي ب

مشــهوراً(. رجــال النجــاشيّ: ص21٦/ رقــم5٦3.  
ــهُ هاشــميٌّ يــروي عــن آبائــه عــن أهــل البيــت  اليّــة. نعــم، يظهــر مــن السّــند المذكــور أنَّ جَ 20( لم يُذكــر في الُأصُــول الرِّ

  .«bُ»
21( الخصال: ص35535٦/ح3٦.  

22( )معاويــة بــن عــار بــن أبي معاويــة خبــاب بــن عبــد الله الدهنــي، مولاهــم، كــوفي  ودهــن مــن بجيلــة  وكان وجهــا 
مــاً، كبــر الشــأن، عظيــم المحــل، ثقــة. وكان أبــوه عــار ثقــة في العامــة، وجهــاً يكنــى أبــا معاويــة،  في أصحابنــا، ومقدَّ
وأبــا القاســم، و أبــا حكيــم، وكان لــه مــن الولــد القاســم وحكيــم ومحمــد. رو￯ معاويــة عــن أبي عبــد الله وأبي الحســن 

موســىc. ولــه كتــب(. رجــال النجــاشيّ: ص٤11/ رقــم109٦.  
23( الخصال: ص530531/ح٦.  

2٤( الأمالي: ص25٤/ح1.  
25( علــل الرائــع: ج1/ص12٦/ح1. ص250/ح٨. وص2٨2/ح2. وج2/ص337/ح1. وص37٨/ح1. 

وص39٨/ح1. وص512/ح1.  
2٦( فضائل الأشهر الثاثة: ص101/ح٨7.  

27( معاني الأخبار: ص51/ح2.  
2٨( من لا يحضره الفقيه: ج1/ص55/ح127. وص75/ح170. وص211/ح٦٤3.  

29( من لا يحضره الفقيه: ج1/ص23.  
30( يُاحظ: عوائد الأيّام: ص٤2٤. ومُستند الشيعة: ج10/ص523.  

متْ ترجمتُهُ.   31( تقدَّ
32( )عــلي بــن إبراهيــم بــن هاشــم، أبــو الحســن القمــي، ثقــة في الحديــث، ثبــت، معتمــد، صحيــح المذهــب، ســمع 

ــا وأضر في وســط عمــره(. رجــال النجــاشيّ: ص2٦0/ رقــم٦٨0.   ــر(، وصنــف كتب ــر )وأكث فأكث
ةِ رواة، لم يتسنَ لنا تحديده.   دَّ 33( مُشترك بن عِ
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3٤( )محمــد بــن أبي عمــر زيــاد بــن عيســى أبــو أحمــد الأزدي مــن مــوالي المهلــب بــن أبي صفــرة وقيــل مــولى بنــي أميــة. 
والأول أصــح. بغــدادي الأصــل والمقــام، لقــى أبــا الحســن موســىg وســمع منــه أحاديــث كنــاه في بعضهــا فقــال: يــا 
[أ] أبــا أحمــد، ورو￯ عــن الرضــاg، جليــل القــدر عظيــم المنزلــة فينــا وعنــد المخالفــن. الجاحــظ يحكــي عنــه في كتبــه 
و قــد ذكــره في المفاخــرة بــن العدنانيــة والقحطانيــة، وقــال في البــن والتبيــن: حدثنــي إبراهيــم بــن داحــة عــن ابــن أبي 
عمــر، وكان وجهــا مــن وجــوه الرافضــة، وكان حبــس في أيــام الرشــيد فقيــل: ليــلي القضــاء وقيــل: إنــه ولي بعــد ذلــك، 
وقيــل: بــل ليــدل عــى مواضــع الشــيعة وأصحــاب موســى بــن جعفــرg، وروي أنــه ضرب أســواطا بلغــت منــه، فكاد 
ــا محمــد بــن أبي عمــر، فصــبر  أن يقــر لعظــم الألم، فســمع محمــد بــن يونــس بــن عبــد الرحمــن وهــو يقــول: اتــق الله ي
ففــرج الله، وروي أنــه حبســه المأمــون حتــى ولاه قضــاء بعــض البــاد، وقيــل: إن أختــه دفنــت كتبــه في حــال اســتتارها 
و كونــه في الحبــس أربــع ســنن فهلكــت الكتــب، وقيــل: بــل تركتهــا في غرفــة فســال عليهــا المطــر فهلكــت، فحــدث 
مــن حفظــه. وممــا كان ســلف لــه في أيــدي النــاس، فلهــذا أصحابنــا يســكنون إلى مراســيله وقــد صنــف كتبــا كثــرة(. 

رجــال النجــاشيّ: ص32٦/ رقــم٨٨7.  
35( )أبــان بــن عثــان الأحمــر البجــلي مولاهــم، أصلــه كــوفي، كان يســكنها تــارة والبــصرة تــارة وقــد أخــذ عنــه أهلهــا: 
أبــو عبيــدة معمــر بــن المثنــى وأبــو عبــد الله محمــد بــن ســام وأكثــروا الحكايــة عنــه في أخبــار الشــعراء والنســب والأيــام، 
روي عــن أبي عبــد الله وأبي الحســن موســىc. لــه كتــاب حســن كبــر يجمــع المبتــدأ والمغــازي والوفــاة والــردة(. رجــال 

النجــاشيّ: ص13/ رقم٨.  
3٦( )أبــان بــن تغلــب بــن ربــاح أبــو ســعيد البكــري الجريــري مــولى بنــي جريــر بــن عبــادة بــن ضبيعــة بــن قيــس بــن 
ــا  ــا، لقــي عــلي بــن الحســن وأب ــة في أصحابن ــم المنزل ــن وائــل، عظي ــن بكــر ب ــة بــن صعــب بــن عــلي ب ــة بــن عكاب ثعلب
جعفــر وأبــا عبــد الله b، رو￯ عنهــم، وكانــت لــه عندهــم منزلــة وقــدم. وذكــره البــاذري قــال: رو￯ أبــان عــن عطيــة 
العــوفي. وقــال لــه أبــو جعفــرg: « إجلــس في مســجد المدينــة وافــت النــاس، فــإني أحــب أن يــر￯ في شــيعتي مثلــك 
ــاً مــن وجــوه القــراء،  ــان «. وكان قارئ ــه: « أمــا والله لقــد أوجــع قلبــي مــوت أب ــاه نعي ــو عبــد اللهg لمــا أت «. وقــال أب

فقيهــاً، لغويــاً، ســمع مــن العــرب وحكــى عنهــم(. رجــال النجــاشيّ: ص10/ رقــم7.  
ــن  ــو م ــهُ ه نَّ أَ ــن «c»، وَ ــام الحس ــواري الإم ــن ح ــهُ م ــشّيّ أنَّ ــال الك ــدانيّ، روي في رج ــى الهم ــن أبي لي ــفيان ب 37( س
ــالَ للإمــام الحســن «c»: )الســامُ عليــك يــا مــذل المؤمنــن(. لكــنَّ الروايتــن ضعيفتــان. [يُاحــظ معجــم رجــال  قَ

الحديــث: ج9/ص15٦].  
3٨( الخصال: ص353/ح3٤.  

39( تُحف العقول عن آل الرسول: ص2٤2.  
٤0( )عــلي بــن الحســن بــن موســى بــن بابويــه القمــي أبــو الحســن، شــيخ القميــن في عــصره، ومتقدمهــم، وفقيههــم، و 
ثقتهــم. كان قــدم العــراق واجتمــع مــع أبي القاســم الحســن بــن روح رحمــه الله وســأله مســائل ثــم كاتبــه بعــد ذلــك عــى 
يــد عــلي بــن جعفــر بــن الأســود، يســأله أن يوصــل لــه رقعــة إلى الصاحــبg ويســأله فيهــا الولــد. فكتــب إليــه: « قــد 
دعونــا الله لــك بذلــك، وســترزق ولديــن ذكريــن خريــن «. فولــد لــه أبــو جعفــر وأبــو عبــد الله مــن أم ولــد. وكان أبــو 
عبــد الله الحســن بــن عبيــد الله يقــول: ســمعت أبــا جعفــر يقــول: « أنــا ولــدت بدعــوة صاحــب الامــرg «، ويفتخــر 
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بذلــك. لــه كتــب(. رجــال النجــاشيّ: ص2٦1/ رقــم٦٨٤.  
ــحٌ المذهــب، ســمع  ، صحي ، معتمــدٌ ــتٌ ــث، ثب ــةٌ في الحدي ــو الحســن القمــيّ، ثق ــن هاشــم أب ــم ب ــن إبراهي ٤1( )عــلي ب

ــم٦٨0.   ــاشيّ: ص2٦0/ رق ــال النج ــره(. رج ــط عم ــا وأضر في وس ــف كتب ــر(، وصن ــر )وأكث فأكث
٤2( )إبراهيــم بــن هاشــم أبــو إســحاق القمــي أصلــه كــوفي، انتقــل إلى قــم، قــال أبــو عمــرو الكــشي: « تلميــذ يونــس 
بــن عبــد الرحمــن مــن أصحــاب الرضــا g «، هــذا قــول الكــشي، وفيــه نظــر، وأصحابنــا يقولــون: أول مــن نــر حديــث 
الكوفيــن بقــم هــو. لــه كتــب، منهــا: النــوادر، وكتــاب قضايــا أمــر المؤمنــنg(. رجــال النجــاشيّ: ص1٦/ رقــم1٨.  

٤3( )عبــد الرحمــن بــن أبي نجــران واســمه عمــرو بــن مســلم  التميمــي مــولى، كــوفي، أبــو الفضــل، رو￯ عــن الرضــا 
g، ورو￯ أبــوه نجــران عــن أبي عبــد اللهg، ورو￯ عــن أبي نجــران حنــان، وكان عبــد الرحمــن ثقــة ثقــة معتمــداً عــى 

مــا يرويــه. لــه كتــب كثــرة(. رجــال النجــاشيّ: ص235/ رقــم٦22.  
٤٤( )عاصــم بــن حميــد الحنــاط الحنفــي أبــو الفضــل، مــولى، كــوفي، ثقــة، عــن، صــدوق، رو￯ عــن أبي عبــد اللهg. لــه 

كتــاب(. رجال النجــاشيّ: ص301/ رقم٨21.  
ــاب  ــه كت ــد اللهc. ل ــر وأبي عب ــن أبي جعف ، رو￯ ع ــوفيٌّ ، ك ــنٌ ، ع ــةٌ ــليّ، ثق ــد الله البج ــو عب ــس أب ــن قي ــد ب ٤5( )محم
القضايــا المعــروف، رواه عنــه عاصــم بــن حميــد الحنــاط، ويوســف بــن عقيــل وعبيد ابنــه(. رجــال النجــاشيّ: ص323/ 

رقم٨٨1.  
٤٦( الخصال: ص٤٤0-٤٤2/ح33.  

٤7( تهذيب اللغة: ج5/ص1٨.  
٤٨( أساس الباغة: ج1/ص3٤2.  

ركومــاً كــرُكام الرمــل والســحاب ونحــوه  كــمُ: جمعــك شــيئاً فــوق شيء، حتــى تجعلــه رُكامــاً مَ ٤9( قــال الخليــل: )الرِّ
مــن الــشيء المرتكــم بعضــه عــى بعــض(. العــن: ج5/ص3٦9.  

50( العن: ج٨/ص137.  
51( مشارق الأنوار عى صحاح الآثار: ج2/ص70.  

52( النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثر: ج5/ص210.  
53( التنبيّة والإشراف، للمسعوديّ: ص25٦.  

5٤( الكافي: ج1/ص٤٦1.  
55( تهذيب اللغة: ج12/ص179.  

5٦( عــلي بــن عبــد الله بــن أحمــد الأســواريّ، أبــو الحســن، شــيخ الصــدوق «ره» ووصــف في بعــض الأســانيد 
اليّــة. يُاحــظ: مســتدركات علم رجال الحديــث: ج5/ص399.   جَ بـ)الأصبهــانيّ(، و)الفقيــه(، ولم يُذكــر في الُأصُــول الرِّ
57( أحمــد بــن محمّــد بــن قيــس، أبــو يوســف، الســجريّ، الُمذكــر، رو￯ عنــه الصــدوق «ره» في الخصــال فقــط، ولم يُذكــر 

جاليّــة. يُاحــظ: مســتدركات علــم رجال الحديــث: ج1/ص٤70.   في الُأصُــول الرِّ
5٨( عبــد العزيــز بــن عــلي، أبــو محمّــد، السرخــسيّ، رو￯ عنــه الصــدوق «ره» في هــذا الموضــع مــن الخصــال فقــط، لم 

اليّــة.   جَ يُذكــر في الُأصُــول الرِّ
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59( أحمــد بــن عمــران، أبــو بكــر، البغــداديّ، رو￯ عنــه الصــدوق في هــذا الموضــع مــن الخصــال فقــط، ولم يُذكــر في 
ــة.    اليّ جَ الُأصُــول الرِّ

٦0( الخصال: ص29/ح102. 
٦1( عيون أخبار الرضا c: ج2/ص٤7/ح1.  

٦2( تأريخ بغداد: ج7/ص392/ في ترجمة )الحسن بن علي، أبو علي، المعروف بالطوابيقي(.  
اء: ج2/ص٤٤2/ رقم٤211.   فَ عَ ٦3( الُمغني في الضُّ

٦٤( رجال النجاشيّ: ص177/ رقم٤٦7.  
٦5( الجرح والتعديل: ج3/ص3132/ رقم12٨.  

٦٦( الثقات: ج٨/ص179/ رقم12٨52.  
٦7( سؤالات السلميّ للدراقطنيّ: ج1/ص15٨/ رقم11٨.  

٦٨( تهذيب الكال: ج٦/ص203.  
٦9( سر أعام النباء: ج11/ص5٤7/ رقم1٦3.  

70( وقد طبعته العتبة العباسية في ضمن نشاطات مركز تراث البصرة، التابع لقسم الشؤون الفكريّة فيها.  
71( طبقات الفقهاء: ج1/ص٨7/ رقم7.  

72( )عــلي بــن الحســن بــن موســى بــن بابويــه القمــي أبــو الحســن، شــيخ القميــن في عــصره، ومتقدمهــم، وفقيههــم، و 
ثقتهــم. كان قــدم العــراق واجتمــع مــع أبي القاســم الحســن بــن روح رحمــه الله وســأله مســائل ثــم كاتبــه بعــد ذلــك عــى 
يــد عــلي بــن جعفــر بــن الأســود، يســأله أن يوصــل لــه رقعــة إلى الصاحــبg ويســأله فيهــا الولــد. فكتــب إليــه: « قــد 
دعونــا الله لــك بذلــك، وســترزق ولديــن ذكريــن خريــن «. فولــد لــه أبــو جعفــر وأبــو عبــد الله مــن أم ولــد. وكان أبــو 
عبــد الله الحســن بــن عبيــد الله يقــول: ســمعت أبــا جعفــر يقــول: « أنــا ولــدت بدعــوة صاحــب الامــرg «، ويفتخــر 

بذلــك. لــه كتــب(. رجــال النجــاشيّ: ص2٦1/ رقــم٦٨٤.  
73( )ســعد بــن عبــد الله بــن أبي خلــف الأشــعري القمــي أبــو القاســم، شــيخ هــذه الطائفــة وفقيههــا و وجههــا. كان 
ســمع مــن حديــث العامــة شــيئا كثــرا، وســافر في طلــب الحديــث، لقــى مــن وجوههــم الحســن بــن عرفــة ومحمــد بــن 
ــا  ــض أصحابن ــت بع ــدg. ورأي ــا محم ــا أب ــى مولان ــي ولق ــاس الترقف ــرازي و عب ــم ال ــا حات ــي وأب ــك الدقيق ــد المل عب
يضعفــون لقــاءه لأبي محمــد gويقولــون هــذه حكايــة موضوعــة عليــه، والله أعلــم. وكان أبــوه عبــد الله بــن أبي 
خلــف قليــل الحديــث، رو￯ عــن الحكــم بــن مســكن، ورو￯ عنــه أحمــد بــن محمــد بــن عيســى. وصنــف ســعد كتبــا 

كثــرة(. رجــال النجــاشيّ: ص177/ رقــم٤٦7.  
7٤( )إبراهيــم بــن هاشــم أبــو إســحاق القمــي أصلــه كــوفي، انتقــل إلى قــم، قــال أبــو عمــرو الكــشي: « تلميــذ يونــس 
بــن عبــد الرحمــن مــن أصحــاب الرضــا g»، هــذا قــول الكــشي، وفيــه نظــر، وأصحابنــا يقولــون: أول مــن نــر حديث 
الكوفيــن بقــم هــو. لــه كتــب، منهــا: النــوادر، وكتــاب قضايــا أمــر المؤمنــن g(. رجــال النجــاشيّ: ص1٦/ رقم1٨.  
75( )ســهل بــن زيــاد أبــو ســعيد الادمــي الــرازي كان ضعيفــا في الحديــث، غــر معتمــد فيــه. وكان أحمــد بــن محمــد بــن 
gعيســى يشــهد عليــه بالغلــو والكــذب وأخرجــه مــن قــم إلى الــري وكان يســكنها، وقــد كاتــب أبــا محمــد العســكري
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عــى يــد محمــد بــن عبــد الحميــد العطــار للنصــف مــن شــهر ربيــع الاخــر ســنة خمــس وخمســن ومائتــن. ذكــر ذلــك أحمــد 
بــن عــلي بــن نــوح وأحمد بــن الحســن رحمهــا الله(. رجــال النجــاشيّ: ص1٨5/ رقــم٤90.  

7٦( قــال الوحيــد البهبهــاني في تعليقتــه عــى منهــج المقــال للإســترابادي: )إســاعيل بــن مــرار رو￯ عــن يونــس كتبــه 
وربايظهــر مــن عبــارة محمــد بــن الحســن بــن الوليــد الوثــوق بــه حيــث قــال كتــب يونــس بــن عبــد الرحمــن التــي هــي 
بالروايــات كلهــا صحيحــة معتمــد عليهــا الا مــا ينفــرد بــه محمــد بــن عيســى عــن يونــس ولم يــروه غــره فإنــه لا يعتمــد 
عليــه ولا يفنــى بــه ومــا ذكرنــا ســيجئ في ترجمــة يونــس بــل ربايظهــر منهــا عدالتــه ســيا بماحظــة حالــه ومــا ســيذكر 
في محمــد بــن أحمــد بــن يحيــى ومــا ذكــر في إبراهيــم بــن هاشــم قيــل وربــا يســتفاد ان روايــة إبراهيــم بــن عنــه نــوع مــدح 
لمــا قالــوا مــن انــه اول مــن نــر حديــث الكوفيــن بقــم وأهــل قــم كانــوا يخرجــون الــراوي بمجــرد توهــم الريــب فيــه 
فلــو كان إســاعيل فيــه ارتيابــا لمــا رو￯ عنــه إبراهيــم قلــت وربــا يؤيــد انهــم بــل و غرهــم أيضــا كثــرا كانــوا يطعنــون 
بأنــه كانــوا يــرو￯ عــن الضعفــاء والمراســيل كــا هــو ظاهــر مــن تراجــم كثــرة بــل كانــوا يــؤذون وأيضــا اســتثنوا مــن 
رجــال نــوادر الحكمــة ورواياتــه مــا اســتثنوا ولم نجــد شــيئا مــن ذلــك في إبراهيــم بــل ربــا يوجــد فيــه خــاف ذلــك كــا 
في ترجمــة فتأمــل هــذا وفيــه بعــض الامــارات المفيــدة لاعتــداد التــي أشرنــا إليهــا في صــدر الكتــاب مثــل كونــه كثــر 

الروايــة وغــره فاحــظ(. ص93.  
ــيْخ:  ــامُ». رجــال الشَّ 77( عبــد الجبــار بــن المبــارك النهاونــديّ، مــن أصحــاب الإمامــن الرضــا والجــواد «عليهــا اَلسَّ

ص3٦0/ رقــم5325. وص377/ رقم5579.  
7٨( )يونــس بــن عبــد الرحمــن مــولى عــلي بــن يقطــن بــن موســى، مــولى بنــي أســد، أبــو محمــد، كان وجهــا في أصحابنــا، 
ــرو  ــا والمــروة ولم ي ــن الصف ــن محمدcب ــد الملــك، ورأ￯ جعفــر ب ــن عب ــام هشــام ب ــد في أي ــة، ول ــم المنزل متقدمــا، عظي
عنــه. ورو￯ عــن أبي الحســن موســى و الرضــاcوكان الرضــاg يشــر إليــه في العلــم والفتيــا. وكان ممــن بــذل لــه عــى 
الوقــف مــال جزيــل وامتنــع )فامتنــع( مــن أخــذه وثبــت عــى الحــق. و قــد ورد في يونــس بــن عبــد الرحمــن رحمــه الله 
مــدح وذم. قــال أبــو عمــرو الكــشي  فيــا أخــبرني بــه غــر واحــد مــن أصحابنــا عــن جعفــر بــن محمــد عنــه : حدثنــي 
عــلي بــن محمــد بــن قتيبــة قــال: حدثنــي الفضــل بــن شــاذان قــال: حدثنــي عبــد العزيــز بــن المهتــدي، وكان خــر قمــي 
رأيتــه، وكان وكيــل الرضــاg وخاصتــه فقــال: إني ســألته فقلــت: إني لا أقــدر عــى لقائــك في كل وقــت، فعمــن آخــذ 
معــالم دينــي؟ فقــال: « خــذ عــن يونــس بــن عبــد الرحمــن «. وهــذه منزلــة عظيمــة(. رجــال النجــاشيّ: ص٤٤٦٤٤7/ 

رقم120٨.  
79( تستعمل هذه الجملة من قِبل ناسخ الكتاب من أجل فصل كام الُمصنف عن متن الرّواية.  

٨0( الخصال: ص13513٦/ح1٤9.  
٨1( معجم رجال الحديث: ج11/ص1٤7.  

٨2( يُاحظ العن: ج1/ص23٤. والصحاح: ج2/ص125٦.  
٨3( يُاحظ: تهذيب اللغة: ج٤/ص25.  

٨٤( الصحاح: ج3/ص120٨.  
٨5( البقرة: 2٦9.  
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٨٦( العن: ج3/ص٦٦.  
٨7( النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثر: ج5/ص210.  

٨٨( الخصال: ص٤٤0٤٤1.  
متْ ترجمتُهُ.   ٨9( تقدَّ
متْ ترجمتُهُ.   90( تقدَّ

91( )محمــد بــن عــلي بــن إبراهيــم بــن موســى أبــو جعفــر القــرشي مولاهــم، صــرفي، ابــن أخــت خــاد المقــرئ، وهــو 
خــاد بــن عيســى. وكان يلقــب محمــد بــن عــلي أبــا ســمينة، ضعيــف جــدا، فاســد الاعتقــاد، لا يعتمــد في شــئ. وكان 
ــو، فجفــي،  ــم تشــهر بالغل ــن عيســى مــدة، ث ــن محمــد ب ــزل عــى أحمــد ب ــة  ون ــد اشــتهر بالكــذب بالكوف ــم  وق ورد ق
وأخرجــه أحمــد بــن محمــد بــن عيســى عــن قــم، ولــه قصــة. لــه مــن الكتــب(. رجــال النجــاشيّ: ص332/ رقــم٨9٤.  
92( )محمــد بــن ســنان أبــو جعفــر الزاهــري مــن ولــد زاهــر مــولى عمــرو بــن الحمــق الخزاعــي، كان أبــو عبــد الله بــن 
عيــاش يقــول: حدثنــا أبــو عيســى محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن ســنان قــال: هــو محمــد بــن الحســن بــن ســنان مــولى 
زاهــر تــوفى أبــوه الحســن وهــو طفــل وكفلــه جــده ســنان فنســب إليــه، وقــال أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن ســعيد 
أنــه رو￯ عــن الرضــاg قــال: ولــه مســائل عنــه معروفــة، وهــو رجــل ضعيــف جــدا لا يعــول عليــه ولا يلتفــت إلى مــا 

تفــرد بــه(. رجــال النجــاشيّ: ص32٨/ رقــم٨٨٨.  
ــه ابــن أبي عمــر.  ــاد الــكابيّ، الكرخــيّ، البغــداديّ مــن أصحــاب الصــادق «c»، رو￯ عن ــم بــن أبي زي 93( إبراهي

ــث: ج1/ص177.   ــال الحدي ــم رج ــظ معج يُاح
9٤( الخصال: ص٤٨5/ح٦0.  

95( يُاحظ: العن: ج٨ص٨9. ومعجم مقاييس اللغة: ج5/ص22٨.  
9٦( الُمحكم والمحيط الأعظم: ج9/ص٤12.  

97( العن: ج5/ص292.  
9٨( كتاب الطهارة: ج3/ص510.  

99( الصحاح: ج٤/ص1550.  
100( إبراهيــم بــن محمــد بــن حمــزة بــن عــارة بــن يســار بــن عبــد الرحمــن بــن حفــص، وحفــص هــو أخــو أبي مســلم 
ــت،  ــظ، الثب ــيّ بـ)الحاف ــه الذهب ــانيّ، ووصف ــحاق، الأصفه ــو إس ــظ، أب ــيّة، الحاف ــة العباس ــب الدول ــانيّ صاح الخرُاس
ــةً في الخصــال في موضعــن. [يُاحــظ: تذكــرة الحفــاظ: ج3/ ــه الصــدوق مكاتب ــر، أحــد الأعــام(، ورو￯ عن الكب

ــث: ج1/ص25٤].   ــال الحدي ــم رج ــث: ج1/ص192، ومعج ــال الحدي ــم رج ــتدركات عل ص٨2٨3، ومس
101( حســن بــن عبــد الله بــن يزيــد بــن الأزرق، أبــو عــلي، القطــان، المالكــيّ، المعــروف بالجصــاص، الرقــيّ، نقــل ابــن 

عســاكر عــن الدارقطنيّ توثيقــه. [تأريــخ دمشــق: ج1٤/ص9092/ رقم1550].  
ــة  ــلي، وأبي معاوي ــران الموص ــن عم ــافى ب ــن المع ــا ع ــدث به ــة وح ــزل الرق ــران، ن ــو عم ــروان، أب ــن م ــى ب 102( )موس
ــم  ــن حكي ــد اب ــي، وجني ــد القطــان الرق ــن يزي ــد الله ب ــن عب ــه الحســن ب ــد الحــذاء. رو￯ عن ــن حمي ــدة ب ــر، وعبي الضري
الدقــاق، وغرهمــا. أخبرنــا الأزهــري والحســن بــن محمــد بــن عمــر النــرسي قــالا: أخبرنــا محمــد بــن عبــد الله بــن جامــع 
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الدهــان، حدثنــا أبــو عــلي محمــد بــن ســعيد الحــراني قــال: موســى بــن مــروان البغــدادي يكنــى أبــا عمــران، مــات بالرقــة 
ــداد: ج13/ ــخ بغ ــن(. تأري ــن ومائت ــت وأربع ــة ســنة س ــض الرافق ــن الخــادم برب ــدق حس ــزل فن ــد، كان ين وبهــا ول

رقم7000.   ص٤2/ 
103( )مــروان بــن معاويــة بــن الحــارث بــن أســاء بــن خارجــة بــن حصــن بــن حذيفــة بــن بــدر الفــزاري، ويكنــى أبــا 
عبــد الله، كان مــن أهــل الكوفــة، ثــم أتــى الثغــر، فأقــام بــه، ثــم قــدم بغــداد، فأقــام بهــا ونزلهــا، وســمع منــه البغداديــون، 
ــة بيــوم، ســنة ثــاث وتســعن  وكان ثقــة، ثــم خــرج إلى مكــة، فأقــام بهــا، فــات بهــا في عــر ذي الحجــة قبــل التروي

ومائــة، وكان يــوم مــات ابــن إحــد￯ وثانــن ســنة(. الطبقــات الكــبر￯، لابــن ســعد: ج7/ص329.  
 ￯عــن الأصبــغ بــن نباتــة، ورو ￯10٤( )ســعد بــن طريــف، الحنظــلي مولاهــم، الإســكاف، كــوفي، يعــرف وينكــر. رو
عــن أبي جعفــر وأبي عبــد الله «c»، وكان قاضيــاً. لــه كتــاب رســالة أبي جعفــر «g»(. رجــال النجــاشيّ: ص17٨/ 

رقم٤٦٨.  
105( عُمــر بــن مأمــون بــن زرارة الدارمــيّ، العطــارديّ، ســيأتي مــن الصــدوق القــول بــأنّ ابنتــه كانــت تحــت الإمــام 
الحســن «c»، ونقــل الذهبــيّ عــن الدارقطنــيّ قولــه: أنّــه )ليــس بشــئ(. [الُمغنــي في الضعفــاء: ج2/ص٤92/ 

رقم٤7٤0].  
10٦( الخصال: ص٤10/ح11.  

107( يُاحظ: العن: ج٨/ص5٤.  
ب الإسناد: ص٦٨/ح219.   10٨( قُرْ

109( المعجم الكبر: ج3/ص٨٨/ح2750.  
110( الكامل في ضعفاء الرجال: ج٤/ص3٨٤.  

111( المصدر الُمتقدّم نفسه.  
متْ ترجمتُهُ.   112( تَقدَّ

113( علي بن الحسن السعدآباديّ، شيخ إجازة معروف.  
متْ ترجمتُهُ.   11٤( تَقدَّ
متْ ترجمتُهُ.   115( تَقدَّ
متْ ترجمتُهُ.   11٦( تَقدَّ

، وقــد  ــامُ»، ثقــةٌ 117( )عبــد الله بــن أيــوب بــن راشــد الزُهــريّ، بيــاع الزطــي، رو￯ عــن جعفــر بــن محمــد «عليهــا اَلسَّ
. له كتــاب نــوادر(. رجــال النجــاشيّ: ص221/ رقم57٨.   قيــل فيــه تخليــطٌ

11٨( لم نقــف عــى راوٍ بهــذا الاســم، والمعــروف أنّ الإســكافّي الــذي يــروي عــن عُمــر بــن مأمــون هــو ســعد 
ــنُ عــدي وفيــه )ســعيد الحــذاء( مــكان )عبــد الســام  مــتْ ترجمتُــهُ. نعــم، رو￯ الحديــث المذكــور ابْ الإســكاف الــذي تَقدَّ
الإســكافّي( قائــاً: )محمــد بــن عبــدة بــن حــرب، حدثنــا محمــد بــن موســى الحــرشي، حدثنــا هبــرة بــن حديــر العــدوي، 
sــي ــي النب ــي يعن ــمعت أبي وحدثن ــال: س b، ق ــن عــلي ــن الحســن ب ــن المأمــوم ع ــعيد الحــذاء عــن عمــر ب ــا س حدثن

يقــول تحفــة الصائــم الزائــر أن تغلــف لحيتــه وتجمــر ثيابــه وتــذرر وتحفــة المــرأة الصائمــة الزائــرة أن 
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يمشط رأسها وتجمر ثيابها وتذرر(. الكامل في ضعفاء رجال الحديث: ج٤/ص3٨٤.  
119( الخصال: ص٦1/ح٨٦.  

ــواب  ــال وث ــل الأع ــب في فضائ ــم٤519. والترغي ــزيّ: ج22/ص3٨5/ رق ــال للمُ ــب الك ــظ: تهذي 120( يُاح
ذلــك، لابــن شــاهن: ج1/ص٤٤/ح111. والكاشــف، للذهبــيّ: ج2/ص9٨/ رقــم٤2٨٨. ولســان الميــزان: 
ج3/ص29٦/ رقــم٦٤90، والثقــات ممــن لم يقــع في الكُتُــب الســتة: ج7/ص٤01/ رقــم٨5٦7. وموســوعة أقــوال 

أبي الحســن الدارقطنــيّ: ج2/ص500/ رقــم2٦5٨.  
121( الثقات، لابن حبّان: ج5/ص25٦/ رقم٤720.  

122( تهذيب الكال: ج22/ص3٨٦.  
123( مشيخة يعقوب بن سفيان الفسويّ: ج1/ص٦0/ح51.  

12٤( تهذيب الكال: ج22/ص3٨٦.  
125( مسند البزار: ج٤/ص173/ح1335.  

12٦( القاموس الُمحيط: ج1/ص79٤. وشمس العلوم ودواء كام العرب من الكلوم: ج2/ص729.  
127( الصحاح: ج5/ص2115.  

12٨( الُمحكم والُمحيط الأعظم: ج٤/ص2٦٤.  
129( تهذيب اللغة: ج11/ص52.  

130( الُمحكم والُمحيط الأعظم: ج7/ص٤1٦. ويُاحظ: أساس الباغة: ج1/ص1٤7.   
131( الُمخصص: ج1/ص37٨.  

ل والثاني من أحاديث العقائد.   وَّ متْ ترجمةُ رجال السّند المذكور في الحديث الأَ 132( تقدَّ
133( الخصال: ص3٤٦/ح1٤.  
13٤( أمالي الصدوق: ص2٦0.  

135( علل الرائع: ج2/ص379.  
13٦( فضائل الأشهر الثاثة: ص101.  

137( من لا يحضره الفقيّه: ج2/ص7٤.  
13٨( تهذيب اللغة: ج٤/ص193.  

139( أمالي الصدوق: ص15٤.  
ــئْتُاَ  ــثُ شِ يْ ــدًا حَ غَ ــا رَ نْهَ كُاَ مِ ــةَ وَ نَّ جُــكَ الجَْ وْ زَ ــتَ وَ ــكُنْ أَنْ مُ اسْ ــا آدَ ــا يَ نَ قُلْ 1٤0( قــال عــزّ ذكــره في كتابــه العزيــز: {وَ
ضُكُــمْ  بِطُــوا بَعْ نَــا اهْ قُلْ ــا فِيــهِ وَ انَ َّــا كَ هُــاَ ممِ جَ رَ أَخْ ــا فَ نْهَ ــيْطَانُ عَ ـُـاَ الشَّ لهَّ أَزَ ــنَ الظَّالمِِــنَ * فَ ــا مِ تَكُونَ رةِ فَ ــجَ هِ الشَّ ــذِ ــا هَ بَ رَ قْ لاَ تَ وَ
ابُ  ــوَّ ــوَ التَّ ــهُ هُ ــهِ إِنَّ يْ لَ ــابَ عَ تَ تٍ فَ ــاَ لِ ــهِ كَ بِّ ــنْ رَ مُ مِ ــى آدَ قَّ تَلَ ــنٍ * فَ ــاعٌ إِلىَ حِ تَ مَ رٌّ وَ ــتَقَ ضِ مُسْ َرْ كُــمْ فيِ الأْ لَ ــدُوٌّ وَ ــضٍ عَ لِبَعْ

ــمُ}. البقــرة: 3537.   ي حِ الرَّ
ــراً، إذا لبســه فوقــه، فذلــك الثوب  فْ ــرُ درعــه بثــوب كَ فِ 1٤1( فــإنّ الكفــر لغــةً هــو الغطــاء والســتر، قــال الخليــل: )والرجــل يكْ

ــرهُ(. العــن: ج5/ص357.   فَ كافِــر الــدرع. والكافــر: الليــل والبحــر، ومغيــب الشــمس. وكل شيء غطــى شــيئاً فقد كَ
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1٤2( آل عمران: 1٨5.  
1٤3( القصص: ٨9.  
متْ ترجمتُهُ.   1٤٤( تَقدَّ

1٤5( )محمــد بــن الحســن بــن أحمــد بــن الوليــد أبــو جعفــر شــيخ القميــن، وفقيههــم، ومتقدمهــم، ووجههــم. 
ويقــال: إنــه نزيــل قــم، ومــا كان أصلــه منهــا. ثقــة ثقــة، عــن، مســكون إليــه. لــه كتــب(. رجــال النجــاشيّ: ص3٨3/ 

رقم10٤2.  
متْ ترجمتُهُ.   1٤٦( تَقدَّ

ــاب  ــه كت ــر. ل ــب الام ــوفي، قري ــديّ  ك ــد الله النه ــسروق عب ــم أبي م ــد  واس ــو محم ــسروق أب ــن أبي م ــم ب 1٤7( )هيث
نــوادر(. رجــال النجــاشيّ: ص٤37/ رقــم1175.  

1٤٨( الخصال: ص23٦/ح77.  
1٤9( العن: ج٤/ص151.  

150( المصدر نفسه.  
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gد استشهاد الإمامِ علي أثر الإمامِ الحسنِ الُمجتبى g في قيادة الأمةِ بعْ

المقدمة:
الحمــد لله ربّ العالمــن، والصــاة والســام عــى أشرف الأنبيــاء والمرســلن محمّــد الصــادق الأمــن، 

وعــى أهــل بيتــه الطيبــن الطاهريــن وصحبــه المنتجبــن. 
وبعد. . . . . 

ــق الظــروفِ المحيطــةِ بهــا والمؤثــرةِ في  فَ رُســها وَ عنــد دراســةِ أيِّ شــخصيّةِ إنســانيّةٍ - مهــا كانــتْ - نَدْ
b الذيــنَ أذهــبَ اللهُ  تها، فكيــفَ بكيــانِ النبُــلِ والخــرِ والعطــاءِ ألا وهــو كيــانُ أهــلُ البيــتِ مســرِ

عنهــم الرجــسَ وطَهرهــم تطهــراً. 
ــنْ المعلــومِ أن ظروفَهــم والأيــامِ التــي مــروّا بهــا كانــتْ قاســيّةً ومؤلمــةً، وقــد تمثّلــت تلــك الظْرُوفُ  ومَ
ــم  ــم ؛ ومــا ذلــكَ إلاّ لأنهَ علــوا أهــلَ البيــتِ b نُصــبَ أعيُنِهِ بالقــادةِ والسّاســةِ غــر الرعيــن الذيــنَ جَ
ــدُ بوجــهِ الحاكــمِ الظــالمِ  ــدوّيُ الوحي ، والصــوتُ الم ــةَ للباطــلِ ــةَ الحقّ ــونَ المعارضــةَ الرعيّ b يُمثّل

 . الُمســيطرِ عــى رقــابِ المســلمنَ ولا تأخذُهُــم في اللهِ لومــةُ لائــمٍ
، منهــم الإمــامُ  نالــوا مــن أولئــكَ الظلمــةِ شــتى أنــواع الجَــورِ والبطــشِ والانتقــامِ ــي أَنْ يَ ــنْ الطبيعِ ومَ
ــو  ــرَ ويدع ــتُ النظ ــا يُلف ــذا م ــاً، وه ــاً وغريب ــمِ مؤلم ــنْ الظل ــهُ مَ ــذي كانَ نصيب ــىg ال تَبَ ــنُ الُمجْ الحس

ــتفهامِ ؟؟ !!.  ــسَ إلى الاس النف
، وهــذا مــا يَســتدعي  ، ظُلــمِ المحســوبنَ عليــه، وظلــمِ بنــي أميّــةَ ــنْ الظلــمِ ــنِ مَ يْ ــهg عــاش الأمرَّ إذ أَنَّ
 ، ، ورفــعِ الظامــةِ ــزةً ؛ لكشــفِ حقيقــةِ ذلــكَ ــه دراســةً مركّ دراســةَ تلــكَ الظــروفِ التــي أحاطــت ب

 . َّــنْ يــر￯ الحــقَ ويرفــعُ الظلــمَ عــن الســبطِ المظلــومِ حتــى في دفنــهِ لعــلَّ اللهَ تعــالى يكتُبُنــا ممِ
 ، هــا ضمــنَ مطالــبَ ثاثــةٍ لبيــانِ ذلــكَ الواقعِ وينتظــمُ البحــثُ والدراســةُ عــن تلــكَ الظــروفِ وتأثرِ

، وكــا يأتي:  ومابســاتِ تلــكَ الظــروفِ حســبَ الأهميّــةِ والأثــرِ
المطلــب الأوّل: حيــث تنــاول أهــم التداعيــات الفكريّــة التــي أســهمت بشــكل كبــر في بيــانِ الأثــر 

 .gالواضــح عــى المنــاخ الفكــري عنــد عامــة المســلمن وعنــد أصحــاب الإمــام الحســن المجتبــى
ــة منهــا، ومــد￯ تأثرهــا  ــة والداخليّ ــاول أهــم الإرهاصــات السياســيّة الخارجيّ ــاني: تن المطلــب الث

ــة.  ــامg القياديّ عــى حركــة الإم



5٤5٤

فضيلة الشيخ صاحب محمد حسن نصّار

ــر  ــر في تدوي ــي أســهمت بشــكل كب ــاول أهــم الظــروف العســكرية الت ــث تن ــث: حي المطلــب الثال
ــدد  ــاف الع ــش  وانكف ــادة الجي ــار ق ــة كب ــا خيان ــي في مقدمته ــنيّة، الت ــة الحس ــرب إلى الهدن ــى الح رح

ــة.  ــال، فضــاً عــن الأســباب الأخــر￯ المؤلم ــر مــن الجيــش عــن القت الكب
خاتماً البحث الُموجز بأهم النتائج التي توصل إليها البحث وأفرزتها الدراسة. 

قبــل الدخــول في مطالــب البحــث ينبغــي الوقــوف عــى شــخصيته الفريــدة والفــذة وأبعادهــا 
وجذورهــا. 

سكٌ وبالختامِ والختامُ مِ
نسأل الله تعالى التسديدَ خدمةً لريعةِ المصطفى الغراء

الباحث
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بحوث تمهيدية
gفي شخصية الإمام الحسن

g أولاً: ولادتهُ
ــهِ اســمهُ، وانبثــق  أطــل عــى العــالم الإســامي نــور الإمامــة مــن بيــت أذن الله أن يُرفــع، ويُذكــر في
 ، مــن دوحــةِ النبــوّةِ والإمامــةِ فــرع طيــب زكــي رفــعَ الله بــه كيــان الإســام، وأشــاد بــه صروح الإيــانِ

وأصلــحَ بــه بــن فئتــن. 
ة والى الحســنِ  عــن الراغــب رو￯ بــو هريــرة وبريــدة: رأيــت النبيsعــى المنــبر ينظــر إلى النــاس مــرَّ

ة وقــال: إنَّ ابنــي هــذا ســيصلح الله بــه بــن فئتــن مــن المســلمن)1( .  مــرَّ
لقــد اســتقبل حفيــد الرسولsوســبطه الأكــبر ســيد شــباب أهــل الجنّــة دنيــا الوجــود في شــهر هــو 
أبــرك الشــهور وأفضلهــا حتّــى ســمّي شــهر الله، وهــو شــهر رمضــان الــذي أنــزل فيــه القــرآن، وكان 
ذلــك في الســنة الثانيــة، أو الثالثــة مــن الهجــرة)2( وقــد شــوهدت في طلعتــهِ طلعــة الرســولsوبدت 

فيــه شــائل النبــوة ومحاســن الإمامــة. 
ولمــا أذيــع نبــأ ولادة الصديقــة بالمولــود المبــارك غمــرت موجــات مــن الــسرور والفــرح قلــب 
النبيsّفســارع إلى بيــت ابنتــه ـ أعــزّ الباقــن، والباقيــات عليــه مــن أبنائــه ـ ليهنئهــا بمولودهــا الجديــد 
ويبــارك بــه لأخيــه أمــر المؤمنــن، ويفيــض عــى المولــود شــيئاً مــن مكرمــات نفســه التــي طبــق شــذاها 

العــالم بــاسره. 

g ثانياً: كنيتهُ والقابهُ
، ولقــبg الزكــي، والمجتبــى، والســيّد، والتقــي.، والطيــب، والســبط، والــولي،  كنيتــهُ أَبــو محمّــدٍ

والوزيــر، والقائــم، والحجــة، والأمــن، والــبر، والأثــر، والســبط الأول، والزاهــد.
g ثالثاً: ملامحهُ

ــال: لم يكــنْ أَحــدٌ  ــكٍ ق ــن مال ــسِ اب ــت تحاكــي مامــح جــدّه الرســولsعن أَن ــا مامحــه، فكان أمّ
 .)3( b ــليٍّ  ــنِ ع ــنِ ب ــن الحس ــولِ اللهsِم ــبهَ برس أَش

دياً.  لْقاً وسُؤدداً وهَ ا خَ وكانَ الحسنُ أَشبهَ الناسِ برسولِ اللهِ صىّ اللهُ عليهِ
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لقــي وخُلقــي ()٤( ومــن كان خلقــة خُلــق رســولsفكيف بالقلــوب لا تحــن  قــالs: ) أشــبهت خَ
إليــه والنفــوس لا تســتأنس بجــواره حتــى مــن خالفــه وانــصرف عنــه إلى غــره. 

g رابعاً: أولادهُ
b خمســةَ عــرَ ولــداً ذكــراً وأُنثــى: زيــدُ بــنُ الحســنِ وأُختــاه أُمُّ الحســنِ  أَولادُ الحســنِ بــنِ عــليّ 

بــة بــن عمــرو بــنِ ثعلبــةَ الخزرجيّــةُ.  هــم أُمُّ بَشــرٍ بنــتُ أَبي مســعودٍ عُقْ وأُمُّ الحســنِ أُمُّ
ــمُ  ــواه القاس ــنِ وأَخَ ــنُ الحس ــرُو ب مْ ــةُ، وعَ زاريّ ــورٍ الفَ ــتُ منظ ــةُ بن ل وْ ــه خَ ــنِ أُمُّ ــنُ الحس ــنُ ب والحس
، والحســنُ بــنُ الحســنِ  ــه أُمُّ ولــدٍ ، وعبــدُ الرّحمــن بــن الحســنِ أُمُّ هــم أُمُّ ولــدٍ وعبــدُاللهِ  ابنــا الحســنِ أُمُّ
ــتُ  ، أُمهــم أُمُّ إســحاقَ بن ــتُ الحســنِ ــنُ الحســنِ وأُختُهــا فاطمــةُ بن ــرمِ وأَخــوه طلحــةُ ب َث ــبُ بالأْ الملقّ

 . ــيِّ ــدِ اللهِ التّيم ــن عبي ــةَ ب طلح
، ورقية بناتُ الحسنِ عليهِ السّامُ لأمُهاتِ أَولادٍ شتّى )5(.   ةَ لَمَ ، وفاطمةُ، وأُمُّ سَ وأُمُّ عبدِ اللهِ

sفي رعاية جدهِ رسول االلهgخامساً: الإمام الحسن
ــنوات  ــبع س ــتمرت س ــي اس ــول اللهsالت ــده رس ــن ج ــة م ــة خاص ــنg برعي ــام الحس ــي الإم حظ
وخالهــا قــد غــذاه بالتربيــة والمعــارف الإلهيــة ويمكــن ان نســلط الأضــواء عــى هــذه الرعاية بتقســيمها 

عــى مراحــل: 
يــس  ـــــ المرحلــة الأولى: رعايتــه في إثنــاء ولادتــهg وتتبــن مــن خــال الروايــة   عــن أســاء بنــت عُمَ
ــه في  ــه إلي ــي »، فدفعتُ ــي ٱبن لُمّ ــاءُ هَ ــا أس ــال: « ي ــاء النبيsّفق ــن، فج ــةَ بالحس ــتُ فاطم ــت: أقبل قال
ــوا مولــوداً بخرقــةٍ صفــراء ؟! ». قالــت:  لفُّ ــدْ إليكــنّ ألّا تَ خرقــةٍ صفــراء، فألقاهــا عنــه قائــاً: « ألم أعهَ
g: « أيَّ شيءٍ  فتُــه بخرقــةٍ بيضــاء، فأخــذه وأذّن في أُذُنــه اليُمنــى، وأقــام في اليُــسر￯، ثــمّ قــال لعــليٍّ فَ لَ فَ
بريــل ك بذلــك »، فقــال: « ولا أنــا أُســابق ربيّ » فهبــط جِ يتَ ابنــي ؟ »، قــال: « مــا كنــتُ لأســبقَ ســمَّ

ــن موســى  ئُــك الســامَ ويقــول لــك: عــليٌّ منــك بمنزلــة هــارونَ مِ ــك يُقرِ g فقــال: يــا محمّــد، إنّ ربَّ
ــا  ــنِ هــارون ي ــد هــارون، فقــال: « ومــا كان اســمُ اب لَ ــمِّ ابنــك هــذا باســم وَ ك، فَسَ لكــن لا نبــيَّ بعــدَ

 .)٦(sــل عَ هِ الحســن. ففَ ــمِّ ، فقــالs: « إنّ لســاني عــربيّ »، فقــال: سَ جبريــل ؟ »، قــال: شُــبرَّ
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 :sوالإمــام الحســن حيــث قــال gإلى الإمــام الحســنsــــ المرحلــة الثانيــة: في إعــان حــب رســول الله
ــا ()7(.  ــن الدني ــي مِ ــن ريحانت ــيَّ هذي ) إنَّ ابن

ــن أحبَّهــا، وقالsمــن أحــبَّ الحســن والحســن   وقــالs: )   اللّهــم إنيّ أُحبّهــا فأحبهــا وأحبــب مَ
ــن  هــا أبغضتُــه، ومَ ضَ ــن أبغَ ــه جنّــاتِ نعيــم. ومَ لَ ــه الله أدخَ ــن أحبَّ ــه الله، ومَ ــن أحببتُــه أحبَّ أحبَبتُــه، ومَ

ــه جهنـّـمَ ولــه عــذابٌ مُقيــم ()٨(.  لَ ــن أبغضــه اللهُ أدخَ ــه الله، ومَ ضَ أبغضتُــه أبغَ
ــا رســول اللهsفي  ــان قــال: ) بين ــن الي ــه فعــن حذيفــة ب ــان مقامــه ومنزلت ــة: في بي ــة الثالث ــــ المرحل
جبــل أظنـّـه حــر￯ أو غــره ومعــه أبــو بكــر وعمــر وعثــان وعــليg وجماعــة مــن المهاجريــن والأنصار 
ــدوءٍ  ــى ه ــشي ع ــليg يم ــن ع ــن ب ــل الحس ــه إذ أقب ث ب ــدِّ ــة يح ــث وحذيف ــذا الحدي ــاضر له ــس ح وأن
ووقــار فنظــرَ إليــهِ رســول اللهsوقــال: «إنَّ جبرئيــل يهديــه وميكائيــل يســدده وهــو ولــدي والطاهــر 

ة عينــي بــأبي هــو».  مــن نفــسي وضلــع مــن أضاعــي هــذا ســبطي وقــرَّ
فقــام رســول اللهsوقمنــا معــه وهــو يقــول: « أنــت تفّاحتــي وأنــت حبيبــي ومهجــة قلبــي وأخــذ 
بيــدهِ فمشــى معــه ونحــن نمــشي حتّــى جلــس وجلســنا حولــه ننظــر إلى رســول اللهsوهــو لا يرفــع 
ــي  ــة ربّ العالمــن لي ينبــئ عنّ ــاً هــذا هديّ ــاً مهدي ــه ســيكون بعــدي هادي ــمَّ قــال: أمــا إنّ ــه، ث بــصره عن
ف النـّـاس آثــاري ويحيــي ســنتّي، ويتــولى أُمــوري في فعلــه، ينظــر الله إليــه فرحمــه، رحــم الله مــن  ويعــرِّ

ني فيــه وأكرمنــي فيــه».  عــرف لــه ذلــك وبــرَّ
فــا قطــع رســول اللهsكامــه حتّــى أقبــل إلينــا أعــرابيُّ يجــرُّ هــراوة لــه فلــاّ نظــر رســول اللهsإليــه 
قــال: قــد جاءكــم رجــل يكلّمكــم بــكام غليــظ تقشــعرُّ منــه جلودكــم، وإنّــه يســألكم مــن أمــور، إنَّ 
لكامــه جفــوة. فجــاء الأعــرابيُّ فلــم يســلم، وقــال: أيّكــم محمّــد ؟ قلنــا: ومــا تريــد ؟ قــال رســول الله
s: مهــاً، فقــال: يــا محمــد لقــد كنــت أُبغضــك ولم أرك، والآن فقــد ازددت لــك بغضــاً. قال: فتبســم 
رســول اللهsوغضبنــا لذلــك وأردنــا بالأعــرابيِّ إرادة فأومــأ إلينــا رســول اللهsأن: اســكتوا ! فقــال 
: يــا محمّــد إنّــك تزعــم أنّــك نبــيُّ وإنــك قــد كذبــت عــى الأنبيــاء ومــا معــك مــن برهانــك  الأعــرابيُّ
ــبرني ببرهانــك، قــال: إن أحببــت أَخــبرك عضــو من  شيء، قــال لــه: يــا أعــرابيّ ومــا يدريــك ؟ قــال: فخِّ

أعضائــي فيكــون ذلــك أوكــد لبرهــاني، قــال: أو يتكلّــم العضــو؟ قــال: نعــم، يــا حســن قــم!
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 فــازدر￯ الأعــرابيُّ نفســه وقــال: هــو مــا يــأتي ويقيــم صبيــاً ليكلّمنــي قــال: إنّــك ســتجدهُ عالمــاً بــا 
 . تريــد فابتــدره الحســنg وقــال: مهــاً يــا أعــرابيُّ

مـــــا غبــياً سألت وابن غبــيّ          بل فقيهاً إذن وأنت الجهـــول   
فإن تك قد جهلت فإنَّ عندي          شفاء الجهل ما سأل السؤول   
ســـول والي          تراثاً كـــــان أورثه الرَّ     وبحراً لا تقسمــــه الــــدَّ

ــن  ــى تؤم ــبرح حتّ ــك لا ت ــر أنّ ــك، غ ــت نفس ــورك، وخادع ــدوت ط ــانك، وع ــطت لس ــد بس لق
إن شــاء الله فتبســم الأعــرابيُّ وقــال: هيــه فقــال لــه الحســنg: نعــم اجتمعتــم في نــادي قومــك 
وتذاكرتــم مــا جــر￯ بينكــم عــى جهــل وخــرق منكــم، فزعمتــم أنَّ محمّــداً صنبــور والعــرب قاطبــة 
، وزعمــت أنــك قاتلــه وكان في قومــك مؤونتــه، فحملــت نفســك عــى  تبغضــه، ولا طالــب لــه بثــأرهِ
ذلــك، وقــد أخــذت قناتــك بيــدك تؤمــه تريــد قتلــه، فعــسر عليــك مســلكك، وعمــي عليــك بــصرك 

ــأتيتنا خوفــاً مــن أن يشــتهر وإنــك إنــا جئــت بخــر يــراد بــك.  وأبيــت إلاّ ذلــك فـ
أُنبئــك عــن ســفرك: خرجــت في ليلــة ضحيــاء إذ عصفــت ريــح شــديدة اشــتدَّ منهــا ظلاؤهــا وأطلّــت 
ســاؤها، وأعــصر ســحابها، فبقيــت محــر نجــاً كالأشــقر إن تقــدّم نُحــر وإن تأخّــر عُقــر، لا تســمع لواطــئ 
حســاً ولا لنافــح نــار جرســاً، تراكمــت عليــك غيومهــا وتــوارت عنــك نجومهــا، فا تهتــدي بنجــمٍ طالع، 
ولا بعلــمٍ لامــع، تقطــع محجّــة وتهبــط لجــة في ديمومــةِ قفر بعيــدة القعر، مجحفة بالســفرِ إذا علــوت مصعداً 
يــح تخطفــك، والشــوك تخبطك، في ريحٍ عاصــف، وبرقٍ خاطف، قد أوحشــتك آكامها،  ازددت بُعــداً، الرِّ

ت عينــك، وظهر رينــك، وذهــب أنينك.  وقطعتــك ســامها، فأبــصرت فــإذا أنــت عندنــا فقــرَّ
قــال: مــن أيــن قلــت يــا غــام هــذا ؟ كأنــك كشــفت ســويد قلبــي، ولقــد كنــت كأنــك شــاهدتني، 
 :gومــا خفــي عليــك شيء مــن أمــري وكأنــه علــم الغيــب، فقــال لــه مــا الإســام ؟ فقــال الحســن
سُــنَ  الله أكــبر أشــهد أن لا إلــه إلاّ الله وحــده لا شريــك لــه، وأن محمّــداً عبــدهُ ورســولهُ، فأســلم وحَ
فهــم  ــا رســول الله أرجــع إلى قومــي فأُعرِّ إســامهُ، وعلّمــهُ رســول اللهsشــيئاً مــن القــرآن فقــال: ي
ذلــك ؟ فــأذن لــه، فانــصرف ورجــع ومعــه جماعــة مــن قومــه، فدخلــوا في الإســام فــكان النّــاس إذا 

ــاس )9(.  نظــروا إلى الحســنg قالــوا: لقــد أُعطــي مــا لم يعــط أحــد مــن النّ
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ــ عن النبيsقال: ) الحسن والحسن إمامان قاما أو قعدا ()10(  
ــــ وســئل أبــو عبــد الله عــن قولــه: ) الحســن والحســن ســيدا شــباب اهــل الجنــة ( فقــال: همــا والله 

ــة مــن الأوليــن والآخريــن « )11(.  ســيدا شــباب اهــل الجن
ويتبن من خال رعاية الرسولsللإمام الحسنg أمور: 

ــــ الأمــر الأول: إلفــات الأمــة إلى مــا ينتظــر هــذا الوليــد الجديــد )الإمــام الحســنg( مــن دور قيادي 
b وســائر  ــا لقبــول إمامــة الحســن والحســن  بعــد رســول اللهsوإعــداد النــاس نفســيا ووجداني

b وإظهــار أحقيتهــم في خافــة النبيsوقيــادة الأمــة مــن بعــده.  الأئمــة
ــــ الأمــر الثــاني: ان النبــي قــد بــث في الحســننcمن العلــوم والمعــارف والحكــم والأخــاق، وربــى 
فيهــا مــن المؤهــات مــا يجعلهــا جديريــن بمقــام الخافــة والقيــادة وهدايــة الأمــة وتحمــل مســؤولياتها 

مــن بعــده. 
ــــ الأمــر الثالــث: أراد النبيsإيجــاد المنــاخ النفــسي المائــم لــد￯ الأمــة مــن اجــل أن لا تستســلم 
أمــام محــاولات الابتــزاز لحقهــا المــروع في الاحتفــاظ بقيادتهــا الإلهيــة التــي فرضهــا الله لهــا، أو عــى 
 .s الأقــل أن لا تتأثــر بعمليــات التشــويه التــي قــد تتعــرض لهــا القيــادة الرعيــة بعــد رســول الله
 ــــ الأمــر الرابــع: أراد النبيsتوجيــه الأمــة لارتبــاط بالحســن والحســن وســائر أئمــة أهــل البيــت
ــم  ــا به ــون ارتباطن ــي، أي أن يك ــسي أو قلب ــي أو نف ــاط عاطف ــرد ارتب ــس مج ــا ولي ــا عقيدي b ارتباط
ــوا قــدوةً وأســوةً  ــاط الطاعــة والعمــل أن يكون ــادة وارتب ــاع والقي ــاط الاتب ــاط الــولاء لهــم وارتب ارتب
ــاق، وكل  ــع  والأخ ــدة والتري ــر والعقي ــا الفك ــام وقضاي ــم الإس ــم منه ــم ونتعل ــدي به ــا، نهت لن

المعــاني الســامية التــي عاشــوا مــن أجلهــا وضحــوا واستشــهدوا في ســبيلها. 

gسادساً: من مكارم أخلاقه
كثــرة هــي الصفــات الحميــدة التــي اتصــف بهــا إمامنــا الحســن المجتبــىg، لكــن أبرزهــا وأكثرهــا 
ــن لأهــل  ــرواة المعادي ــى ال ــخ، هــي تواضعــه وســخاؤه وكرمــه، بحيــث لم يتمكــن حت وقعــاً في التاري
ــذا  ــاء له ــادي البيض ــات والأي ــك المكرم ــن تل ــروا م ــة، إلا أن يذك ــكام الظلم ــن للح ــت والمقرب البي

الإمــام الهــام. ونذكــر بعضهــا: 
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gُأولاً: هيبته
ــــ قالــت فاطمــة : ))يــا رســول الله هــذان ابنــاك فأنحلهــا((، فقــال رســول اللهs: )) أمــا الحســن 

فنحلتــه هيبتــي وســؤددي، وأمــا الحســن فنحلتــه ســخائي وشــجاعتي(()12(. 
 .gوهذه الهيبة كانت تدخل عى نفس القريب والبعيد ممن عرفوا الإمام الحسن

ــــ قــال عبــد الله بــن عــروة بــن الزبــر: رأيــت عبــد الله بــن الزبــر قعــد إلى الحســن بــن عــلي ــــc في 
غــداة مــن الشــتاء بــاردة، قــال: فــو الله مــا قــام حتــى تفســخ جبينــه عرقــاً فغاضنــي ذلــك فقمــت إليــه 

فقلــت يــا عــم، قــال مــا تشــاء؟
قال، فقلت: رأيتك قعدت إلى الحسن بن علي فأقمت حتى تفسخ جبينك عرقاً!؟. 

قال: يا بن أخي أنه ابن فاطمة  لا والله ما قامت النساء عن مثله)13(. 
ـــ قال عنه واصل بن عطاء )1٤(: كان الحسن بن علي c عليه سياء الملوك وهيبة الأنبياء)15(. 

ـــــ وقــال الحافــظ الذهبــي: كان ــــg ــــ حليــا، ورعــا، فاضــا، وكانg ســيدا، كريــا، ذا ســكينة 
ووقــار وحشــمة، جــوادا ممدوحــا)1٦(. 

ــ وقيل لهg: [) فيك عظمة ( قال: في عزّة )ولله العزة ولرسوله وللمؤمنن()17(])1٨(. 
gُثانياً: حلمهُ وكرمه

ــــ ذكــر ابــن خلــكان عــن ابــن عائشــة: أن رجــا مــن أهــل الشــام قــال: دخلــت المدينــة عــى ســاكنها 
أفضــل الصــاة والســام، فرأيــت رجــاً راكبــاً عــى بغلــة، لم أر أحســن وجهــا ولا ســمتا ولا ثوبــا، 
ولا دابــة منــه فــال قلبــي إليــه، فســألت عنــه، فقيــل هــذا الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــبc، فامتــلأ 
ــه وقلــت: فعــل بــك وبأبيــك  ــه، فــصرت إلي ــن مثل ــه اب ــا أن يكــون ل ــه بغضــا وحســدت علي ــي ل قلب

أســبها!!، فلــا انقــضى كامــي قــال لي: )) أحســبك غريبــا؟ ((. 
ــاك أو إلى مــال آســيناك، أو إلى حاجــة  ــزل أنزلن ــا فــإن احتجــت إلى من قلــت: أجــل، قــال: ))مــر بن

ــاك((.  عاون
ــت إلا  ــع وصنع ــا صن ــرت في ــا فك ــه وم ــب إليّ من ــه أح ــى الأرض من ــا ع ــه م ــت عن ــال: فانصرف ق

ــسي)19(.  ــت نف ــكرته وخزي ش
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ــد  ــة(، فَوُجِ ان ــا في الخَزَ ــوه م ــالg: ) أعطُ ــامg، فق ــائاً الإم ــاً س ــرابي يوم ــاء أع ــه ج ـــــ روي أنّ
فيهــا عــرون ألــف دينــار، فدفعهــاg إلى الأعــرابي، فقــال الأعــرابي: يــا مــولاي، ألا تركتنــي أبــوحُ 

تــي، فأنشــأ الإمــامg يقــول:  دحَ ــي، وأنــر مِ بحاجت
يرتع فيه الرجـاء والأمــــــل نَحنُ أُناسٌ نَوالُنا خضـل     
لُ ن يَسَ خوفاً عى ماء وجه مَ ودُ قبل السؤال أنفسـنا   تجَ   

لُ)20( جَ ـهِ خَ ن بعد فيضِ لغاضَ مِ لو علم البحرُ فَضلَ نائلنا     

سابعاً: الإمام الحسنg في القرآن الكريم 
b عنــوان مــضيء في حيــاة الإنســانية أراد الله تعــالى لهــم  أشــار القــران الكريــم إلى ان اهــل البيــت
ان يكونــوا أعــام الهــد￯ وقــدوة المتقــن ومــأو￯ أفئــدة المســلمن ولهــذا ابــد￯ القــرآن الكريــم عنايــة 
ــة  ــات القرآني ــا يــلي نســتعرض جملــة مــن الآي فائقــة بذكــر دورهــم وفضائلهــم وســموّ مكانتهــم وفي
ــا:  b منه ــت ــل البي ــن اه ــد م ــنg كواح ــام الحس ــاملة للإم ــا ش ــك لكونه ــت إلى ذل ــي تطرّق الت

رًا   )21(}.  كُمْ تَطْهِ رَ يُطَهِّ بَيْتِ وَ لَ الْ سَ أَهْ جْ نْكُمُ الرِّ بَ عَ هِ يدُ اللهُ لِيُذْ ــ آية التطهر: { إِنَّاَ يُرِ
b هــم اهــل بيــت النبــي تضافــرت التفاســر والروايــات عــى ان المقصــود عــى ان اهــل البيــت
b فقــد روي عــن أم ســلمة وبطــرق عديدة  sوهــم رســول الله وعــلي وفاطمــة والحســن والحســن
أنهــا قالــت: ) لمــا نزلــت هــذه الآيــة دعــا رســول اللهsعليــاً وفاطمــة وحســناً وحســيناً فجّلــل عليهــم 
كســاء خيبريــاً فقــال: ( اللهــم هــؤلاء اهــل بيتــي أذهــب عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــراً)  قالــت: أم 

ســلمة ألســتُ منهــم ؟ فقــال: انــتِ عــى خــر()22(. 
 .gوهذه الآية تدل عى عصمة اهل البيت ومنهم الإمام الحسن

بَى })23(.  قُرْ ةَ فيِ الْ دَّ رًا إِلاَّ المَْوَ يْهِ أَجْ لَ أَلُكُمْ عَ ــ آية المودة: { قُلْ لاَ أَسْ
اخــرج ابــن المنــذر وابــن ابي حاتــم والطــبراني وابــن مردويــه مــن طريــق جُبــر عــن بــن عبــاس قــال: لمــا نزلــت 

هــذه الآيــة قالــوا: يــا رســول الله مــن قرابتــك الذيــن وجبــت مودتهــم؟ قــال: (عــلي وفاطمــة وولدهــا ))2٤(. 
ــلِّمُوا  سَ يْــهِ وَ لَ ــوا عَ لُّ نُــوا صَ يــنَ آمَ ذِ ــا الَّ َ ــا أَيهُّ ــىَ النَّبِــيِّ يَ ــونَ عَ لُّ تَــهُ يُصَ ئِكَ اَ مَ ــــ آيــة الصــاة: { إِنَّ اللهَ وَ

ــلِياً})25( تَسْ
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اخــرج النســائي وغــره عــن ابي هريــرة انهــم ســألوا رســول اللهsكيــف نصــلي عليــك ؟ قــال: ) قولــوا 
اللهــم صــل عــى محمــد وال محمــد وبــارك عــى محمــد وال محمــد كــا صلّيــت وباركــت عــى إبراهيــم وال 
إبراهيــم في العالمــن انــك حميــدُ مجيــد ) والســام كــا قــد علمتــم)2٦(. والصــاة بتلــك الكيفيــة جعلــت 

b منــاراً وقــدوةً لامــة حتــى قــال الشــافعي: « مــن لم يصــلي عليكــم لا صــاةَ لــه »)27(   اهــل البيــت
وقال الديلمي: الدعاء محجوب حتى يصى عى محمد واهل بيته)2٨(  

gثامناً: من مواعظهِ ووصاياه
ــــ قــالg: ) ان ابــصر الابصــار مــا نفــذ في الخــرِ مذهبــهُ، واســمع الاســاعِ مــا وعــى التذكــر وانتفع 

، أســلم القــوب ماطهر مــن الشّــبهات ()29(.  بــهِ
ــ وقالg: علّم النسّ علمك وتعلّم علم غرك فتكون قد أتقنت علمك وعلمت ما لم تعلم )30(. 

gــ للحسن بن علي
حيل فودِّع الاحبابا  حان الرَّ قل للمقيم بغــرِ دار إقـــامةِ    

صاروا جميعاً في القبور ترابا)31(  ان الّذين لقيتهم وصحبتهم    
gــ وله

إنّ المقــــام بظلّ زائــــل حمق)32( ات دنيا لا بقاء لها   يا اهل لذَّ   
ــــ  وصيتــهg لجنــادة بــن أبي أميــة رحمــه الله، أخــرج المحــدث الخــزاز القمــي رحمــه الله، عــن جنــادة 
إنــه قــال: دخلــت عــى الحســن بــن عــليcفي مرضــه الــذي تــوفي فيــه وبــن يديــه طشــت يقــذف فيــه 
الــدم ويخــرج كبــده قطعــة قطعــة مــن الســم الــذي ســقاه معاويــة لعنــه الله، فقلــت: يــا مــولاي مالــك 

لا تعالــج نفســك؟ فقــال: ))يــا عبــد الله بــاذا أعالــج نفــسي؟((. 
قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم التفت إليّ وقال: ))ما منا إلا مسموم أو مقتول((. 

 .sثم رفعت الطشت واتكئ صلوات الله عليه، فقلت: عظني يا بن رسول الله
قــالg: ) نعــم، اســتعد لســفرك وحصّــل زادك، قبــل حلــول أجلــك، واعلــم أنــك تطلــب الدنيــا، 
والمــوت يطلبــك، ولا تحمــل هــمّ يومــك، الــذي لم يــأت، عــى يومــك الــذي أنــت فيــه، واعلــم 
أنّــك لا تكســب ــــ مــن مــال ــــ شــيئاً، فــوق قوتــك، إلا كنــت فيــه خازنــا لغــرك واعلــم أنّ الدنيــا في 
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حالهــا حســاب، وفي حرامهــا عقــاب، وفي الشــبهات عتــاب، فأنــزل الدنيــا بمنزلــة الميتــة خــذ منهــا 
مــا يكفيــك، فــإن كان حــالا، كنــت قــد زهــدت فيــه، وإن كان حرامــا، لم يكــن فيــه وزر، فأخــذت 
منــه، كــا أخــذت مــن الميتــة، وإن كان العتــاب، فالعتــاب يســر، وأعمــل لدنيــاك كأنــك تعيــش أبــدا، 
واعمــل لآخرتــك كأنــك تمــوت غــدا، وإذا أردت عــزا بــا عشــرة، وهيبــة بــا ســلطان، فاخــرج مــن 
ذل معصيــة الله، عــى عــز طاعــة الله عــزّ وجــل، وإن نازعتــك إلى صحبــة الرجــال حاجــة، فاصحــب 
مــن إذا صحبتــه زانــك، وإذا أخــذت منــه صانــك، وإذا أردت منــه معونــة أعانــك، وإن قلــت صــدق 
قولــك، وإن صُلــت شــد صولتــك، وإن مــددت يــدك بفضــل مدهــا، وإن بــدت منــك ثلمــة ســدها، 
 ￯منــك حســنة عدهــا، وإن ســألته أعطــاك، وإن ســكت عنــه ابتــداك، وإن نزلــت بــك إحــد ￯وإن رأ
ــد  ــك عن ــق، ولا يخذل ــه الطرائ ــك من ــف علي ــق، ولا تختل ــه البوائ ــك من ــن لا تأتي ــاك، م ــات  واس المل

الحقائــق، وإن تنازعتــا منقســا آثــرك()33(. 

g   تاسعاً: من خطبهِ
ــ خطبة لهgُ بعد استشهاد أبيه

ــدَ اللهَ  مِ ، فَحَ ــبَ طَ ــدْ خَ ٍّ g، وَ قَ ــليِ ــنَ عَ نِ مِ ــرِ المُْؤْ ــاةِ أَمِ فَ ــدَ وَ عْ ــليg بَ ــن ع ــن ب ــام الحس ــالَ الإم قَ
ــلُ  اتِ ــا نُقَ ــاَ كُنَّ ، وَ إِنَّ مٌ ــدَ ــكٌّ وَ لاَ نَ ــامِ شَ ــلِ الشَّ ــالِ أَهْ ــنْ قِتَ ــا عَ نَانَ ــا ثَ ــا وَ اللهِ مَ : « أَمَ ــالَ ــهِ وَ قَ يْ لَ ــى عَ نَ وَ أَثْ
ــمْ   إِكُ ــمْ فيِ مُبْتَدَ عِ وَ كُنْتُ ــزَ َ ُ بِالجْ ــبرْ ةِ، وَ الصَّ اوَ ــدَ عَ ةُ بِالْ مَ ــاَ ــيبَتِ السَّ ، فَشِ ِ ــبرْ ةِ وَ الصَّ مَ ــاَ ــامِ بِالسَّ ــلَ الشَّ أَهْ
ــا،  نَ ــمْ لَ كُــمْ وَ كُنْتُ ــا لَ ، وَ كُنَّ ــامَ دِينِكُــمْ ــمْ أَمَ يَاكُ ــمْ وَ دُنْ تُ بَحْ ــدْ أَصْ ــمْ وَ قَ يَاكُ ــامَ دُنْ ــمْ أَمَ ، وَ دِينكُُ ــنَ فِّ إِلىَ صِ
، وَ  ــهِ يْ لَ بْكُــونَ عَ ــنَ تَ فِّ تِيــاً بِصِ : قَ ِ ــنْ تِيلَ ونَ قَ عُــدُّ لِــكَ تَ ــدَ ذَ عْ ــمْ بَ تُ بَحْ ــمَّ أَصْ ــا ثُ يْنَ لَ كُــمْ عَ أَنَّ نَ كَ ــمُ الآْ تُ ْ فَصرِ
ــا إِلىَ  عَ ــدْ دَ ــةَ قَ يَ اوِ ، وَ إِنَّ مُعَ ثَائِــرٌ ــا الطَّالِــبُ فَ ، وَ أَمَّ ــاذِلٌ بَاكِــي فَخَ ــا الْ أَمَّ هُ، فَ ــأْرَ لُبُــونَ ثَ انِ تَطْ وَ ــرَ تِيــاً بِالنَّهْ قَ
َيَــاةَ  تُــمُ الحْ دْ نَــاهُ  إِلىَ اللهِ، وَ إِنْ أَرَ مْ كَّ ، وَ حَ يْــهِ ــاهُ إِلَ نَ دْ دَ تَ رَ تُــمُ  المَْــوْ دْ ــإِنْ أَرَ ، فَ ــةٌ فَ ــزٌّ وَ لاَ نَصَ يْــسَ فِيــهِ عِ ــرٍ لَ أَمْ

  .)3٤( « ــةَ يَّ بَقِ ــةَ الْ يَّ بَقِ مُ: الْ ــوْ قَ اهُ الْ ــادَ نَ ا«فَ ضَ ــا بِالرِّ نَ ذْ ــاهُ، وَ أَخَ نَ بِلْ قَ
ــ خطبة لهgُ  بعد بيعة الناس  

ــن  ــد الأزدي، ع ــن محم ــم ب ــد الله إبراهي ــو عب ــن أب ــب، ع ــاري الكات ــد الأنب ــن محم ــاعيل ب ــن إس ع
شــعيب بــن أيّــوب، عــن معاويــة بــن هشــام، عــن ســفيان، عــن هشــام بــن حســان قــال: ســمعت أبــا 
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محمــد الحســن بــن عــليg  يخطــب النــاس بعــد البيعــة لــه بالأمــر فقــال: « نحــن حــزب الله الغالبــون، 
وعــترة رســولهِ الأقربــون، وأهــل بيتــه الطيبــون الطاهــرون، وأحــد الثقلــن اللذيــن خلفهــا رســول الله
sفي أمتــه، والتــالي كتــاب الله، فيــه تفصيــل كل شيء، لا يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه ولا مــن خلفــه، 
، فأطيعونــا فــإن طاعتنــا مفروضــة، إذ  ، بــل نتيقــن حقائقــهِ فالمعــوّل علينــا في تفســرهِ  لا نتظنــى تأويلــهِ
سُــولَ  أَطِيعُــوا الرَّ نُــوا أَطِيعُــوا اللهَ وَ يــنَ آمَ ذِ ــا الَّ َ ــا أَيهُّ كانــت بطاعــة الله ورســوله مقرونــة، قــال الله: { يَ

وهُ  ــرُدُّ ءٍ فَ ْ تُــمْ فيِ شيَ عْ نَازَ ــإِنْ تَ نْكُــمْ فَ ــرِ مِ َمْ أُوليِ الأْ وَ
هُ  ــتَنْبِطُونَ سْ ــنَ يَ ي ذِ ــهُ الَّ لِمَ عَ ــمْ لَ نْهُ ــرِ مِ مْ إِلىَ أُوليِ الأَْ ــولِ وَ سُ وهُ إِلىَ الرَّ دُّ ــوْ رَ لَ { وَ )35({ ــولِ سُ الرَّ إِلىَ اللهِ وَ
نْهُــمْ (})3٦( وأحذركــم الإصغــاء لهتــاف الشــيطان فإنــه لكــم عــدوٌّ مبــن فتكونــوا أوليــاءه الّذيــن قــال  مِ
ــالَ  قَ بَيْــهِ وَ قِ ــىَ عَ ــصَ عَ ئَتَــانِ نَكَ فِ تِ الْ اءَ ــرَ ــاَّ تَ لَ كُــمْ فَ ــارٌ لَ إِنيِّ جَ ــنَ النَّــاسِ وَ مَ مِ يَــوْ كُــمُ الْ الِــبَ لَ لهــم: { لاَ غَ
نَ })37( فتلقــون إلى الرمــاح وزراً، وإلى الســيوف جــزراً، وللعمــد  وْ ــرَ ــا لاَ تَ ￯ مَ نْكُــمْ إِنيِّ أَرَ يءٌ مِ ــرِ إِنيِّ بَ
حطــاً، وللســهام غرضــا  ثــم لا ينفــع نفســاً إيانهــا لم تكــن آمنــت مــن قبــل أو كســبت في إيانهــا خــراً )3٨(. 

g عاشراً: من احتجاجاتهِ
ــد  ــه إذا صع ــيُّ وإنّ ــل عي ــليgّ  رج ــن ع ــن ب ــة: إنَّ الحس ــال لمعاوي ــاص ق ــن الع ــرو ب روي أنَّ عم
المنــبر ورمقــوه بأبصارهــم خجــل وانقطــع، لــو أذنــت لــه، فقــال معاويــة: يــا أبا محمّــد لو صعــدت المنبر 
ــمَّ قــالg: ) مــن عرفنــي فقــد عرفنــي ومــن لم يعرفنــي  ــه، ث ــا ! فقــام فحمــد الله وأثنــى علي ووعظتن
فأنــا الحســن بــن عــليّ وابــن ســيّدة النسّــاء فاطمــة بنــت رســول اللهs، أنــا ابــن رســول الله، أنــا ابــن 
نبــيِّ الله، أنــا ابــن الــسراج المنــر، أنــا ابــن البشــر النذيــر، أنــا ابــن مــن بُعــث رحمــة للعالمــن، أنــا ابــن من 
بُعــث الى الجــنِّ والإنــس، أنــا ابــن خــر خلــق الله بعــد رســول الله، أنــا ابــن صاحــب الفضائــل أنــا ابــن 
ــا واحــد ســيّدي  ــي أن ــوع عــن حقّ ــا المدف ــن أمــر المؤمنــن، أن ــا اب ــل، أن صاحــب المعجــزات والدّلائ

كــنِ والمقــام، أنــا ابــن مكّــة ومنــى، أنــا ابــن المشــعر وعرفــات(.  شــباب اهــل الجنــة، أنــا ابــن الرُّ
يــح تنفحــه والحــرُّ ينضجــه،  طــب ودع ذا، فقــالg: ) الرِّ فاغتــاظ معاويــة وقــال: خــذ في نعــتِ الرُّ
ــفيع المطــاع، أنا ابــن من قاتــل معــه المائكة، أنــا ابن من  وبــرد اللّيــل يطيبــه، ثــمَّ عــاد فقــال: أنــا ابــن الشَّ

 .)sخضعــت لــه قريــش أنــا ابــن إمــام الخلــق وابــن محمّــد رســول الله
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ــا محمّــد انــزل فقــد كفــى مــا جــر￯ فنــزل فقــال  ــا أب ــاس، فقــال: ي ــه النّ ــة أن يفتتــن ب فخــشي معاوي
ــا الخليفــة مــن ســار  لــه معاويــة: ظننــت أن ســتكون خليفــة، ومــا أنــت وذاك، فقــال الحســنg: )إنّ
نيــا أبــاً وأُمــاً،  بكتــابِ الله، وســنةّ رســول الله، ليــس الخليفــة مــن ســار بالجــور وعطّــل الســنةّ، واتخّــذ الدُّ

تــهُ وتبقــى تبعتــهُ(.  ملــك ملــكاً مُتّــع بــه قيــاً، ثــمَّ تنقطــع لذَّ
ــدَّ في  ــاوز الح ــه، وتج ــنg كام ــظ للحس ــابّاً فأغل ــة وكان ش ــي أُميّ ــن بن ــل م ــل رج ــضر المحف وح
الســبِّ والشــتم لــه ولأبيــه، فقــال الحســنg: اللّهــمَّ غــرّ مــا بــه مــن النعّمــة واجعلــه أُنثــى ليعتــبر بــه، 
ل الله لــه فرجــه بفــرج النسّــاء وســقطت لحيتــه، فقال  ـــ وقــد صــار امــرأة قــد بــدَّ فنظــر الأمُــويُّ في نفســه ـ

جــال ؟ فإنــك امــرأة.  الحســنg: اعــزبي ! مــا لــك ومحفــل الرِّ
ــاص:  ــن الع ــرو اب ــال عم ــرج، فق ــض ليخ ــه ونه ــض ثوب ــمَّ نف ــاعة ث ــكت س ــنg س ــمَّ إنّ الحس ث
اجلــس فــإنيّ أســألك مســائل، قــالg: ســل عــاّ بــدا لــك، قــال عمــرو: اخــبرني عــن الكــرم والنجــدة 
بُّ  ع بالمعــروف والاعطــاء قبــل السّــؤال، وأمّــا النجــدة فالــذَّ والمــروءة، فقــالg: ) أمّــا الكــرم فالتــبرُّ
جــل دينــه، وإحــرازه نفســه  عــن المحــارم، والصّــبر في المواطــن عنــد المــكاره، وأمّــا المــروءة فحفــظ الرَّ

ــأداء الحقــوق وإفشــاء السّــام(.  مــن الدّنــس وقيامــه ب
فخــرج، فعــذل معاويــة عمــراً فقــال: أفســدت أهــل الشــام، فقــال عمــرو: إليــك عنـّـي إنَّ أهل الشــام 
نيــا ينالونهــا منــك والســيف والمــال بيــدك، فــا يغنــي عــن  لم يحبّــوك محبّــة إيــان وديــن، إنّــا أحبّــوك للدُّ

الحســن كامــه. 
قَّ لــه،  ع فــرَ ــه الى الحســنg فجعلــت تبكــي وتتــضرَّ ثــمَّ شــاع أمــر الشّــابِّ الأمُــويِّ وأتــت زوجت

ودعــا فجعلــه الله كــا كان)39(. 
رة الحادي عشر: من إنجازات الإمام الحسنg في المدينة المنوّ

القسم الأول: تربية وتعليم أصحابه 
أسرع المحدّثــون والــراوون والعلــاء إلى المدينــة بعــد انتقــال الإمــام الحســنg إليهــا بهــدف النهــل 
مــن علمــه والحصــول عــى فيضــه. وقــد ســاهم الإمــامg في هدايــة الكثــر مــن الذيــن ضلّــوا الطريــق، 
ــوم  ــاكر والمرح ــن عس ــر اب ــد ذك ــول الأكرمsوق ــبط الرس ــن س ــام م ــول الإس ــوا أص ــث تعلّم حي
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العاّمــة المجلــسي)٤0( والمــرزا محمّــد تقــي ســبهر، وابــن شــهر آشــوب. . . أخبــار الــرواة والمحدّثــن 
بالتفصيــل، ويمكــن تصنيــف الــرواة والمحدّثــن الذيــن نهلــوا مــن علــم الإمــامg ضمــن مجموعتــن: 

 . gوالإمام عليsالمجموعة الأولى: بعض صحابة الرسول الأكرم
ــلي  ــا ي ــام g، وفي ــى الإم ــذوا ع ــن تتلم ــن الذي ــخاص الآخري ــن والأش ــة: التابع ــة الثاني المجموع

ــخصيّات:  ــك الش ــرز تل ــر إلى أب نش
المجموعة الأولى: 

 الأحنــف بــن قيــس: يعتــبره الشــيخ الطــوسيّ مــن أصحــاب رســول اللهsوأصحــاب الإمــام أمــر 
b المؤمنــن والإمــام الحســن بــن عــليّ

ــل  ــنcوقد نق ــام الحس ــليّ والإم ــام ع ــاب الإم ــواصّ أصح ــرواة وخ ــن ال ــه: م ــن نبات ــغ ب  الأصب
ــة.  ــوالي 5٦ رواي ح

ــان  ــك الإمام ــليgّ وكذل ــولsوالإمام ع ــاب الرس ــن أصح ــاري: م ــد الله الأنص ــن عب ــر ب  جاب
 ￯شــارك في بــدر وثــاني عــرة غــزوة أخــر bوالإمام عــلي بــن الحســن والإمــام الباقــرcالحســنان

ونقــل 17 روايــة. تــوفي عــام 7٨ للهجــرة. 
ــن  ــام الحس ــن والإم ــر المؤمن ــام أم ــة الإم ــن صحاب ــو م ــة وه ــل الكوف ــن أه ــدانيّ: م ــد الهم  جعي

 . b والإمــام الحســن والإمــام زيــن العابديــن
 .cحبّة بن جوين العرفي: من اليمن ومن أصحاب الإمام علي والإمام الحسن 

ــة  ــن «شرط ــدٌ م ــنcوهو واح ــام الحس ــن والإم ــر المؤمن ــاب أم ــن أصح ــر: م ــن مظاه ــب ب  حبي
ــاء.  ــهد في كرب ــد استش ــس»)٤1( وق الخمي

 حجــر بــن عــديّ بــن حاتــم الكنــديّ الكــوفّي مــن أصحــابِ رســول اللهsوالإمــام عــليg والإمام 
 .gالحسن

ــرة  ــهد في مس ــنc. استش ــام الحس ــليّ والإم ــام ع ــاب الإم ــواصّ أصح ــن خ ــريّ: م ــيد الهج  رُش
ــات.  ــن الرواي ــد م ــه العدي ــل عن ــليgّ. نُق ــام ع ــه للإم وفائ
   .cرفاعة بن شدّاد: من أصحاب الإمامن عليٌ والحسن 
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  زيــد بــن أرقــم: كان فاقــداً للبــصر أدرك الرســولsوالإمام الأوّل والثــاني والثالــث ونقــل عنهــم 
العديــد مــن الروايــات. 

 .gوالإمام الحسن gوأدرك الإمام عليsسليان بن صرد الخزاعي: كان من أصحاب رسول الله 
gوقــد نهــل العلــم مــن الإمــام المجتبــى gّسُــليم بــن قيــس الهــاليّ: مــن أصحــاب الإمــام عــلي 

ــاً ليحفظــه  ــه أعطــاه كتاب ــوّ أجل ــد دن ــاش». وعن ــن أبي عي ــان ب ــه فالتجــأ إلى «إب ــه الحجــاج ليقتل لاحق
ــه الكثــر مــن الروايــات)٤2(.  ــة في عنــده عــى ســبيل الأمان

sعامــر بــن واثلــة بــن أســقع: كان يكنــى بـــ «أبي الطفيــل». نقــل العديــد مــن الروايــات عن الرســول 
 .gوالإمام الحســن gوالإمــام علي

 .cعباية بن عمرو بن ربعيّ: من أصحاب الإمامن علي والحسن 
g ِّــقْ الخزاعــيّ: هــو مــن جملــة أفــراد شرطــة الخميــس وحــارب إلى جانــب الإمــام عــلي  عمــرو بــن حمَ

في حــربي الجمــل وصفّــن. كان إلى جانــب الإمــام الحســنg حتــى استشــهد عــى يــدي معاويــة.
 .gّقيس بن عبّاد: من أصحاب الإمام علي 

gكميــل بــن زيــاد النخعــي: مــن أهــل اليمــن وكان مــن جملــة الأشــخاص الموثوقــن عنــد الإمــام عــلي 
 .gالحســن والإمــام 

 الحارث بن الأعور بن بنان المنقري من الموثوقن عند الإمام الأوّل والثاني. 
  المســيّب بــن نجبــه الفــزاريّ: مــن جملــة الزهّــاد في ذاك الزمــان ومــن أصحــاب الإمــام الأوّل 

 .gوالثــاني. اشــتغل بالكتابــة عنــد الإمــام الحســن
 ميثــم بــن يحيــى التــار المعــروف بـــ «ميثــم التــاّر». هــو مــن كبــار صحابــة الإمــام عــليgّ ومــن جملــة 

أفــراد شرطــة الخميــس)٤3(. 
المجموعة الثانية: 

تتلمــذ بعــض هــؤلاء الــرواة عــى يــدي الإمــامg ونقلــوا عنــه العديــد مــن الروايــات. ومــن جملــة 
ــو  ــوزي، أب ــن الج ــبيعي، اب ــب الس ــن كلي ــحاق ب ــو إس ــدؤليّ، أب ــود ال ــو الأس ــخاص: أب ــؤلاء الأش ه
ــن ســعد  ــى )عمــر ب ــو يحي ــى الأزديّ(، أب ــن يحي ــوط ب ــو المخنــف )ل ــن كليــب»، أب صــادق «كســان ب
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ــة بنــت  النخعــيّ(، إســحاق بــن يســار، الأشــعث بــن ســوار، جابــر بــن خلــد، جــارود بــن منــذر، حبَّابَ
جعفــر الوالبيــة، حذيفــة بــن أســيد الغفــاريّ، ســفيان بــن أبي ليــى الهمــداني، ســفن بــن ليــل، ســويد 
بــن غفلــه، الشــعبيّ، طحــرب العجــليّ، عبــد الله بــن جعفــر الطيّــار، عبــد الله بــن عبّــاس، عبــد الرحمــان 
بــن عــوف، عمــر بــن قيــس المــرفّي، عيســى بــن مأمــون زرارة، فاطمــة بنــت حبابــة الوالبيــة، محمّــد 
بــن إســحاق، مســلم بــن عقيــل، مســلم البطــن مــولى أبي وائــل )أبــو رزيــن بــن مســعود(، نفالــه بــن 

مأمــون، هبــرة ابــن مريــم، هــال بــن نســاف. 
ــن  ــن أماك ــوا م ــن اجتمع ــنg الذي ــام الحس ــاب الإم ــذة وأصح ــن تام ــة م ــة مجموع ــاء المتقدّم الأس
ــهادة  ــد ش ــدع وبع ــة الب ــة ومواجه ــامية الصحيح ــة الإس ــر الثقاف ــى ن ــؤلاء ع ــل ه ــد عم ــة وق متفرّق
الإمــام الحســنg تعــرّض العديــد مــن الصحابــة هــؤلاء للتعذيــب فاستشــهد البعــض منهــم عــى يــدي 
معاويــة، والتحــق البعــض منهــم بــركاب أبي عبــد الله الحســنg لمواجهــة الطاغيــة يزيــد بــن معاويــة)٤٤(. 

القسم الثاني: ترويج الثقافة الإسلامية الأصيلة
اهتــمّ الإمــام المجتبــىg بنــر الثقافــة الإســامية فــكان يؤدّيهــا عــى أحســن وجــه، وذلــك لمواجهــة 
ــة بــن أبي ســفيان عــى أســاس أنّ  ــون وبالأخــصّ معاوي ــة التــي كان يبثهــا الأمويّ التحريفــات الثقافي

 .sهــذه العائلــة كانــت تقــف وبــكل قوّتهــا في مواجهــة الإســام ورســول الله
ــدر وأُحــد والأحــزاب  ــو ســفيان ومــن خــال تحريــك قريــش عــى إيجــاد حــروب ب لقــد عمــل أب
ــاد حــرب صفــن  ــة الــذي ق ــه معاوي و. . . لمواجهــة الرســول الأكرمsوالمســلمن وهكــذا فعــل ابن

ــل.  ــروان والجم ــربي النه ــل في ح ــن التدخّ ــوانَ ع b ولم يت ــت ــل البي ــة أه لمواجه
ــة الرســالة  ــة ثقاف b فعمــل وبشــكل جــادًّ عــى إزال ــه ضــدّ أهــل البيــت ــة حرب ــدأ معاوي لقــد ب

ــة:  والإمامــة، ومــن جملــة مصاديــق الحــرب التــي قادهــا معاوي
المصداق الأول: ألف البدعة في الدين 

1ـ تــرك أيّــام خافتــه الصــاة عــى النبيsلمــدّة أربعــن يومــاً في صــاة الجمعــة وعندمــا سُــئل عــن 
b في أعــن النــاس)٤5(.  ظــم أهــل البيــت عْ الســبب اعتــبر أنــه لــن يصــليّ عــى النبــيّ كــي لا يَ

s2ـ أجــاز المعامــات الربويــة وقــد عارضــه في ذلــك أبــو الــدرداء وقــال لــه: «ســمعت رســول الله
ينهــى عــن مثــل هــذا إلا مثــاً بمثــل» لم يهتــم معاويــة 
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بحديــث أبي الــدرداء واســتمرّ بعملــه ممـّـا دفــع أبــا الــدرداء وكان قاضيــاً في دمشــق، إلى التوجّــه نحــو المدينــة 
 .)٤٦(sمعتــبراً أنــه لم يبــقَ أيّ مجــال للتعــاون مــع معاويــة لأنــه قــد عمــل برأيــه في مقابــل نــصّ الرســول

ــبر  ــاطة)٤7( واعت ــال الوس ــن خ ــارق م ــن الس ــدّ ع ــع الح ــث كان يمن ــة حي ــدود الإلهي ــل الح 3ـ عطّ
ــام)٤٨(.  ــت في الإس ــي عُطِّل ــدود الت ــو أوّل الح ــدّ ه ــذا الح ــة أنّ ه ــة والنهاي ــب البداي صاح

رّ بعض أحكام الحجّ عندما استعمل العطر عند الطواف)٤9(.  ٤ـ غَ
5ـ لم يكــن يهتــمّ بالأحــكام الإلهيــة الأخــر￯. وقــد أضــاف الآذان والإقامــة في صــاتي الفطــر 

والأضحــى، مــع أنّ الرســولsقال: «ليــس في العيديــن آذان ولا إقامــة»)50(. 
ــة بهــذا العمــل خافــاً لســنةّ  ٦ـ قــرأ خطبتــي صــاة عيــد الفطــر قبــل الصــاة وقــد اســتمرّ بنــو أميّ

 .)51(sــول الرس
7ـ كان يــرب المــاء بوســاطة وعــاء مصنــوع مــن الذهــب والفضّــة وكان يتنــاول الطعــام فيــه أيضــاً، 

وقــد نهــى الرســولsعن هــذا العمــل)52(. 
٨ ـ كان يلبس الحرير )وهو حرام عى الرجال( وكان لا ينتهي عن المحرّمات الإلهية)53(. 

9ـ كان بنــو أميّــة يتبعــون حكامهــم أمثــال معاويــة في الجلــوس للإصغــاء لخطبــة صــاة العيــد 
وصــاة الجمعــة الأولى ويقفــون للإصغــاء للخطبــة الثانيــة )5٤(. 

المصداق الثاني: تشجيع واضعّي الأحاديث
b وإخــراج محبتهــم مــن قلــوب  عمــل معاويــة بشــكل جــادًّ عــى التقليــل مــن عظمــة أهــل البيــت
النــاس وطلــب مــن جاعــلي الأحاديــث وضــع مــا يشــر إلى مناقبــه ومناقــب عثــان. . . وقــد أراد بهــذا 
gوبالأخــصّ الإمــام أمــر المؤمنــن b التقليــل مــن الأحاديــث التــي تؤكّــد عــى عظمــة أهــل البيــت

كتــب معاويــة إلى عاّلــه بعــض الأحــكام التــي كانــت عــى مراحــل: 
ـ المرحلة الأولى: 

ــروون  ــن ي ــه الذي ــل ولايت ــه وأه ــان ومحبّي ــيعة عث ــن ش ــم م ــن قبلك ــروا م ــة: « انظ ــب معاوي  كت
ــل  ــروي كلّ رج ــا ي ــكلّ م ــوا لي ب ــم واكتب ــم وأكرموه ــهم وقرّبوه ــوا مجالس ــه فادن ــه ومناقب فضائل

ــرته»)55(.  ــه وعش ــم أبي ــمه واس ــم واس منه
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ـ المرحلة الثانية: 
ــإذا  ــة ف ــه وناحي ــصر وفي كلّ وج ــا في كلّ م ــر وفش ــد كث ــان ق ــث في عث ــة: « إنّ الحدي ــب معاوي كت
ــة والخلفــاء الأوّلــن، ولا تتركــوا  جاءكــم كتــابي هــذا فادعــوا النــاس إلى الروايــة في فضائــل الصحاب
خــبراً يرويــه أحــد مــن المســلمن في أبي تــراب إلا أتــوني بمناقــض لــه في الصحابــة مفتعلــة، فــإنّ هــذا 

ــراب وشــيعته»)5٦(.  ــة أبي ت ــي وأدحــض لحجّ ــرّ لعين أحــبّ إليّ وأق
ــل الأحاديــث وقــد بــرز أشــخاص عملــوا في هــذا الشــأن  عْ عــى هــذا الأســاس بــدأ عــاّل معاويــة جَ
مــن جملتهــم أبــو هريــرة وعمــرو بــن العــاص وكعــب الأحبــار وامتــلأت كتــب الســنةّ بالإسرائيليّــات 

ولم تســتثنِ الصحــاح مــن ذلــك. 
لعــل الإمــام الباقــرg مــن جملــة الذيــن تصــدّوا لهــذه العمليّــة، وقــد حــذّر النــاس مــن هــذه الأحاديث 
وقــال: «هــي والله كلّهــا كــذب وزور»)57( ويقــول الإمــامg في مــكان آخــر: «ويروون عن عليgّ أشــياء 

قبيحــة، وعــن الحســن والحســنcما يعلــم الله أنهــم قــد رووا في ذلك الباطــل والكذب والــزور»)5٨(. 
المصداق الثالث: علنيّة المنكرات

ــي.  ــارة أخ ــه بعب ــفيان وكان ينادي ــده أبي س ــه( إلى وال ــد )أبي ــن عبي ــاد ب ــة زي ــب معاوي ــك نس ــال ذل مث
وكتــب في إحــد￯ رســائله: «مــن أمــر المؤمنــن معاويــة بــن أبي ســفيان إلى زيــاد ابــن أبي ســفيان. . . ». 
ــاد معروفــة في مكّــة بفســادها حيــث كان يــتردّد إلى منزلهــا المفســدون وقــد اعــترض  وكانــت والــدة زي
ــن  ــان الحس ــر الإمام ــذا الأم ــى ه ــوا ع ــن اعترض ــة الذي ــن جمل ــذا، وم ــة ه ــل معاوي ــى عم ــة ع الصحاب
والحســنcويونس بــن عبيــد وعبــد الرحمــان بــن الحكــم وأبــو العريــان وأبــو بكــره والحســن البــصريّ. . . 

ــد للفــراش وللعاهــر الحجــر»)59(.  ــارة عــن الرســول الأكرمsيقــول فيهــا: « الول ــد ذكــروا عب وق
وعــى هــذا الأســاس يجــب أن نطلــق عــى زيــاد، زيــاد بــن ســميّة وليــس زيــاد بــن أبي ســفيان وقــد 

شــهد أبــو مريــم الســلوليّ بوجــود عاقــة غــر شرعيــة بــن أبي ســفيان وســميّة. 
b إلّا أنــه لم يوفق في  صحيــح أنّ معاويــة بــذل جهــوداً كبــرة في الإســاءة إلى الرســولsوأئمّة أهــل البيــت
ذلــك، لأنّ العمــل الــذي قــام بــه الإمــام المجتبــىg والــذي يتمحــور حــول تربيــة طــاّب يدركــون الإســام 
الصحيــح قــد قطــع الطريــق عــى تلــك المحــاولات، لا بــل تــرك طــاّب الإمــام آثــاراً كبــرة في قلــوب النــاس. 
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وكتــب الإمــام الحســنg إلى بعــض الأشــخاص النافذيــن غــر المطّلعــن عــى مــا كان يقــوم بــه معاوية 
مبيّنــاً لهــم الانحرافــات التــي يارســها، وأرســل طاّبــه إلى القــر￯ والمــدن لتوضيــح ديــن الله للناس. 

في أحــد الأيّــام ســأل معاويــة رجــاً مــن أهــل المدينــة: أخــبرني عــن الحســن بــن عــليgّ، قــال: يــا أمــر 
المؤمنــن إذا صــىّ الغــداة جلــس في مصــاّه حتّــى تطلــع الشــمس، ثــمّ يســاند ظهــره فــا يبقــى في مســجد 
رســول اللهsرجــل لــه شرف إلا أتــاه فيتحدثــون حتّــى إذا ارتفــع النهــار صــىّ ركعتــن ثــمّ نهــض فيــأتي 

أمّهــات المؤمنــن فيســلم عليهــنّ فربّــا أتحفنــه ثــمّ ينــصرف إلى منزلــه، ثــمّ يــروح فيصنــع مثــل ذلــك)٦0(. 
 :gويقــول ابــن صبّــاغ المالكــيّ )المتــوفى عــام ٨55هـــ. ق( حــول النشــاطات الثقافية للإمام الحســن
«وكان إذا صــىّ الغــداة في مســجد رســول اللهsجلــس في مجلســه، يذكــر الله حتّــى ترتفــع الشــمس، 

ويجلــس إليــه مــن يجلــس مــن ســادات النــاس يحدّثهــم. 
قــال ابــن صبّــاغ: ويجتمــع النــاس حولــه، فيتكلّــم بــا يشــفي غليــل الســائلن ويقطــع حجــج 

المجادلــن»)٦1(. 
وقــد ســاهم نشــاط الإمــام الحســنg خــال عــر ســنوات في إحيــاء الإســام مــن جديــد، ولــولا 

 . b ــاً عــى الإســام وأهــل البيــت ــة عــن القضــاء نهائي ــى معاوي نشــاط الإمــامg لم يكــن ليتوان
القسم الثالث: الاهتمام بالمحتاجين

ــراء. . .  ــن والفق ــام بالمحتاج ــة الاهت ــنg لجه ــر المؤمن ــام أم ــه الإم ــنg كأبي ــام الحس كان الإم
ــاً  ــك مصداق ــاس، وكان بذل ــن الن ــد م ــم أح ــدون عل ــه ب ــوم بعمل ــم وكان يق ــام به ــديد الاهت كان ش
لاَ  ِــمْ وَ بهِّ نــدَ رَ رُهُــمْ عِ هُــمْ أَجْ لَ اَنِيَــةً فَ عَ ا وَ ًّ ــارِ سرِ النَّهَ يْــلِ وَ ـُـم بِاللَّ الهَ وَ قُــونَ أَمْ يــنَ يُنفِ ذِ للآيــة الريفــة: ﴿الَّ

 .)٦2(﴾ ــونَ نُ ْزَ ــمْ يحَ لاَ هُ ــمْ وَ يْهِ لَ فٌ عَ ــوْ خَ
ــال: «  ــة؟ فق ــى فاق ــت ع ــائاً وإن كن ــردّ س ــراك ت ــىg: لأيّ شيء لا ن ــن المجتب ــام الحس ــل للإم قي
إني لله ســائل، وفيــه راغــب، وأنــا أســتحي أن أكــون ســائاً وأردَّ ســائاً، وإنّ الله تعــالى عــوّدني عــادة 
ــه عــى النــاس، فأخشــى إن قطعــت العــادة، أن يمنعنــي  مِ ــه عــليّ، دعوتــه أن أفيــض نِعَ مِ أن يفيــض نِعَ

العــادة، ثــمّ أنشــد يقــول: 
َّ معجّـَلُ ليَ بمن فضلُه فرضٌ عَ إذا ما أتاني سائلٌ قلت: مــــرحباً    
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وأفضلُ أيّامِ الفتى حن يُسألُ)٦3( نْ فضلُه فضلٌ عى كلِّ فاضلٍ  ومَ   
 :gونُسبت الأبيات الشعريّة الآتية إلى الإمام

ـــــمِ أ في كتــــــابٍ مُحْكَ رَ للهِ يُقْ إنّ السخاء عى العبادِ فريــــــضةٌ    
)٦٤( نَّمِ دَّ للبخاءِ نـــارَ جـــــهَ وأَعَ ـــه   نـــــانَ دَ العبادَ الأسخياءَ جِ عَ وَ   

ــا إلى  ــا المــوارد التــي تشــر إلى اهتــام الإمــام الحســنg بالفقــراء والمحتاجــن فكثــرة، نشــر هن إمّ
ثاثــة منهــا: 

بــل الإمــامg الهديــة وقــال: «أنــت حــرّة  أ / جــاءت إحــد￯ الإمــاء تحمــل باقــة ورد للإمــامg. قَ
لوجــه الله» وقــد ردّ الإمــامg الذيــن اعترضــوا عــى عملــه هــذا وقــالg:     « أدبنــا الله فقــال تعــالى: 

ــا ﴾)٦5(، وكان أحســن منهــا إعتاقهــا»)٦٦(.  نْهَ ــنَ مِ سَ يُّــواْ بِأَحْ يَّــةٍ فَحَ ا حُيِّيْتُــم بِتَحِ إِذَ ﴿ وَ
ــة المدينــة فســمع أحــد الأشــخاص يطلــب  ب/ في أحــد الأيــام كان الإمــامg يســر في بعــض أزقَّ
مــن الله أن يرزقــه عــرة آلاف درهــم لرفــع مشــكاته، التفــت الإمــامg إليــه وأرســل لــه المبلــغ عــى 

الفور)٦7(. 
جـــ / كان الإمــامg بعــض الأحيــان يحقّــق حاجــات الأشــخاص ويعلّمهــم في الوقــت عينــه بعــض 
المســائل قيــل إنّ محتاجــاً طلــب المســاعدة مــن الإمــامg أجابــه الإمــامg قائــاً: « إنّ المســألة لا تصلح 

إلّا في عــزم فــادح أو فقــر مدقــع أو حمالــة مقطعــة». 
فقــال لــه الســائل إنّ حاجتــه هــي لواحــد مــن هــذه الأمــور الثاثــة فأعطــاه الإمــام مائــة دينــار. ثــمّ إنّ 
الســائل عــرض حاجتــه عــى الإمــام الحســنg فأعطــاه 99 دينــاراً )احترامــاً للإمــام الحســنg ( ثــم 
ذهــب وســأل عبــد الله بــن عمــر فأعطــاه ســبعة دنانــر، وعندمــا اســتوضح الســائل مــن عبــد الله بــن 
ــه لا  ــه بأن عمــر عــن ســبب الفــارق بــن مــا أعطــاه الإمامــان الحســنان ومــا أعطــاه هــو، فــكان جواب

b الذيــن هــم أهــل البــذل والعطــاء)٦٨(.  يمكــن المقارنــة بينــه وبــن الأئمــة المعصومــن
القسم الرابع: الدفاع السياسيّ والاقتصاديّ عن الموالين

b عندمــا اســتولى عــى العــراق، وكان يــزداد عــدد  ازداد ظلــم معاويــة لأتبــاع أهــل البيــت
الفارّيــن يومــاً بعــد آخــر بســبب الظلــم الكبــر الــذي مارســته حكومــة الشــام، والنــاذج كثــرة ولعــلّ 
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gد استشهاد الإمامِ علي أثر الإمامِ الحسنِ الُمجتبى g في قيادة الأمةِ بعْ

ــو  ــيّ( وه ــة الخزرج ــن أميّ ــس ب ــن قي ــك اب ــن مال ــر ب ــدرداء )عويم ــع أبي ال ــل م ــا حص ــا م ــن أبرزه م
ــروف.  ــق المع ــاضي دمش ــيّ وق صاحب

لم يتــوانَ الإمــامgفي تقديــم الدعــم الســياسيّ لأتباعــه ويعتــبر ســعيد بــن أبي سرح الكــوفي واحــداً 
ــرّ مــن الكوفــة  مــن الأشــخاص الذيــن شــملهم غضــب واليهــا زيــاد ابــن أبيــه أحــضره زيــاد، ولكنــه فَ
متوجّهــاً إلى المدينــة حيــث التجــأ إلى الإمــام الحســنg، أمّــا زيــاد فعمد إلى عائلة ســعيد وقام بســجنهم 

ومصــادرة أموالهــم وهــدم منزلهــم. . . وطلــب 
اســترجاع ســعيد، وصــل خــبر مــا يقــوم بــه زيــاد إلى الإمــام الحســنg، فكتــب إليــه وقــال: «أمّــا 
بعــد فإنــك عمــدت إلى رجــل مــن المســلمن لــه مــا لهــم وعليــه مــا عليهــم فهدمــت داره وأخــذت مالــه 
ــه فقــد  ــه مالــه، وشــفّعني في ــه داره، وأردد علي ــه فــإن أتــاك كتــابي هــذا فابــن ل وحبســت أهلــه وعيال

أجرتــه والســام»)٦9(. 
تتضمّــن رســالة الإمامgأمــراً بالمعــروف ونهيــاً عــن المنكــر ودفاعــاً صريحــاً عن ســعيد بــن أبي سراح، 
وقــد طلــب فيهــا الإمــام إعــادة الأمــور إلى مــا كانــت عليــه وإرجــاع الحــقّ إلى ســعيد، وصلــت رســالة 
ــب إلى  b وكت ــت ــل البي ــى أه ــة ع ــن كراهي ــه م ــا يحمل ــر كلّ م ــب وأظه ــاد فغض ــامgإلى زي الإم
الإمــامg رســالة جوابيّــة، قــال فيهــا: « مــن زيــاد بــن أبي ســفيان إلى الحســن بــن فاطمــة، أمــا بعــد: فقــد 
أتــاني كتابــك تبــدأ فيــه بنفســك قبــلي وأنــت طالــب حاجــة، وأنــا ســلطان وأنــت ســوقة، وتأمــرني فيــه 
بأمــر المطــاع المســلّط عــى رعيتــه كتبــت إليّ في فاســق آويتــه إقامــة منــك عــى ســوء الــرأي ورضــا منــك 
بذلــك، وأيــم الله لا تســبقني بــه ولــو كان بــن جلــدك ولحمــك، وإن نلــت بعضــك ففيــه رفيــق بــك ولا 
مــدع عليــك، فــإنّ أحــبّ لحــم عــليَّ أن آكلــه اللحــم الــذي أنــت منــه، فســلّمه بجريرتــه إلى مــن هــو أولى 
بــه منــك، فــإن عفــوت عنــه لم أكــن شــفّعتك فيــه، وإن قتلتــه لم أقتلــه إلّا لحبّــه أبــاك الفاســق، والســام». 
اســتمرّ الإمــامg في دفاعــه عــن ســعيد بــن أبي سرح وكتــب رســالة إلى معاويــة ارفقهــا برســالة زياد، 
فكتــب معاويــة إلى زيــاد قائــاً: « أمّــا بعــد فــإنّ الحســن بــن عــليّ بعــث إليَّ كتابــك إليــه جــواب كتابــه 
ــن، رأي مــن أبي ســفيان،  ــك رأي ــد علمــت أنّ ل ــه وق ــرت التعجّــب من ــن سرح فأكث ــك في اب كان إلي
لــم وحــزم، وأمّــا رأيــك مــن ســميّة فكــا يكــون رأي  ورأي مــن ســميّة فأمّــا رأيــك مــن أبي ســفيان فحِ
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مثلهــا ومــن ذلــك كتابــك إلى الحســن تســمّيه وتعــرض لــه بالفســق ولعمــري لأنــت أولى بذلــك منــه، 
فــإن كان الحســن بــدأ بنفســه ارتفاعــاً عنــك فــإنّ ذلــك لــن يضعــك وأمّــا تــركك تشــفيعه فيــا شــفع فيــه 
إليــك فخــط دفعتــه عــن نفســك إلى مــن هــو أولى بــه منــك فــإذا أتــاك كتــابي فخــلّ مــا بيــدك لابــن سرح 
ولا تعــرض لــه فيــه فقــد كتبــت إلى الحســن يخــره إن شــاء أقــام عنــده وإن شــاء رجــع إلى بلــده وأنــه 

ليــس لــك عليــه ســبيل بيــد ولا لســان». 
ــه الرجــوان  ــإنّ الحســن ويحــك ممّــن لا يرمــى ب ــه ف ــا كتابــك إلى الحســن باســمه ولا تنســبه إلى أبي وأمّ
أفاســتصغرت أبــاه وهــو عــلي بــن أبي طالــب أم إلى أمــه وكلتــه وهــي فاطمــة بنــت رســول اللهsفذلــك 

 :gأفخــر لــه إن كنــت عقلــت والســام. ثــم كتــب الأبيــات التاليــة في مناقــب الحســن بــن عــلي
إذا سارَ سارَ الموتُ حيث يسرُ أمّا حسن فابنُ الذي كان قبلَه    
بــــــه لـــــه ونظرُ وذا حسنٌ شِ ه  وهل يلدُ الرئبـــــالُ إلّا نظرَ   

بأمر لقـــــــالوا يذبــــــــل وثبر)70( جا  لم والحِ ولكنهّ لو يوزنُ الحِ   
القسم الخامس: إظهار الانزعاج من معاوية

مــن جملــة الأمــور التــي عمــل بهــا الإمــامg في المدينــة إظهــار التنفّــر والانزعــاج مــن حكومــة بنــي 
ــة أن  ــنّ فيهــا فســاد هــذه الحكومــة، ولم يســمح لإعــام بنــي أميّ ــة، فــكان لا يــترك فرصــة إلّا وبَ أميّ

يصــوّر العاقــة بالإمــامg عــى أنهّــا عاقــة حســنة. 
ــن  ــب اب ــى حبي ــاه ع ــت عين ــرام، وقع ــت الح ــوف في البي ــامg يط ــا كان الإم ــام وبين ــد الأيّ في أح
مســلمة الفهــريّ، التفــت الإمــامg إليــه وقــال: «يــا حبيــب! رُبّ مســر لــك في غــر طاعــة الله «. فقال 

حبيــب: أمّــا مســري إلى أبيــك فليــس مــن ذلــك. 
ــا قليلــة زائلــة، فلئــن قــام بــك في  ــة عــى دني ــه الإمــامg: « بــى والله لكنــك أطعــت معاوي فقــال ل
ــاك لقــد قعــد بــك في آخرتــك ولــو كنــت إذ فعلــت قلــت خــراً كان ذلــك كــا قــال الله تعــالى: (  دني
ــيِّئًا ()71( ولكنــك كــا قــال الله ســبحانه: )  ــرَ سَ آخَ ًــا وَ الحِ ــاً صَ مَ طُــواْ عَ لَ ِــمْ خَ فُــواْ بِذُنُوبهِ َ ترَ ــرُونَ اعْ آخَ وَ

ــبُونَ ()72( ثــم تركــه الإمــامg وتابــع مســره )73(.  سِ ــوا يَكْ انُ ــا كَ ــم مَّ ِ ــىَ قُلُوبهِ انَ عَ ــلْ رَ اَّ بَ كَ



757575

gد استشهاد الإمامِ علي أثر الإمامِ الحسنِ الُمجتبى g في قيادة الأمةِ بعْ

القسم السادس: الاعتراض على زواج شيطانيّ
عمــل معاويــة بــن أبي ســفيان وبشــكل حثيــث ليظهــر أنّ عاقــة حســنة تربطــه بالإمــامg، وذلــك 
ــة مــع  وفي هــذا الإطــار عمــل عــى إقامــة عاقــة قراب .b بهــدف جــذب تأييــد أتبــاع أهــل البيــت
بنــي هاشــم، لذلــك أرســل مــروان بــن الحكــم والي المدينــة ليخطــب زينــب ابنــة عبــد الله بــن جعفــر 
لابنــه يزيــد عــى حكــم أبيهــا في الصــداق وقضــاء دينــه بالغــاً مــا بلــغ. . . فبعــث مــروان إلى عبــد الله 
بــن جعفــر يخطــب إليــه فقــال لــه عبــد الله: إنّ أمــر نســائنا إلى الحســن بــن عــليgّ فاخطــب إليــه. فأتــى 
مــروان الحســنg خاطبــاً فقــال الحســنg: اجمــع مــن أردت، فأرســل مــروان فجمــع الحيــن مــن بني 
هاشــم وبنــي أميّــة فتكلّــم مــروان وقــال: أمّــا بعــد فــإنّ أمــر المؤمنــن معاويــة أمــرني أن أخطــب زينــب 
بنــت عبــد الله بــن جعفــر عــى يزيــد بــن معاويــة عــى حكــم أبيهــا في الصــداق وقضــاء دينــه بالغــاً مــا 
بلــغ وعــى صلــح الحيــن: بنــي هاشــم وأميــة، ويزيــد بــن معاويــة كفــو مــن لا كفــو لــه، ولعمــري لمــن 

يغبطكــم بيزيــد أكثــر ممـّـن يغبــط يزيــد بكــم، ويزيــد مــن يُستســقى الغــام بوجهــه ثــم ســكت. 
فتكلّــم الحســنg فحمــد الله وأثنــى عليــه ثــمّ قــال: «أمّــا مــا ذكــرت مــن حكــم أبيهــا في الصــداق، 
فإنــا لم نكــن لنرغــب عــن ســنةّ رســول اللهsفي أهلــه وبناتــه، وأمّــا قضــاء ديــن أبيهــا فمتــى قضــت 

نســاؤنا ديــون آبائهــنّ؟ وأمّــا صلــح الحيــن فإنــا عاديناكــم لله وفي الله فــا نصالحكــم للدنيــا. 
ــوّة فنحــن  ــة فاقــت النب ــت الخاف ــإن كان ــا، ف ــن يغبطــه بن ــر ممّ ــد أكث ــا بيزي ــك مــن يغبطن ــا قول «وأمّ
ــا قولــك إنّ الغــام يُستســقى  ــا. وأمّ ــة، فهــو المغبــوط بن ــوّة فاقــت الخاف المغبوطــون، وإن كانــت النب
بوجــه يزيــد، فــإن ذلــك لم يكــن إلا لآل رســول اللهsوقــد رأينــا أن نزوّجهــا مــن ابــن عمهــا القاســم 
ــة  ــة، وكان معاوي ــه منهــا، وجعلــت مهرهــا ضيعتــي التــي لي بالمدين بــن محمــد بــن جعفــر وقــد زوجت

أعطــاني بهــا عــرة آلاف دينــار، ولهــا فيهــا غنــى وكفايــة )7٤(. 
«وعــن معاويــة بــن حذيــج قــال: أرســلني معاويــة بــن أبي ســفيان إلى الحســن بــن عــليّ أخطــب عــى 
يزيــد بنتــاً لــه أو أختــاً لــه فأتيتــه فذكــرت لــه يزيــد فقــال: إنــا قــوم لا نــزوّج نســاءنا حتــى نســتأمرهنّ، 
فأتيتهــا فذكــرت لهــا يزيــد فقالــت والله لا يكــون ذلــك حتــى يســر فينــا صاحبــك كــا ســار فرعــون 
ــلتني إلى  ــت: أرس ــنg فقل ــت إلى الحس ــاءهم فرجع ــتحيي نس ــم ويس ــح أبناءه ــل يذب ــي إسرائي في بن
sــاك وبغضنــا فــإنّ رســول الله فلقــة مــن الفلــق تســمّي أمــر المؤمنــن فرعــون. قــال: يــا معاويــة إيّ

ــار»)75(. ــوم القيامــة عــن الحــوض بســياط مــن ن ــد ي ــا ولا يحســدنا أحــد إلّا زي ــال: لا يبغضن ق
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ولبيانِ ذلكَ تنتظمُ الدراسةُ عى ثاثةِ مطالبٍ وكا يأتي: 
 المطلب الأوّل: الدور الاستثنائي للإمام الحسنg في مواجهة التداعيات الفكرية 

إذا مــا أردنــا تســليط الضــوء عــى قضيــة التأثــر الفكــري بشــكل عــام ومــد￯ تأثرهــا عــى عقــول 
البعــض ســيا البســطاء منهــم، ياحــظ أن موضــوع هــذه القضيّــة يتبنــى أصحــاب النفــوس الضعيفــة 
ــاء  ــة الط ــم خدع ــوي عليه ــنَ لا تنط ــوس الذي ــاح النف ــن صح ــم م ــة دون غره ــة والمريض والخبيث
الفكــري الزائــف ؛ إذ أن الغــرض مــن ذلــك شــحن تلــك العقــول بــا يــروق ويخــدم مصالــح الغــر. 
ومــن هنــا اســتطاع معاويــة بــن أبي ســفيان أن يشــنّ حربــاً ذا تأثــر فكــري ســلبي عــى السّــذج مــن 
النــاس في صراعــه مــع الإمــام الحســن المجتبــىg ؛ لإخضــاع العديــد مــن ضعــاف النفــوس في ســبيل 

مــا يصبــو إليــه ملتمســاً بذلــك عــدّة طــرق وأســاليب متسلســلة  وكــا يــأتي: 
أوّلاً: ادعاؤهُ صحبة النبيsومن كتّاب الوحي 

لقــد حفــل تاريــخ المســلمن في كثــرِ مــن المواطــنِ والمواضــعِ بــأن معاويــة الأمــوي كانَ صحابيــاً مــن 
صحابــةِ رســول اللهs)7٦(، بــل وأكثــر مــن ذلــك فقــد جعلــوا منــه كاتــب الوحــي الإلهــي الُمنــزل عــى 

 .)77(sالنبي
ــذا  ــرف)7٨(، وبه ــب بح ــي لم يكت ــي الإله ــب الوح ــشيء، وكات ــب ب ــابي لم يصح ــذا الصح ــد أن ه بي

ــادلاً !.  ــاً ع ــون إمام ــم أن يك ــتحق عنده اس
ــاً  ــه، وتريع ــوم ب ــا يق ــاً لم ــة إيذان ــا معاوي ــة صنعه ــي إلا أرضيّ ــا ه ــة م ــذه العملي ــة أن ه وفي الحقيق
sــي ــب النب ــة صاح ــه معاوي ــوم ب ــا يق ــة أن كل م ــون النتيج ــي تك ــي ؛ لك ــلوكه العدائ ــراً لس وتبري

ــه.  ــول ولا نقــاش في ــب الوحــي مقب وكات
ثانياً: فضائل معاوية ومكرهُ وخداعهُ
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بعدمــا اســتطاع معاويــة أن يجعــل مــن نفســهِ صحابيــاً جليــاً ! وكاتبــاً للوحــي أمينــاً عــى السّــذج 
ــذا  ــي أن له ــر￯ ألا وه ــول الأخ ــب لقب ــاخ الرح ــأ المن ــك هيّ ــه بذل ــم ! فإن ــة منه ــاس والمرتزق ــن الن م

ــى !  ــدّ ولا تُح ــل لا تع ــن فضائ ــي الأم ــب الوح ــل وكات ــابي الجلي الصح
ــة !!  ــه كان أحــد العــرة المبريــن بالجن ومــن تلــك الفضائــل التــي اختــص بهــا هــذا الصحــابي أن
حيــث ورد عندهــم أن رســول اللهsقــال: )) يطلــع عليكــم رجــل مــن أهــل الجنــة فطلــع معاويــة، ثــمّ 
ــة، فطلــع معاويــة، ثــمّ قــال مــن الغــد مثــل ذلــك  قــال مــن الغــد: يطلــع عليكــم رجــل مــن أهــل الجنّ

فطلــع معاويــة (()79(. 
فــإن معاويــة لم يكــن باســتطاعته أن يكــون أحــد العــرة المبريــن بالجنــة ! بعدمــا عُــرف بالخمــرة 
ــاً للوحــي الإلهــي، ومــن  ــل كاتب ــاً وليــس هــذا فحســب ب ــاً جلي ــذ  إلا بعــد أن يكــون صحابي والنبي
الغريــب أن أصحــاب التاريــخ يعتــبرون معاويــة مــن دهــاة العــرب وجحفــل السياســة في تأمــره عــى 
النــاس، وقــد أورد المســعودي في مروجــه مــا يُشــر إلى ذلــك: )) وبلــغ مــن إحكامــه للسياســة وإتقانــه 
لهــا واجتذابــه قلــوب خواصــه وعوامــه أن رجــاً مــن أهــل الكوفــة دخــل عــى بعــر لــه إلى دمشــق في 
حــال منصرفهــم عــن صفــن فتعلــق بــه رجــل مــن دمشــق فقــال: هــذه ناقتــي، أُخــذت منــي بصفــن، 
فارتفــع أمرهمــا إلى معاويــة، وأقــام الدمشــقي خمســن رجــا بينــة يشــهدون أنهــا ناقتــه، فقــضى معاويــة 
عــى الكــوفي، وأمــره بتســليم البعــر إليــه، فقــال الكــوفي: أصلحــك الله ! إنــه جمــل وليــس بناقــة، فقــال 
ــن  ــن ثم ــأله ع ــضره، وس ــم فأح ــد تفرقه ــوفي بع ــى الك ــل ع ــضي، وأرس ــد م ــم ق ــذا حك ــة: ه معاوي

بعــره، فدفــع إليــه ضعفــه، وبــرّه، وأحســن إليــه، 
وقــال لــه: أبلــغ عليــاً أني أُقاتلــه بائــة ألــف مــا فيهــم مــن يفــرق بــن الناقــة والجمــل، وقــد بلــغ مــن 
ــوم الأربعــاء وأعــاروه  ــد مســرهم إلى صفــن الجمعــة في ي ــه صــى بهــم عن ــه أن أمرهــم في طاعتهــم ل
ــاً هــو الــذي قتــل  رؤوســهم عنــد القتــال وحملــوه بهــا، وركنــوا إلى قــول عمــرو بــن العــاص: إن علي
ــنَ عــلي سُــنَّة،  عْ ر بــن يــاسر حــن أخرجــه لنصرتــه، ثــم ارتقــى بهــم الأمــر في طاعتــه إلى أن جعلــوا لَ عــاَّ

ينشــأ عليهــا الصغــر، ويهلــك عليهــا الكبــر (()٨0( 
ــه عقــول ضعفــاء العقــول والنفــوس  ــد يطــلي ب ــه اســتطاع أن يؤســس لفكــر جدي وبهــذا القــدر فإن

ــن اســتجابوا لدعــوة الخليفــة الأمــوي في حفــظ رســالة الإســام !.  الذي
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ثالثاً: معاوية وشرف الخافة 
ــة جليلــة أن  ــة عظيمــة ومنقب ــة بــن أبي ســفيان بعدمــا أســس لنفســه مكان لقــد تاقــت نفــس معاوي
يكــون خليفــة الله تعــالى في الأرض، وقــد أعلــن ذلــك رســميّاً بعــد شــهادة أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي 

 .)٨1(gطالــب
أن هــذه الدعــوة لاقــت قبــولاً واســعاً عنــد بعــض ضعــاف النفــوس ســيا أهــل الشــام، والمنافقــن 
ومــن أوغــل الحقــد في قلبــه جــرّاء مــا صنعــه ســيف عــلي بــن أبي طالــبg في دمائهــم ودمــاء آبائهــم 
الكفــرة الفجــرة اســتجابة لدعــوة الرســولsالأكرم بقتالهــم بعــد أن لم تنفع معهــم الدعوات الســلميّة. 
وحينهــا أصبــح معاويــة ممــن لا يُــرد لــه قــول ولا دعــاء ؛ فــإن الخافــة منصــب يدفــع عــن صاحبهــا 

كل ســوء ولا يقبــل قــول قائــل في ذمّ خليفــة رســول الله في أرضــه ولا الخــروج عليــه)٨2(. 
gرابعاً: التأثر الفكري عى أصحاب الإمام الحسن

بعدمــا طــو￯ معاويــة بــن أبي ســفيان تلــك المراحــل بنجــاح كبــر لماكــر خــادع جنــح لتفريــق وتمزيــق 
مــن اجتمــع حــول الإمــام الحســن الُمجتَبَــىg وذلــك مــن خــال عــدّة أمــور، وكــا يــأتي: 

  إشــاعة ثقافــة التقليــل والتهميــش والتنقيــص مــن مقــام الإمــام عــلي بــن أبي طالــبg، والاســتفادة 
مــن ذلــك بــضرب مــن تبقــى مــع الإمــام الحســنg مــن خــال دعــو￯: إذا كان أبــوه كذلــك فــا حــال 

الابــن ؟ !. 
حيــث ذكــر التاريــخ بــأن عــلي بــن أبي طالــبg كانــت منزلتــه عنــد أهــل الشــام لصّــاً مــن لصــوص 

- اســتغفر الله -.  الفتــن)٨3(
 اشــتر￯ معاويــة ذمــم العديــد مــن قــادة الجيــش الذيــن كانــوا مــع الإمــام المجتبــىg وعــى 
رأســهم عبيــد الله بــن العبــاس وهــو قائــد الجيــش آنــذاك)٨٤(، وهــذا لم يكــن غريبــاً عــى معاويــة فــإن 

ــم)٨5(.  ــوة وشراء الذم ــى الرش ــوم ع ــت تق ــته كان سياس
 اســتغلّ معاويــة عــدم إيــان المســلمن بإســامهم فــكان يهــدد بتصفيــة كل مــن يخالــف أمــره وعــدم 
الانصيــاع إليــه)٨٦(، وهــذا المعنــى نجــده واضحــاً في كامــه المشــهور       )) فاقتــل مــن لقيتــه ممــن ليــس 
هــو عــى مثــل رأيــك، وانهــب أمــوال كل مــن أصبــت لــه مــالا ممــن لم يكــن لــه دخــل في طاعتنــا (()٨7(. 
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 قــام معاويــة بإغــراق مناصريــه بالمــال والــترف واللهــو، ممــا جعــل مــن كان مــع الإمــام الحســنg يحــنّ 
لتلــك الســاعات اللهويــة ممــن لم يدخــل الإيــان في قلبــه، فقــد أورد الشــيخ محمــد مهــدي شــمس الديــن في 
هــذا الصــدد: )) هــذا مضافــا إلى سياســة معاويــة التــي جعلــت النخبــة الحجازيــة مــن قريــش وغرهــا تغــرق 

في الــترف واللهــو الذيــن جعاهــا تحــاذر مــن أي نشــاط يعــرض ترفهــا للــزوال ولهوهــا للكــدر ؟ (( )٨٨(. 

 المطلب الثاني: دور الإمام الحسنgفي مواجهة الإرهاصات السياسية 
لقــد خيّمــت الأمــور السياســية بظالهــا عــى حركــة الإمــام الحســنg مخلفــة ورائهــا العديــد مــن 
ــة  ــة داعي ــة والداخليّ ــروف الخارجيّ ــرات بحســب طبيعــة الظ ــد اختلفــت تلكــم التأث ــرات، وق التأث

ــة بــن أبي ســفيان، وكــا يــأتي:  الإمــام المجتبــىg العــدول عــن موقــف الحــرب تجــاه معاوي
أوّلاً: الظروف الخارجيّة 

لقــد تمثّلــت الظــروف الخارجيّــة بالإمبراطوريــة الرومانيّــة التــي تتحــن الفرصــة للأخــذ بالثــأر مــن 
ــال،  ــتعدون للقت ــة يس ــش معاوي ــنg وجي ــام الحس ــش الإم ــأن جي ــروم ب ــاع ال ــد س ــلمن، فعن المس

ــاً وتحركــوا باتجــاه البــاد الإســامية.  جهــزوا جيشــاً عظي
ــذا  ــع ه ــة لدف ــول بالهدن ــام إلا القب ــظ الإس ــف بحف ــو المكل ــنg وه ــام الحس ــى الإم ــل كان ع فه
ــذي  ــم، ال ــك إن العل ــى أكفي ــك حت ــدير: )) أمس ــه لس ــرg قول ــام الباق ــن الإم ــذا ورد ع ــر؟  له الخط
وضــع رســول اللهs عنــد عليg مــن عرفــه كان مؤمنــاً ومــن جحــده كان كافــراً ثــم كان مــن بعــده 
ــال:  ــة ؟ فق ــا إلى معاوي ــا كان دفعه ــه م ــد كان من ــة، وق ــك المنزل ــون بتل ــف يك ــت: كي ــنg  قل الحس
 ( :gوقــول الإمــام الحســن ،)اســكت فإنــه أعلــم بــا صنــع، لــولا مــا صنــع لــكان أمــر عظيــم (()٨9
ســخطتم عــليّ بجهلكــم بوجــه الحكمــة فيــه ولــولا مــا أتيــت لمــا تــرك مــن شــيعتنا عــى وجــه الأرض 

أحــد إلا قُتــل ()90(. 
ثانياً: الظروف الداخلية 

إذا ما أردنا قراءة تلك الظروف الداخلية التي أثّرت بشكل كبر، وكا يأتي: 
ــن  ــه أمــر المؤمنــنg والذي ــوا بالأمــس أصحــاب أبي ــن كان  إن أصحــاب الإمــام الحســنg الذي
واجهــوا الحــروب وحملــوا الســاح يومــاً بعــد يــوم، هــؤلاء الأصحــاب قــد أصابهــم نــوع مــن التعــب 
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والملــل مــن الحــرب، ومــن الطبيعــي أن لا يســتطيع مثــل هــذا الجيــش أن يكــون فاتحــاً منتــصراً. 
 كان جيــش الإمــامg غــر منظّــم وغــر منســجم، فــكان متكونــاً مــن عنــاصر متضــادة، كل عنــصر 

وفئــة تســعى لأهدافهــا الخاصــة، هــذه الأقســام هــي: 
أ/ أصحاب الإمام عليg وأصحاب الإمام المجتبىg وكانوا مستعدين للحرب والتضحية. 

ب/ الخــوارج، وهــم شــاركوا جيــش الإمــام عــداءً لمعاويــة وليــس حبــاً بالإمــام الحســنg، وفي الحقيقــة 
 .gومعاويــة لكــن عداوتهــم لمعاويــة أشــد فانضمــوا إلى جيــش الحســن gكانــوا مخالفــن للإمــام الحســن
جـــ/ أصحــاب المكاســب والمصالــح وطــاّب الدنيــا، شــاركوا طلبــاً للربــح والمنفعــة، وإذا رأوا أن 

 .gمصالحهــم مــع الطــرف الآخــر مالــوا إليــه وحاربــوا الإمــام
gــة الإمــام الحســن د/ المتردديــن والذيــن لم يدخــل الإيــان في نفوســهم والذيــن لم يعرفــوا حقاني

يقينــاً، فمثــل هــؤلاء لا يُرجــى منهــم نفــع ولا فائــدة. 
هـــ/ مشــاركة بعــض النــاس بســبب اتباعهــم رئيــس عشــرتهم وقبيلتهــم، فــإذا غــرّ رئيســهم موقفــه 

بســبب الطمــع أو التهديــد فــإن هــؤلاء أيضــاً يغــرّون موقفهــم. 
فهــل يســتطيع مثــل هــذا الجيــش غــر المنســجم أن يحقــق نــصراً ويصــل إلى أهدافــه ؟ بالطبــع لا، بــل 

إن مثــل هــذه الحــرب لا تعــود إلا بقتــل أصحــاب الإمــام الخلّــص ليــس لا أكثــر)91(. 
 المطلب الثالث: الدور المحوري للإمام الحسنg في تداعيات الأحداث العسكرية 

لم يكــن الإمــام المجتبــىg يخالــف أبيــه وجــدّه المصطفــى c في مقاتلــة الناكثــن والمارقــن في 
ــكرية  ــة العس ــام بالتعبئ ــد ق ــه أن يكــون فق ــد ل ــاء الإســام كــا أُري ــد وبق ــة التوحي ــبيل إعــاء كلم س
العامــة وتهيئــة مــا يســتطيع القيــام بــه، وتشــجيعه وتنظيــم الطاقــات في الداخــل لاســتعداد لخــوض 
الحــرب ضــد معاويــة ومعســكر الشــام، وخطــب الإمــام الحســنg في النــاس بهــدف اطــاع الــرأي 
العــام الإســامي عــى أبعــاد القضيــة الراهنــة وطــرق عاجهــا)92( فاجتمــع النــاس حولــه، فقــام فيهــم 
فحمــد الله وأثنــى عليــه ثــم قــال:  أمــا بعــد: فــإن الله كتــب الجهــاد عــى خلقــه وســاّه كرهــاً، ثــم قــال 
ــون إلا  ــا تحب })93( فلســتم نائلــن م ــنَ ي ابِرِ ــعَ الصَّ وا إِنَّ اللهَ مَ ُ ــبرِ اصْ ــن: {وَ لأهــل الجهــاد مــن المؤمن
الصــبر عــى مــا تكرهــون، وبلغنــي أن معاويــة بلغــه أنّــا كنــا أزمعنــا عــى المســر إليــه فتحــرّك، لذلــك 
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اخرجــوا رحمكــم الله إلى معســكركم بالنخيلــة حتــى ننظــر وتنظــرون )9٤(. 
أراد الإمــامg في هــذه الخطبــة حــث النــاس عــى الجهــاد وبعــث فيهــم الــروح الجهاديــة واســتنهاض 

طاقــات جماهــر الأمــة للدفــاع والجهــاد ضــد معاويــة وأيــن الأمــة مــن مســؤولية الجهــاد ؟
كانــت الصدمــة الأولى التــي وقعــت في بــدء مرحلــة الإعــداد والتعبئــة أن حصــل إحجــام مــن 
ــالي التنصــل مــن الواجــب  ــوع والراحــة والت ــداء قيادتهــا ورغبتهــا في الخن ــة ن جماهــر الأمــة عــن تلبي
المقــدس. . وإن هــذا الموقــف المتخــاذل الــذي اتخذتــه جماهــر الكوفــة بكافــة ســكانها مــن جميــع الأقــوام 
والأقليــات مــن الإمــام الحســنg إنــا يعــبر في حقيقتــه عــن الــروح المتخاذلــة البعيــدة عــن الجهــاد، 
وحــب الراحــة التــي تعكــس صــورة الثقافــة التخديريــة الجامــدة التــي راجــت وماجــت في أوســاط 
ــول  ــى القب ــه ع ــنg وأكرهت ــر المؤمن ــل  أم ــن قب ــع م ــذا المجتم ــذل ه ــد أن خ ــوفي بع ــع الك المجتم

ــن.  ــة في صفّ بالمفاوضــات مــع معاوي
وفي الواقــع أن مثــل هــذه الثقافــة مــن الممكــن أن تغــزو أي مجتمــع خاصــة وأنهــا تنمــي عنــد 
ــة  ــا تجــد لهــا مــبرراً في أداء بعــض المســؤوليات الديني ــة الراحــة وحــب الاســتقرار ورب الإنســان رغب
ــف إلى  ــك لأن تق ــا ذل ــود يدفعه ــة الجم ــق ثقاف ــا تعش ــاس حين ــا أن الن ــة. . ك ــدة أو المتعب ــر المجه غ
جانــب ذلــك القائــد الــذي لا يطلــب منهــا مســؤولية التحــرك، ولا يكلفهــا مهمــة البــذل والعطــاء، 
ولا يدفعهــا للإيثــار والتضحيــة وبالتــالي لا يعكــر صــف وضعهــا المعيــشي. . . ولذلــك فــإنّ مثــل هــذه 
الأمــة تبحــث وتتبنــى الثقافــة المخــدرة الخاويــة والخاليــة مــن المســؤوليات وتكتفــي بتأديــة الفرائــض 
الاعتياديــة والمســؤوليات البســيطة والتــي لا تشــكل خطــورة عليهــا ولا تهــدد مصالحهــا ورغباتهــا. . . 
. وفي مثــل هــذه الحالــة، فــإن البعــض مــن النــاس ترفــض تبنــي الثقافــة الجهاديــة بالدفــاع عــن الإســام 
الداعيــة إلى الجهــاد والتحــرك والثــورة ضــد الواقــع الفاســد فتضــع لنفســها التبريــرات الواهية المســتقاة 

مــن ثقافتهــا الجامــدة فتعتــبر التحــرك الثــوري تطرفــاً وأن الجهــاد تهــوراً وهكــذا. 
وهــذا النمــط مــن الثقافــة ظهــر وبوضــوح في موقــف النــاس في الكوفــة حينــا دعــا الإمــامg للتحــرك 
والجهــاد ضــد معســكر الشــام حيــث قابلــت دعــوة الإمــام الحســنg بالرفــض ونكصــت عــى عقبهــا وكأنــا 

 .gألجمــت أفواههــا بالصمــت معلنــة عــن تراجعهــا أمــام قــرار الحــرب الــذي اتخــذه الإمــام الحســن
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وأمــام هــذا الموقــف المتخــاذل قــام عــدي بــن حاتــم مــن طليعــة أصحــاب الإمــام الحســنg ليمــزق 
طــوق الصمــت، مســتنكراً مــن جــواب الثلّــة الانهزاميــة، ومعربــاً عــن ســخطه وقــال: ) أنــا ابــن حاتم، 
ســبحان الله مــا أقبــح هــذا المقــام ألا تجيبــون إمامكــم وابــن بنــت نبيكــم، أيــن خطبــاء المــصر الذيــن 
ألســنتهم كالمخاريــق في الدعــة، فــإذا جــد الجــد فــرّوا مراوغــن كالثعالــب أمــا تخافــون مقــت الله ولا 

عيبهــا وعارهــا. . . ()95(. 
ــة للدعــة  ــة المتبني ــه كان يوجــه انتقــاداً لاذعــاً لتلــك الفئ ــم هــذه أن نســتوحي مــن كلمــة عــدي بــن حات
والرحــة والــترف الفكــري، والتــي تتغــذ￯ عــى ثقافتهــا في زمــن الهــدوء والاســتقرار، وتتخــى عــن 
ــام  ــن الإم ــدي م ــترب ع ــم اق ــة. . . ث ــصراع والمواجه ــت ال ــه ـ في وق ــدي في خطبت ــر ع ــا يش ــا ـ ك ثقافته
ــك المراشــد،  ــاً: ) أصــاب الله ب ــال كلــات أعــرب فيهــا عــن اســتعداده للجهــاد معــه قائ الحســنg وق
وجنبّــك المــكاره، ووفقــك لمــا تحمــد ورده وصــدره، قــد ســمعنا مقالتــك، وانتهينــا إلى أمــرك وســمعنا لــك 
وأطعنــاك فيــا قلــت ومــا رأيــت وهــذا وجهــي إلى معســكري فمــن أحــب أن يوافينــي فليــواف. . ()9٦(. 
قــال بعــده قيــس بــن ســعد، وقيــس بــن عبــادة الأنصــاري، ومعقــل بــن قيــس الرياحــي، وزيــاد بــن 
ــاذل  ــف المتخ ــى الموق ــم ع ــاس ولاموه ــوا الن ــدي فأنّب ــال ع ــا ق ــل م ــوا بمث ــي، وقال ــة التميم صعصع
ــم  ــوي ث ــد الأم ــة الم ــاد ومقاوم ــاس للجه ــتحثوا الن ــم اس ــنg، ث ــام الحس ــن الإم ــذوه م ــذي اتخ ال
ــدوره أعــرب  ــه عــن اســتعدادهم لخــوض الحــرب معــه، والإمــامg ب ــوا ل جــاءوا للإمــامg وأعلن
لهــم عــن ارتياحــه مــن الموقــف البطــولي لصحابتــه فقــال لهــم: ) صدقتــم رحمكــم الله مــا زلــت أعرفكــم 

ــة والوفــاء والقبــول والمــودة الصحيحــة فجزاكــم الله خــراً ()97(.  بصــدق الني
ولكــن الحــال أن خــوض الحــرب بحاجــة إلى جيــش، وهــذا لا يكــون إلا بتجنيــد أعــداد كبــرة مــن 
gالنــاس محــاولاً اســتنهاضهم وتشــجيعهم ثانيــة لالتحــاق بجبهــات الحــرب فقــام الإمــام الحســن
خطيبــاً وقــال: ( معــر النــاس: عفــت الديــار، ومحيــت الآثــار، وقــلّ الاصطبــار فــا قــرار عــى همزات 
الشــياطن وحكــم الخائنــن، الســاعة والله صحّــت البراهــن وفصّلــت الآيــات، وبانــت المشــكات، 
ــنْ  لَــتْ مِ ــدْ خَ سُــولٌ قَ ــدٌ إِلاَ رَ ــا مُحَمَّ مَ ولقــد كنــا نتوقــع تمــام هــذه الآيــة تأويلهــا قــال الله عــز وجــلّ: { وَ
ــيْئًا  ــضرَُّ اللهَ شَ ــنْ يَ لَ ــهِ فَ بَيْ قِ ــىَ عَ لِــبْ عَ نْقَ ــنْ يَ مَ ابِكُــمْ وَ قَ ــىَ أَعْ بْتُــمْ عَ لَ قَ ــاتَ أَوْ قُتِــلَ انْ ــإِنْ مَ سُــلُ أَفَ بْلِــهِ الرُّ قَ
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gد استشهاد الإمامِ علي أثر الإمامِ الحسنِ الُمجتبى g في قيادة الأمةِ بعْ

 .)9٨({ ينَ ــاكِرِ ي اللهُ الشَّ زِ ــيَجْ سَ وَ
فلقــد مــات والله جــدي رســول الله s، وقتــل أبيg وصــاح الوســواس الخنـّـاس في قلــوب الناس، 
ونعــق ناعــق الفتنــة، وخالفتــم الســنةّ، فيــا لهــا مــن فتنــة صــاّء عميــاء لا يســمع لداعيهــا، ولا يجــاب 
ــت  ــقاق، وتكالب ــل الش ــات أه ــرّت راي ــاق، وس ــة النف ــرت كلم ــا  أظه ــف واليه ــا، ولا يخال مناديه
ــاح،  ــور الوضّ ــاح، والن ــم الله إلى الافتت ــوا رحمك ــراق، هلّم ــام والع ــن الش ــراق  م ــل الع ــوش أه جي

ــذي لا يخفــى.  ــذي لا يطفــئ، والحــق ال ــور ال ــم الجحجــاح، والن والعل
أيهــا النــاس: تيقظــوا مــن رقــدة الغفلــة ومــن تكاشــف الظلمــة، فــو الــذي فلــق الحبــة وبــرأ النســمة، 
وتــرد￯ بالعظمــة، لئــن قــام إليّ منكــم عصبــة بقلــوب صافيــة وبنيّــات مخلصــة لا يكــون فيهــا شــوب 
ــاح  ــن الرم ــا وم ــيوف جوانبه ــن الس ــنّ م ــاً ولأضيق ــيف قدم ــدن بالس ــتراق، لأجاه ــة اف ــاق ولا ني نف

أطرافهــا، ومــن الخيــل ســنابكها فتكلمــوا رحمكــم الله)99( 
ــام  ــان، شرح الإم ــول والأذه ــه العق ــدع ل ــدان وتص ــه الأب ــعر ل ــذي تقش ــغ ال ــاب البلي ــذا الخط به
ــه  ــم، إلا أن ــى عواتقه ــاة ع ــؤوليات الملق ــل المس ــاس إلى تحم ــا الن ــف، فدع ــورة الموق ــنg خط الحس
 ￯عميــت أبصــار قلوبهــم عــن منــاصرة الحــق ومقارعــة الباطــل فاختــارت لنفســها حيــاة الــذل وســنر
ـ فيــا بعــد ـ كيــف أن هــذا الموقــف الجبــان كلــف أهــالي الكوفــة وقطــاع كبــر مــن الأمــة ثمنــاً باهظــاً 

ــة الخطــورة بســبب ذلــك الموقــف.  ــج ســلبية في غاي ــة ونتائ ومأســاة رهيب
ومــع ذلــك لم يستســلم الإمــامg بالرغــم مــن موقــف الأمة الســلبي هــذا مــن أن يبادر في الاســتعداد 

والتجهيــز لحربــه ضــد معاويــة، مــع المجموعــة تلــك التــي خرجت للقتــال معه
هــذه المجموعــة التــي ســنأتي عــى شرح تركيبتهــا وقوامهــا، والدوافــع الأساســية التــي اعتمــد عليهــا 

الإمــام الحســنg في إدخــال هــذه المجموعــة ســاحة الــصراع المصــري ضــد معاويــة. 
وعــى الرغــم بــا قــام بــه الإمــام الحســنg مــن تهيئــة واســتعداد واســتنفار الطاقــات العســكرية في 

ســبيل المواجهــة بــرزت عــدّة مشــاكل في ســبيل هــذه المواجهــة، وكــا يــأتي: 
أوّلاً: خيانة قادة الجيش 

إن خيانــة قــادة جيــش الإمــام الحســنg كانــت أحــد الأمــور التــي اتجهــت بالقضيــة نحــو الهدنــة، 
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وقــد ذكــر ابــن أبي الحديــد مــا يُشــر إلى ذلــك حيــث قــال: )) فأمــا معاويــة فإنــه وافى حتــى نــزل قريــة 
يقــال لهــا الحيوضــة بمســكن وأقبــل عبيــد الله بــن العبــاس حتــى نــزل بإزائــه فلــا كان مــن غــد وجــه 
معاويــة بخيــل إلى عبيــد الله فيمــن معــه فضربهــم حتــى ردهــم إلى معســكرهم فلــا كان الليــل أرســل 
ــإن  ــر إليّ ف ــلّم الأم ــو مُس ــح وه ــلني في الصل ــد راس ــن ق ــاس أن الحس ــن العب ــد الله اب ــة إلى عبي معاوي
ــي الآن أن أعطيــك  ــع ولــك إن أجبتن ــي الآن كنــت متبوعــا وإلا دخلــت وأنــت تاب دخلــت في طاعت
ألــف ألــف درهــم أعجــل لــك في هــذا الوقــت نصفهــا وإذا دخلــت الكوفــة النصــف الآخــر فأقبــل 
عبيــد الله إليــه ليــا فدخــل عســكر معاويــة فــوفى لــه بــا وعــده وأصبــح النــاس ينتظــرون عبيــد الله أن 

يخــرج فيصــلي بهــم فلــم يخــرج حتــى أصبحــوا فطلبــوه فلــم يجــدوه. . . (()100(. 
ثانياً: ضعف التجهيزات العسكرية 

أنّ الظــروف العســكرية لم تكــن في صالــح الحــرب ؛ فاحتــال الانتصــار العســكري كان أضعــف 
الاحتالــن في مثــل هــذه الحالــة، ويمكــن أن نستشــف هــذا المعنــى مــن قــول الإمــام الحســنg لســليان 
بــن صرد الخزاعــي: )) فــو الله لــو سرنــا إليهــم بالجبــال والشــجر مــا شــككت أنّــه ســيظهر(()101(، هــذا 
مــن جهــة، ومــن جهــة أخــر￯ فــإنّ وقــوع الهزيمــة في معركــة كهــذه هــو أقــو￯ الاحتــالات، ويمكــن أن 

يكــون لــه تداعيــات خطــرة وانعكاســات ســلبية: 
 إنّ الهزيمــة ســتؤدي إلى تهديــم البنيــة الداخليــة التــي شــادها الإمــام عــليg في الكوفــة، حيــث أنّ 

مــا قــام بــه كان حصيلــة جهــد ســنوات قليلــة مــن الحكــم، ولم تكــن هــذه
الســنوات ســنيناً طبيعيــة إنّــا كانــت ســنن حــرب يحكمهــا الااســتقرار الاجتاعــي، فجهــود في مثــل 
هــذه الظــروف وفي مــدة قصــرة مهــا كانــت كبــرة، لا يمكــن أن تكــون منتجــة لبنيــة واســعة الإطــار، 
فجهــودهg كانــت قــد أنتجــت مــا يمكــن أن تنتجــه في مثــل هــذه الحالــة، فخــرج منهــا ثلــة مــن النــاس 

معــدة بصــورة جيدة. 
ــوات الإمــام  ــت تتجمــع في ق ــي كان ــة، الت ــو حصلــت الهزيمــة العســكرية لقــضي عــى هــذه الثل فل
الحســنg، هــذا المعنــى نجــده في أكثــر مــن كام للإمــام الحســنg، فعندمــا لامــه ســليان بــن صرد 
الخزاعــي، خاطبــه قائــاً: ) وأمّــا قولــك يــا مــذلّ المؤمنــن، فــو الله لأن تذلــوا وتعانــوا أحــبّ إليّ مــن 
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أن تغــروا وتقتلــوا()102(، ويــوم خاطــب حجــر - وقــد كان مريــداً للحــرب مــع معاويــة -: ) يــا حجــر 
لقــد ســمعت كامــك في مجلــس معاويــة، وليــس كل النــاس تحــب مــا تحــب، ولا رأيــه كرأيــك، وإني لم 

أفعــل مــا فعلــت إلا إبقــاء عليكــم ()103(. 
ــا  ــاة النبيsكان ــى وف ــنة ع ــن س ــن ثاث ــر م ــرور أكث ــد م ــن c وبع ــن والحس ــن الحس  إن الإمام
ــكلّ الشــخصيات  ــه أحــد، ف ــن، وهــذا لا يشــكّ ب ــة بالدي ــط الأمّ ــذي يرب ــان المركــز المحــوري ال يمث
الأخــر￯ مــن ناحيــة المؤهــات الذاتيــة لم تكــن قــادرة عــى أداء مــا أديــاه، والهزيمــة ســتؤدي إلى القضــاء 
عليهــا معــاً؛ لأنّ معاويــة لا يتركهــا إذا انتــصر، ممــا ســيؤدي إلى تــرك الأمّــة بــدون مركزيــة دينيــة قويــة. 
ــا  ــدون رادع، ممّ ــاءه ب ــي إبق ــذي ســيصدر عــن الحــرب - يعن ــة - الأمــر ال ــو الســاحة لمعاوي  إنّ خلّ
يعنــي تعريــض الإســام مــن الناحيتــن النظريــة والتطبيقيــة لتحريــف كامــل، في حــن أنّ الهدنــة قــد 
ــا  ــا بعده ــه وم ــترة حكم ــة ف ــد￯ طيل ــث تص ــة، حي ــردع معاوي ــخصيات ت ــام ش ــال أم ــحت المج أفس
gنفســه مــراراً لســبّ الإمــام عــلي gالإمــام الحســن ￯ّأشــخاص لسياســته وتصرفاتــه ؛ فقــد تصــد

ــن جعفــر والأحنــف  ــد الله ب ــاس، وعب ــن عب ــد الله ب ــن الحمــق الخزاعــي وعب وكــذا حجــر وعمــرو ب
ــر  ــد الأخ ــصرة في عه ــك الب ــاد وكذل ــرة وزي ــدي المغ ــة في عه ــل الكوف ــف أه ــل وموق ــس، ب ــن قي ب
وهــو ) زيــاد بــن أبيــه (، أو موقــف المدينــة مــن تعيــن يزيــد خليفــة، وثــورة الإمــام الحســنg، وثــورة 

المختــار، وحركــة ســليان بــن صرد وغرهــا. . 
 كان هنــاك خطــر خارجــي كبــر محــدق عــى الحــدود الشــالية للدولــة الإســامية، من جهــة الرومان 
الذيــن كانــوا ينــوون شــنّ هجومهــم عــى البــاد الإســامية، فبالحــرب ســتضعف الدولــة الإســامية 
وينهــار نظــام الحكــم فيهــا ســواء انتــصر الإمــام الحســنg أم لم ينتــصر؛ هــذا الأمــر ســيعطي الرومــان 
ــة  ــف وبقي ــدس الري ــم الق ــا تض ــاً وأنهّ ــامية خصوص ــاد الإس ــى الب ــرة ع ــدوا الك ــزاً لأن يعي حاف

 .)10٤(gالبلــدان التــي عــاش فيهــا الســيد المســيح
gثالثاً: محاولات اغتيال الإمام الحسن

ولم تقــف محنــة الإمــامg في جيشــه إلى هــذا الحــدّ، فقــد أقــدم المرتشــون والخــوارج عــى قتلــه، وجــرت 
ثــاث محــاولات لاغتيالــهg منهــا، وهــي كــا يــلي  : 
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 إنّهg كان يصليّ فرماه شخص بسهم فلم يؤثّر شيئاً فيه. 
 طعنــه الجــرّاح بــن ســنان في فخــذه، وقــد ذكــر الشــيخ المفيــد بهــذا الشــأن: )) إنّ الحســن أراد أن يمتحــن 
أصحابــه لــر￯ طاعتهــم لــه وليكــون عــى بصــرة مــن أمــره، فأمــر أن ينــاد￯ بالصــاة جامعــة، فلــاّ اجتمــع 
النــاس قــام خطيبــاً فقــال: أمّــا بعــد، فــإنيّ والله لأرجــو أن أكــون قــد أصبحــت بحمــد الله ومنـّـه وأنــا أنصــح 
ــا  ــة، وأنّ م ــوء ولا غائل ــه بس ــداً ل ــة، ولا مري ــلم ضغين ــى مس ــاً ع ــت محتم ــا أصبح ــه، وم ــق الله لخلق خل
ــة، وأنيّ ناظــر لكــم خــر مــن نظركــم لأنفســكم فــا  ــون في الفرق ــا تحبّ تكرهــون في الجاعــة خــر لكــم ممّ
تخالفــوا أمــري، ولا تــردّوا عــليّ رأيــي، غفــر الله لي ولكــم، وأرشــدني وإيّاكــم لمــا فيــه المحبّــة والرضــا (()105(. 
ونظــر النــاس بعضهــم إلى بعــض وهــم يقولــون مــا ترونــه يريــد ؟ واندفــع بعضهــم يقــول: والله يريــد 

أن يصالــح معاويــة ويســلم الأمــر إليــه، فقالــوا: كفــر والله الرجــل. 
ثــم شــدّوا عــى فســطاطه وانتهبــوه حتــى أخــذوا مصــاّه مــن تحتــه، ثــم شــدَّ عليــه عبــد الرحمــن بــن 
ــم  ــر رداء، ث ــيف بغ ــداً الس ــاً متقلّ ــي جالس ــه فبق ــن عاتق ــه ع ــزع مطرف ــال الأزدي فن ــن جع ــد الله ب عب
دعــا بفرســه فركبــه وأحــدق بــه طوائــف مــن خاصّتــه وشــيعته ومنعــوا منــه مــن أراده، فقــال: ادعــوا إليّ 
ربيعــة وهمــدان، فدعــوا فأطافــوا بــه ودفعــوا النــاس عنــهg وســار ومعــه شــعوب مــن غرهــم، فلــاّ مــرّ 
رَ إليــه رجــل مــن بنــي أســد يقــال لــه «الجــراح بــن ســنان» فأخــذ بلجــام بغلتــه وبيــده  ــدَ في مظــالم ســاباط بَ
مغــول وقــال: الله أكــبر أشركــت يــا حســن كــا أشرك أبــوك مــن قبــل، ثــم طعنــه في فخــذه فشــقّه حتّــى 
gوخــرّا جميعــاً إلى الأرض، فوثــب إليــه رجــل مــن شــيعة الحســن gبلــغ العظــم، ثــم اعتنقــه الحســن

يقــال لــه «عبــدالله ابــن خطــل الطائــي» فانتــزع المغــول مــن يــده وخضخــض بــه جوفــه فأكــبّ عليــه آخــر 
يقــال لــه «ظبيــان بــن عــارة» فقطــع أنفــه فهلــك مــن ذلــك، واُخــذ آخــر كان معــه فقتــل وحمــل الحســن

g عــى سريــر إلى المدائــن. . . )10٦(. 
 طُعِن بخنجر في أثناء الصاة)107(. 
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الخاتمة ونتائج البحث
مــن خــال مــا تقــدّم فــإن النتائــج التــي أفرزهــا البحــث، وتوصــل إليهــا الباحــث، هــي مجموعــة 

نقــاط مهمّــة وكــا يــأتي: 
 إن الإمــام الحســن المجتبــىg خليفــة الله تعــالى في أرضــه، فكامــه وفعلــه حجّــة عــى جميــع 
العبــاد ولا يجــوز النقــض عليــه، وهــو مــا أشــار إليــه النبــي الأكــرم s) الحســن والحســن إمامــان إن 

قامــا وإن قعــدا (. 
 اســتطاع معاويــة أن يُغــرّ المنــاخ الفكــري عنــد أصحــاب الإمــام المجتبــىg فضــاً عــن أصحابــه، 

 .gوبالتــالي الانقــاب والتبايــن والانشــقاق في أصحابــه
 أن الظــروف السياســية لم تكــن في صالــح الإمــام الحســن المجتبــىg، فالعــدو الخارجــي والداخــلي 

كان متنكبــاً للإطاحــة بالإســام والمســلمن. 
ــة  ــة ؛ فخيان ــال معاوي ــكان لقت ــتعداد بم ــن الاس ــن م ــامg لم تك ــش الإم ــكرية لجي ــاع العس  الأوض
ــدرة  ــدم ق ــاً لع ــبباً واضح ــال كان س ــن القت ــلمن ع ــن المس ــد م ــاف العدي ــش وانكف ــادة الجي ــار ق كب

ــال.  ــى القت ــش ع الجي
 لم يختلــف الإمــام الحســنg في معاهدتــه بســبب تلــك الظــروف عــن أبيــه أمــر المؤمنــنg حينــا 

ــام.  ــة الإس ــن وكلم ــى الدي ــاً ع ــة حفاظ ــزاع الخاف ــرك ن ت
 قــام الإمــام المجتبــىg بحقــن دمــاء المســلمن وشــيعته والمحافظــة عليهــم مــن خطــر الإبــادة التــي 

كان يســعى لهــا الإســام الأمــوي. 
 .gأصحابه وأنصاره لمعركة الطفّ الخالدة بقيادة الإمام الحسن gلقد هيأ الإمام المجتبى 

ــل  ــرف المقاب ــاح الط ــو افتض ــومg ه ــام المظل ــا الإم ــي أجراه ــدة الت ــج المعاه ــد￯ نتائ ــت إح  كان
المتســتر باســم الديــن والإســام علنــاً أمــام الحشــود والألــوف مــن النــاس فضــاً عــاّ كان موجــوداً 

مــن منافقــن في جيشــه . 



٨٨٨٨

فضيلة الشيخ صاحب محمد حسن نصّار

الهوامش
1( البحار، المجلسي، ج٤3، ص21٨. نقاً عن المحاضرات عن الراغب  الأصفهاني، ص٤97.  

2( تاريخ الخلفاء، للسيوطي، ص73.  
ــاكر ــــ  ــن عس ــق، لاب ــخ دمش ــذي، ج5، ص٦59، ح377٦، تاري ــنن الترم ــاري، ج5، ص33، س ــح البخ 3( صحي

2٨/ ٤٨، العامــة المجلــسي، البحــار، ج٤3، ص33٨، ح10.   gترجمــة الإمــام الحســن
٤( المناقب، لابن شهر آشوب، ح3، ص1٨5.  

5( الإرشــاد، للمفيــد، ج2، ص20، بــاب )ذكــر ولــد الحســنِ بــنِ عــليٍّ عليهــا السّــامُ وعددهــم وأســائهم وطــرفٍ 
مــن أخبارهــم (.  

٦( الطــبري، ذخائــر العقبــى في مناقــب ذوي القربــى: ص120، الصــدوق، علــل الرائــع، ج1، ص1٦5، باب11٦، 
ح5، آمــالي الصــدوق، ص11٦، مجلس 2٨، ح3.  

7( الإرشاد للمفيد، ص19٨.  
٨( المصدر نفسه  

9( البحار، العامة المجلسي، ج٤3، ص2٤٨، نقاً عن العدد القوية، ص٤2.  
10( روضة الواعظن، النيسابوري، ص157.  

11( البحار، المجلسي، ج٤3، ص21٨.  
12( الخصال للصدوق، ص77، دلائل الإمامة للطبري، ص٦9.  

13( تاريخ مدينة دمشق، لابن عساكر، ج13، ص2٤0، تهذيب الكال، جمال الدين، ج٦، ص223.  
ــاني  ــرن الث ــع الق ــب مطل ــذا المذه ــأ ه ــن، نش ــول الدي ــي في أص ــب كام ــو مذه ــزال وه ــب الاعت ــس مذه 1٤( مؤس

ــري.   الهج
15( الملل والنحل، للشهرستاني، ج1، ص57 ــ 112.  

1٦( تاريخ الإسام، الذهبي، ج2، ص217
17( سورة المنافقون، الآية: ٨

1٨( المناقب، لابن شهر آشوب، ج3، ص17٦.  
19( وفيات الأعيان، لابن خلكان، ج2، ص٦٨. 
20( مناقب ابن شهر آشوب، ج٤، ص1٤ـ 1٦.   

21( سورة الأحزاب، آية: 33.  
22( مجمع البيان، للطبرسي، ج٦، ص22، الدر المنثور، للسيوطي، ج٦، ص٦03.   

23( سورة الشور￯، آية: 23
2٤( روح المعاني، للآلوسي، ج13، ص32، الدر المنثور، السيوطي، ج5، ص7٨.   

25( سورة الأحزاب، آية: 5٦.  
2٦( روح المعاني، الآلوسي، ج11، ص253.  

27( الصواعق المحرقة، الهيتمي، ص22٨.  
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2٨( الصواعق المحرقة، الهيتمي، ص227
29( البحار، المجلسي، ج75، ص٦7.  

30(المصدر نفسه، ج75، ص٦٨.  
31( البحار، ج٤3، ص252.  

32( المصدر نفسه   
33( كفاية الأثر للخزاز: ص227.  

3٤(  نزهــة الناظــر و تنبيــه الخاطــر: 77، لحســن بــن محمــد بــن حســن بــن نــصر الحلــواني، المتــوفى في القــرن الخامــس 
الهجــري، الطبعــة الأولى ســنة: 1٤0٨ هجريــة، مدرســة الإمــام المهــدي قــم / إيــران.  

35( سورة النساء، آية: 59.  
3٦( سورة النساء، آية: ٨3.  

37( سورة الأنفال، آية: ٤٨.  
3٨( آمالي المفيد، ص3٤٨، مجلس٤1، ح٤، آمالي الطوسي، ص٦91، مجلس39، ح1٤٦9.  

39( الخرائج والجرائح، لقطب الدين الراوندي، ج1، ص23٦، ح2.  
ــشي، ج2، ص2٨٨،  ــليg، القري ــن ع ــن ب ــام الحس ــاة الإم ــسي، ج٤2، ص110ـ112، حي ــوار، المجل ــار الأن ٤0( بح

ــخ، مــرزا محمــد تقــي ســبهر، ج5، ص2٤5ــــ2٤7.   ــن عســاكر، ج2، ص2، ناســخ التواري ــخ اب تاري
٤1( هم جماعة خاصة عقدت العهد مع الإمام عليg حتى آخر لحظة من حياتها، ينظر الاختصاص، المفيد، ص2

٤2( رجال العامة الحلي، ص٨3.  
٤3( جنات الخلود، لمحمد رضا بن محمد خاتون آبادي، ص20.  

ــخ  ــن تاري ــن م ــام الحس ــة الإم ــوب، ج٤، ص٤0، ترجم ــهر آش ــن ش ــب اب ــسي، ج٤٤، مناق ــوار، المجل ــار الأن ٤٤( بح
ــق، ص٦.   ــة دمش مدين

٤5( النصائح الكافية، محمد بن عقيل، ص97.  
٤٦( النصائح الكافية، محمد بن عقيل، ص9٤.  

٤7( شرح نهج الباغة، ابن أبي الحديد، ج1، ص٤9٤.  
٤٨( أبو الفداء ابن كثر، البداية والنهاية، ج٨، ص13٦.  

٤9( محمد بن عقيل، النصائح الكافية، ص100.  
50( شرح نهــج الباغــة، ابــن أبي الحديــد، ج3، ص٤70، كشــف الغمــة، الشــعراني، ج1، ص123، ســنن أبي داود، 

ج1، ص79.  
51( شرح نهج الباغة، ابن أبي الحديد، ج3، ص٤70.  

52( المصدر نفسه.  
53( المصدر نفسه.  

5٤( شرح نهج الباغة، ابن أبي الحديد المعتزلي، ج3، ص٤70.  
55( المصدر نفسه.  
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5٦( المصدر نفسه، ص1٦.  
57( كتاب سُليم: سُليم بن قيس، ص٦٨ ـ 9٦. 

يْ كهــول  يقــول إبــان بــن تغلــب: قلــت للإمــام الباقــرg: ”أصلحــك الله ســمّ لي مــن ذلــك شــيئاً؟ قــال: رووا أن ســيّدَ
ــان المائكــة  ــه وأن الســكينة تنطــق عــى لســانه وأن عث ــو بكــر وعمــر، وأن عمــر محــدث وأن الملــك يلقن ــة أب أهــل الجن
د أبــو جعفرgأكثــر مــن مئــة روايــة يحســبون أنهــا حــق. . . )راجــع: أســد الغابــة، ج3، ص215(.   تســتحي منــه حتــى عــدَّ

5٨( المصدر نفسه.  
59( بحار الأنوار، المجلسي، ج73، ص350، الحديث 13.  

٦0( ابن عساكر، الإمام الحسن، ص139، الحديث 231.  
٦1( صلح الحسنg، ص31، نور الدين علي بن محمد بن صباغ، الفصول المهمة، ص159.  

٦2( سورة البقرة، الآية: 27٤.  
٦3( الشبلنجي الشافعي، نور الأبصار، ص111.  

٦٤( مناقب ابن شهرآشوب، ج2، ص15٦، ناسخ التواريخ، ص253.  
٦5( سورة النساء، الآية: ٨٦.  

٦٦( بحار الأنوار، المجلسي، ج٤3، ص3٤3، ح 15.  
٦7( بحار الأنوار، المجلسي، ج٤3، ص3٤7، ح 20.  

٦٨( عيون الأخبار، ابن قتيبة، ج3، ص1٤0.  
٦9( نهج الباغة، ابن أبي الحديد، ج٤، ص72.  

70(  شرح نهج الباغة، ابن أبي الحديد، ج٤، ص73.  
71( سورة التوبة، الآية: 102.  

72( سورة المطففن، الآية: 1٤.  
73( أحمد بن علي الرازي، أحكام القرآن، ج٤، ص355.  

7٤( بحار الأنوار، ج٤٤، ص120، الحديث 13.  
75( مقتل الخوارزمي، ج1، ص12٤، الهيثمي، مجمع الزوائد، ج٤، ص27٨.  

ــروت -  ــاب العــربي ) ب ــاشر: دار الكت ــد الســام تدمــري، الن ــح: عمــر عب ــي، ت ــخ الإســام، الذهب 7٦( ينظــر: تاري
لبنــان (، ط1، ت: 1٤07  هـــ  19٨7 م: 51 / 120.  

77( ينظــر: فيــض القديــر شرح الجامــع الصغــر، تــح: أحمــد عبــد الســام، النــاشر: دار الكتــب العلميــة - بــروت، 
ط1، ت: 1٤15هـــ 199٤ م: 1 / 555. 

ــق الإســاميّة -  ــة الإمامــة، عــلي الحســيني الميــاني، النــاشر: مركــز الحقائ 7٨( ينظــر: شرح منهــاج الكرامــة في معرف
قــم، المطبعــة: وفــاء، ط1، ت: 1٤2٨ هـــ: 2 / 1٦3.  

79( ينظــر: تاريــخ مدينــة دمشــق، ابــن عســاكر، تــح: عــلي شــري، النــاشر: دار الفكــر ) بــروت - لبنــان (، لا ط، ت: 
1٤15 هـــ: 59 / 100، وكذلــك: ميــزان الاعتــدال، محمــد بــن أحمــد بــن عثــان الذهبــي: 2 / 133.  

٨0( مروج الذهب ومعادن الجواهر، المسعودي، الناشر: دار الهجرة - إيران، ط2، ت: 1٤0٤ هـ: 3 / 31.  
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٨1( ينظر: تاريخ الطبري: 2 / 19.  
٨2( ينظــر: فتــاو￯ اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة الإفتــاء، أحمــد بــن عبــد الــرزاق الدويــش، الريــاض - المملكــة 

العربيــة الســعودية، لا  ط، لا ت: ٤ / 332.  
٨3( ينظر: مروج الذهب، علي بن الحسن المسعودي: 3 / 31.  

٨٤( ينظر: الإرشاد، الشيخ المفيد، تح: مؤسسة آل البيت لتحقيق التراث، ط3، ت: 1٤1٤ هـ: 2 / 13.  
٨5( ينظر: في ظال نهج الباغة، محمد جواد مغنية، المطبعة: ستار - قم، ط1، ت: 1٤27 هـ: 2 / 7٦.  

٨٦( ينظر: المصدر نفسه: 3 / ٤٦5.  
٨7( الإمام علي بن أبي طالب، أحمد الرحماني الهمداني، الناشر: المنر للطباعة والنر، ط1، ت: 1٤17 هـ: ٦9٦.  

٨٨( أنصار الحسن، محمد مهدي شمس الدين، الناشر: الدار الإسامية، ط2، 1٤01 هـ: 21٦.  
٨9( بحار الأنوار، محمد باقر المجلسي: ٤٤ / 1.  

90( المصدر نفسه: ٤٤ / 2.  
http: //www. fadak. org/ :91( ينظــر: شــبهات وردود، مؤسســة وموقــع فــدك، بحــث منشــور عــى موقــع المجلّــة

  rodood/8. htm
92( ينظر: الإمام الحسن. . . القائد والأسوة، الشيخ حسن سليان: 119.  

93( الأنفال / ٤٦.  
9٤( أعيان الشيعة، السيّد محسن الأمن: 1 / .  

95( مقاتل الطالبين، أبو الفرج الأصفهاني، تح: كاظم المظفر، المطبعة: الحيدريّة، ط2، ت: 19٦5 م: 39.  
9٦( جواهر التاريخ، الشيخ علي الكوراني، ط1، ت: 1٤2٦ هـ: 3 / 13.  

97( مستدركات علم الرجال، الشيخ علي النازي، المطبعة: الحيدري، ط1، ت: 1٤1٤ هـ: 3 / ٤٤٦.  
9٨( آل عمران / ٤٤.  

99( الهداية الكبر￯، الحسن الخصيبي، المطبعة: الباغ ) بروت - لبنان (، ط٤: ت: 1٤11 هـ: ٤15.  
100( شرح نهج الباغة، ابن أبي الحديد: ٤ / 15.  

101( الإمامة والسياسة، ابن قتيبة الدينوري، تح: محمد طه الزبيدي: 1 / 1٤1.  
ــم  ــوي، دار المعل ــضى الرض ــح: مرت ــوي، ت ــى الموس ــنg، مصطف ــام الحس ــب الإم ــن خط ــارة م ــع المخت 102( الروائ

للطباعــة - طهــران، ط1، ت: 1975 م: 71.  
103( مناقــب آل أبي طالــب، ابــن شــهر أشــوب، المطبعــة: الحيدريــة - النجــف الأشرف، لا ط، ت: 137٦ هـــ: 3 / 

  .197
10٤( ينظــر: مجلّــة النبــأ، صلــح الإمــام الحســن. . . الأهــداف. . . الأســباب، عــار الكعبــي، العــدد / ٦٤، 1٤22 هـــ  

2001 م: 9.  
105( الإرشاد، الشيخ المفيد: 190.  

10٦( ينظر: الإرشاد: 191.  
  .117 :g107( ينظر: أعام الهداية، الإمام الحسن المجتبى
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     فضيلة السيد رزاق حسين العرباوي الموسوي





الإصاحات الحكومية للأمام عليg واثرها عى  صلح الامام الحسنg دراسة عقدية تاريخية
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gواثرها عى  صلح الامام الحسن  gالإصاحات الحكومية للأمام علي

المقدمة :
ــذي نعمــه لا  ــرد الصمــد ال ــد الأحــد الف ــر لهــا في كل حــن، الواح ــن، والمدب الحمــد الله رب العالم
ــد وفي الأرض  ــاء أحم ــمه في الس ــذي اس ــد ال ــول الأمج ــى رس ــام ع ــاة والس ــد والص ــى ولا تع تح
محمــد وعــى الــه الغــر الميامــن والســادة الأكرمــن ومــن كل رجــس مطهريــن ليكونــوا للعبــاد 

ــن  . ــن الناج ــه م ــن ان ــم يتيق ــذ بحجزته ــن والآخ ــة رب العالم ــام حج ــم تم ــن فه مصلح
وبعد ...

ــا  ــد تجعــل البعــض مذهــولا وهــو لم ــل ق ــرا متفكــرا ب ــي تجعــل المســلم حائ مــن المســائل المهمــة الت
ــه  ــول وتكفل ــه الرس ــه، إذ احتضن ــب ل ــن ابي طال ــلي ب ــة ع ــولsولصوق ومتابع ــاة الرس ــدرس حي ي
ــه  ــق بأخاق ــه ويتخل ــن شراب ــولsويرب م ــذاء الرس ــذ￯ بغ ــلي يتغ ــكان ع ــره ف ــن صغ ــاه م ورب
ــم  ــو الأعل ــكان ه ــا، ف ــلي في ذروته ــة الاّ وع ــد فضيل ــا تج ــانية، ف ــاد الإنس ــليgفي كل ابع ــل ع فاكتم
بعــد الرســولsوهو الأقــضى، وهــو الأقــدر في ادارة العبــاد والبــاد وهــو البطــل الــذي لا يطــاول 
والجــواد الــذي لا يبــار￯، إذ هــو اديــب المصطفــى ويكفــي، قــال عــليg:) ولقــد كنــت اتبعــه اتبــاع 
الفصيــل أثــر امــه، يرفــع لي في كل يــوم مــن أخاقــه علــا ويأمــرني بالاقتــداء بــه ( ولقــد كان يجــاور في 
sكل ســنة بحــراء فــأراه ولا يــراه غــري، ولم يجمــع بيــت واحــد يومئــذ في الإســام غــر رســول الله

وخديجــة وأنــا ثالثهــا أر￯ نــور الوحــي والرســالة، واشــم ريــح النبــوة (1.  فــكان عليgهــو النجــم 
الامــع في حيــاة رســول اللهsومــا بنــي الاســام وثبــت عــوده الاّ بســيف عليgفــا أحــدق خطــر 
بالإســام والمســلمن الاّ وانتــدب رســول اللهsعلياgفيبــدد عــلي الخطــر مهــا كان، ولــذا نجــد كــا 
كبــرا مــن الاحاديــث النبويــة التــي تبــن فضــل عــلي وشــدة ايانــه واخاصــه وشــدة بطشــه بإعــداء 
الله وبنفــس الوقــت نجــده الرقيــق العطــوف مــع الفقــر والمســكن، وكان الحــق لا يفــارق علياgًبشــهادة 
ــه رغــم هــذا غصــب حقــه وتــولى  ــا وامامــا للمســلمن . الاّ ان ــه الســاء أمــراً وولي الرســولsوقد نصبت
الأمــر غــره، ومــا ان قتــل الخليفــة الثالــث وفــزع المســلمون لمــن ينقذهــم مــن ذلــك الوضــع المأســاوي )ولاة 
ــا تــولى الإمــام وبايعــه المســلمون بيعــة لم تتــم لأحــد لا  ــة فاســدة ومنهــج فاســد(، ولّم فاســدين وادارة دول
قبلــه ولا بعــده، أقــول : اذا كان كل هــذا لعليgلمــاذا شــنت الحــروب الداخليــة في حكومتــه ؟ ولمــاذا تمــزق 
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المجتمــع الإســامي ؟ ولمــاذا تمــرد عليــه اهــل الكوفــة الذيــن كانــوا هــم انصــاره في حروبــه ؟ مــا لــذي 
فعلــه عــلي في حكومتــه إذ هــو جــاء مصلحــا للوضــع الفاســد أنــذاك ؟ فيــا هــل تــر￯ ماهــي اصاحاتــه 
ــه ــل اصاحات ــر المؤمننgفه ــات أم ــع اصاح ــدادا م ــش ؟ وامت ــن قري ــلأ م ــا الم ــف واجهه ؟ وكي

gالتــي جوبهــت بالصــد والرفــض مــن الزعامــات القرشــية، ومزقــوا المجتمــع الإســامي وشــتتوه، 
أثــرت عــى حكومــة ســبط الرسولsســيد شــباب اهــل الجنــة فجعلتــه مجــبرا مضطــراً ان يهــادن او 

يصالــح معاويــة بــن أبي ســفيان ؟ .
 هــذه الإشــكالية الُمحــرّة تكفــل ببيانهــا هــذا البحــث الموســوم ) الإصاحــات الحكوميــة للإمــام علي
gوأثرهــا عــى صلــح الإمــام الحســنg دراســة عقديــة تاريخيــة (، وهــذه الإشــكالية هــي مشــكلة 

البحــث وان البحــث لــه عــدة اهــداف لعــل مــن أهمهــا هــي  :
gبيان السبب الذي جعل الزعامات القرشية تتأمر عى غضب حق علي

بيــان منهــج الخليفتــن الثــاني والثالــث ) عمــر وعثــان ( في كيفيــة العطــاء، وكيــف ان منهــج او مبــدأ 
العطــاء أثــر أثــراً كبــراً في ثــورة الأمصــار الإســامية، كذلــك السياســة الماليــة والسياســة الإداريــة.

.sكا عرفهم رسول اللهbايضاح السبب في عدم معرفة المسلمن حقيقة اهل البيت
ــرار  ــك الى اضط ــد أد￯ ذل ــليg، وق ــام ع ــة للإم ــات الحكومي ــض الإصاح ــبب في رف ــان الس بي

. ســفيان  أبي  بــن  معاويــة  الحســنgلمهادنة  الإمــام 
امــا منهجيــة البحــث فقــد اتبعــت فيــه المنهــج التأريخــي والاســتقراري  والوصفــي والتحليــلي، وقــد 
ــد  ــث الأول ق ــب، إذ كان المبح ــدة مطال ــث ع ــت كل مبح ــت تح ــث اندك ــة مباح ــى ثاث ــرت ع ص
تنــاول التعريــف بمصطلحــات العنــوان لغــة واصطاحــا، فتــوزع في اربعــة مطالــب، الأول منهــا، كان 
قــد يبــن معنــى الصلــح والثــاني بــن معــن الحاكــم وامــا المطلــب الثالــث بــن معنــى الإمــام والرابــع 

منهــا بــن معنــى الأثــر .
وامــا البحــث الثــاني، فتنــاول دراســة الانحــراف والإصاحــات الحكوميــة للإمــام عــليg، وقــد 
اندكــت تحتــه خمســة مطالــب، كان أولهــا قــد تنــاول دراســة لمحــة موجزة عــن بدايــة الانحــراف وتجاهل 
ــام  ــات الإم ــة لإصاح ــان توطئ ــاول ببي ــاني تن ــب الث ــليg، والمطل ــام ع ــة للإم ــق عليgالحكومي ح
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عليgوالمطلــب الثالــث تنــاول دراســة الإصــاح العقائــدي، والمطلــب الرابــع، تكفــل بدراســة 
الإصــاح الاداري والحقــوق وامــا المطلــب الخامــس فتنــاول دراســة الاصــاح المــالي، 

ــد  ــة، وق ــة معاوي ــام الحســنgالى مهادن ــرار الإم ــة اضط ــل بدراس ــد تكف ــث فق ــا المبحــث الثال وام
ــاني  ــان لمحــة مختــصرة عــن فضــل الحســنgوالمطلب الث ــاول بي ــة مطالــب، الأول منهــا تن ضــم ثاث
: تكفــل بدراســة حالــة المجتمــع عندمــا بويــع الإمــام الحســنg، وامــا المطلــب الثالــث فقــد تنــاول 
دراســة الإجــراءات التــي أكــدّ عليهــا الإمــام الحســن )g في حكومتــه( وختمــت بحثــي بأهــم نتائــج 
التــي توصــل اليهــا الباحــث، وآخــر دعوانــا ان الحمــد الله رب العالمــن والصــاة والســام عــى محمــد 

والــه الطاهريــن .    
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 المبحث الأول: التعريف بمفردات العنوان :
 المطلب الأول : معنى الصلح :

ــه  ــح في أعال ــه ومصل ــح في نفس ــل صال ــاح، ، ورج ــض الط ــاح :)نقي ــة : الص ــح لغ ــى الصل معن
وامــوره والصلــح تصالــح القــوم بينهــم، واصلحــت الى الدابــة : أحســنت اليهــا()2(. )والصــاح ضــد 
ــى  ــراء :وحك ــال الف ــولا، ق ــل دخ ــل يدخ ــل دخ ــا، مث ــح صلوح ــشيء يصل ــح ال ــول صل ــاد، تق الفس
ــسر  ــاح بك ــك، والص ــن يأتي ــو م ــك، أي ه ــح ل ــشيء يصل ــذا ال ــم، وه ــح أيضــا بالض ــا صل اصحابن
الصــاد لمصالحــة والاســم الصلــح، يذكــر ويؤنــث .وقــد اصطلحــا وتصالحــا واصاحــا أيضــا 
مشــددة الصــاد، والإصــاح :نقيــض الإفســاد، والمصلحــة : واحــدة المصالــح، والاســتصاح نقيــض 
ــة : أحســن  ــح الداب ــه، واصل ــد فســاده أقام ــح الــشيء بع ــن منظــور:) واصل ــال اب الأستفســاد ()3(. ق
ــح  ــل )صال ــول رج ــلم()٤(، وتق ــح: الس ــم، والصل ــوم بينه ــح الق ــح : تصال ــت، والصل ــا فصلح اليه

ــام بهــا()5(. ــة للقي ــه أهلي ــة :أي ان ل للولاي
 اذن تبــن لنــا ممــا تقــدم مــن أقــوال اللغويــن ان الصــاح نقيــض الفســاد واصلــح الــشيء أي أقامــه 
وأرجعــه الى حالتــه المســتقيمة القويمــة بعد فســاده وافســاده. فلا نقــول الإصاحــات الحكومية للإمام 
عليgنريــد بهــا مــا أقامــه الإمــام عليgمــن اصاحــات في كل مــا تنــاط  بالحكومــة الإســامية وقــد 
فســدت بفعــل الحكومــات الســابقة، وبعبــارة أخــر￯ يعنــي اعــادة تقويــم الــشيء واتمــام مــا يعتريــه مــن 

نقصــان يفســد مهمتــه ووظيفتــه.

 معنى الإصلاح اصطلاحا:
لقــد طــرح هــذا المفهــوم أي مفهــوم الاصــاح عــبر التأريــخ كثــرا، وأهتــم القــران الكريــم كثــرا 
بالإصــاح، فقــد وردت كلمــة )صلــح( ومشــتقاتها في القــران الكريــم في أكثــر مــن مائــه وثانــن مــرة 
بينــا تبلــغ مفــردات كلمــة )فســد( حــوالي خمســن مفــردة مــع مشــتقاتها٦. وقــد تبــن لنــا مــن المعنــى 
اللغــوي ان الإصــاح يقابلــه الإفســاد والصلــح يقابــل الفســاد، فيظهــر ممــا تقــدم ان الإصــاح : هــو 

جعــل الــشيء صالحــا بعــد افســاده.
وقد عرف الإصاح تعاريفا عديده ربا من أهمها :
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)هو الأنخراط في عملية متواصلة من اقامة نظام اجتاعي عادل ثم حمايته وتطويره()7(.
 )هو الثبات عى حالة الأعتدال والأستقامة()٨(.

 مواءمة الكون مع والإنسان)9( .
ــف  ــاح، وان كان التعري ــدف الإص ــد ه ــا وتحدي ــق بمضمونه ــكاد تتف ــاث ت ــات الث ــذه التعريف ان ه
الأول ينســجم مــع الاتجــاه الســياسي، وربــا كان التعريــف الثالــث أشــمل مــن التعريفــن الأول والثــاني 
ذلــك لان البعــد العقائــدي والرؤيــة الكونيــة متضمنــة فيــه، باعتبــار ان عــالم الإمــكان )الكــون( أقامــه الله 
عــز وجــل عــى العــدل فخلقــه صالحــا فــكل فقــرة منــه تســر وفــق نظــام معــن، وجميــع انظمــة هــذا الكــون 
تســر بوجهــة واحــدة وهــي وجهــة التوحيــد، والتوحيــد هــو حقيقــة العــدل والإصــاح قــال ســبحانه :) 

شــهد الله أنــه لا الــه الا هــو والمائكــة واولــو قائــا بالقســط لا الــه الا هــو العزيــز الحكيــم ()10( .
فــالله تعــالى يشــهد والمائكــة واولــو العلــم ان الله تعــالى قائــا بالعــدل ولــذا خاطــب الله تعالى الإنســان 
وأمــره أن لا يفســد في هــذا الكــون بعــد أن خلقــه الله تعــالى واحكمــه بالعــدل والإصــاح، قال ســبحانه 
:) ولا تفســدوا في الأرض بعــد اصاحهــا ذلكــم خــر لكــم ان كنتــم مؤمنــن ()11(، وبــن ســبحانه ان 
الــذي يفســد في هــذا الكــون هــو الإنســان، قــال جــل وعــا :) ظهــر الفســاد في الــبر والبحــر بــا كســبت 
ــه، فــان كل فقــرة مــن  ــد ومنهجيت ــا ان هــذا الكــون يســر وفــق وجهــة التوحي ايــدي النــاس()12(. وب
فقــرات عــالم الإمــكان اذا اصابهــا فســاد أي ســارت خــاف قانــون العــدل الإلهــي ســتؤثر عــى جميــع 
مفاصــل الكــون، قــال الإمــام الرضــاg: ) اذا كــذب الــولاة حبــس المطــر، واذا جــار الســلطان هانــت 
ــه  ــز ل ــم اهت ــى اليتي ــادقg: ) اذا بك ــال الص ــواشي ()13(، وق ــت الم ــزكاة مات ــت ال ــة، واذا حبس الدول
ــا هــل تــر￯ مــا عاقــة كــذب الــولاة بحبــس المطــر وحبــس الــزكاة بمــوت المــواشي  العــرش()1٤(، في
ــض  ــا بالبع ــزاؤه بعضه ــة أج ــون مترابط ــى ان الك ــة ع ــذا دلال ــم، كل ه ــكاء اليتي ــرش لب ــزاز الع واهت
الأخــر، فإفســاد بعضهــا يؤثــر عــى جميــع عــالم الإمــكان، مــن هنــا قلــت: ان التعريــف الثالــث الــذي هــو 
عبــارة عــن : مواءمــة الإنســان مــع الكــون، انــه أشــمل وفيــه ابعــاد عقائديــة واشــارة واضحــة الى الرؤيــة 

الكونيــة التــي تســتند عــى أركان ثــاث هــي الله تعــالى وعــالم الإمــكان والانســان )15( .
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المطلب الثاني: معنى الحكومة:
 معنى الحكومة لغة: 

الجمــع حكومــات، حكومــة: حكــم وقضــاء يصــدر في قضيــة، الحكومــة : رد الرجــل عــن الظلــم . 
والحكومــة: هيئــة مؤلفــة مــن افــراد يقومــون بتدبــر شــؤون الدولــة. والحكومــة مشــتقة مــن الحكــم، 
والحاكــم اســم فاعــل : منفــذ الحكــم، والجمــع حــكام وهــو الحكــم، وحاكمــه الى الحكــم، دعــاه الى 
الحكــم، وفي الحديــث : وبــك حاكمــت أي رفعــت الحكــم اليــك ولا حكــم الا لــك . وحكمــوه 
بينهــم :أمــروه ان يحكــم، ويقــال : حكمنــا فانــا فيــا بيننــا أي أجزنــا حكمــه بيننــا . وحكمــه في الأمــر 
ــه  ــه المطــاوع عــى غــر باب ــه حكمــه، جــاء في ــه حكمــه وحكمــوه بينهــم : جــاز في فاحتكــم : جــاز في

ــاس فتحكــم، والاســم الأحكومــة والحكومــة1٦ . والقي
معنى الحكومة اصطلاحا :

عرفــت الحكومــة بشــكل عــام بتعاريــف عديــدة ومختلفــة، وهــذا الاختــاف ناشــئ : امــا مــن مصــدر 
ومنشــأ الحكومــة او مــن وظائــف الحكومــة واهدافهــا . واذكــر اهــم هــذه التعاريــف المرتبطــة بالفكــر 

الاســامي الســياسي .
1- الحكومــة : ) هــي الجهــة السياســية التــي يخضــع لهــا الشــعب عــى اقليــم الدولــة (17، وعرفــت 

بنفــس مضمــون التعريــف الأول وهــو :
الحكومــة :)تمثــل التنظيــم الســياسي للدولــة والأداة التــي تمــارس الدولــة مــن خالهــا ســيادتها عــى 
الشــعب وعــى )اقليــم معــن (1٨، وهــذا يعنــي ان الحكومــة جــزء مــن الدولــة فالدولــة اصــل الحكومــة 

اذ ان الحكومــة فــرع منهــا .
فالدولــة هــي صاحبــة الســلطة ومالكتهــا، والحكومــة هــي التــي تمــارس الســلطة بالنيابــة عــن 

الدولــة، أي هــي الجهــة التنفيذيــة للدولــة.
وربــا يفهــم في بعــض الاحيــان )مــن الحكومــة معــان اخــر￯ فهــي يمكــن أن تشــر الى الشــخص أو 
الاشــخاص الذيــن يقومــون )بالقيــادة( الفعليــة كــا يمكــن أن تكــون بمعنــى المناصــب أو الوظائــف 
الحكوميــة المســؤولة عــن ضــان تطبيــق القوانــن المعلنــة .كــا يمكــن أن ينظــر الى الحكومــة كجســد او 
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بنــاء يحــدد السياســة ويعلــن وينفــذ القانــون (19. ومصطلــح الحكومــة في المفهــوم الفقهــي الإســامي 
ــالى  ــه تع ــا في قول ــة ك ــم والحاكمي ــى الحك ــدل ع ــي ت ــم الت ــران الكري ــات الق ــض آي ــن بع ــتنتج م مس
:)فأحكــم بينهــم بالقســط (20، وقولــه تعــالى:) وأن احكــم بينهــم بــا أنــزل الله ولا تتبــع أهواءهــم (21، 

كذلــك في قولــه تعــالى:) يــا يحيــى خــذ الكتــاب بقــوة وأتينــاه الحكــم صبيــا (22.
وآيــات اخــر￯ تشــر الى هــذا المعنــى ولم تقتــصر دلالتهــا عــى فصــل الخصومــات فحســب وانــا الى 
اوســع مــن ذلــك وهــي قيــادة المجتمــع سياســيا واداريــا وقضائيــا، ويؤيــد ذلــك مــا فعلــه النبيsمــن 
sاقامتــه للحكــم الإســامي في المدينــة المنــورة، والأحاديــث التــي وردت في ذلــك، وقــد اقــام النبــي

الحكومــة الإســامية ومــارس الحكــم فيهــا وفــق الــرع الإســامي، ولــذا نجــد ان مصطلــح الحاكــم 
الإســامي هــو الأكثــر شــيوعا في الــتراث الإســامي للتعبــر عــن الســلطة السياســية والحاكميــة23. 
ــام،  ــة للإس ــكام الأولي ــن الأح ــدة م ــة. وواح ــول اللهsالمطلق ــة رس ــن ولاي ــعبة م ــة ش )فالحكوم
ومقدمــة عــى جميــع الأحــكام الفرعيــة حتــى الصــاة والصــوم والحــج(، ان ذلــك في وجــه مــن 
ــه مــات  ــام زمان ــور عــن الرســول : ) مــن مــات ولم يعــرف ام ــث المأث وجوهــه ترجمــة محكمــة للحدي

ــة(2٤ (25. ــة جاهلي ميت
 والحكومــة الإســامية تختلــف عــن الحكومــات المعروفــة )ملكيــة، وجمهوريــة، وديمقراطيــة 
ــاس  ــوال الن ــث بأم ــه، يعب ــة برأي ــس الدول ــا رئي ــتبد فيه ــة يس ــة مطلق ــت حكوم ــي ليس ــا(، فه وغره
ويتحكــم في رقابهــم، فالرســولsوأمر المؤمننgوســائر الأئمةbلــو تولــوا الحكــم فانهــم لا 
يعبثــون بأمــوال النــاس ولا يتحكمــون برقابهــم، ) فحكومــة الإســام ليســت مطلقــة وانــا هــي 
دســتورية، ولكــن لا بالمعنــى الدســتوري المتعــارف الــذي يتمثــل في النظــام البرلمــاني، والمجالــس 
ــود  ــروط والقي ــة ال ــدون بمجموع ــر يتقي ــن بالأم ــى أن القائم ــتورية بمعن ــي دس ــا ه ــعبية، وان الش
المبينــة في القــران والســنة والتــي تتمثــل في وجــوب مراعــاة النظــام وتطبيــق احــكام الإســام وقوانينــه 
ــا أن نبــن الفــرق  ــا كانــت الحكومــة الإســامية هــي حكومــة القانــون الإلهــي(2٦. واذا أردن ومــن هن
ــد  ــة نج ــة والديمقراطي ــا والجمهوري ــة منه ــتورية الملكي ــات الدس ــامية والحكوم ــة الإس ــن الحكوم ب
أن ممثــلي الملــك أو ممثــلي الشــعب هــم الذيــن يرعــون ويقننــون، بينــا الحكومــة الإســامية تنحــصر 
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ــه الا  ــم بآرائ ــه أن يحك ــرع ولا ل ــا كان أن ي ــد أي ــس لأح ــل ولي ــز وج ــالله ع ــا ب ــع فيه ــلطة التري س
بــا أنــزل الله تعــالى، )وكل مــا ورد في الكتــاب والســنة مقبــول، مطــاع في نظــر المســلمن، وهــذا 
الانصيــاع يســهل عــى الدولــة مســؤولياتها، في حــن ان الحكومــات الدســتورية الملكيــة او الجمهوريــة 
اذا شرعــت الأكثريــة فيهــا شــيئا فــان الحكومــة بعــد ذلــك تعمــل عــى ان تحمــل  النــاس عــى الطاعــة 
والامتثــال بالقــوة اذا لــزم الأمــر (27. والطاعــة للحاكــم المعــن مــن الســاء عــى رأي الإماميــة او عــى 
رأي المذاهــب الإســامية الأخــر￯ يجــب طاعتــه اذ ان الله تعــالى أمــر بطاعتــه قــال ســبحانه :) يــا أيهــا 

ــم(2٨.  ــر منك ــول وأولي الأم ــوا الرس ــوا الله وأطيع ــو أطيع ــن امن الذي
    اذن )فــا مجــال لــلآراء والأهــواء في حكومــة الإســام وإنــا النبــي والأئمــة، والناس يتبعــون ارادة 
الله تعــالى وشريعتــه(29. ولــذا تعتــبر مســألة الحكــم في الإســام دخيلــة في تركيــب الريعــة بكاملهــا، ) 
فهــي طبيعــة مازمــة للريعــة وســمة فيهــا، ونتيجــة لهــا وليســت بابــا او فصــا او نصوصــا مقطوعــة، 
أي أنهــا أشــبه مــا تكــون بــروح مازمــة للريعــة والعقيــدة بمبادئهــا وكلياتهــا، ذلــك أن الاختــال في 
العاقــة مــع الســلطة يفــضي الى اختــال بالاســتقامة الدينيــة برمتهــا . بــا يمتــد الى جوانبهــا كافــة، وبــا 
ينفــي الســمة الدينيــة نفســها (30. فــاذا مــا حــدث خلــل في الحاكــم او الحكومــة بشــكل عــام فانــه يؤثــر 
ــاة التــي واجههــا  ــا نعــرف حجــم المعان ــده وســلوك المســلم، ومــن هن تأثــرا كبــرا عــى تفكــر وعقي
gعندمــا بويــع للخافــة، وهكــذا نعــرف بشــكل واضــح لمــاذا اضطــر الإمــام الحســنgامــر المؤمنن

الى الصلــح مــع معاويــة، ويتأكــد الأمــر بشــكل أجــلي وأوضــح عندمــا صــار يزيــد  بــن معاويــة )لــع( 
هــو الحاكــم، وكان الأمــر يتطلــب أن يخــرج ســيد الشــهداء الحســنgليقتل بتلــك الكيفيــة الشــنيعة 
ــن  ــا م ــة وغره ــل الجن ــباب أه ــيد ش ــنgانه س ــون الحس ــولsوالذين يعرف ــده الرس ــة ج اذ أن ام
النصــوص الأخــر￯ التــي تبــن فضــل الحســنgرغم كل هــذا تفننــوا في قتلــه، ذلــك لان الحكومــة 

اذا فســدت غــرت تفكــر المجتمــع واثــرت عــى عقائــده والتزامــه وحرفــت ســلوكه .
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المطلب الثالث : معنى الإمام : 
 معنى الإمام لغة : 

ــه وآلهــة  ــة وال ــاء وأني ــل أن ــه، مث ــه أئمــة عــى أفعل ــه وجمعــه أيمــة، وأصل ــد￯ ب ــذي يقت الإمــام :) ال
ــرئ أيمــة  ــاء، وق ــا حركوهــا بالكــسر جعلوهــا ي ــا بعدهــا .فل ــم فنقلــت حركتهــا الى م فأدغمــت المي
ــول الله ــد رس ــيدنا محم ــلمن، وس ــام المس ــران ام ــه، والق ــح ل ــه والمصل ــام كل شيء : قيم ــر .وام الكف

ــدة  ــات او ع ــدة اطاق ــام ( ع ــة ) ام ــون لكلم ــد يك ــم(31. وق ــد قائده ــام الجن ــة، وام ــام الأئم sام
معــاني، فقــط يطلــق الإمــام ويــراد منــه المثــال أي مــا امتثــل عليــه، وقــد يطلــق ويــراد منــه الخيــط الــذي 
يمــد عــى البنــاء فيبنــى عليــه ويســو￯ عليــه ســاف البنــاء، او يــراد بــه الجهــة فلــا تقــول : امــام القبلــة 

ــا : ــا أي جهته تلقاؤه
وقــد يطلــق الإمــام ويــراد بــه الهــادي كــا يعــبر عــن حــادي الأبــل، ) والحــادي : امــام الأبــل، وان 

كان وراءهــا لأنــه الهــادي لهــا (32. 
وقــد يطلــق الإمــام ويــراد بــه الطريــق، قــال ابــن منظــور :) والإمــام : الطريــق: وقولــه عــز وجــل : 
وانهــا لبإمــام مبــن، أي الطريــق يــؤم أي يقصــد فيتميــز(33. والإمــام : الصقــع مــن الطريــق والأرض 
وقــال الفــراء : وانهــا لبإمــام مبــن : يقــول في طريــق لهــم يمــرون عليهــا في أســفارهم فجعــل الطريــق 
امامــا لانــه يــؤم ويتبــع (3٤، وقــد يطلــق الإمــام ويــراد منــه المقــدم او القــدام  فيقــال :) فــان يــؤم القــوم 
أي يقدمهــم . وتقــول :صــدرك امامــك، ترفعــه، لانــك جعلتــه اســا وتقــول اخــوك امامــك تنصــب، 

لان امامــك صفــة وهــو موضــع لــلأم، يعنــي بــه مــا بــن يديــك مــن القــرار والأرض (35.
اذن تبــن لنــا ممــا تقــدم ان الإمــام لغــة لــه اطاقــات او معــاني متعــددة يجــب اســتخدامه او بحســب 

مــا يريــده المتكلــم مــن اســتعال . 
اذن تبن لنا ان لامام اطاقات عديدة ومن اهمها كا مر انفا :

 يطلــق الإمــام ويــراد منــه القيــم والمصلــح، اي الــذي يقيــم الأعيــان والأفعــال فيصلحهــا يعــبر عنــه 
امــام، فلــا يطلــق العــربي كلمــة امــام فانــه قــد يريــد منــه مــا يقــوم بــه مــن تقييــم واصــاح، فلهــذا يعــبر 
بــه عــن القــران او يطلــق عــى القــرآن لان القــرآن هــو الــذي يقيــم ويصلــح، وهكــذا الرســول والأئمــة
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bفتقييمهــم واصاحهــم يكــون تامــا مــن كل الوجوه .
يطلق ويراد منه المثال، أي ما امتثل عليه : أي يكون اسوة وقدوة في كل ما يمكن ان يمتثل .

يطلــق ويــراد منــه خيــط البنــاء او خشــية البنــاء ليســو￯ عليهــا البنــاء، أي هــو معيــار وميــزان 
شيء. كل  في  والصــاح  والصحــة  للأســتقامة 

ــه اهــل اللغــة بامــام الأبــل أي حاديهــا ســواء كان  ــه الهــادي والمرشــد، كــا عــبر عن ــراد ب  يطلــق وي
ــا. ــرا عنه ــا او متاخ متقدم

ــن  ــة لظالم ــاب الأيك ــم :) وان كان اصح ــران الكري ــاء في الق ــا ج ــق، ك ــه الطري ــراد من ــق وي  يطل
gــة بالشــجر وهــم قــوم شــعيب ــة الملتف ــن (3٦ أي اصحــاب المدين ــا منهــم وانهــا ليأمــام مب فانتقمن
ــم فعاقبهــم الله تعــالى بالرجفــة وانهــم وقــوم لــوط  ــالله ورســولهم الكري ظالمــن لانفســهم لكفرهــم ب

ــه 37 . ــد￯ ب ــع ويهت ــؤم ويتب ــح ي ــق واض ــا ( لبطري )وانه
   ان العــرب وضعــوا لــكل شيء اســاء متعــددة تبعــا للأعتبــارات او الأســتعالات المختلفــة التــي 
تطــرأ عليــه، فقــد وضعــوا مثــا كلمــة طريــق لمعناهــا باعتبــار انــه تطرقــه الأقــدام فهــو فعيــل بمعنــى 
ــق  ــلك الطري ــن يس ــار أن م ــة )صراط( باعتب ــى كلم ــس المعن ــوا لنف ــروق، ووضع ــول( أي مط )مفع

ــه يختفــي عــن الأنظــار، وكأن الطريــق قــد ابتلعــه وصرطــه. ويمــشي مبتعــدا، فان
ــق  ــة الطري ــيه بخارط ــد في مش ــق يتقي ــاشي في الطري ــار ان الم ــام باعتب ــق بالإم ــن الطري ــبروا ع     فع

ــه .  ــه وافعال ــد باقوال ــع ويتقي ــد ان يتب ــام لا ب ــه3٨، والام ــه ويتبع ــه يطيع ــه فكأن واتجاه
 فتبن ان الامام في اللغة اطلق عى عدة معاني بحسب الأستعال والأعتبار .

 معنى الامامة اصطلاحا : 
عرفت الإمامة اصطاحا بتعاريف عديدة مختلفة وذلك للرؤية العقدية والمذهبية ومن اهمها:

. s39الإمامة :) رئاسة عامة في امور الدين والدنيا نيابة عن النبي 
ــار  ــف(٤0، باعتب ــو في دار التكلي ــن ه ــة عم ــة لا بالنياب ــن بالأصال ــة في الدي ــة عام ــة : ) رئاس  الإمام
ان الديــن الإســامي جــاء يعالــج حيــاة الإنســان في كل ابعــاده الفرديــة والأسريــة والاجتاعيــة 
والاقتصاديــة والسياســية، ولعــل اهمهــا هــو البعــد الســياسي، اذ لا يمكــن الفصــل بــن السياســة 
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والفكــر الإســامي، فلــا جــاء في التعريــف ان الإمامــة رياســه عامــة في الديــن، لاشــك ان المــراد رياســة 
ــرة. ــا والأخ ــن الدني ــاس في الحيات ــود الن ــاء ليق ــامي ج ــن الاس ــا، إذ ان الدي ــن والدني ــة في الدي عام

وعرفهــا الشــيخ الطــوسي وهــو بصــدد بيــان وظائــف الإمــام اذ قــال ان الإمــام :) هــو مقتــد￯ بــه في 
افعالــه واقوالــه ويقــوم بتدبــر الأمــة وسياســتها وتأديــب جُناتهــا والقيــام بالدفــاع عنهــا وحــرب مــن 

يعاديهــا وتوليــة الولايــة مــن الأمــراء والقضــاة وغــر ذلــك واقامــة الحــدود عــى مســتحقيها (٤1.
ــام  ــه أي الإم ــر الى صاحب ــي الأم ــى ينته ــل حت ــد رج ــل بع ــوله لرج ــن الله ورس ــد م ــة :عه  الإمام
الحجــه )عجــل الله فرجــه الريــف(، وتكــون الإمامــة واضحــة بينــة في الحلــم والعلــم مقرونــة 

ــاد٤2. ــبل الرش ــم س ــم فيه ــن يقي ــدي م ــه يه ــى خلق ــة الله ع ــو حج ــة، وه ــو￯ الإمام بدع
 الإمامة : (خافة الرسول في اقامة الدين، بحيث يجب اتباعه عى كافة  الأمة(٤3.

الإمامة :)نيابة عن صاحب الريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا(٤٤ .
وهــذا التعريــف لابــن خلــدون ثــم قــال بعــد تعريفــة للإمامــة : )وتســمى خافــة وامامــة والقائــم بــه 
خليفــة وامامــا فأمــا تســميته امامــا فتشــبيها بإمــام الصــاة في اتباعــه والاقتــداء بــه ولهــذا يقــال الإمامــة 
الكــبر￯، وأمــا تســميته خليفــة ولكونــه يخلــف النبــي في امتــه فيقــال خليفــة بإطــاق وخليفــة رســول 
الله، واختلــف في تســميته خليفــة الله فأجــازه بعضهــم اقتباســا مــن الخافــة العامــة التــي للآدميــن في 
قولــه تعــالى )إني جاعــل في الارض خليفــة وقــول تعــالى جعلكــم خائــف الأرض(، ومنــع الجمهــور 
منــه لأن معنــى الآيــة ليــس عليــه وقــد نهــى ابــو بكــر عنــه لمــا دعــي بــه وقــال لســت خليفــة الله ولكنــي  

ــا هــو في حــق الغائــب وامــا الحــاضر فــا(٤5. sولان الاســتخاف ان خليفــة رســول الله
 ان التعريفــن الأخريــن لعلــاء اهــل الســنة، وواضــح مضمونهــا انهــا لا ينظــران للإمامــة مســألة 
عقديــة وان الإمــام لابــد أن يكــون منصوصــا عليــه تحــدده الســاء، لإن الإمامــة عندهــم مــن الفــروع 

وليــس مــن الأصــول كــا هــو واضــح .
     امــا التعاريــف الثاثــة الأولى فهــي تعاريــف لعلــاء مدرســة اهــل البيــتb )الإماميــة( فعندهــم 

الإمــام يتــم تحديــده بنــص ربــاني فالإمامــة عندهــم مــن الأصــول هــذا أولا: 
ثانيــا : كل مــا تقــدم مــن معــاني اواطاقــات مصطلــح الإمــام فهــي تنطبــق عــى الإمــام الــذي يجــب 



10٦10٦

فضيلة السيد رزاق حسن العرباوي الموسوي

ــل  ــزان لعم ــار ومي ــوة ومعي ــح واس ــم ومصل ــام قي ــالى . فالإم ــن الله تع ــه م ــا علي ــون منصوص أن يك
ــاد وهــادي ومرشــد وطريــق مســتقيم يــؤدي الى رضــا الله تعــالى فهــو الــصراط المســتقيم . العب

المطلب الرابع : معنى الأثر :
معنى الأثر لغة :

    الأثــر :) بقيــة الــشيء، والجمــع أثــار واثــور، وخرجــت في اثــره وفي أثــره أي بعــده، وأتثرتــه وتأثرته 
تتبعــت أثــره، والتأثــر: ابقــاء الأثــر في الــشيء، وأثــر في الــشيء اتــرك فيه أثــرا، والآثار :الأعــام(٤٦.

وقــال صاحــب المفــردات :)أثــر الــشيء :حصــول مــا يــدل عــى وجــوده، يقــال أثــر وأثــر والجمــع 
الآثــار، قــال تعــالى :) وقفينــا عــى آثارهــم برســلنا _ وآثــارا في الأرض( وقولــه : فأنظــر الى أثــار رحمــة 
الله، ومــن هــذا يقــال للطريــق المســتدل بــه، عــى مــن تقــدم اثــار، نحــو قولــه تعــالى:) فهــم عــى آثارهــم 

يهرعــون(، وقولــه )هــم أولاء عــى أثــري (٤7.
      ومــن خــال مــا قدمــه ابــن منظــور والراغــب الأصفهــاني يتبــن لنــا المعنــى الــذي ينســجم مــع 
ــره او  ــراد تغي ــا ي ــل في ــر او تعدي ــاد تغي ــول وايج ــشيء أي حص ــر في ال ــرك أث ــو ت ــث ه ــوان البح عن

ــه . تعديل
 معنى الأثر اصطلاحا :

ربــا لا يبتعــد المعنــى الاصطاحــي عــن المعنــى اللغــوي فهــو قريــب منــه او يوافقــه وقــد يطابقــه فقــد 
يقــال معنــى الأثــر : اصطاحــا : ) هــو النتيجــة المترتبــة عــى التــصرف (٤٨. والــذي نريــده مــن معنــىً 
للأثــر ويكــون جامعــا بــن المعنــى اللغــوي والاصطاحــي : هــو حصــول وايجــاد تغيــر او تعديــل فيــا 

يــراد لــه تغيــر او تعديــل مــن تصرفــات خاصــة وبيــان نتيجــة ذلــك التــصرف .
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:gالمبحث الثاني : الإنحراف و الإصلاحات الحكومية للإمام
 :gالمطلب الأول : لمحة موجزة عن بداية الأنحراف وتجاهل حق علي

ان كل منصــف ويحمــل هــم الإســام وفهــم رســالة الإســام وآمــن بهــا وينظــر بتأمــل الى مــا أفضــت 
اليهــا فــترة الخلفــاء الثاثــة والتــي هــي قرابــة )2٦( ســنة وخصوصــا فــترة الثــاني والثالث )عمــر وعثان( 
والتــي أفضــت الى غضــب جماهــري شــديد مــن الأمصــار الإســامية الرئيســية )العراق ومــصر والحجاز 
ــة  ــرات خارجي ــذا بمؤام ــدث ه ــوي، لم يح ــان( الأم ــن عف ــان ب ــث )عث ــة الثال ــل الخليف ( وأدت الى مقت
كــا يســوق في عصرنــا الحــاضر في اســكات الشــعوب العربيــة المضطهــدة، وانــا حــدث هــذا وصــارت 
نتيجــة الأنحــراف خطــر عــن منهــج الإســام ومســرة الرســولs)عقيدة وســلوكا وادارة واجتاعيــا 
ــا  ــا عبث ــار فيه ــارات، ص ــس كل الحض ــم واس ــوام كل الأم ــي ق ــي ه ــاد الت ــذه الأبع ــا ( كل ه واقتصادي

وانحرافــا عــن مــا دعــا اليــه الرســولsوطبقه وحــذر مــن عواقــب الأنحــراف عنــه .
 ويمكــن أن نجمــل الأنحــراف في ثاثــة محطــات، )الأولى : الخــاف عــى تحديــد الحاكــم بعــد وفــاة 

.) ￯الثانية : مبــدأ العطــاء في زمــن عمــر بــن خطــاب، والثالثــة : مســألة الشــورsالرســول
:sالمحطة الأولى : الخاف عى تحديد الحاكم بعد وفاة الرسول

ــم  ــو الحاك ــلي ه ــب القب ــة، فالتعص ــة والمدين ــع مك ــة في مجتم ــي الحاكم ــت ه ــة كان ــروح القبلي  ان ال
وشــعارهم )انــصر أخــاك ظالمــا او مظلومــا( وهــذا مــا اعتــادوه مــن حميــة الجاهليــة، يقــول الشــاعر :

 اذا أنا لم أنصر أخي وهو ظالمعى القوم لم أنصر حن يظلم(٤9
ــال  ــة، ق ــولsحارب هــذه العصيبــة القبليــة الجاهليــة المقيتــة والحميــة الجاهلي ــث الرس ــا بع ولم

ســبحانه : )اذ جعــل الذيــن كفــروا في قلوبهــم حميــة الجاهليــة(50.
وقــال رســول اللهs:) مــن تعصــب أو تعصــب لــه فقــد خلــع ربــق الأيــان مــن عنقــه(51، وقــال
s: )مــن كان في قلبــه حبــة مــن خــردل مــن عصبيــة بعثــه الله يــوم القيامــة مــع أعــراب الجاهليــة(52. 
وكان كل هــم رســول اللهsأن يركــز في نفــوس المســلمن العقيــدة الإســامية ويكــون تــصرف المســلم 
وســلوكه محكوما بعقيدة الاســام، الا ان هذاالراســب الجاهلي كان مســتحكا في نفوســهم، لان الجزء 
الأكــبر مــن حياتهــم التــي عاشــوها هــي حيــاة جاهليــة، فــكان الإطــار الجاهــلي في اغلــب ابعادهــم اذا 
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صادفهــم أمــر مهــم وفي لحظــة انفعــال فانهــم يندفعــون بدافــع حميــة الجاهليــة وتعصبهــا، وعــى ذلــك 
شــواهد في الحيــاة الرســولsواكتفي بشــاهد واحــد في حيــاة الرســولs، وذلــك في غــزوة حنــن، 
وكان جيــش الاســام آنــذاك مكــون مــن مســلمي قريــش والأنصــار، وبعــد الانتصــار )وغــزوة حنــن 
كانــت بعــد فتــح مكــة( فــكان قــرار رســول اللهsأن يــوزع الغنائــم كلهــا عــى مــن خــرج مــن مســلمي 
فتــح مكــة، فوزعهــا ولم يعــط الأنصــار منهــا، فتحكمــت في الأنصــار لحظــة الانفعــال العاطفيــة، ولم 
ــه  ــي اهل ــان محمداsلق ــم ب ــا بينه ــون في ــار يتهامس ــار الأنص ــام، فص ــدة الإس ــم عقي ــم فيه تتحك
وقومــه وعشــرته فنــسي انصــاره الذيــن آووه ونــصروه وتحملــوا كل العنــاء مــن اجــل الإســام ونبيــه 
. فانهــم جنحــوا الى الراســب الجاهــلي )حميــة الجاهليــة( فقالــوا بانــه أي الرســولsوقع تحــت تأثــر 
العاطفــة القبليــة والقوميــة، حتــى ســمع رســول اللهsبالهمــس الــذي دار بينهــم وكانــت بــذور فتنــة 

ضــده في الأنصــار، وحــاول اخمادهــا بحنكتهsوخلقــه الســامي ونــدم الأنصــار عــى فعلهــم (53. 
هــذا شــاهد وشــواهد اخــر￯ ذكرهــا المؤرخــون والمحدثــون، والشــاهد الــذي ظهــر فيــه الراســب 
ــاة منهــا هــو  ــال تعــاني اشــد معان ــارا وخيمــة بقــت ومــازال الأجي ــرك آث الجاهــلي بشــكل واضــح وت
تحكــم الراســب الجاهــلي في الســقيفة الــذي دفــع المســلمن الى خلــع وصي رســول الله عــن منصبــه، ومــا 
صــار المســلمون شــيعا ومذاهــب متعــددة وفرقــا، تكفــر الواحــدة الاخــر￯ الا نتيجــة تحكــم الراســب 

 .sالجاهــلي والعصبيــة القبليــة بعــد وفــاة الرســول
ذلــك اذ اجتمــع الانصــار في ســقيفة بنــي ســاعدة بمعــزل عــن المهاجريــن مــن المســلمن يتداولــون 
مســألة الحكــم بعــد رحيــل النبيsبعــد ان تسربــت لهــم معلومــات بــان زعــاء الحــزب القــرشي مــن 
المهاجريــن عازمــن عــى اقصــاء عليgعــن الحكــم وقيــادة الإســام ورغــم بيعتهــم )مهاجريــن 
وانصــارا ( لــه يــوم الغديــر بعــد حجــة الــوداع . فســيطر عليهــم الراســب الجاهــلي وتمكنــت فيهــم الروح 
ــن ابي  ــلي ب ــه )ع ــوص علي ــة المنص ــب الوصي ــط لصاح ــم اذا لم يع ــن حقه ــم م ــة )اذ رأوا ان الحك القبلي
طالــبg(، لأنهــم اكثــر مــن ضحــى ونــاصر الرســولs، وعــى هــذا فهــم حينئــذ الأولى والمقدمــون 
عــى غرهــم ومــن ســواهم، بينــا تكتــل ضدهــم فريــق اخــر مــن بعــض المهاجريــن القرشــين وبمعــزل 
عــن البعــض الآخــر مــن المهاجريــن القرشــين ينازعونهــم هــذا الأمــر، أي ســلطان محمدsكــا عــبر 
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gأمــرا للمؤمنــن، وعــليgمــن تنصيــب عليsالقرشــيون . رغــم علمهــم ودرايتهــم بــا فعلــه النبي
وســائر بنــي هاشــم والقســم الاكــبر مــن المهاجريــن وبعــض الأنصــار لم يشــتركوا في احــداث الســقيفة 

ــد. ــن بع ــم ولم يدف ــجىً امامه ــذي لازال مس ــان النبيsال ــغالهم بجث ــبب انش بس
 لكــن تيــار الاحــداث الجــارف ومــا تركتــه وفــاة النبــي )صــى الله عليــه والــه وســلم(من فــراغ كبــر، 
وتســارع الكتــل السياســية الى اغتنــام فرصــة الذهــول التــي اصابــت مجمــل المســلمن اثــر وفــاة النبــي

sمــن اجــل الفــوز بالحكــم وتســلم الســلطة5٤. 
فــاذا درســنا احــداث الســقيفة والمنطــق الــذي اســتخدم في الجــدل المثار بــن كتلــة المهاجريــن الممثلن 
للتيــار القــرشي الــذي كان همهــم الســلطة والقيــادة وبــن غالبيــة الأنصــار الذيــن أرادوا ان يجعلــوا لهــم 
موضــع قــدم في الســلطة لتخوفهــم مــن التيــار القــرشي مــن المهاجريــن . نجــد بشــكل واضــح جــلي 
ــة ابي  ــار كتل ــة وســيطرت الراســب الجاهــلي عــى ذلــك الجمــع، فقــد أث ــروح القبلي ظهــور وتحكــم ال
بكــر وعمــر مــن قريــش الأحقــاد والإحــن الكامنــة بــن الأوس والخــزرج، حيــث تحدثــوا عــن القتــى 
بــن)الأوس والخــزرج( وعــن الجــراح التــي لا تــداوي بينهــا، وفي الطــرف الآخــر قــام )الحبــاب بــن 
المنــذر( الــذي تكلــم بصفتــه خطيبــا ممثــا للأنصــار بنفــس جاهــلي وعقليــة قبليــة عشــائرية صرفــة اذ 
راح يهيــج ويشــد مــن عزائــم الأنصــار . ولم يتجــاوز لســان كتلــة ابي بكــر وعمــر مــن المهاجريــن مــن 
قريــش هــذا النفــس وهــذه الــروح القبليــة الجاهليــة حــن قــال زعيمهــم :) مــن ينازعنــا ســلطان محمــد 

ومراثــه، ونحــن أوليــاؤه وعشــرته الا مــدل بباطــل او متجانــف لأثــم أو متــورط في  هلكــة55.
وقــد ســارعت احــداث الســقيفة حســب مــا أرادتــه كتلــة المهاجريــن ووفــق مــا رســمه زعيمهــم )ابــو 
ــوا  ــة التــي تأججــت بينهــا، وخذل بكــر(، فانقســم الأنصــار بتأثــر الراســب الجاهــلي والــروح القبلي

ســعد بــن عبــادة الخزرجــي مرشــح الأنصــار للخافــة عندمــا بــادرت الأوس فبايعــت ابــا بكــر5٦ .
ان الرواســب الجاهليــة بــا فيهــا الــروح القبليــة )التــي عــبرت عــن نفســها وطفحت عى الســطح يوم 
الســقيفة فتحــت عــى المســلمن بابــا مــن ابــواب الفتنــة ورســمت معلــا بــارزا مــن معــالم الانحــراف 

عــن النهــج الربــاني لمســرة قائــد الرســالة والتجربــة الإســامية (57.
   هــذه الرواســب الجاهليــة والحميــة القبليــة التــي تحكمــت في الســقيفة، وانتجــت البيعــة لغــر الــولي 
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ــة  ــا، وان الخاف ــن حقوقه ــق م ــم ح ــد أن الحك ــا تعتق ــن تابعه ــة وم ــك العصاب ــت تل ــي، جعل الرع
وراثــة آلــت اليهــا بحكــم كــون نبــي الإســام منهــا، وامــا أهــل بيــت النبيsاســس عمــر بــن الخطاب 
ــبّب أســوء الآثــار في فهــم اغلــب  مبــدأً وهــو ان ) لا تجتمــع النبــوة والملــك في بيــت واحــد (5٨، وهــذا سَ
المســلمن لمنصــب الحكــم في الاســام والتــي بــرزت أثارهــا بعــد مقتــل عثــان حتــى آلــت الأمــور أن 
يبايــع المســلمون بــآراء شرعــت بعــد حــن للــوزغ بــن الــوزع مــروان بــن الحكــم واحفــاده المتحللــن، 
فيخضــع المســلمون لهــم خضوعــا شرعيــا باعتقــاد ان الحاكــم هــو ولي الأمــر اســتنادا الى الآيــة المباركــة 
:)يــا أيهــا الذيــن امنــوا اطيعــوا الله واطيعــوا الرســول واولي الأمــر منكــم (59. ولهــذا روي عــن الامــام 
الصــادقg لمــا كان يقــرأ الآيــة )ظهــر الفســاد في الــبر والبحــر بــا كســبت ايــدي النــاس (٦0، فــكان 

يقــولg)ذاك والله حــن قالــت الأنصــار منــا أمــر ومتكلــم أمــر (٦1.
المحطة الثانية :مبدأ العطاء في زمن عمر بن الخطاب :

ان الحديــث عــن مبــدأ العطــاء في  حكومــة عمــر يمكــن ان نتحــدث عنــه مــن خــال ثاثــة جوانــب 
وهــي كالآتي : 

ــل  ــواء إذ لا يفض ــد س ــى ح ــوزع ع ــول اللهsكان ي ــن رس ــاء في زم ــدأ العط ــب الاول : ان مب الجان
احــدا عــى غــره مــن المســلمن : وهــو القائــل :)أيهــا النــاس ألا أن ربكــم واحــد أن اباكــم واحــد ألا 
لا فضــل لعــربي عــى اعجمــي ولا لعجمــي عــى عــربي ولا لأحمــر عــى اســود ولا أســود عــى أحمــر 
ــل  ــرت أن اقات ــر : )أم ــث اخ ــالsفي حدي ــول اللهs (٦2، وق ــغ رس ــوا بل ــت قال ــو￯ أبلغ إلا بالتق
النــاس حتــى يشــهدوا أن لا الــه الا الله وأن محمــدا رســول الله فــاذا شــهدوا ألا الــه الا الله وأن محمــدا 
رســول الله واســتقبلوا قبلتنــا وأكلــوا ذبيحتنــا وصلــوا صاتنــا فقــد حرمــت علينــا دماؤهــم وأموالهــم 

الا بحقهــا لهــم مــا للمســلمن وعليهــم مــا عليهــم(٦3 .
 فهــذا هــو المبــدأ القويــم الــذي اعتمــده الرســولsوعمل ابــو بكر مــدة حكومته عــى مبدأ التســوية 
في العطــاء، ولمــا تــولى عمــر بــن الخطــاب الأمــر وبعــد فــترة مــن حكمــه في عــام 20 للهجــرة الريفــة 
غــر مبــدأ توزيــع العطــاء عــى المســلمن فجعــل العطــاء عــى مبــدأ التفضيــل :) ففضــل الســابقن عــى 
غرهــم، وفضــل المهاجريــن مــن قريــش عــى غرهــم، وفضــل المهاجريــن مــن قريــش عــى غرهــم 
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مــن المهاجريــن وفضــل المهاجريــن كافــة عــى الأنصــار كافــة، وفضــل العــرب عــى العجــم، وفضــل 
الصريــح عــى المــولى، وقــد كان أشــار عــى ابي بكــر أيــام خافتــه بذلــك، فلــم يقبــل وقــال )ان الله لم 
يفضــل أحــدا عــى أحــد، ولكنــه قــال :)انــا الصدقــات للفقــراء والمســاكن (٦٤ ولم يخــص قومــا دون 
ــى  ــل الأوس ع ــن، وفض ــة مائت ــة ولربيع ــضر ثاثائ ــرض لم ــة فف ــى ربيع ــضر ع ــل م ــوم (٦5، وفض ق
الخــزرج٦٦، ) حتــى نســاء النبيsفقــد فضــل عليهــم جميعــا عائشــةَ بنــت ابي بكــر، وفضــل الواحــدة 

عــى الأخــر￯، وجــاءت ماريــة القبطيــة في خاتمــة القائمــة فنالــت اقلهــن نصيبــا (٦7.
ان هــذا المبــدأ العمــري في العطــاء أنتــج فيــا بعد أســوأ الأثار الســلبية في حيــاة المجتمع المدني الإســامي 
. اذ جعــل الخليفــة الثــاني المزيــة الدينيــة مــن ســبل التفــوق المــادي، خافــا للمبــدأ الاســامي المحمــدي، 
وهــذا المبــدأ العمــري التفضيــلي في العطــاء بجميــع اعتبــارات التفضيــل تجعــل القرشــين أفضــل في العطاء 
مــن غــر القرشــين، وهــذا يعنــي ان قريشــا هــم افضــل النــاس لا لــشيء ســو￯ أنهــا قريــش، وكفــى بهــذا 
الأعتبــار ان يكــون مــبررا للتحكــم والأســتعاء عــى بقيــة شرائــح المجتمــع الإســامي وأفــراده، وهــذا 

هــو راســب جاهــلي وظفــه زعــاء الكتلــة مــن المهاجريــن في الســقيفة لتنتــج البيعــة لابي بكــر.
ومــن آثــار هــذا المبــدأ التفضيــلي في العطــاء أن أنتــج ســببا جديــدا مــن ) اســباب الــصراع القبــلي بــن 
ربيعــة ومــضر وبــن الأوس والخــزرج بــا تضمــن مــن تفضيــل ســائر مــضر عــى ربيعــة وتفضيــل ســائر 
الأوس والخــزرج، وممــا لاشــك فيــه أن هــذا المبــدأ في العطــاء والتقســيم قــد أرســى أول أســاس مــن 
أســس الــصراع العنــصري بــن المســلمن العــرب وغرهــم مــن المســلمن بــا جــرت عليــه السياســة 

العمريــة مــن تفضيــل العــرب عــى العجــم والصريــح عــى المــولى(٦٨.
ان الخليفــة الثــاني أدرك في آخــر ايامــه مــا أنتجــه هــذا المبــدأ في العطاء من اخطــار سياســية واجتاعية، 
لذلــك اعلــن عــن ايقــاف مبــدأ التفضيــل في العطــاء والرجــوع عــى مــا كان عليــه الرســولsفي مبــدأ 
العطــاء فقــال :) اني كنــت تألفــت النــاس بــا صنعــت في تفضيــل بعــض عــى بعــض، وان عشــت هــذه 
ــا عــى عجمــي، وصنعــت كــا  ــم افضــل أحمــر عــى أســود ولا عربي ــاس، فل ــن الن الســنة ســاويت ب

صنــع رســول الله وأبــو بكــر (٦9.
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وللأســف قبــل ان يلغــي هــذا المبــدأ ويرجــع الى مــا كان عليــه رســول اللهsفي مبــدأ المســاواة في 
ــه  ــن الخطــاب في تفضيل ــه اب ــدأ الــذي كان علي ــن عفــان أجــر￯ المب ــان ب ــى اذا جــاء عث ــل . حت العطــاء قت
ــدأ غــر الإســامي بشــكل ســلبي واضــح في  ــار هــذا المب ــرزت اث ــا ب ــان نهجــه، وهن بالعطــاء فانتهــج عث
ــن  ــت للفت ــي أسس ــباب الت ــم الاس ــن أه ــاء كان م ــلي في العط ــدأ التفضي ــذا المب ــل ه ــلمن، ولع ــاة المس حي
والحــروب والأقتتــال بــن المســلمن وبــروز زعامــات تمتلــك امــوالا طائلــة، أســهمت بشــكل واضــح جــلي 
في الاقتتــال بــن المســلمن واريقــت دمــاء كثــرة، هــذا مــن جانــب المبــدأ التفضيــلي العمــري في العطــاء .
الجانــب الثــاني : إن المؤرخــن ســطرت اقامهــم كثــرا عــن مراقبــة ومحاســبة الخليفــة الثــاني )عمــر 
ــا عــن مواقــف كثــرة  بــن الخطــاب( لعالــه وولاتــه، وكان يحاســبهم محاســبة شــديدة، حتــى رووا لن
 ￯مثــل مــا صنعــه مــع خالــد بــن الوليــد المخزومــي عاملــه عــى )قنسريــن(، اذ أمــر بــه أن تعقــل احــد
رجليــه مكشــوف الــرأس عــى رؤوس الاشــهاد مــن رجــال الدولــة 70، وهكــذا تعامــل بشــدة مــع ابي 
هريــرة عاملــه في البحريــن، فقــال لــه :)علمــت اني اســتعملتك عــى البحريــن وانــت بــا نعلــن ثــم 
بلغنــي انــك ابتعــت أفراســا بألــف دينــار وســتائة دينــار، قــال : كانــت لنــا أفــراس تناتجــت وعطايــا 
تاحقــت، قــال : حســبت لــك رزقــك ومؤونتــك وهــذا فضــل فــأده، قــال : ليــس لــك ذلــك : قــال: 
بــى وأوجــع ظهــره، ثــم قــام اليــه بالــدرة فضربــه حتــى ادمــاه ثــم قــال : إإت بهــا، قــال: احتســبها عنــد 
الله، قــال، قــال : ذلــك لــو أخذتهــا مــن حــال وأديتهــا طائعــا، أجئــت مــن أقــى حجــر البحريــن يجبي 
لــك النــاس لا لله ولا المســلمن ؟ مــا رجعــت بــك أُميحــة - يعنــي ام ابي هريــرة - الا لرعيــة الحمــر(71، 
ومــن محاســبته ان )عــزل عمــر كا مــن أبي موســى الأشــعري وقدامــة بنــي مضعــون، والحــارث بــن 
وهــب بعــد أن شــاطرهم اموالهــم(72، هــذه مراقبــة عمــر لعالــه اذ كانــت مراقبــة شــديدة ولا محابــاة 
ــر  ــب في الأم ــروف . الا ان الغري ــراوي المع ــرة ال ــو هري ــد، أو اب ــن الولي ــد ب ــو كان خال ــى ل ــا حت فيه
والملفــت جــدا ان هــذه المراقبــة الشــديدة لعالــه وعــدم المحابــاة لم نجــد لهــا عينــا ولا أثــرا في تعاملــه مــع 
عاملــه عــى الشــام الطليــق بــن الطليــق معاويــة بــن أبي ســفيان، رأس حــزب النفــاق والعــدو اللــدود 

للنبــي والــه والإســام .
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   نعــم لم يتعامــل معــه الخليفــة عمــر كــا تعامــل مــع بقيــة عالــه، بــل كان عاملــه المدلــل رغــم ســرة 
ــول، )ولم  ــه بالق ــظ علي ــبه ولم يغل ــه ولم يحاس ــم يراقب ــر، فل ــة عم ــرة الخليف ــع س ــة م ــة المتناقض معاوي
يوجعــه بدرتــه ضربــا(73، وقــد )راه في الشــام أبهــة كسرويــة، وأزيــاء تنفــر منهــا جبلــة عمــر ويــبرأ منهــا 
فــا قــال لــه عندهــا ســو￯ الا أمــرك ولا أنهــاك، يقلــده حبلــه ويقرطــه عنانــه، فعــاث مــا شــاء أن يعيــث 
ولا راد لجــاح غلوائــه ولا مقــوم مــن صعــره، فكانــت عاقبــة هــذا الأمــاء لــه مــا كان منــه في صفــن 
مــن بغيــه عــى أمــر المؤمنــنg، وبعدهــا مــا كان منــه في  ســاباط مــع ســيد الأســباط . وبهــذا اتخــذ بنــو 

أميــة مــال الله دولا، وعبــاد الله خــولا وديــن الله دغــا (7٤.
ــم قريــش  ــو ســفيان زعي ــن ابي ســفيان، واب ــة هــو اب ــة الا لكــون معاوي      ومــا هــذه المــداراة لمعاوي
وعميدهــا !!!! لــذا يــروي مســلم في صحيحــه : )ان أبــا ســفيان صخــر بــن حــرب أتــى عــى ســلان 
وصهيــب وبــال في نفــر، فقالــوا : والله مــا أخــذت ســيوف الله مــن عنــق عــدو الله مأخذهــا، فقــال ابــو 
بكــر : أتقولــون هــذا شــيخ قريــش وســيدها ؟ فأتــى النبيsفأخــبره، فقــالs : يــا أبابكــر، لعلــك 

أغضبتهــم ؟ لئــن كنــت أغضبتهــم لقــد غضــب ربــك(75 . 
إن هــذا التوجيــه مــن الاحــترام والتقديــر الى بيــت الي ابي ســفيان والنظــر الى أبي ســفيان بانــه شــيخ 
قريــش وســيدهم، هــو بمثابــة عــزل وتحييــد لآل محمدsوخصوصــا علياgكــي تنــاط حكومــة 
الإســام وتــوزع عــى بطــون قريــش، وهــذا هــو الــذي جــرأ معاويــة وجعلــه عازمــا عــى اعــادة افــكار 
الجاهليــة بلبــاس اســامي كــي تدفــن تعاليــم الإســام ومبــدؤه القويمــة وقتــل رجالاتــه مــن ال محمــد

sوأتباعهــم . وهــذا أخطــر مــا واجهــه الإســام مــن ذلك الوقــت ومازال، اذ صار الإســام مشوشــا 
قلبــت مفاهيمــه وتعاليمــه كــا وصفــه الامــام عــليg: )ولبــس الإســام لبــس الفــرو مقلوبــا(7٦، فــان 
اخطــر مــا كان يخشــاه رســول اللهsعــى الإســام هــو مــن تأمــر بنــي أميــة لانهــم يكيــدون للإســام 
كيــدا عظيــا، قــال الامــام الحســنg:) لــو لم يبــق مــن بنــي أميــة الا عجــوز درداء لابتغــت لديــن الله 
عوجــا هكــذا قــال رســول الله (77، ونتيجــة لمــا تقــدم صــار بنــو اميــة ومــن لــف لفهــم يتبجحــون بــأن 
ــم أو  ــف لاث ــل أو متجان ــدل بباط ــح م ــم - والا اصب ــى الحك ــه - ع ــم علي ــد منازعته ــق لأح :) لا يح

متــورط في هلكــة(7٨، هكــذا صــار الميــزان .
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: ￯المحطة الثالثة : مسألة الشور
 ￯اذا كان مبــدأ التفضيــل في العطــاء الــذي ســنه عمــر بــن الخطــاب ابــان خافتــه خلــق شــعورا لــد
قريــش بالامتيــاز والتفــرد، فــان الأشــخاص الــذي حددهــم عمــر بوصيتــه بــان تكــون الخافــة 
شــور￯ بينهــم وكانــت مســألة الشــور￯ هندســت ودرســت بكيفيــة متقنــة وهــو أن علياgالــذي كان 
أحــد الســتة الذيــن حددهــم عمــر لا ينتخــب خليفــة مــن قبــل الخمســة المعروفــن لان اربعــة منهــم 
كانــت توجهاتهــم متاكــد منهــا عمــر ليــس مــع عليgوفعــا هــذا الــذي تحقــق، وكان الغــرض مــن 
شــور￯ الســتة أن تخلــق شــخصيات قرشــية لهــا ثقــل ســياسي واجتاعــي كــي تقــف نــدا لعــلي g وانهــا 
تســاوق عليــا في الأســتحقاق بقيــادة التجربــة الإســامية بعــد أن كانــت لا تمنــي نفســها بذلــك، فــاذا ما 
صــار عليgخليفــة ســوف تخلــق لــه هــذه الشــخصيات متاعــب وقــد تحــدث شرخــا في جســم الأمــة 
الإســامية، وفعــا هــذا الــذي  تحقــق، فــا ان بويــع امــر المؤمننgبالخافــة فجــاء الزبــر وطلحــة 

بعــد أن بايعــاه يريــدان منــه الولايــة عــى الكوفــة والبــصرة . 
   وقــد أفضــت نتيجــة الشــور￯ العمريــة كــا خطــط لهــا، أن صــار الأمــوي عثــان بــن عفــان خليفــة 
ــر  ــلم بالأم ــه س ــة الا ان ــذه النتيج ــن ه ــاه ع ــدم رض ــن ع ــام عليgع ــبر الإم ــد ع ــلمن، وق ــى المس ع
الواقــع لــذا قــالg:) لقــد علمتــم أني أحــق النــاس بهــا مــن غــري، و والله لأســلمن مــا ســلمت أمــور 

المســلمن، ولم يكــن فيهــا جــور الا عــلي خاصــة (79.
  ومــا ان تــولى عثــان بــن عفــان الحكــم حتــى صــار ولاة أهــم الأمصــار الإســامية هــم مــن ارحامــه 
وابنــاء عمومتــه، وكانــوا فاســدين بــكل ماتعنــي الكلمــة، حتــى وصــل الحــال ان والي الكوفــة وهــو أخ 
عثــان لامــه )الوليــد بــن عقيــة بــن ابي معيــط( أن صــى صــاة الصبــح بالمســلمن وهــو ســكران وصــى 
بهــم اربــع ركعــات بــدل مــن اثنــن، )ثــم التفــت اليهــم فقــال أزيدكــم فقــال عبــد الله بــن مســعود مازلنا 
في زيــادة منــذ اليــوم(٨0، وأفــضى فســاد الــولاة الى غضــب جماهــري كبــر مــن الأمصــار الإســامية 
الكــبر￯ )العــراق ومــصر والحجــاز(، وقتــل عثــان بــن عفــان ومنــع أن يدفــن في مقابــر المســلمن بعــد 

أن منــع مــن دفنــه ثاثــة أيــام ودفــن في مقــبرة اليهــود٨1.
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المطلب الثاني :توطئة لأصلاحات الإمام عليgعند مبايعته : 
 عــاصر الإمــام عــلي g كل ماحــدث بعــد وفــاة الرســولsوكيف اغتصــب حقــه، وكيــف هــي 
تصرفــات حكومــات الخلفــاء، ومــاذا تركــت المبــاديء التــي اعتمدوهــا في تعيــن الحاكــم وفي كيفيــة 
العطــاء وفي تصرفاتهــم مــن تنصيــب ولاة عــى الأمصــار الإســامية ومراقبتهــم ومحاســبتهم وكيــف 
أثــرت هــذه الســرة عــى الأمــة الإســامية في تفكرهــم وتصرفاتهــم وســلوكهم بــل حتــى في عقائدهــم 

وأصبحــت في جســم الأمــة الإســامية كتــل متعــددة كل لهــا هدفهــا الخــاص. 
ــوال  ــك رؤوس ام ــات تمتل ــد طبق ــامية واوج ــة الاس ــم الدول ــر جس ــذي نخ ــاد  ال ــذا الفس   ان ه
فاســدة ومجمــل ســرة الحكومــة الاســامة التــي ادت الى افســاد المجتمــع في كل المجــالات والمياديــن 
صــار اجتثاثــه وارجــاع الامــور الى ماكانــت عليــه في زمــن رســول اللهsفي غايــة الصعوبــة ان لم نقــل 
متعــسرا . وعنــد ذاك اصبــح اصــاح المجتمــع الإســامي في غايــة الصعوبــة ذلــك لأن اصــاح الأمــة 
الإســامية لم يكــن متوقفــا عــى تبديــل شــخص الحاكــم بشــخص أخــر وانــا هــو هــو تبديــل شــامل 

ــا المطروحــه . للمنهــج في كل القضاي
 ولهــذا لمــا قتــل عثــان بــن عفــان وهــب الثائــرون وغرهــم الى عليgيطلبــون منــه أن يتــولى الأمــر 
لانهــم كانــوا يعتقدونــه هــو المنقــذ الوحيــد لهــذا الوضــع المــزري الفاســد، لم يقبــل الإمــام عــليgاول 
الأمــر إذ رفــض الخافــة، لانــه كان حريصــا كل الحــرص عــى أن يبــدو صراعــه موضوعيــا عقائديــا 
يســتهدف النظريــة لا الشــخص يســتهدف تثبيــت دعائــم نظريــة حقيقيــة للأســام، لاتدعيم شــخصه، 
كان الإمامgحريصــا عــى ان تكــون التصــورات والأنعكاســات التــي يعيشــها النــاس عــن صراعــه 
ــبر  ــن اك ــذا كان م ــخصيا لان ه ــا ش ــس صراع ــدي ولي ــري عقائ ــه صراع نظ ــتو￯ أن صراع ــى مس ع

الوســائل لتثبيــت حقانيــة هــذا النظريــة التــي يقدمهــا٨2.
ولــذا لمــا هرعــت اليــه تلــك الجمــوع الثائــرة الغاضبــة المكتويــة بنــار الفســاد والمفســدين رفــض البيعة 
وخطــب فيهــم قائــا :) دعــوني والتمســوا غــري فانــا مســتقبلون أمــرا لــه وجــوه والــوان، لاتقــوم لــه 
ــد تنكــرت . واعلمــو اني ان  ــد أغامــت والمحجــة ق ــاق ق ــه العقــول، وان الاف القلــوب ولاتثبــت علي
أجبتكــم ركبــت بكــم ماأعلــم ولم اصــغ الى قــول القائــل وعتــب العاتــب، وان تركتمــوني فأنــا كأحدكم 
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ولعــلي أســمعكم وأطوعكــم لمــن وليتمــوه أمركــم، وانــا لكــم وزيــرا خــر لكــم مــن أمــرا(٨3. فــاذا 
كان وزيــرا وليــس أمــرا لا يتــولى رســم الخطــط  وتبديــل المنهــج وانــا يكــون ناصحــا الا ان الجمــوع 
الغاضبــة والتــي هرعــت اليــه أصروا عليــه بــان يقبــل الخافــة ففــرض عليهــم شروطــا فقبلوهــا اجمــالا 
دون أن يســألوه التوضيــح، ولعــل بعضهــم قبلهــا نظريــا لكــن لم يتحملهــا ســلوكا، ولــذا لمــا خطــب في 
اليــوم الثــاني مــن توليــه الامــر وبــن موقفــه مــن الاقطاعــات والامــوال التــي كان عثــان قــد اعطاهــا 
ــه  ــك ب ــاء ومل ــه النس ــزوج ب ــد ت ــه ق ــو وجدت ــال : ) والله ل ــش إذ خطبgوق ــات قري ــت زعام صعق
الأمــاء لرددتــه عــى مســتحقيه فــان في العــدل ســعة، ومــن ضــاق عليــه العــدل فالجــور عليه أضيــق(٨٤.

 :gالاصاحات التي قام بها الامام علي 
  ان مــن أهــم الأولويــات الاصاحيــة التــي ركــز عليهــا الامــام عليgتركــزت في اربعــة محــاور هــي 

كالآتي :
1-الاصاح العقائدي  2- الاصاح الاداري  3- اصاح الحقوق  ٤- الاصاح المالي .

المطلب الثالث : الاصلاح العقائدي : 
ــاور  ــم مح ــن أه ــه وان م ــة حكم ــدة لهgطيل ــب عدي ــه خط ــه تضمنت ــدي فان ــاح العقائ ــا الاص ام
ــه الإمــام عليgهــو ان منصــب الحاكــم او الخليفــة في الإســام  ــم ب ــذي اهت ــدي ال الاصــاح العقائ
يتــم تحديــد مــن يتــولاه مــن قبــل الله تعــالى فــا يتــم عــبر الشــور￯ ولا وفــق نظــام التوريــث الملكــي ولا 
الإنتخــابي، وهــذا المنصــب هــو مــن حــق اهــل البيتbالذيــن أذهــب الله عنهــم الرجــس وطهرهــم 
تطهــرا، وســيد اهــل البيــت بعــد رســول اللهsهــو عــلي بــن ابي طالــبg. فــاراد أن يعيــد الى 
أذهــان المســلمن ويرســخ في نفوســهم هــذا الحــق بعــد أن حــاول زعــاء الكتلــة القرشــية المهاجــرة مــن 

ابعــاده عــن أذهــان المســلمن تمامــا وذلــك وفــق اليــات وطــرق متعــددة مــن أهمهــا .
ابعاد علي وآل عليbعن أي منصب حكومي في الدولة .

ــم في  ــل البيتbوحقه ــوم اه ــلمن مفه ــن المس ــر ب ــدث ويُظه ــي يتح ــابي وتابع ــاردة كل صح مط
ــة .  الخاف

اهمال اتباع اهل البيتbواضعافهم ولاتناط بهم اية مسؤلية في الدولة الإسامية .



الإصاحات الحكومية للأمام عليg واثرها عى  صلح الامام الحسنg دراسة عقدية تاريخية

117117117

gواثرها عى  صلح الامام الحسن  gالإصاحات الحكومية للأمام علي

ــران  ــط الق ــا ان يختل ــو￯ خوف ــة بدع ــنة الريف ــراق الس ــة أي اح ــث النبوي ــع الأحادي ــراق جمي اح
الكريــم بالاحاديــث النبويــة، وكانــت دعــو￯ باطلــة تمامــا لان فرقــا كبــرا بــن اســلوب القــران 
الكريــم فهــو اســلوب الخالــق والســنة الريفــة اســلوب المخلــوق وايــن الخالــق مــن المخلــوق، ولكــن 
ــرف  ــي لا يع ــدادا لعليgك ــل البيتbامت ــق عليgواه ــل وح ــاء فضائ ــو اخف ــك ه ــن ذل ــدف م اله
ــدد  ــد ش ــذا كان ق ــم، ول ــذي نصبه ــو ال ــالى ه ــم وان الله تع ــن حقه ــة م ــب الخاف ــلمون ان منص المس
 ￯فقــد رو ،sالخليفــة الأول والثــاني عــى الصحابــة بمنعهــم عــن تحديــث النــاس بأحاديــث الرســول
المحدثــون أن أبابكــر )جمــع النــاس بعــد وفــاة نبيهــم فقــال انكــم تحدثــون عــن رســول اللهs أحاديــث 
تختلفــون فيهــا والنــاس بعدكــم أشــد اختافــا فــا تحدثــوا عــن رســول الله شــيئا فمــن ســألكم فقولــوا 
بيننــا وبينكــم )كتــاب الله فاســتحلوا حالــه وحرمــوا حرامــه(٨5. لكــن يبــدو ان الأمــر الــذي أصــدره 
ابــو بكــر لم يحترمــه بعــض كبــار الصحابــة فبقــوا يتحدثــون بــن النــاس بأحاديــث الرســولsويكتبون 
ــوا مــن احاديــث  ــوه بــكل ماكتب ــاس أن يأت ــن الخطــاب ناشــد الن ــولى الأمــر عمــر ب بعضهــا٨٦، فلــا ت
رســول اللهsفلــا أتــوه بهــا أمــر بتحريقهــا .وروي عــن قرظــة بــن كعــب أنــه قــال : ) لمــا ســرنا عمــر 
الى العــراق مشــى معنــا عمــر وقــال : ) أتــدرون لم شــيعتكم ؟ قالــوا نعــم تكرمــة لنــا قــال : ومــع ذلــك 
انكــم لتأتــون أهــل قريــة لهــم دوي بالقــران كــدوي النحــل فــا تصدوهــم بالأحاديــث عــن رســول الله 
فتشــغلوهم جــردوا القــران وأقلّــوا الروايــة عــن رســول الله وانــا شريككــم فلــا قــدم قرضــة بــن كعــب 

قالــوا حدثنــا فقــال نهانــا عمــر(٨7 .
انفتــاح الأمــة الإســامية عــى مجتمعــات متعــددة ابــان الفتــح الإســامي لدولة فــارس ودولــة الروم 
وغرهــا ودخلــت مجتمعــات متعــددة ومختلفــة اعراقــا واعتقــادا كالفــرس والأتــراك والكــرد وغرهــم، 
وهــؤلاء لم يــروا رســول اللهsولم يخوضــوا شــيئا مــن التجربــة الاســامية، وهــم قــد عرفــوا الإســام 
ممثــا بالحاكــم والــوالي، وبينــا فيــا مــضى ان الســنة الريفــة ممنــوع التحــدث فيهــا، فلــم يعرفــوا عــن 

اهــل البيتbشــيئا، ولم يعرفــوا عــن مواقــف عليgشــيئا .
وهــذا الأمــر كان يمثــل خطــرا كبــرا في حيــاة الاســام والمســلمن لانــه يــراد منــه اســدال الســتار 
ــم  ــام ومعرفته ــة الاس ــدون حقيق ــن يجس ــم الذي ــت ه ــل البي ــل البيتbواه ــوم اه ــن مفه ــا ع تمام
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ــل  ــة اه ــت حقيق ــان وتثبي ــن بي ــد للإمامgم ــكان لاب ــال، ف ــن الض ــم م ــم يعص ــة لان اتباعه واجب
البيتbلــد￯ الأمــة الإســامية الأصيلــة التــي تناســت او حاولــت أن تتناســى حقيقــة اهــل البيــت

bوالشــعوب الإســامية الجديــدة التــي لم تعلــم شــيئا  عــن تفاصيــل التجربــة الإســامية ومــن هــو 
ــاة  رســول اللهs، وهــذا الأمــر أي تثبيــت وترســيخ مفهــوم اهــل البيــتbفي  رائــد الإســام في حي
الأمــة الإســامية كان مــن أهــم الأســباب التــي دعــت الإمــام الحســنgلمهادنة او مصالحــة معاويــة 
بــن أبي ســفيان لان معاويــة أراد أن يقــضي تمامــا عــى مفهــوم اهــل البيتbوهــو القائــل للمغــرة بــن 
شــعبة لمــا طلــب منــه أن يكــف الأذ￯ عــن بنــي هاشــم لانــه لم يبــق عندهــم شيء يخافهــم منــه عليــه، 
واذا بمعاويــة يقــول لــه : )هيهــات هيهــات، أي ذكــر أرجــو بقــاءه، ملــك أخــو تيــم فعــدل وفعــل مــا 
ــو بكــر، ثــم ملــك أخــو عــدي،  فعــل، فــا عــدا أن هلــك حتــى هلــك ذكــره، الاّ ان يقــول قائــل : اب
فاجتهــد وشــمر عــر ســنن، فــا عــدا أن هلــك ذكــره، الاّ أن يقــول قائــل :عمــر، وان ابــن ابي كبشــة 
ليصــاح بــه كل يــوم خمــس مــرات : ) أشــهد أن محمــدا رســول الله( فــأي عمــلي يبقــى، واي ذكــر يــدوم 
بعــد هــذا لا أبــا لــك، لا والله ) إلا دفنــا دفنــا (٨٨، فوجــود اهــل البيتbهــو وجــود محمدsووجــود 
الإســام الأصيــل الــذي حاربــه معاويــة مــع أبيــه وأخيــه وعشــرته ومــن معهــم مــن المركــن حربــا 

بــا هــوادة حتــى أســلموا مرغمــن .
لْقي : بعد نفسي خَ

ان عــلي بــن ابي طالــب c كان يمثــل باســتمرار تحديــا بوجــوده التكوينــي، وكان يمثــل تحديــا 
للصادقــن مــن الصحابــة فضــا عــن غرهــم .إذ كان يمثــل تحديــا بجهــاده المتميــز، تحديــا بشــجاعته 
المنقطعــة النظــر، تحديــا بعلمــه ومعرفتــة، تحديــا بكثــرة الايــات النازلــة بحقــه، تحديــا بشــدة صرامتــه 
في ذات الله تعــالى، تحديــا بكثــرة الاحاديــث الريفــة التــي قالهــا بحقــه رســول اللهsتحديــا بالبطــولات 
ــة  ــف المحرج ــات في المواق ــروب والمعض ــففه الك ــا في كش ــام، تحدي ــروب الاس ــطرها في ح ــي س الت
والخطــرة، نعــم تحديــا بألمعيــة نجمــه في كل المجــالات، بــكل هــذه الأمــور وغرهــا كان يــضرب الرقــم 
القيــاسي الــذي لا يمكــن أن يحلــم بــه أي صحــابي اخــر، وكذلــك ولــداه ســبطا رســول اللهsســيدا 
شــباب أهــل الجنــة الإمامــان قامــا أوقعــدا، وامهــا بنــت الرســول المصطفــىsوزوج عليgوكثــرة 
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الايــات التــي نزلــت بتمجيــد أهــل هــذا البيــت وكثــرة الأحاديــث الريفــة في مدحهــم وبيــان فضلهــم 
ويكفــي أنــه يجــب عــى كل مســلم أن يحبهــم ويودهــم وإلا يكــون ناصبيــا نجســا، قــال تعــالى :)قــل 
gلا أســألكم عليــه أجــرا الا المــودة في القربــى (٨9، وكان حتــى معاويــة العــدو اللــدود لامــام عــلي
يعــترف بفضــل عــلي وحقــه عــى كل مســلم وهــذا مــا دونتــه يــداه عندمــا رد عــى رســالة محمــد بــن أبي 
بكــر الــذي وبــخ معاويــة بهــا اذ كتــب معاويــة لــه : ) فقــد كنــا وأبــوك معنــا في حيــاة نبينــا، نــر￯ حــق 

ابــن أبي طالــب لا زمــا وفضلــه مــبرزا علينــا (90.
   اذن عــليgكان تحديــا، )كان اســتفزازا للآخريــن وهــؤلاء الأخــرون ليســوا كلهــم يعيشــون 
الرســالة فقــط، بــل جملــة منهــم يعيشــون أنفســهم أيضــا، يعيشــون أنانيتهــم أيضــا، وحينــا يشــعرون 
بهــذا الاســتفزاز التكوينــي مــن شــخص هــذا الرجــل العظيــم الــذي كان يتحداهــم وهــو لا يقصــد أن 
يتحداهــم بــل يقصــد أن يهديهــم، وان يبنــي لهــم مجدهــم، نعــم يبنــي لهــم رســالتهم وعقيدتهــم، لكــن 
مــاذا يصنــع بأنــاس يعيشــون أنفســهم(91. فــان جملــة مــن الصحابــة كانــوا يعتــبرون فضائــل وامتيازات 
عليgاســتفزازا لهــم وتحديــا، ويــدل عــى ذلــك شــواهد تأريخيــة عديــدة يضيــق المقــام عــن ذكرهــا، 
ــا  ــاء حروبه ــيف عليgاثن ــا بس ــض رجاله ــدت بع ــد فق ــت ق ــش كان ــات قري ــر بيوت ــذا اكث ــى ه زد ع
ضــد الإســام، فاصبحــوا موتوريــن مــن عليgفالحقــد والكراهيــة تغــلي في قلوبهــم عليــه، فــكل هــذه 
العوامــل اســهمت في توافــق هــؤلاء عــى تضييــق الخنــاق عــى عليgبــل عــى اهــل البيتbواخفــاء 
ذكرهــم لا أقــل أن لاتصــل الى المســلمن فضائلهــم ومناقبهــم وامتيازاتهــم، وهــذا مــا اســتدعى الإمــام 
ــن  ــام المعني ــم افه ــن ث ــام وم ــط بالإس ــدي يرتب ــر عق ــه أم ــل البيتbلان ــة اه ــن حقيق ــليgأن يب ع

ببيــان المعنــى الحــق للقــران الكريــم وتعاليــم الإســام .
ــكل  ــة بش ــة لنفس ــة والوصي ــه بالخاف ــا حق ــن الإمامgفيه ــي ب ــوص الت ــم النص ــأذكر أه ــذا س وله
خــاص او لأهــل البيتbبشــكل عــام، وعليgهــو ســيد أهــل البيــت بعــد رســول اللهsوهــي كالآتي :
جمــع الإمامgأيــام خافتــه فخطبهــم خطبتــه المنقولــة بالتواتــر وهــو يناشــد فيهــا اصحــاب النبــي

ــولاه(،  ــلي م ــولاه فع ــت م ــن كن ــال : )م ــم فق ــم اذ خطبه ــر خ ــول الله بغدي ــم رس ــمع منه ــن س sمَ
فقــد رو￯ أحمــد بــن حنبــل في مســنده وبأســانيد متعــددة وفي مواضــع متعــددة فمــا رواه بســنده )عــن 
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يونــس بــن أرقــم عــن يزيــد بــن أبي زيــاد عــن عبــد الرحمــن بــن أبي ليــى قــال : شــهدت عليــا رضى الله 
ــت  ــر خــم مــن كن ــوم غدي ــاس أنشــد الله مــن ســمع رســول اللهsيقــول ي ــة ينشــد الن ــه في الرحب عن
ــا كأني أنظــر الى أحدهــم  ــا عــر بدري ــد الرحمــن فقــام اثن ــال عب ــام فشــهد ق ــا ق مــولاه فعــلي مــولاه لم
ــن مــن أنفســهم  ــر خــم ألســت أولى بالمؤمن ــوم غدي ــا ســمعنا رســول اللهsيقــول ي ــوا نشــهد أن فقال
فقلنــا بــى يــا رســول الله قــال فمــن كنــت مــولاه فعــلي مــولاه اللهــم وال مــن ولاه وعــاد مــن عــاداه 
(92. وهــذا الحديــث جــدا واضــح في دلالتــه عــى تنصيــب عــلي )عليــه ســام( لاســيا استشــهاد الإمــام 
عليgلمــن ســمعه، فيــدل عــى أن تنصيــب عليgأمــرا المؤمنــن وانــه هــو الأحــق ومــن خالفــه لابــد 

أ منــه .لان الرســولsقال : وعــاد مــن عــاداه. ّ أن يُعــاد￯ ويُتــبرَ
أعــاد الإمــام عليgنــر حديــث للرســولsيقدم فيــه عليــا عــى أبي بكــر وعمــر خاصــة، اذ هــو 
عــلي لا غــره يقاتــل عــى تأويــل القــران كــا قاتــل النبيsعــى تنزيلــه93، وهــذا الحديــث لــه دلالــة 

عقديــة مهمــة وهــو ان علياgهــو المعنــى بالمحافظــة عــى القــران الكريــم :
تحــدث الإمــام عــليgفي بعــض خطبــة وهــو يذكــر النــاس بــان لــه الحــق في الخافــة عــى ابي بكــر 
بالخصــوص وذلــك في تبليغــه لســورة بــراءة بعــد أن أعطــى النبيsســورة بــراءة الى ابي بكــر ونــزل 
 ￯فقــد رو ،gالأمــن جبرائيــل يبلــغ الرســول بــان التبليــع لا يتــم إلا بــك او رجــل منــك وهــو عــلي
ــراءة عــى النبيsدعــا  ــه :)قــال لمــا نزلــت عــر آيــات مــن ب أحمــد بــن حنبــل بســنده عــن عليgان
النبــيs أبــا بكــر رضي الله عنــه فبعثــه بهــا ليقرأهــا عــى اهــل مكــة ثــم دعــاني النبــيs فقــال لي أدرك 
أبــا بكــر )رضي الله عنــه( فحيثــا لحقتــه فخــذ الكتــاب منــه فاذهــب بــه الى أهــل مكــة فاقــرأه عليهــم 
فلحقتــه بالجحفــة فأخــذت الكتــاب منــه ورجــع ابــو بكــر )رضي الله عنــه( الى النبيsفقــال يــا رســول 
الله نــزل في شيء قــال لا ولكــن جبريــل جــاءني فقــال لــن يــؤدي عنــك الا أنــت أو رجــل منــك(9٤ . 
خطبتــه الشقشــقية : وهــذه الخطبــة تعتــبر مــن أهــم الخطــب توثيقــا ودلالــة واضحــة عــى أحــق عــلي

ــان . فقــد  ــة عليgوهكــذا عمــر وعث ــو بكــر وهــو عــى علــم بأحقي gوقــد غصــب ذلــك الحــق اب
ــن  ــال اب ــث ق ــه حي ــن خافت ــنgفي زم ــر المؤمن ــددة ان ام ــانيد متع ــون أن علياgبأس رو￯ المحدث
عبــاس قــال : )كنــت عنــد أمــر المؤمننgبالرحبــة، فذكــرت الخافــة وتقــدم مــن تقــدم عليــه فيهــا 
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فتنفــس الصعــداء ثــم قــال : أم والله لقــد تقمصهــا ابــن أبي قحافــة وانــه ليعلــم أن محــلي منهــا محــل القطــب 
ــا، وطوبــت دونهــا  مــن الرحــى، ينحــدر عنــي الســيل، ولا يرقــى الي الطــر، لكنــي ســدلت دونهــا ثوب
كشــحا، وطفقــت أرتئــي بــن أن أصــول بيــد جــذاء، أو أصــبر عــى طخيــة عميــاء، يهــرم فيهــا الكبــر، 
ــى،  ــا أحج ــى هات ــبر ع ــت الص ــه، فرأي ــى رب ــى يلق ــن حت ــا مؤم ــدح فيه ــر، ويك ــا الصغ ــيب فيه ويش
فصــبرت وفي العــن قــذ￯ وفي الحلــق شــجى مــن أن أر￯ تراثــي نهبــا، الى أن حــضره أجلــه فــأدلى بهــا الى 
عمــر، فيــا عجبــا ! بينــا هــو يســتقبلها في حياتــه اذ عقدهــا لآخــر بعــد وفاتــه لشــد مــا تشــطرا ضرعيهــا.

شتان ما يومي عى كورها            ويوم حيان أخي جابر 
فصرهــا والله في ناحيــة خشــناء يجفــو مســها ويغلــظ كلمهــا فصاحبهــا كراكــب الصعبــة إن أشــنق 
لهــا خــرق وان أســلس لهــا عســف يكثــر فيهــا العثــار ويقــل منهــا الأعتــذار، فمنــي النــاس - العمــر 
الله- بخبــط وشــاس وتلــون واعــتراض، الى أن حضرتــه الوفــاة فجعلهــا شــور￯ بــن جماعــة زعــم أني 
أحدهــم(95. ثــم بــن الإمامgالشــور￯ الــذي جعلهــا عمــر، ومــاذا أنتجــت ؟ وتحــدث عــن خافــة 
عثــان وكيــف انــه جعــل ولاة الدولــة اغلبهــم مــن بنــي عمومتــه وكيــف ضجــت النــاس مــن فســادهم 

حتــى أدت الى مقتــل عثــان .
ومــن كام لهgبعــد الشــور￯ وقــد عزمــوا عــى البيعــة لعثــان، فقــال  g:) لقــد علمتــم أني أحــق 
بهــا مــن غــري، و والله لأســلمن مــا ســلمت امــور المســلمن ولم يكــن فيهــا جــور الاّ عــلي خاصــة، 

لالتاســا لأجــر ذلــك وفضلــه، وزهــدا فيــا تنافســتموه مــن زخرفــه وزبرجــه(9٦.
ومــن كام لهgوهــو يبــن أن الخافــة مــن حقــه لكــن المتآمــرون حالــوا دونــه، قــالg:) وقــد قــال 
قائــل :انــك عــى هــذا الأمــر يــا بــن ابي طالــب لحريــص فقلــت : بــل أنكــم لأحــرص وابعــد، وأنــا أخــص 
وأقــرب، وانــا طلبــت حقــا لي، وانتــم تحولــون بينــي وبينــه، وتضربــون وجهــي دونــه، فلــا قرعتــه بالحجــة 
في المــاء الحاضريــن، هــب كأنــه بهــت لا يــدري مــا يجيبنــي بــه، اللهــم اني اســتعديك عــى قريــش ومــن 
أعانهــم، فانهــم قطعــوا رحمــي، وصغــروا عظيــم منزلتــي، وأجمعــوا عــى منازعتــي أمــرا هــو لي(97، وكامــه

gواضــح بــان الخافــة لــه ولكنهــا أخــذت بالقــوة وهــم عالمــن عامديــن مصريــن عــى ذلــك .
ــد  ــا أح ــاس به ــم لا يق ــدsوان منزلته ــة ال محم ــح منزل ــكل صري ــن بش ــو يب ــن كام لهgوه وم
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ــال  ــاس ب ــا:) لا يق ــا، فخطبgقائ ــا وتريع ــم ديني ــة له ــق الخاف ــم فح ــة فيه ــأن الوصي ــصرح ب وي
محمدsمــن هــذه الأمــة أحــد ولا يســو￯ بهــم مــن جــرت نعمتهــم عليــه أبــدا، هــم أســاس الديــن، 
ــم  ــة، وفيه ــق الولاي ــص ح ــم خصائ ــالي، وله ــق الت ــم يلح ــالي، وبه ــيء الغ ــم يف ــن، اليه ــاد اليق وع

ــه(9٨. ــل الى منتقل ــه ونق ــق الى أهل ــع الح ــة، الان اذ رج ــة والوراث الوصي
قولــهg: ) ان الأئمــة مــن قريــش، غرســوا في هــذه البطــن مــن هاشــم لا تصلــح عــى ســواهم، ولا 

تصلــح الــولاة مــن غرهــم(99 . 
ان كل هــذه النصــوص وغرهــا التــي اعلــن بهــا الإمــامgفي خطــب عديــدة وعــى رؤوس الاشــهاد 
والهــدف مــن ذلــك كــي يصلــح هــذا الخلــل العقائــدي الــذي أصــاب الأمــة، وهــو ان الخافــة 
ــهم  ــم ال محمدsعــى رأس ــن ه ــا الرعي ــر وان اصحابه ــد الب ــس بي ــن الله ولي ــا م ــة أمره والإمام
الإمــام عــليg، فــأراد أن يثبــت هــذه الحقيقــة لمــن اشــتبهت عليــه الأمــور نتيجــة للتضليــل الإعامــي 
او لمــن يعلــم ولكنــه ســكت خوفــا او طمعــا ومجاملــة لمصالــح شــخصية هــذا اولا، وثانيــا : لكــي تنقــل 
هــذه الحقيقــة الى المجتمعــات الإســامية الأخــر￯ التــي دخلــت الإســام بعــد وفــاة الرســولsولم 
تعــرف الإســام الا مــن خــال المتصديــن للحكومــة وولاتهــم وكانــوا هــم غصبــة حــق الإمــام )عــج( 

وحاولــوا طمــس واخفــاء هــذه الحقيقــة.
ولــذا هــذا الأمــر الأول الإصاحــي كان مــن الصعوبــة قبولــه بمــكان لعــدة اســباب، ولــذا حاولــوا 
ــن  ــم م ــا لديه ــكل م ــة ب ــى الأم ــوا ع ــا ان يشوش ــا مصلحي ــم تحالف ــف معه ــن تحال ــش وم ــاء قري زع
وســائل وحيــل، ومــن ثــم يقطعــوا الســبيل أمــام آل محمــدb لكــي لاتصــل اليهــم قيــادة الأمــة وهــذه 
مــن الأمــور المهمــة التــي اضطــرت الإمــام الحســنgان يهــادن او يصالــح معاويــة بــن أبي ســفيان .
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المطلب الرابع: الاصلاح الإداري والحقوق :
الادارة :

  أصر الإمــام أمــر المؤمنــنgفي بدايــة توليــه الأمــر عــى عــزل ولاة عثــان عــى الأمصار الإســامية 
ــك  ــب كل تل ــبب وراء غض ــم الس ــوا ه ــالي وكان ــياسي والإداري والم ــادهم الس ــك لفس ــا، وذل جميع
الجمــوع الإســامية والتــي أدت الى مقتــل الخليفــة عثــان، وحــاول المغــرة بــن شــعبة أن يثنــي الإمــام 
عــن قــراره فأشــار عليــه في شــأن بعــض ولاة عثــان بــان يثبتهــم عــى ولايتهــم ريثــا تســتتب الأمــور 
وتســتقر . الا ان الإمامgرفــض هــذا الأمــر رفضــا قاطعــا لان هــؤلاء فاســدون ظالمــون يتعاملــون 
ــن  ــرة ب ــال :) ان المغ ــه، اذ ق ــة رفض ــام عليgعل ــن الإم ــد ب ــاء، وق ــالي والكبري ــلمن بالتع ــع المس م
شــعبة قــد كان أشــار عــلي أن اســتعمل معاويــة عــى الشــام وأنــا بالمدينــة، فأبيــت ذلــك عليــه ولم يكــن 
ــام  ــامية، فالإس ــادئ الإس ــم كل المب ــاس ترفضه ــذا أن ــدا(100، وهك ــن عض ــذ المضل ــراني أتخ الله ل
ــادئ الإســامية، والمغــرة أشــار  ــورة عــى المفســدين والظالمــن، ولا تجــوز المســاومة عــى المب جــاء ث
ــاومة  ــة المس ــول، ونظري ــاف الحل ــل بإنص ــامgأن يقب ــن الإم ــد م ــاومة يري ــة المس ــى الإمامgبعقلي ع
وانصــاف الحلــول لا تخــدم الأمــة الإســامية وخــاف العــدل الإلهــي، نعــم قــد تخــدم الحاكــم غــر 
المبدئــي الــذي همــه كــرسي الحكــم، ومــن ثــم ان الإمــامgلم يقبــل البيعــة مــن المســلمن الا بقبولهــم أن 
يتصــد￯ لانحــراف ويصلــح كل ذلــك الفســاد الــذي خلفتــه حكومــات الخلفــاء الثاثــة . والإمــام

gهــو القائــد الرســالي الــذي بُنِــيَ الإســام عــى أكتافــه، وتشــبعت عروقــه . بمبادئــه وقــذف نفســه في 
 ،s لهــوات الحــرب وعــرّض نفســه الى القتــل مــن اجــل مبــادئ الإســام ونبــي الإســام المصطفــى
ــزة  ــم بع ــلمن ورفعته ــزة المس ــى ع ــة وع ــه القويم ــام ومبادئ ــى الإس ــرص ع ــص كل الح ــو الحري فه
دينهــم ولا فــرق بــن مســلم واخــر وكانgيؤكــد مــرارا وتكــرارا عــى هــذ￯ المنهــج وذلــك بقولــه :) 
الذليــل عنــدي عزيــز حتــى آخــذ الحــق لــه، والقــوي عنــدي ضعيــف حتــى أخــذ الحــق منــه(101، ولم 
لّ مــن يشــك بــه أنــه يريــد اســتغال منصبــه لجمــع المــال عــى حســاب المســلمن، فهــو لا يصانــع  يُــوَ
ولا يداهــن في ديــن الله ولافي قيادتــه للمســلمن وإن كلفــه ذلــك حياتــه وهــو القائــلg:   )لايقيــم 
ــن  ــي م ــة ه ــذه الحقيق ــع (102. وه ــع المطام ــارع ولا يتب ــع ولا يض ــن لا يصان ــبحانه الا م ــر الله س أم
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أولويــات واســتراتيجية الإمــام عليgلــذا نقــل المؤرخــون انــه :) نــاد￯ حوشــب الخــري عليــا يــوم 
ــن  ــك وب ــلي بين ــك، نخ ــا ودم ــدك في دمائن ــا ننش ــب، فأن ــن أبي طال ــا ياب ــصرف عن ــال : ان ــن، فق صف
عراقــك، وتخــلي بيننــا وبــن شــامنا، وتحقــن دمــاء المســلمن، فقــال عــلي :هيهــات يابــن أم ظليــم ! والله 
لــو علمــت أن المداهنــة تســعني في ديــن الله لفعلــت، ولــكان أهــون عــلي في المؤونــة، ولكــن الله لم يــرض 

مــن أهــل القــرآن بالأدهــان والســكوت، والله يعــى(103 .
وجــاء في كتابــه لمالــك الاشــتر يؤكــد عــى هــذا المضمــون فمــن جملــة مــا جــاء في كتابــه لــه، )فاصطف 
لولايــة أعالــك أهــل الــورع والعلــم والسياســة(10٤، وهــذا الأمــر كان يفــرض عــى الإمــامgأن لا 

يقــر ولا يمــضي مخلفــات نظــام عثــان الإداريــة والسياســية عــى كافــة المســتويات .
ولــذا لمــا جــاءه طلحــة والزبــر وكلــاه في شــأن الولايــة عــى الكوفــة والبصرة ردهمــا ردا جميــا، رغم 
قــرب الزبــر مــن الإمــام عليgولكــن كانــت لــه ولطلحــة امتيــازات مــن الخليفــة عثــان ولهــذا صــارا 
أثريــاء ورؤوس امــوال كبــرة، قــال المؤرخــون : كنــز الزبــر ثــروة طائلــة في عهــد عثــان، بلغــت عنــد 
موتــه خمســن الــف دينــار والــف فــرس والــف عبــد وأمــة105، رغــم انــه لم يتــول منصبــا ولكــن كان 
قطاعــات والضيــاع والامــوال، وهــذا ابــن خلــدون في تأريخــه يــروي عــن  يغــدق عليهــا عثــان مــن الاٌ
المســعودي يقــول:) في أيــام عثــان اقتنــى الصحابــة الضيــاع والمــال فــكان لــه - أي للخليفــة عثــان - 
 ￯يــوم قتــل عنــد خازنــة خمســون ومائــة الــف دينــار وألــف وألــف درهــم وقيمــة ضياعــه بــوادي القــر
وحنــن وغرهــا مائتــا الــف دينــار وخلــف ابــا وخيــا كثــرة، وبلــغ ثمــن الواحــد مــن مــتروك الزبــر 
بعــد وفاتــه خمســن الــف دينــار وخلــف ألــف أمــة، وكانــت غلــة طلحــة مــن العــراق الــف دينــار كل 
يــوم، ومــن ناحيــة الــسراة اكثــر مــن ذلــك، وكان عــى مربــط عبــد الرحمــن بــن عــوف الــف فــرس ولــه 
الــف بعــر وعــرة الاف مــن الغنــم وبلــغ الربــع ن متروكــه بعــد وفاتــه أربعــة وثانــن الفــا وخلــف 
زيــد بــن ثابــت مــن الفضــة والذهــب مــاكان يكــسر بالفــؤوس غــر ماخلــف مــن الأمــوال والضيــاع 
بائــة الــف دينــار(10٦ وغــر هــؤلاء مثــل مــروان بــن الحكــم ابــن عــم الخليفــة عثــان الــذي كان مــن 
المقربــن لــه فهــو مــن حاشــيته وهــو بمثابــة رئيــس مكتبــه في المصطلحــات العصريــة، وعبــد الله بــن 
عامــر بــن كريــز ابــن خــال عثــان ولاه عثــان عــى البــصرة وهــو ابــن اربعــة وعريــن ســنة كــا كان 
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ــر الى مكــة،  ــت مــال البــصرة وف ــان فنهــب بي ــل عث ــن بعــد مقت ــه أمــر المؤمن ــارس، عزل ــاد ف ــلي ب ي
وكانــت معرفتــه بالبــصرة هــي التــي دفعــت اصحــاب الجمــل الى التوجــه نحوهــا، وهــو أحــد الذيــن 
جهــزوا جيــش الناكثــن بالمــال الــذي سرقــه مــن خزانــة البــصرة فأنفــق مليــون درهــم، وتــبرع بائــة 
ــام،  ــدا الش ــل قاص ــة الجم ــد معرك ــرار بع ــل، ولاذ بالف ــرب الجم ــنgفي ح ــر المؤمن ــال ام ــر لقت بع
ــال الحســنgوصار واســطة  ــة، وكان معــه في حــرب صفــن، كــا شــارك في قت وفيهــا صاهــر معاوي
في الهدنــة او الصلــح بــن الإمــام الحســن )عليــه الســام ومعاويــة(، ثــم ولي البــصرة ثــاث ســنوات 
ــر  ــام ام ــع الإم ــدا م ــلبي ج ــا دور س ــر￯ له ــخصية اخ ــن ش ــك ع ــة107. وناهي ــد معاوي ــر￯ في عه اخ
ــان عــى اليمــن،  ــر وعامــل أبي بكــر وعمــر وعث ــة( وهــو صهــر الزب ــن مني المؤمننgوهــو )يعــلي ب
عزلــه أمــر المؤمننgبعــد مقتــل عثــان، فنهــب بيــت مــال اليمــن ولجــأ الى مكــة ومعــه ســتائة 
الــف دينــار وســتائة بعــر، فالتحــق فيهــا بعائشــة وطلحــة والزبــر، وتعهــد بنفقــات الحــرب، فدفــع 
ســتائة الــف درهــم، وجعــل الأبــل تحــت تصرفهــم10٨. وهــو لــذي اشــتر￯ الجمــل الــذي كانــت عليــه 

عائشــة، ولــه ثــروة طائلــة أيضــا109.
 ولمــا وصــل خــبر ابــن أبي ربيعــة وابــن منيــة ومــا بــذلاه مــن المــال في شــقاق عليgوالفســاد عليــه، 
قــالg: والله ان ظفــرت بابــن منيــة وابــن ابي ربيعــة لأجعلــن اموالهــا في مــال الله عــز وجــل، ثــم قــال

gبلغنــي ان ابــن منيــة بــذل عــرة الاف دينــار في حــربي، مــن أيــن لــه عــرة الاف دينــار ؟ سرقها من 
اليمــن ثــم جــاء بهــا لئــن وجدتــه لآخذنــه بــا أقــر بــه . فلــا كان يــوم الجمــل وانكشــف النــاس هــرب 

يعــلي بــن منيــة110 . 
ــن  ــر، وولى رجــالا مــن أهــل الدي ــول طلحــة والزب ــان ولم ي ــا عــزل الإمــام عــليgولاة عث      فل
والعفــة والحــزم، فمثــا ولى عــى مــصر قيــس بــن ســعد بن عبــادة الصحــابي الجليــل، وولى عــى البصرة 
عثــان بــن حنيــف الرجــل الرســالي وعــى الشــام ولى ســهل بــن حنيــف، وابقــى أبــا موســى الأشــعري 
gــام ــم ان كان رأي الإم ــة رغ ــى الكوف ــا ع ــه والي ــتر بإبقائ ــك الأش ــه مال ــد أن كلم ــة بع ــى الكوف ع

عزلــه وهــذا مــا بينــه الإمــام عــليg:) لقــد أردت عزلــه وســألني الأشــتر أن أقــره(111، وقــد ظهــرت 
خيانتــه في عــدة مواقــف اول موقــف منهــا عندمــا صــار يخــذل اهــل الكوفــة عــن نــصرة الإمامgعنــد 
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ــاد الإســامية  ــولاة الرســالين اهــم الامصــار في الب ــولى هــؤلاء ال ــاب الجمــل . ف ــه الى اصح توجه
آنــذاك وهــي البــصرة ومــصر والكوفــة فهــي الأمصــار الكــبر￯ والمهمــة في الدولــة الإســامية .

     وقــد صعــق هــذا النظــام الإداري الجديــد الزعامــات القرشــية فأصيبــت بضربــة قاصمــة في 
كبريائهــا وســلطانها وخيائهــا وتســلطها وزعامتهــا ونفوذهــا لأن جميــع هــذه الــولاة هــم غــر قريــش، 
والامــام عــليgصرح بــان الــولاة الســابقن في عهــد عثــان ومــن عــى شــاكلتهم فهــم فُجّار وســفهاء، 
لــذا قــالg: )ولكننــي آسي أن يــلي أمــر هــذه الأمــة ســفهاؤها وفجارهــا فيتخــذوا مــال الله خــولا، 
وعبــاده خــولا، والصالحــن حربــا، والفاســقن حزبــا، وان منهــم مــن لم يســلم حتــى رضخــت لــه عــى 
الإســام الرضائــخ (112، هــذا هــو العامــل الثــاني والــذي أثــار ســخط هــؤلاء الــولاة وغرهــم الذيــن 
ــن  ــاروا الفت ــرة، فشــكلوا معارضــة وأث ــات كث ــه عاق ــه اعــوان ول هــم عــى شــاكلتهم وكل منهــم ل
الكبــرة والكثــرة، منهــا حــرب الجمــل التــي كانــت مــن أخطــر الحــروب التــي واجهــت المســلمن، 
ذلــك لأن قادتهــا زوج النبــي عائشــة بنــت الخليفــة الأول ابي بكــر ومعهــا كبــار القــوم كالزبــر وهــو ابن 
عمــة الإمــام عليgوابــن أخ الســيدة خديجــة113 ام المؤمنــن والمــرأة الصالحــة بــكل ماتعنــي الكلمــة، 
وطلحــة بــن عبيــد الله ابــن عــم الخليفــة ابي بكــر، فهــؤلاء قــادة معركــة الجمــل وهــم الناكثــون اذ نكــث 
الزبــر وطلحــة بيعتهــا للإمــام عليgوجهــزا ذلــك الجيــش تقــدم عــى جمــل العســكر عائشــة بنــت ابي 
 ￯عــن الأسرgوانهــزم مــن انهــزم وافــرج الإمــام عليgولمــا انتــصر الإمــام عليsبكــر زوج النبي
فأغلــب هــؤلاء التحقــوا مــع معاويــة وبقــوا مــع معاويــة ولمــا تــولى الإمــام الحســنgالخافة، هــؤلاء 
كان كل همهــم ان لا يتــولى مــن ال محمدsأحــد منصــب الخافــة لأنهــم بوجــود ال محمــد  لا يصلــون 

الى المناصــب ولا يؤثــرون بالأمــوال . 
 الحقوق :

ــان المســلمن جميعــا ســواء في الحقــوق والواجبــات في   وامــا الحقــوق : فــان الإمــام علياgنــاد￯ ب
ــعَ قســمٌ منهــا في عهــد  الإســام . وكل الفــروق التــي كانــت في زمــن الجاهليــة والغاهــا الاســام وأُرجِ
عمــر وعثــان الغاهــا الامــام عليgوهــو القائــل :) الذليــل عنــدي عزيــز حتــى آخــذ الحــق لــه والقــوي 

عنــدي ضعيــف حتــى اخــذ الحــق منــه(11٤.    
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المطلب الخامس : الاصلاح المالي :
ــران في  ــه الإمامgأم ــد واج ــال، وق ــة الم ــاه سياس ــا تج ــا وصارم ــا حازم ــام عليgموقف ــف الإم وق

ــة. ــة المالي ــاح السياس اص
الأول : الثــروات الكبــرة التــي تكونــت في أيــام عثــان لكثــر مــن الصحابــة وأغليمــة قريــش وبنــي 
أميــة باســباب غــر مروعــة، فقــد ذكــر المؤرخــون كالمســعودي وابــن كثــر وغرهــم بعــض الأمثلــة 

عــى هــذه الثــروات الكبــرة في ذلــك الوقــت وقــد ذكــرت بعضــا منهــا فيــا تقــدم.
      وكانــت ثــروة الخليفــة عثــان عندمــا قتــل عنــد خازنــه )مائــة وخمســون الــف دينــار ومليــون درهم 
ــد ذكــر  ــا(115، وق ــرا واب ــا كث ــار، وخلــف خي ــة الــف دين ــن مئ ــر￯ وحن ــوادي ق وقيمــة ضياعــه ب
المســعودي وهــو في معــرض حديثــه عــن ثــروة الطبقــة الحاكمــة ومــن شــايعها وناصرهــا عــى فعلهــا 
ــاء، إذ قــال :)وهــذا بــاب يتســع ذكــره، ويكثــر وصفــه  الحائــد عــن جــادة الهــد￯ ونهــج خاتــم الأنبي
فيمــن تملــك الأمــوال في أيامــه(11٦، وكان عــال الخليفــة عثــان الذيــن هــم مــن قريــش يعتقــدون بــان 
ــواد  ــة بشــأن س ــان عــى الكوف ــاص والي عث ــن الع ــعيد ب ــال س ــد ق ــش، فق ــك قري ــو مل ــال ه ــت الم بي

العــراق : ) انــا هــو بســتان لقريــش تأخــذ منــه مــا شــاءت وتــترك منــه مــا شــاءت(117.
  ولعــل اعتقــاد هــؤلاء نتيجــة لمــا يرونــه مــن تــصرف الخليفــة عثــان نفســه اذ كان يقــول : ) لنأخــذن 

حاجتنــا مــن هــذا الفــيء وان رغمــت انــوف أقــوام (11٨.
نعــم هكــذا كان منطــق الخليفــة الــذي ركــز مــن اعتقــاد اغيلميــة قريــش وابنــاء بنــي أميــة بــان مــال 
ــو  ــتدل اب ــا اس ــقيفة، حين ــق الس ــة لمنط ــم نتيج ــم دون غره ــن حقه ــادة م ــم والقي ــن حقه ــلمن م المس
بكــر وعمــر عــى الأنصــار بأنهــم عشــرة محمــدs، اذ قالــوا :)مــن ذا ينازعنــا ســلطان محمــد وامارتــه 
ونحــن اوليــاؤه وعشــرته الا مــدل بباطــل أو متجانــف لأنــم أو متــورط في هلكــة(119، فقريــش 
وخصوصــا بنــي أميــة اعتــبرت الخافــة مؤسســة مــن مؤسســاتها وشــأنا مــن شــئونها الخاصــة وليــس 
ــي  ــرة المخزوم ــن المغ ــة ب ــن أبي ربيع ــد الله ب ــذا عب ــة، فه ــم في الخاف ــدم عليه ــى أن يتق ــلم حت لاي مس
يقــول للمقــداد بــن عمــرو ابــان ترشــيح الإمــام عليgمــع الخمســة الأخريــن عندمــا عينهــم عمــر بــن 
الخطــاب للشــور￯ لكــي ينتخبــوا احدهــم للخافــة، وكان المقــداد يبــدي تأييــده للإمــام عــليg، فقــال 
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عبــد الله بــن أبي ربيعــة المخزومــي بلهجــة تعســفية جاهليــه تنــم هــذا الأعتقــاد الــذي هــو راســب جاهــلي 
متــأتي مــن النظــرة العشــائرية والنــبرة الأســتعائية :) يابــن الحليــف العســيف، ومتــى كان مثلــك يجــترء 
عــى الدخــول في أمــر قريــش(120 . وهلــم معــي الى منطــق عبــد الله بنــي ســعد بــن أبي سرح الأمــوي 
مــاذا قــال قبــل أن ينصــب عثــان بــن عفــان :)أيهــا المــلأ ان اردتــم ألا تختلــف قريــش فيــا بينهــا فبايعــوا 
عثــان(121. فقــال لــه عــار بــن يــاسر هــذا الرجــل الرســالي وعليــك ان  تركــز في منطقــه لتعــرف الفــرق 
بــن المنطقــن :) ان أردتــم ألا يختلــف المســلمون فيــا بينهــم فبايعــوا عليــا(122. فأولئــك يعتقــدون بــان 
الخافــة لقريــش، واذا خرجــت الى غــر قريــش ســتختلف قريــش وعــار يــر￯ الخافــة لعليgوعــدم 
مبايعتــه يــؤدي الى اختــاف المســلمن وفــرق كبــر بــن الأمريــن . فلــا كانــت زعامــات قريــش تعتقــد 

ان الخافــة مــن حقهــا وهكــذا الأمــوال أي بيــت المــال فهــي تتــصرف بــه كيفــا تشــاء.
الأمــر الثــاني : الــذي واجــه الامامgفيــا يتعلــق بسياســة المــال هــو اســلوب توزيــع العطــاء الــذي 
ســنه عمــر بــن الخطــاب وجــر￯ عليــه عثــان زمــن خافتــه ولكــن بشــكل فاضــح وهــذا الأســلوب 
يخالــف تمامــا ســنة رســول اللهsباســلوب العطــاء اذ لم يفــرق رســول الله الله )ص( بــن مســلم وأخــر 
في عطــاء كــا بينــاه ســابقا . ولــذا اعلــن الإمــام عــليgفي اليــوم الثــاني مــن مبايعتــه عــن موقفــه تجــاه 
هــذا الأســلوب وحــدد موقفــه تجــاه الأمــوال التــي حازهــا مجموعــة مــن الصحابــة نتيجــة مــا اقطعهــا 
عثــان ومــا وهبهــا لهــم مــن اأمــوال كثــرة، وبنgانــه ســيتبع اســلوب المســاواة في العطــاء فخطــب

gوقــال: ) أيهــا النــاس اني رجــل منكــم، لي مــا عليكــم وعــلي مــا عليكــم، واني حاملكــم عــى منهــج 
نبيكــم ومنفــذ فيكــم مــا أمــر بــه، ألا وان كل قطيعــة أقطعهــا عثــان، وكل مــال أعطــاه مــن مــال الله 
فهــو مــردود في بيــت المــال، فــان الحــق لا ببطلــه شيء، ولــو وجدتــه قــد تــزوج بــه النســاء وملــك بــه 
ــا كان  ــق(123. فل ــه أضي ــه العــدل فالجــور علي ــان في العــدل ســعة ومــن ضــاق علي ــه، ف الأمــاء لرددت
مــن الغــد، غــدا وغــدا النــاس لقبــض المــال فقالgلعبيــد الله بــن أبي رافــع كاتبــه : )ابــدأ بالمهاجريــن 
فنادهــم، واعــط كل رجــل ممــن حــضر ثاثــة دنانــر، ثــم ثــن بالأنصــار فافعــل معهــم مثــل ذلــك، ومــن 

حــضر مــن النــاس كلهــم، الأحمــر والأســود، فاصنــع بــه مثــل ذلــك(12٤.
 (:gفقــال ســهل بــن حنيــف : يــا أمــر المؤمنــن، هــذا غامــي بالأمــس وقــد اعتقتــه اليــوم، فقــال
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ــف  ــد، وتخل ــى أح ــدا ع ــل أح ــر ولم يفض ــة دنان ــا ثاث ــد منه ــى كل واح ــك، فاعط ــا نعطي ــه ك نعطي
ــن  ــروان ب ــاص، وم ــن الع ــعيد ب ــر، وس ــن عم ــد الله ب ــر، وعب ــة والزب ــذ طلح ــم يومئ ــذا القس ــن ه ع
الحكــم، ورجــال مــن قريــش(125. وهكــذا قضىgبسرعــة وحســم شــديد عــى ســنة التفــاوت الطبقــي 
ومالــه مــن تعلقــات اقتصاديــة ودينيــة، فســو￯ بــن الســابقن في الإســام والمســلمن الجــدد، وبــن 
المعتقــن والأحــرار، فلــم يجعــل مــن الســابقة الدينيــة والأنتــاء القبــلي ذريعــة الى المغانــم الأقتصاديــة، 
وشــل قــوة الطبقــة التــي تكونــت في عهــد عثــان عندمــا صــادر الإمــام عــلي قطــاع عثــان والأمــوال 

التــي اعطاهــا لبطانتــه القرشــية وخاصتــه الأمويــة .
      وهــذه السياســة العلويــة الاداريــة والحقوقيــة والماليــة الأصاحيــة ابهجــت الطبقــة المســتضعفة 
ــاس،  ــى الن ــا ع ــتعائها وخيائه ــا واس ــش وغروره ــة لقري ــة قوي ــكلت صفع ــت وش ــا أغضب الا انه
فشــعرت ودق عندهــا ناقــوس الخطــر بانهــا لايمكــن لهــا ان تحــوز تلــك الأمــوال التــي كانــت تنعــم بهــا 
في العهــود الســابقة، ولــذا انحــاز قســم مــن زعامــات الطبقــة الثريــة عــن عليgقــال المــؤرخ :) فبينــا 
النــاس في المســجد بعــد الصبــح اذ طلــع الزبــر وطبحــة، فجلســا ناحيــة عــن عــليg، ثــم طلــع مــروان 
وســعيد وعبــد الله بــن الزبــر، فجلســوا اليهــا، ثــم جــاء قــوم مــن قريــش، فانضمــوا اليهــم ثــم تحدثــوا 
نجيــا ســاعة(12٦، وبــدا لهــم أن يســاوموا امــر المؤمننgعــى بــذل طاعتهــم لــه شرط أن يغــضي عــا 
ســلف منهــم وممــا عندهــم مــن امــوال، وارســلوا لــه الوليــد بــن عقبــة بــن أبي معيــط، )فجــاء الى عــلي

g، فقــال يــا أبــا الحســن، انــك قــد وترتنــا جميعــا، أمــا أنــا فقتلــت أبي يــوم بــدر صــبرا، وخذلــت أخــي 
يــوم الــدار بالأمــس، وأمــا ســعيد فقتلــت أبــاه يــوم بــدر في الحــرب - وكان ثــور قريــش- وأمــا مــروان 
ــاه عنــد عثــان اذ ضمــه اليــه، ونحــن اخوتــك ونظــراؤك مــن بنــي عبــد منــاف، ونحــن  فســخفت أب
ــا إن  ــه، وان ــل قتلت ــان، وان تقت ــام عث ــال في أي ــن الم ــاه  م ــا اجتنين ــا م ــع عن ــى أن تض ــوم ع ــك الي نبايع

خفنــاك تركنــاك فالتحقنــا بالشــام(127.
 فقــال لــه الإمــامg:) أمامــا ذكرتــم مــن وتــر￯ اياكــم فالحــق وتركــم وأمــا وضعــي عنكــم ماأصابتــم 
ــية  ــات القرش ــذه الزعام ــت ه ــا تيقن ــم (12٨. فعنده ــن غرك ــم ولا ع ــق الله عنك ــع ح ــس لي أن أض فلي
ــة(، أن  ــة والمالي ــية والاداري ــيادة السياس ــا الس ــون له ــي ان تك ــا ه ــع بينه ــط الجام ــزوت والراب ــي ان )الت
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ــاومة ولا  ــخ للمس ــا لايرض ــان علي ــا، ف ــر حقه ــن عليgغ ــد م ــاز واح ــى امتي ــول ع ــال للحص لا مج
للتهديــد، فهــو ليــس مــن طــراز القــادة الذيــن يرضــون بانصــاف الحلــول . وعنــد ذاك قامــت قيامتهــم . 
وقــد ســمع عمــرو بــن العــاص باصاحــات أمــر المؤمنــنg)وكان وقتهــا بأيلــة فكتــب الى معاويــة : 
ماكنــت صانعــا فاصنــع اذ قــرك ابــن أبي طالــب مــن كل مــال تملكــه كــا تقــر عــن العصــا لحاهــا(129. 
ــة  ــض بيع ــعي الى نق ــام عليgوالس ــى الإم ــة ع ــويش والبلبل ــر الى التش ــك الزم ــت تل ــا اندفع وعنده
ــولsفقد  ــا الرس ــأ عنه ــي أنب ــل الت ــرب الجم ــوا ح ــا أحدث ــس، وفع ــا بالأم ــي عقوده ــام gالت الإم
رو￯ المحدثــون باســانيد متعــددة ورواة متعدديــن مــن الصحابــة عــن رســول اللهsمنهــم ابــو ســعيد 
الخــدري الــذي قــال : ) أمرنــا رســول اللهsبقتــال الناكثــن والقاســطن والمارقــن، فقلنــا  :يارســول 
ــاسر(130،  ــن ي ــل عــار ب ــن ابي طالــب معــه يقت ــال هــؤلاء فمــع مــن؟ فقــال مــع عــلي اب ــا بقت الله أمرتن
فنكــث طلحــة والزبــر بيعــة امــام زمانهــا وأغــرا بــزوج النبــي عائشــة بنــت ابي بكــر واتفــق معهــم ولاة 
عثــان المخلوعــن بتجهيــز ذلــك الجيــش بالمــال والعــدد والعــدد، كيعــلي بــن منيــة وعبــد الله بــن عامــر 

بــن كريــز وابــن ابي سرح وابــن ابي الربيــع ومــروان بــن الحكــم وغرهــم.     
  واســتطاع الامــامgأن يقــضي عــى حركــة الناكثــن في مهدهــا، وفــر مــن فــر منهــم ومــن أفــرج عنهم 
الإمامgمــن الأسر￯ الى الشــام ملتحقــن بمعاويــة ليتجهــزوا الى اثــارة حــرب اخــر￯ كــي يحولــوا بــن 
الإمامgواصاحاتــه ويرجعــون الأمــر كــا كان عليــه في عهــد الخليفــة الثالــث عثــان متخذيــن كافــة 

التدابــر والحيــل والمغالطــات في ســبيل افشــال اصاحــات الحكومــة العلويــة المحمديــة الرســالية.
وبــدأت المرحلــة الثانيــة مرحلــة القاســطن حيــث انضــوت جميــع المنتفعــة بعهــد عثــان، كــا انضــم 
اليهــا فيــا بعــد جميــع الوصوليــن والنفعيــن والأنتهازيــن ومــن بــاع ضمــره وقيمــه واخرتــه بدنيــاه 
كعمــرو بــن العــاص وبسريــن ارطــاة والمغــرة بــن شــعبة ومــن شــابههم في ســنخية الأنحــراف والنفــاق 
ــة  ــذا حكوم ــا، وهك ــول بعينه ــة الرس ــي حكوم ــب ه ــن ابي طال ــلي ب ــة ع ــن ان حكوم ــى يق ــم ع فه

مرفوضــة مــن قبــل هــؤلاء النفعيــن الماديــن الذيــن يريــدون الســيادة والمــال لهــم .
تمــرد معاويــة عــى حكومــة الإمــام عليgمــصرا عــى اعــادة الافــكار واغلــب المارســات الجاهليــة 
بثــوب الإســام، ولتحقيــق هــذا الهــدف اســتخدم كل امكاناتــه، فاشــتر￯ الضائــر الميتــة مــن اصحــاب 
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ــه،  ــة بحرمــان اخــر￯ كــي تعطــي ولاءهــا ل ــا وراح يفضــل طائف ــال والعطاي رســول الله وغرهــم بالم
ــراف  ــا الاط ــام عليgخصوص ــة الإم ــراف حكوم ــب في اط ــوف والرع ــر الخ ــبل، ون ــل الس وتعطي
المتاخمــة لحــدود الشــام، وايــذاء الأبريــاء بالقتــل والســلب والنهــب كــا في الغــارات التــي شــنها بــسر 
بــن ارطــاة وامثالــه مــن جنــد معاويــة ومرتزقــة حاكــم الشــام وكل مــاكان يهــدف اليــه معاويــة هــو ان 
ــراء  ــلمن، ولا بالفق ــام والمس ــه بالاس ــه ل ــت ولاعاق ــة كان ــاي طريق ــلمن ب ــى المس ــا ع ــون حاك يك
والمحرومــن، وهــو القائــل عندمــا خطــب اهــل الكوفــه عندمــا جــاء الى الكوفــه بعــد الهدنــة مــع الإمــام 
الحســنg: فخطــب معاويــة اهــل الكوفــة وقــال :) أيهــا النــاس اني والله ماقاتلتكــم عــى الصــوم 
والصــاة والــزكاة واني لأعلــم أنكــم تصومــون وتصلــون وتزكــون ولكن قاتلتكــم لاتأمــر عليكم(131.  
وكان معاويــة واليــا عــى اقليــم مهــم مــن أقاليــم الدولــة الإســامية مــن زمــن الخليفــة الثــاني عمــر 
بــن الخطــاب، ولم يعــرف هــذا الأقليــم الإســام إلا مــن خــال معاويــة ولم توجد شــخصيات اســامية 
تنافــس معاويــة مــن اهــل الشــام، زد عــى هــذا التضليــل الأعامــي الــذي مارســه معاويــة ضــد عــلي

gوآل عــلي، وقــدم نفســه الى اهــل الشــام بانــه خــال المؤمنــن باعتبــار ان أختــه حبيبــة بنــت أبي 
ســفيان زوج الرســولsوالقران الكريــم بــن بــان زوجــات الرســول امهــات المؤمنــن، فابتــدع 

معاويــة مصطلحــا اســاميا لــه بانــه خــال المؤمنــن132 . 
كان معاويــة يمثــل الجاهليــة بفوارقهــا وعنفوانهــا وطبقاتهــا، وعــلي gيمثــل الاســام القويــم بــكل 
معانيــه ومبادئــه وقيمــه، لــذا حــاول الامــام عــليgأن يبــن للمســلمن ان النــزاع بينــه وبــن معاويــة 
ــة بثــوب  ــزاع بــن مــن يمثــل الجاهلي ــا ن ــزاع بــن فئتــن مســلمتن، وان ــه ن ليــس نزاعــا شــخصيا او ان
اســامي وبــن الإســام الأصيــل، هــذا الأمــر قــد يكــون نجمــع فيــه الإمــام عــليgفي اغلــب الامصــار 
ــلفت  ــا اس ــام ك ــل الش ــك لأن اه ــام وذل ــل الش ــد اه ــه عن ــح في ــه لم ينج ــة ولكن ــامية في الجمل الإس
عرفــوا الاســام مــن خــال معاويــة، ومــا تركتــه معركــة حــرب الجمــل مــن شــهداء وجرحــى وكذلــك 
حــرب صفــن التــي طالــت مدتهــا وخلفــت شــهداء وجرحــى كثــرة، ومــا حدثــت فيهــا مــن فتنــة رفــع 
ــة  ــا فئ ــه الســام(، بدعــو￯ أنن ــن علي)علي ــا أوشــك النــصر ان يتحقــق لأمــر المؤمن المصاحــف عندم
gمســلمة ونريــد أن نتحاكــم الى المصحــف الريــف، وانشــق الجيــش الإســامي جيــش الامــام عــلي
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ــم  ــف فه ــوا المصاح ــازال رفع ــام م ــل الش ــان اه ــش الإمامgب ــن جي ــر م ــطر كب ــن ش ــقن اذ ظ الى ش
مســلمون وعلينــا أن تتحاكــم الى القــران الكريــم، ولم تتركــز في أنفســهم مــاكان يدعــو لــه الامــام عــلي

gويبنــه بــان معاويــة يمثــل الجاهليــة ولكــن بثــوب اســامي وان الرســولsاخبر عنــه بشــكل خا ص 
وعــن بنــي اميــة بشــكل فمــا قالــه )رســول الله صــى الله عليــه وآلــه( : ) يطلــع مــن هــذا الفــج رجــل 
مــن أمتــي يحــر عــى غــر ملتــي، فطلــع معاويــة . ومنهــا أن رســول الله صــى الله عليــه وآلــه قــال : إذا 
رأيتــم معاويــة عــى منــبري فاقتلــوه، ومنهــا الحديــث المشــهور المرفــوع أنــه صــى الله عليــه وآلــه قــال : إن 
معاويــة في تابــوت مــن نــار في أســفل درك مــن جهنــم، ينــاد￯ : يــا حنــان يــا منــان . فيقــال لــه : ) الآن 
وقــد عصيــت قبــل وكنــت مــن المفســدين(133 . ومــن ثــم مانتجتــه فتنــة رفــع المصاحــف مــن خــروج 

.gالــذي مــر علينــا ذكــره، وتشــتت جيــش الإمــام sالمارقــن كــا وصفهــم  حديــث الرســول
كل هــذا بفعــل أغيلميــة قريــش وأوغــاد بنــي أميــة واصبــح المجتمــع الإســامي وخصوصــا الكــوفي 
ــع  ــذا المجتم ــدأ ه ــام، وب ــتت والأنقس ــى والتش ــى والجرح ــهداء والقت ــرة الش ــن كث ــر م ــن ويتضج يئ

 .gيتقاعــس عــن اطاعتــه امامهــم
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المبحث الثالث: اضطرار الإمام الحسنgالى مهادنة معاوية : 
:gالمطلب الاول : لمحة مختصرة عن فضل الامام الحسن

عندمــا استشــهد الإمــام أمــر المؤمنــن عــليgفي عــام )٤0(من الهجــرة النبويــة الريفة وبويــع الإمام 
 :sجدهمــا الرســول c الذي قــال عنــه وعــن اخيــه الحســنgوقــد تــولى الإمــام الحســن ،gالحســن
ــة(13٤، وقالsعنهــا ايضــا : )الحســن والحســن امامــان  )الحســن والحســن ســيدا شــباب اهــل الجن
ــه الفريقــان بــا شــك ولاريــب، )ولم يكــن أحــد  قامــا أو قعــدا(135. بنــص رســول اللهsالــذي يروي
ــد الا  ــاراه أح ــؤددا، م ــا وس ــاة وهدي ــا وحي ــا وخلق ــن عليgخلق ــن ب ــن الحس ــول اللهsم ــبه برس أش
هابــه، ولا خالطــه انســان الا أحبــه، ولا ســمعه صديــق أو عــدو وهــو يتحــدث أو يخطــب فهــان عليــه 
أن ينهــي حديثــه او يســكت (13٦، وقــال ابــن الزبــر كــا رواه ابــن كثــر :) والله مــا قامــت النســاء عــن 
ــد  ــا، واح ــول اللهsفيه ــة رس ــصرت ذري ــن انح ــن الذي ــد الأثن ــه اح ــلي(137، وان ــن ع ــن ب ــل الحس مث
الأربعــة الذيــن باهــل بهــم النبــي نصــار￯ نجــران، واحــد الخمســة )اصحــاب الكســاء، واحــد الأثنــي 
عــر الذيــن فــرض الله طاعتهــم عــى العبــاد، وأحــد المطهريــن مــن الرجــس في محكــم الكتــاب، وأحــد 
الذيــن جعــل الله مودتهــم أجــرا للرســالة، وجعلهــم رســول الله أحــد الثقلــن الذيــن لايضــل من تمســك 

ــه13٨.  ــه ويدعــو الله أن يحــب مــن أحب ــذي يحب ــه ال ــة رســول اللهsوحبيب بهــا، وهــو ريحان

:gالمطلب الثاني : حالة المجتمع عندما بويع الامام الحسن
ان حالة المجتمع الاسامي عندما بويع الامام الحسنgتحكمه عدة امور وهي كالاتي :

 الامــر الاول : تــولى الإمــام الحســنgقيادة المجتمــع الاســامي وكان مجتمعــا مفــككا، اذ فيــه اقليــم 
ــة بــن ابي ســفيان  ــادة المتمــرد الطليــق بــن الطليــق معاوي الشــام مفصــولا عــن الدولــة الإســامية بقي
ــاء فهــو عندهــم مــن  ــه طاعــة عمي ــم وان أهــل الشــام يطيعون ــه عــى هــذا الاقلي ــذي أحكــم قبضت ال
شــجرة النبــوة وانــه خــال المؤمنــن وان الخليفــة الثالــث عثــان مــن ابنــاء عمومتــه وقتــل مظلومــا وان 
القاتــل لــه عــلي بــن ابي طالبgومعاويــة هــو صاحــب الــدم هكــذ￯ ضللهــم معاويــة، زد عــى هــذا 
أن الفــترة الطويلــة التــي كان فيهــا معاويــة واليــا عــى الشــام مــن عــام )21(هـــ حينــا ولاه عمــر عــى 
الأردن ومــن ثــم جمــع لــه ولايــة الشــام ومايتبعهــا مــن البــاد حينــا مــات اخ معاويــة يزيــد أبي ســفيان، 
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وقــد مــر الحديــث عــن موقــف الخليفــة عمــر مــع معاويــة اذ لم يراقبــه ولم يحاســبه، فاصبحــت الشــام 
كلهــا تديــن بالــولاء لمعاويــة ولاتعــرف مــن الاســام الا ماعرفهــم معاويــة منــه.

ــتراهم  ــن اش ــة الذي ــن وكل الصحاب ــش الناكث ــن جي ــروا م ــن ف ــب الذي ــة اغل ــد معاوي ــع عن   وتجم
ــن ــر المؤمن ــات ام ــه اصاح ــت مصلحت ــن ضرب ــة وكل م ــي أمي ــم وكل بن ــوا ضائره ــة وباع معاوي

المأســاوية وتشــتت جيــش الإمــام عليgبظهــور  التحكيــم  g، وبعــد حــرب صفــن ونتيجــة 
المارقن)الخــوارج( تمكــن معاويــة اكثــر فأكثــر وازدادت قوتــه وقويــت شــوكته، ثــم انــه لا يوجــد لــه 
منافــس مــن أهــل الشــام ينافســه عــى الســلطان، فمجتمــع اهــل الشــام كلهــم موحــدون بطاعتهــم 

ــة. ــب معاوي ــن جان ــذا م ــة، ه لمعاوي
ــع  ــجموا م ــيون لم ينس ــم القرش ــة وه ــة المكرم ــكان  مك ــر س ــة(، فأكث ــة والمدين ــاز )مك ــا الحج وام
ــان،  ــر وعث ــن عم ــل الخليفت ــن قب ــرة وتميزم ــوا ذا أث ــم كان ــك لانه ــر المؤمننgوذل ــات ام اصاح
واصاحــات أمــر المؤمنــن، حرمتهــم مــن ذلــك، وأمــا الأنصــار )ســكان المدينــة( مهاجريــن وأنصــار 
 ،gمــن امتيازاتــه الخاصــة فهــو لم يكــن هــواه مــع عــليgقســم وقســم فمــن حرمتــه اصاحــات علي
ــو  ــون وه ــه الا المقرب ــا لا يعرف ــد ان كان خفي ــا بع ــار علن ــتحكم وص ــذي اس ــداء ال ــذا الع ــى ه زد ع
ــن  ــر ب ــت عم ــة بن ــر￯ حفص ــي الاخ ــاندة زوج النب ــر بمس ــت أبي بك ــة بن ــداء زوج النبيsعائش ع
ــة  ــة قريب ــارت عائش ــة وص ــو أمي ــتغله بن ــا اس ــرا ومعروف ــح ظاه ــذي اصب ــداء ال ــذا الع ــاب، وه الخط
ــا gأشــد  ــذي كان يبغــض علي ــر ال ــن زب ــد الله ب ــة عب ــن الحكــم، وهــي خال ــة ومــروان ب مــن معاوي
البغــض حتــى كان لــه دور في انحــراف ابيــه الزبــر فعــن امــر المؤمننgقــال : )مــازال الزبــر رجــا 
ــه  ــة أبي ــده في تولي ــار￯ جه ــذل قص ــد ب ــد الله (139، وق ــؤوم عب ــه المش ــأ ابن ــى نش ــت حت ــل البي ــا اه من
الخافــة بعــد مقتــل عثــان الا انــه لم يفلــح في ذلــك، وكان حلقــة الوصــل بــن خالتــه عائشــة مــن جهــة، 
والزبــر وطلحــة مــن جهــة اخــر￯، عفــا عنــه الإمــام امــر المؤمنــن عليgبعــد الحــرب بطلــب مــن 
ــن زبــر ومــن عــى خطهــم  ــة وعائشــه واب ــي امي ــة بن عائشــة1٤0. فشــكلت زعامــات قريــش وأغيلمي
وشــاكلتهم طابــورا خامســا يعمــل ضــد عــليgوآل عــلي، ونتيجــة هــذا الأمــر واضحــة، فهــذا الإمــام 
زيــن العابدينgيقول:)مــا بمكــة ولا بالمدينــة عــرون رجــا يحبنــا(1٤1. وامــا المجتمــع الكــوفي فقــد 
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مزقتــه الحــروب اذ خــاض ثاثــة حــروب شرســة تركــت اثــارا كبــرة في المجتمــع، وكل هــذه الحــروب 
ــة دون اصاحــات الإمــام  ــن أوقــدوا نارهــا للحيلول ــا عنهــم الذي كان ســبب اثارتهــا هــم مــن تحدثن
عليgواريقــت فيهــا دمــاء كبــرة وازهقــت فيهــا ارواح كثــرة ففــي حــرب الجمــل ذكــر المؤرخــون 
ــن )13000(  ــكر الناكث ــن معس ــل وم ــة الاف قتي ــلي )5000( خمس ــام ع ــش الإم ــن جي ــى م ان القت
ثاثــة عــر الــف قتيــل، وامــا حــرب صفــن فعــدد شــهداء او جيــش الإمــام عــليg)25000( خمســة 
وعــرون الفــا، والقتــى في جيــش القاســطن) ٤5000( الــف قتيــل، وامــا القتــى في معركــة نهــروان 
مــع الخــوارج وهــم مــن أهــل الكوفــة )3991( ثاثــة الاف وتســعائة وواحــد وتســعون قتيــا وعــدد 

الشــهداء مــن جيــش الامامgتســعة اشــخاص .
كان جيــش الامــام عليgاكثــر اعــداده مــن اهــل الكوفــة وبذلــك تكــون خســائر حــروب الامــام

gخــال ثاثــة حــروب قرابــة الثاثــن الــف قتيــل واذا أضفنــا قتــى الخــوارج باعتبارهــم مــن اهــل 
الكوفــة يكــون العــدد الــكلي )3٤000( أربعــة وثاثــون ألــف، فالكوفــة لعلهــا اعطــت اكثــر مــن 20

الــف قتيــل في المعــارك التــي أثــرت ضــد الدولــة الإســامية بقيــادة الإمــام عــليg، غــر الجرحــى، 
وهــذا العــدد الكبــر لــه اثــره الكبــر في المجتمــع . 

ــد :) ان  ــن أبي الحدي ــول اب ــم يق ــو المتحك ــلي ه ــام القب ــه النظ ــوفي في ــع الك ــاني : ان المجتم ــر الث الأم
اهــل الكوفــة في آخــر عهــد عــلي كانــوا قبائــل (1٤2، وكان قســم كبــر مــن رؤســاء القبائــل هواهــم مــع 

معاويــة وذلــك للأمتيــازات التــي يمنيهــم بهــا معاويــة عــن طريــق مخابراتــه . 
  الأمــر الثالــث : هــو الأنشــقاق الــذي ولــده الخــوارج في صفــوف جيــش الإمامgومــن ثــم انتقــل 
هــذا الانشــقاق والتنــازع والكراهيــة وحتــى الاعتقــاد الى المجتمــع الكــوفي، يقــول المؤرخــون : وغــادر 
ــتحكم  ــد اس ــة ق ــل معاوي ــر￯ باط ــوم ) ي ــا بالهم ــع مثق ــد رج ــة وق ــا الى الكوف ــن متجه ــام صف الإم
وأمــره قــد تــم، وينظــر الى جيشــه أصبــح متمــردا يدعــوه فــا يســتجيب، ويأمــره فــا يطيــع قــد مزقــت 
الفتنــة جميــع كتائبــه، فقــد كانــوا فيــا يقــول المؤرخــون يتشــاتمون ويتضاربــون بالســياط، ودخــل الإمــام 
الكوفــة فــرأ￯ لوعــة وبــكاء قــد ســادت في جميــع ارجائهــا حزنــا عــى مــن قتــل منهــا في صفــن  فــان 

قتــى صفــن بالقيــاس الى قتــل الجمــل كانــوا أضعافــا أضعافــا(1٤3.  
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وكانــت فكــرة المارقــن )الخــوارج( هــي بمثابــة السوســة التــي تنخــر في المجتمــع الكــوفي وقــد أثــرت 
أثــرا بليغــا في تشــتت المجتمــع الكــوفي حتــو وصــل الأمــر أثنــاء رجــوع الإمــام gالى الكوفــة وقبيــل 
دخولــه أن ســمع ســبه وشــتمه اذ اســتقبله قــوم فقالــوا لــه أقتلــت المســلمن بغــر جــرم وداهنــت في 
أمــر الله وطلبــت الملــك وحكمــت الرجــال في ديــن الله لاحكــم الا الله، وبلــغ الحــزن والأســى أقســاها 
في نفــس الإمــام1٤٤. وقــد عانــى الإمــام الحســنgمن هــذا الواقــع المريــر، واقــع منفلــت، مجتمــع ممــزق 
غــاب عنــه الشــعور  بمســؤوليته وواجبــه، لــذا خطبهــم الإمــام الحســنgقبيل اتخــاذ قــرار الصلــح . 
نْ اهل  يقــول الــراوي فأمــر الإمــام الحســنgبالصاة جامعــة وخطــب النــاس فقــال :) والله مايثنينــا عَ
الشــام شــك ولانــدم، وانــا كُنّــا نقاتــل أهــل الشــام بالســامة والصــبر، وشــيبت الســامة بالعــداوة، 
ــوم ودنياكــم  ــم الي ــم في مســركم الى صفــن ودينكــم أمــام دنياكــم، وأصبحت والصــبر بالجــزع، وكنت
تُــم بــن قتيلــن : قتيــل بصفــن تبكــون عليــه، وقتيــل بالنهــروان تطلبــون  بحَ أمــام دينكــم، ألا وقــدْ أصَ
ــةَ فــان أردتــم  فَ بثــأره، وأمــا الباقــي فخــاذل وثائــر ألا وان معاويــة دعانــا لأمــر ليــس فيــه عــز ولانصَ
ــاه بالرضــا(1٤5.  ــاه وأخذن ــاة قبلن ــم الحي ــات الســيوف وان أردت ــاه بظب ــه، وحاكمن ــاه علي المــوت رددن

فلــا انتهــى الإمامgمــن خطابــه قالــوا : )البقيــة البقيــة(1٤٦.
ولم يقتــصر الأمــر عــى الكوفيــن بــل العــداوة تجدهــا بــن ابنــاء القبيلــة نفســها اذا كانــت متفرقــة بــن 
الكوفــة والبــصرة، )فــان الوفــاق لم يكــن قائــا في جيشــه بقســميه الكــوفي والبــصري، بــل تتحكــم بــه 
العصبيــة القبليــة بأبــرز مظاهارهــا، فربيعــة الكوفــة تضطهــد ربيعــة البــصرة، ومــضر البــصرة تنــاوئ 
مــضر الكوفــة، ويمــن الكوفــة تقاتــل عــن البــصرة فالفرقــة متحكمــة في ظــل القبيلــة الواحــدة، والدماء 

تــراق لأتفــه الأســباب، والفتــن تتطايــر بادنــى اغــراء (1٤7 . 
نعــم هــو هــذا المجتمــع الــذي أنهكتــه الحــروب التــي أثارتهــا وســببتها القيــادات القرشــية المتغرطســة 
التــي أثــارت حفيظتهــا اصاحــات الإمــام امــر المؤمننgفتبانــوا في أنفســهم أن لا اســتقرار لحكومــة 
ــا  ــح متفرق ــي واصب ــع العراق ــت المجتم ــذا تفت ــر￯ ل ــا أخ ــعلوها حرب ــرب اش ــت ح ــا خب عليgفكل
gمتقســا، ومــن هنــا يتضــح الامــر جليــا في معرفــة ســبب ذمهــم والتنكيــل بهــم مــن قبــل الإمــام عــلي

اذ خطبهــم فقــال :) فيــا عجبــا ! عجبــا  والله يميــت القلــب، ويجلــب الهــم مــن اجتــاع هــؤلاء القــوم 
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عــى باطلهــم وتفرقكــم عــن حقكــم ! فقبحــا لكــم وترحــا، حــن صرتــم غرضــا يرمــى، يُغــار عليكــم 
ــزون ولاتَغــزون، ويعــصي الله وترضــون(1٤٨ .الى ان يقــولg: ) يــا أشــباه الرجــال  ولاتَغــرون، وتُغْ
ــة -  ــم معرف ــم ولم اعرفك ــوددت اني لم أرك ــال، ل ــات الحج ــول رب ــال، وعق ــوم الاطف ــال حل ولا رج
والله - جــرت ندمــا وأعقبــت ســدما، قاتلكــم الله لقــد ملأتــم قلبــي قيحــا وشــحنتم صــدري غيضــا، 

وجرعتمــوني نغــب التهــام أنفاســا، وأفســدتم عــلي رأيــي بالعصيــان والخــذلان(1٤9 . 
ان كل هــذا التشــتت والتمــزق في مجتمــع الدولــة الإســامية ســواء كان في الكوفــة او في البــصرة او 
ــة  ــادات القرشــية النفعي ــة والقي في الحجــاز او في اليمــن يعــاني مــن التشــتت والأنقســام بفعــل معاوي
والموتــورة مــن عليgوقــد حرمتهــم اصاحاتــه مــن الأقطاعــات والضيــاع والأمتيــازات، هــذا 
المجتمــع تــولى امامتــه الإمــام الحســنgوهو عــى درايــة بذلــك في ) ان في الكوفــة مزيجــا غريبــا مــن 
أهــل الريــب والبــدع والأنتهازيــن، وقــد عمــد معاويــة الى اثــارة الفتنــة مــا بينهــم، فجعلهــم طرائــد 
وطرائــق، فهــم عــى شــطرين ! اليمنيــن والنزاريــن، فألّــب بينهــم فكانــوا أعــداء ممــا أد￯ الى انهيــار 
الجبهــة الداخليــة في ركنيهــا الأساســين . واليمــن نفســها دخلهــا هــذا الــصراع، فــكان رؤســاء قبيلــة 
ربيعــة وســوادها مــن أنصــار أمــر المؤمننgفأغــر￯ معاويــة الرؤســاء بالمــال، فانحــازوا اليــه وبايعــه 
خالــد بــن معمــر عــن ربيعــة كلهــا، ولمــا رأت القبائــل ذلــك طفــق كل منهــم يبايــع معاويــة سرا وجهرا، 

حتــى عمــد )عثــان بــن شرحبيــل( زعيــم بنــي تميــم فبايــع معاويــة سرا (150. 
 ،￯وامــا اهــل البــصرة، ) إذ كان الجيــش البــصري يســاق الى الحــرب دون عقيــدة فهــو عثــاني الهــو  

أمــوي النزعــة (151. 
  إن الــذي يقــرأ الاحــداث بانعــام وامعــان منــذ وفــاة الرســولsالى حيــث اضطــرار الامــام 
الحســنgالى الصلــح يجــد الامــر واضحــا ويقطــع بــا أي شــك وارتيــاب ان الذيــن شــتتوا المجتمــع 
الاســامي ومزقــوه شر ممــزق وجعلــوه شــيعا هــي القيــادات القرشــية النفعيــة التــي اوصلــت آل ابي 
ســفيان الى بنــاء دولتهــم دولــة بنــي اميــة، ولهــذا كان الامــام عليgيئــن مــن قريــش قاصــدا هــي هــذه 
الزعامــات التــي وثبــت عــى حقهgفاغتصبتــه . ولمــا هــرع وهــب اليــه المســلمون والحــوا عليــه بالبيعــة 
وارادوا اعــادة الحكومــة الإســامية اداريــا وماليــا وسياســيا وعقيــدة وســلوكا الى مــاكان عليــه رســول 
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ــام  ــذا كان الإم ــام اصاحــات عــليg، ل ــا شــديدا ام اللهsوقفــت تلــك الزعامــات القرشــية موقف
ــن، واني  ــم مفتون ــن، ولاقاتلنه ــم كافري ــا والله لاقاتلنه ــش : أم ــالي وقري ــول : ) م ــب ويق عليgيخط
ــا، أمــا والله  ــا عليهــا فأدخلناهــم في خرن ــا خُرّن ــا اليهــا مــن ذنــب غــر أن لصاحبهــم بالأمــس، مــا لن
ــي قريــش ضجيجــا(152.  ــه ان شــاء الله فلتضــج من ــى أخــرج الحــق مــن خاصرت ــترك الباطــل حت لاي
وكذلــك قولــهgفي موضــع اخــر، اذ كانgدائــم الشــكو￯ ممــا صنعتــه قريــش مــع عــليg: ) اللهــم 
 : ￯في مناســبة أخــرgاني أســتعديك عــى قريــش فانهــم ظلمــوني حقــي ومنعــوني ارثــي (153، وقولــه
ــه الشقشــقيه  ) اللهــم اني أســتعديك عــى قريــش فانهــم ظلمــوني في الحجــر والمــدر (15٤. وامــا خطبت
معروفــة وقــد ذكرتهــا فيــا تقــدم، وقــال في موضــع أخــر : )اللهــم اني اســتعد يــك عــى قريــش، فانهــم 
ــت  ــا، فكان ــا، وحلــت بينهــم وبينه أضمــروا لرســولكsضرويا مــن الــر والغــدر، فعجــزوا عنه
ــت  ــا مادم ــش منه ــرة قري ــن فج ــينا، ولاتمك ــنا وحس ــظ حس ــم احف ــلي، الله ــرة ع ــة بي، والدائ الوجب

حيــا، فــاذا توفيتنــي فأنــت الرقيــب عليهــم، وانــت عــى كل شيء شــهيد (155.
bــش عــى اســتئصال اهــل البيــت ــة واضحــة عــى عــزم واصرار قري  ان هــذا النــص يكشــف بدلال

ولــذا دعــا الإمــام عــليgالله تعــالى أن يحفــظ الحســن والحســن الذيــن هــم امتــداد لرســول اللهsنســبا 
ــى  ــل ع ــي دلي ــوراء الا ه ــة عاش ــا واقع ــتأصلهم، وم ــد أن تس ــش تري ــلوكا، وقري ــرا وس ــالة وفك ورس
هــذا، فهــو عــداء مســتحكم بــن قريــش وخصوصــا بنــي أميــة منهــم وبــن اهــل البيــت b، ولــذا وقفــت 
ــدت كل طاقتهــا وســخرت كل امكاناتهــا لأفشــال حكومــة الإمــام عليgلانهــا  زعامــات قريــش وجن
عمــدت أن لاتعطــي القيــادة لاهــل البيتbوانــا حقهــم هكــذا زعمــوا هــي النبــوة، وامــا الإمامــة ليــس 
ــوة والملــك في اهــل بيــت واحــد (15٦،  لهــم بــل هــي لقريــش يقــول عمــر بــن الخطــاب : ) لاتجتمــع النب
ــولي الأمــر واعلــن عــن  ــاس لمبايعــة الإمــام عليgوت ــان وهرعــت الن ــل عث ــو عندمــا قت ولكنهــم فوجئ
اصاحاتــه فقامــت قيامتهــم، ولــذا كل اصاحــات الإمامgحاولــوا أن يحولــوا دون تنفيذهــا وتطبيقهــا. 
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المطلب الثالث :الإجراءات التي اكد عليها الإمام الحسنgفي حكومته : 
   لمــا بويــع الإمــام الحسنgواســتلم ذلــك المجتمــع الــذي تقــدم الحديــث عنــه جــر￯ عــى ســنة أبيــه 

ــا : ــن اهمه ــور م ــى ام ــد ع عليgواك
ــك في  ــم وذل ــن حقه ــة م ــتbوان الخاف ــل البي ــة اه ــوم وحقيق ــنgعى مفه ــام الحس ــد الام اك
ــب  ــا لتوث ــا تعجبن ــد كن ــه : ) ولق ــة في نــص مطــول جــاء في ــه الى معاوي ــا ماكتب ــدة، منه نصــوص عدي
المتوثبــن علينــا في حقنــا (157، ولمــا بويعgفخطــب في اهــل الكوفــة، وقــد ذكــر في خطبتــهbان 
طاعتهــم مفروضــة مــن الله تعــالى، اذ قــالg: ) فاطيعونــا فــان طاعتنــا مفروضــة، اذ كانــت بطاعــة الله 
ورســوله مقرونــة(15٨، وخطــب الإمــام الحســنgوهو في المدائــن اذ قــالg: ) أيهــا النــاس ان اكيــس 

ــة (159 . ــي حقــا هــو لي دون ــة نازعن الكيــس التقــى، وأحمــق الحمــق الفجــور، ان معاوي
ومــا صالــح الإمــام الحســنgمعاوية الا لاجــل الحفــاظ عــى اهــل البيــت وترســيخه في الأمــة وهذا 
مــاصرح بــه هــوg: ) والله لئــن آخــذ مــن معاويــة عهــدا أحقــن بــه دمــي، وآمــن بــه أهــلي وشــيعتي 
خــر لي مــن أن يقتلــوني فيضيــع أهــل بيتــي، لــو قاتلــت معاويــة لأخــذوا بعنقــي حتــى يدفعــوني اليــه 
ســلا والله لئــن أســالمه وانــا عزيــز أحــبَّ اليَّ مــن أن يقتلنــي وأنــا أســر، أو يمــن عــليَّ فتكــون سُــبّة عــلي 

بنــي هاشــم الى آخــر الدهــر، ومعاويــة لايــزال يمــن بهــا وعقبــه عــى الحــيّ منــا والمَيّــت (1٦0.
حــاول الإمــام الحســنgان يلــزم معاويــة بالإصاحــات التــي نــاد￯ بهــا امــر المؤمنــن عــليgوان 

كان يعلــم أنــه لايفــي بهــا اذ جــاء في بنــود الصلــح .
العمل بكتاب الله وسنة رسوله وسرة الخلفاء الصالحن، وان لايعهد لآخر من بعده . 

ان يكون الأمر من بعده للحسن بن علي وبعده للحسن بن علي.
ان لايسميه الإمام الحسن امر المؤمنن .

 .gان يترك معاوية سب أمر المؤمنن علي
 ان يؤمن معاوية الناس أجمعن . 

ــا يعــادل  ــة ب ــع حقوقهــم المالي ــن في الجمــل وصفــن جمي ــل مــع أمــر المؤمن أن يســتوفي كل مــن قت
ــار . ألــف دين
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ان لايبغــي معاويــة الغوائــل لأهــل البيــت سرا وجهــرا1٦1 . وهنــاك مــوارد اخــر￯ لم اذكرهــا تجنبــا 
للأطالــة .

  اذن تبــن لنــا مــن خــال ماتقــدم ان الإصاحــات التــي بينهــا الإمــام أمــر المؤمنــنgفي اصــاح 
ــا  ــي اصبحــت حيتان ــرق للزعامــات  القرشــية الفاســدة والت ــال، لم ت ــدة والادارة والحقــوق والم العقي
للفســاد ولديهــا اتبــاع وعندهــا رؤوس امــوال كبــرة، اســتطاعت أن تشــغل الإمــام بحــروب متعــددة 
وبحجــج واهيــة منهــا المطالبــة بــدم عثــان رغــم ان طلحــة والزبــر وعائشــة كانــوا هــم يحرضــون عــى 
قتلــه وان الخليفــة عثــان لمــا ثــارت عليــه الأمصــار الإســاميه اســتنجد بمعاويــة وجــاء معاويــة بجيــش 
الا انــه تباطــأ ينتظــر الأخبــار حتــى اذا عــرف انــه قتــل، رفــع قميصه بــان عثان قتــل مظلوما، واســتطاع 
ان يخــوض حربــا طويلــة هــي حــرب صفــن، ومــن ثــم الفتنــة الــذي دبرهــا فانتجــت حركــة المارقــن 
)الخــوارج ( واســتالته بعــض رؤســاء القبائــل والعشــائر العراقيــة كــون العــراق يحكمــه النظــام القبــلي 
العشــائري، وافــراد القبيلــة تتبــع شــيخ القبيلــة وتمــزق المجتمــع الإســامي شر ممــزق، كل هــذه الفتــن 
ــهاده ــداث استش ــذه الأح ــببت ه ــى س ــر المؤمننgحت ــام ام ــغلت الإم ــرات ش ــائس والمؤام والدس

gوتــولى الإمــام الحســنgالمجتمع المتفــكك المشــتت الــذي تحكمــة العصبيــة القبليــة والأعتقــادات 
الفاســدة والأهــواء والطمــع والأنحطــاط القيمــي، وصــار قســم مــن النــاس يرغــب في معاويــة ظنــا 
منهــم انــه ســوف يســتنب الأمــن والأســتقرار اذا تــولى الامــر معاويــة، وان يغــدق عليهــا الأمــوال حقــا 
او باطــا كــا هــو حــال الشــعب العراقــي الآن، فخذلــوا امامهــم الحــق وصــاروا يجنحــون الى الإمــام 
الباطــل وعندمــا اضطــر الإمــام الحســنgان يصالــح معاويــة وصلحــه  في واقعــه عبــارة عــن هدنــة 
ــح  ــف صل ــد كش ــن g، وق ــنgثم الى الحس ــر الى الحس ــع الأم ــم يرج ــن ث ــة وم ــاة معاوي ــد بحي تمت
الإمــام الحســنgزيف ادعــاءات معاويــة وأظهــر حقيقتــه اذ ربــا كانــت خافيــة عــى كثــر مــن 
المســلمن خصوصــا اهــل الشــام وقســم مــن اهــل العــراق واغلــب المســلمن الذيــن دخلــوا الإســام 
في عهــد الخلفــاء، والأجيــال التــي كــبرت مــن اولاد المســلمن فهــؤلاء لم يعيشــوا التجربــة الإســامية 
ــن  ــروب ع ــف الك ــذي يكش ــدام ال ــل المق ــا البط ــن كان فيه ــامية وم ــداث الإس ــاهدوا الأح ولم يش
الإســام والمســلمن والنجــم الامــع وهــو عــلي بــن ابي طالــب c، ومــن كان يفــر مــن المعــارك اذا 
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حمــي الوطيــس، ومــن هــم الأعــداء اللــدود للأســام الذيــن حاربــوه بــكل مــا أوتــوا مــن حــول وقــوة، 
ومــا ان قويــت شــوكت الإســام، فاســلموا خوفــا مــن ســيف الإســام، ولم يعايشــوا شــدة حنقهــم 
ــن  ــشيء م ــمعوا ب ــم، ولم يس ــجاعتهم وأباءه ــم وش ــد أبطاله ــيفه حص ــليgلان س ــى ع ــم ع وحقده
هــذه الأحــداث الاّ شيء نــزر منهــا، وذك لأن الخلفــاء أحرقــوا الأحاديــث ومنعــوا النــاس ان يتحدثــوا 
بهــا، ويقتــصروا الحديــث مــع النــاس في القــران فقــط، وهــذه فــترة طويلــه قرابــة )3٦( ســنه، تــر￯ كــم 

جيــل نضــج وكــبر وهــو لايعــرف الاّ اســام الخلفــاء ومعاويــة، ) والنــاس بديــن ملوكهــا( . 
 ولربــط المــاضي بالحــاضر ابــن مثــالا بســيطا عــى ذلــك منــذ ســقوط صــدام المجــرم )2003م( الى 
عــام )2019(، قرابــة )1٦( ســنة . ومــع صخــب الأعــام وكثــرة التواصــل الأجتاعــي، ونــر￯ الآن 
هــذا الجيــل كثــر منهــم يمجــد بصــدام لانهــم لم يعايشــوا ظلمــه واجرامــه فلــو عاشــوا ظلمــه واجرامــه 
لحمــدوا الله كثــرا عــى هــذا الوضــع الفاســد . والــذي اريــد قولــه لــو ســلمنا بصحــة الحديــث عــن 
الرســولsأنه قــال : )ان ابنــي هــذا )أي الحســنg( ســيد ولعــل الله تبــارك وتعــالى أن يصلــح بــه بــن 
فئتــن مــن المســلمن (1٦2، فــان المــراد بالأصــاح هــو انــه ببركــة هدنــة الإمــام الحســنgاو صلحــه 
ــذي  ــح ال ــات والرائ ــا للفئ ــلمن وخصوص ــكل المس ــا ل ــة بتامه ــة معاوي ــرت حقيق ــة  ظه معمعاوي
ــة،  ذكرناهــا، وهــذا الــذي حصــل بالفعــل اذ تجلــت حقيقــة اهــل البيتbورفــض المســلمون معاوي
خصوصــا بعــد شــهادة الحســنgالذي كان صلــح الإمــام الحســنgحلقة مــن حلقــات فصولهــا، 
وادل دليــل عــى ذلــك عندمــا جــاء معاويــة الى الكوفــة وخطــب فيهــم وقــال : ) ايهــا النــاس اني والله 
ــزكاة واني لاعلــم انكــم تصومــون وتصلــون وتزكــون ولكــن  ماقاتلتكــم عــى الصــوم والصــاة وال
قاتلتكــم لأتمــر عليكــم  وألي رقابكــم، امــا بعــد ذلكــم فانــه لم تختلــف أمــة بعــد نبيهــا الاغّلــب باطلهــا 
حقهــا (1٦3 . قــال الــراوي وانتبــه معاويــة لمــا وقــع فيــه فقــال : )الّا مــا كان  مــن هــذه الأمــة فــان حقهــا 
غلــب باطلهــا (1٦٤. فظهــرت حقيقــة معاويــة لأهــل الكوفــة فذهلــوا، ولــذا كاتبــت الكوفــة الامــام 

ــوي .  ــم الام ــن الحك ــص م ــد ان تتخل ــن g تري الحس
الى هنــا اختــم بحثــي هــذا راجيــا مــن المــولى تعــالى أن يتقبلــه منــي بأحســن قبولــه  وآخــر دعوانــا ان الحمد 

الله رب العالمــن والصــاة والســام عــى محمــد وآلــه الطاهريــن واللعــن الدائــم عــى اعدائهــم اجمعن 
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 النتائج :  
     ان أهم ماتوصل اليه البحث من نتائج هي كالآتي : 

 تبنــت وقــررت الزعامــات القرشــية انّ اهــل البيتbمــن بنــي هاشــم حقهــم هــي النبــوة فقــط وأمــا 
ــا تكــون للزعامــات القرشــية وان كلــف مــا كلــف هــذا  ــدا وان ــادة فــا تعطــى لهــم أب ــة والقي الخاف
الأمــر مــن ثمــن والمبــدأ القــرشي لهــذا التبنــي ) ان لا تجتمــع النبــوة والملــك في بيــت واحــد( الــذي قالــه 
عمــر بــن الخطــاب كــا مــر بمطــاوي البحــث، وهــذا يشــبه مــا كان عليــه بنــو اسرائيــل مــن ان النبــوة في 

ذريــة لاوي والقيــادة والملــك لا تكــون الاّ في ذريــة يهــودا1٦5...
ان المبــدأ الــذي ســنه عمــر بــن الخطــاب في التفضيــل بالعطــاء والــذي ســار عليــه مــن بعــده الخليفــة 
الثالــث عثــان كان مبــدءا مخالفــا تمامــا لســنة رســول اللهsوقــد ولــد هــذا المبــدأ الخطــر )التفاضــل 
بالعطــاء ( تنافســا وصراعــا بــن القبائــل اذ جعــل المجتمــع طبقــات متعــددة، وان قريــش لهــا الســيادة 

واصبحــت الزعامــات لهــا رؤس امــوال كبــرة تتحكــم في مقــدرات المســلمن . 
ان مبــدأ التفاضــل في العطــاء والجهــاز الاداري الفاســد لعثــان كانــا الســبب الرئيــسي في ثــورة 

ــان . ــن عف ــان ب ــة عث ــل الخليف ــي ادت الى مقت ــامية الت ــار الإس الأمص
ــان  ــل الخليفــة عث ــة بعــد مقت فوجئــت الزعامــات القرشــية عندمــا هرعــت تلــك الجاهــر الغاضب

ــرة .  ــهgلاول م ــد رفض ــوه بع ــان يبايع ــديد عليهgب ــاح الش والالح
ــا صدمــت زعامــات  ــه الأمــر سياســيا وحكومي ــان توليت الإصاحــات التــي أعلــن عنهــا عليgإب
قريــش، ولم يفلــح الوســطاء في ثنــي أمــر المؤمننgعــن غــض الطــرف عــن الأمــوال المكتنــزة 
والضيــاع التــي اعطاهــا عثــان للزعامــات القرشــية بــا أي مــبرر، وقــرر الإمامgمصادرتهــا حتــى 

ولــو زوجــت بهــا النســاء وملكــت بهــا الأمــاء .
عندمــا فشــلت كل المحــاولات في ثنــي عليgعــن اصاحاتــه قــررت الزعامــات القرشــية ان تتمــرد 
عــى حكومــة امــر المؤمنــنg، وتجعلهــا حكومــة فاقــدة للأســتقرار والأمــن، وهــذا ماتحقــق فعــا 
اذ اشــعلوها حربــا مــن مــكان لآخــر، حربــا في البــصرة )حــرب الجمــل ( وحربــا في الشــام )صفــن( 

وحــرب الخــوارج .
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نتيجــة للحــروب الداخليــة التــي اشــعلتها الزعامــات القرشــية، تفتــت المجتمــع الإســامي في 
الدولــة الإســامية، فاصبــح مجتمعــا ممزقــا، بــن نــادب لقتــاه وبــن طالــب لثــأر مــن امــر المؤمنــن

.gــن ــر المؤمن ــام أم ــهادة الإم ــروب الى ش ــن والح ــذه الفت ــروان وادت ه ــى النه g، بقت
ــادرة  ــك بمص ــا وذل ــر المؤمننgوطبقه ــام ام ــا الإم ــن عنه ــي اعل ــة الت ــات الحكومي ان الاصاح
الأمــوال وخلــع الــولاة الفاســدين، والتــي رفضتهــا الزعامــات الفرشــية واشــعلت حروبهــا طيلــة فترة 
حكــم الإمــام عليgومزقــت المجتمــع شر مــزق، هــي التــي جعلــت الإمــام الحســنgبعد أن تــولى 
مضطــرا لمصالحــة معاويــة، لان القاعــدة الجاهريــة مشــتة وممزقــة، وكان قســم منهــا تتربــص الفــرص 

بالإمــام الحســنgكي يتــم تســليمه لمعاويــة .
g ــت ــل البي ــوم اه ــة ومفه ــى حقيق ــاظ ع ــا الحف ــدة منه ــرات عدي ــن ثم ــام الحس ــح الام كان لصل

ــة بشــكل عــام، حتــى تجلــت صــورة اهــل البيــت  ــة بشــكل خــاص وبنــي امي وكشــف حقيقــة معاوي
عنــد المســلمن بعــد أن غيبهــا الخلفــاء . 
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ابن منظور، )ت، 711هـ(، لسان العرب، ط، با، نر : أدب الحوزة، قم - أيران، 1٤50هـ  ( . ج2ص522.٤
الطريحــي، )ت، 10٨5هـ(مجمــع البحريــن، تــح : الســيد أحمــد الحســيني، ط2 نر: مكتــب النر الثقافة الإســامية، .5

1٤0٨هـ.ج ( .ج2 ص ٦2٤
٦.   .10٤01393/h�ps.//www.arrai.com/ar�cle:ظ
المنتظــري، دراســات في ولايــة الفقيــه .وفقــه الدولــة الإســامية، ط1، مطبعــة : مكتــب الأعــام الإســامي، نــر : .7

المركــز العالمــي للدراســات الإســامية، قــم، ايــران، 1٤0٨هـــ. ج 1 ص5 .
ابــن حيــان الاندلــسي، )ت، 7٤5هـــ(، تفســر البحــر المحيــط، تــح: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، الشــيخ عــلي .٨

محمــد معــوض، شــارك في التحقبــق  1- د. زكريــا عبــد المجيــد النوقــي  2-أحمــد الخوئــي الحمــل، ط1، طبــع ونــر : 
مطبعــة لبنــان بــروت، دار الكتــب العلميــة، 1٤22هـــ-2001م . ج  ص191. 

ظ : الطبطبائي، محمد حسن، )ت، 1٤02هـ(، الشيعة في الإسام، ط، با.  ص9.13
ال عمران : 1٨..10
الأعراف : ٨5..11
الروم : ٤1..12
المــرزا النــوري، )ت، 1320هـــ(، مســتدرك الوســائل، تــح : مؤسســة أل البيتbلأحيــاء الــتراث، ط بــا، نــر: .13

مؤسســة أل البيــت )عليهــم الســام ( لاحيــاء الــتراث، بــروت - لبنــان . ج٦ ص1٨9 .
الحــر العامــلي، ) ت، 110٤هـــ(، وســائل الشــيعة )ال البيــت (، تــح : مؤسســة ال البيتbلاحيــاء الــتراث، ط2، .1٤

مطبعــة : مهــر- قــم، نــر : مؤسســة ال البيــت عليهــم الســام لاحيــاء الــتراث، قــم، ايــران 1٤0٤هـــ.ج3  ص 2٨9  .
ظ : كــال الحيــدري، المــدارس الفلســفية في العــصر الإســامي، طبــع ونــر : مؤسســة الهــد￯ للطباعــة والنــر، .15

لبنــان، بــروت، 1٤3٤هـــ -2012م . ص 22.
ظ :ابــن منظــور، لســان العــرب .ج12 ص1٤، ومحمــد بــن عبــد القــادر، ) ت، 721هـــ(، مختــار الصحــاح، تحقيــق .1٦

وضبــط وتصحيــح : أحمــد شــمس الديــن، ط1، نــر: دار الكتــب العلميــة، بروت-لبنــان، 1٤15هـــ -199٤م. ص 
.15
محمــد مصطفــوي، نظريــات الحكــم والدولــة )دراســة مقارنــة بــن الفقــه الاســامي والقانــون الدســتوري .17

الوضعــي (، ط1، نــر: معهــد الرســول الأكــرم العــالي للريعــة والدراســات الاســامية، بــروت، لبنــان، 1٤23هـــ-
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1٤51٤51٤5

gواثرها عى  صلح الامام الحسن  gالإصاحات الحكومية للأمام علي

. ص٦3  1200م. 
محمــد مصطفــوي، نظريــات الحكــم والدولــة ) دراســة مقارنــة بــن الفقــه الاســامي والقانــون الدســتوري .1٨

( . ص2٤. الوضعــي 
المصدر نفسه. .19
المائدة :٤2..20
المائدة :٤9.21
مريم :12 ..22
ظ : محمد مصطفوي، نظريات الحكم والدولة. ص25..23
الصــدوق، )ت، 3٨1هـــ (، كــال الديــن وتمــام النعمــة: تحقيــق وتصحيــح وتعليــق، عــلي اكــبر الغفــاري، ط، بــا، .2٤

نــر: مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجاعــة المدرســن، قــم، ايــران، 1٤05هـــ . ص٤1 .
د.علي فياض، نظريات السلطة في الفكر السياسي الشيعي المعاصر، ط2، بروت، لبنان، 2010م. ص173.ا.25
ــران، .2٦ ــة الإســامية الكــبر￯، اي ــا، نر:المكتب ــي، )ت، 1٤09هـــ - 19٨9.(، الحكومــة الإســامية، ط، ب لخمين

ــران . ص٤1. طه
ظ: المصدر نفسه . ص٤3..27
النساء: 59..2٨
الخميني، الحكومة الإسامية . ص ٤3..29
د.علي فياض، نظريات السلطة في الفكر السياسي الشيعي المعاصر . ص2٨5 ..30
ابن منظور، لسان العرب .ج 12 ص25 ..31
ظ: المصدر نفسه ..32
المصدر نفسة ..33
المصدر نفسه ..3٤
الخليل الفراهيدي، العن.ج٨ ص٤2٨ ..35
الحجر : )79-7٨( ..3٦
ظ : الطــوسي، )ت، ٤٦0هـــ(، التبيــان، تحقيــق وتصحيــح : أحمــد حبيــب نصــر العامــلي، ط1، طبــع ونــر :مطبعة .37

مكتــب الأعام الإســامي، 1٤09هـــ . ج٦ ص3٤٨ .
ظ:البغــدادي، )ت، 1093هـــ(، خزانــة الادب، تــح : محمــد نبيــل طريفــي اميــل بديــع اليعقــوب، ط1، نــر وطبع .3٨

: دار الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، 199٨م.  ج ص37٤.
المفيــد، )ت، ٤13هـــ(، النكــت العقائديــة، تــح : رضــا المختــاري، ط2، نــر: دار المفيــد للطباعــة والنــر .39

ص39.   . )هـــ1٤1٤-1993م  لبنــان،  بــروت،  والتوزيــع، 
الريــف المرتــضى، )ت، ٤3٦هـــ(، رســائل المرتــضى، تحقيــق وتقديــم الســيد أحمــد الحســيني اعــداد الســيد مهــدي .٤0

الرجائــي، ط، بــا، مطبعــة الخيــام، نــر : دار القــران الكريــم، قــم، ايــران، 1٤05هـــ. ج2 ص2٦٤ .
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فضيلة السيد رزاق حسن العرباوي الموسوي

الطــوسي، )ت، ٤٦0هـــ(، الرســائل العــر، ط، بــا، نــر : مؤسســة النــر الاســامي التابعــة لجاعــة المدرســن، .٤1
قــم - ايــران . ص111 .

ــط .٤2 ــعراني / ضب ــن الش ــو الحس ــرزا اب ــق : الم ــق وتعلي ــح، ) ت، 10٨1 هـــ(، تحقي ــد صال ــولى محم ــدراني، م المازن
وتصحيــح : الســيد عــلي عاشــور، ط1، طبــع ونــر : دار احيــاء الــتراث العربيللطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت ـ 

ــان، 1٤21 هـــ - 2000 م . ج1 ص93 . لبن
ــروت، .٤3 ــان، ب ــل، لبن ــر: دار انجي ــع ون ــرة، ط، طب ــن عم ــد الرحم ــح : عب ــف، ت ــي، )ت، 75٦هـــ(، المواق الأيج

ص57٤. ج3   . 1٤17هـــ1997م 
ابــن خلــدون، )ت، ٨0٨هـــ(، تاريــخ ابــن خلــدون، ط٤، نــر:دار احيــاء الــتراث العــربي، بــروت، لبنــان .ج1.٤٤

ص191.
ابــن خلــدون، )ت، ٨0٨هـــ(، تاريــخ ابــن خلــدون، ط٤، نــر:دار احيــاء الــتراث العــربي، بــروت، لبنــان .ج٤5.1

ص191.
ابن منظور، لسان العرب .ج1 ص٤٦.٦٨
الراغــب الأصفهــاني، ابــو القاســم الحســن بــن محمــد، )ت، 503هـــ(، المفــردات في غريــب القــران، ط، 1، طبــع: .٤7

الميســيه، نــر: دفــتر نــر الكتــاب، مــصر، 133٤هـــ . ص 9.
مركز المعجم الفقهي، المصطلحات، ط، با، . ص ٤3 ..٤٨
ابــن الحجــر، )ت، ٨52هـــ(، فتــح البــاري، ط2، طبــع ونــر: دار المعرفــة للطباعــة والنــر، بــروت ـ لبنــان . ج٤9.5

ص71.
الفتح : 2٦..50
الكلينــي، )ت، 329هـــ(، الــكافي، تحقيــق وتصحيــح وتعليــق :عــلي اكــبر الغفــاري، ط٤، مطبعــة، الحيــدري، نــر .51

: دار الكتــب الإســامية، طهــران، 1397هـــ . ج ص30٨.
الكلينــي، )ت، 329هـــ(، الــكافي، تحقيــق وتصحيــح وتعليــق :عــلي اكــبر الغفــاري، ط٤، مطبعــة، الحيــدري، نــر .52

: دار الكتــب الإســامية، طهــران، 1397هـــ . ج ص30٨.
ظ : ابــن حجــر، )ت، ٨52هـــ(، مقدمــة فتــح البــاري، ط1، نــر : دار احيــاء الــتراث العــربي، بــروت، لبنــان، .53

1٤0٨ هـــ - 199٨م . ص291.
ظ : ابــن هشــام )ت، 21٨هـــ(، الســرة النبويــة، تحقيــق وضبــط وشرح ووضــع فهــارس : مصطفــى الســقا .5٤

ــان 1٤17 ـ   ــروت ـ لبن ــربي، ب ــتراث الع ــاء ال ــر: دار احي ــع ون ــيلي، ط2، طب ــظ س ــد الحفي ــاري وعب ــم الأيب وابراهي
1997م. ج٤ص31٤، 31، والطــبري، ابــو جعفــر، محمــد بــن جريــر، ) ت، 310هـــ(، تاريــخ الأمم والملــوك، مراجعة 
وتصحيــح وضبــط : نخبــة مــن العلــاء الأجــاء، طبــع : مطبعــة الاســتقامة بالقاهــرة، 135٨هـــ - 1939م، .ج2 ص 
٤٤5- ٤٤7، والمســعودي، ابــو الحســن، عــلي بــن الحســن بــن عــلي، )ت، 3٤٦هـــ -957م (، مــروج الذهــب، شرح: 
عبــد الأمــر عــلي مهنــا، ط1، نــر : مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت، 1٤11هـــ - 1991م. ج2 ص31٦، 
ــروت،  ــضى، ب ــر : دار المرت ــع ون ــا، طب ــاد، ط، ب ــرة وجه ــلي س ــام ع ــدر، )ت، 19٨0م(، الإم ــر الص ــد باق ومحم
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gواثرها عى  صلح الامام الحسن  gالإصاحات الحكومية للأمام علي

لبنــان، 1٤23هـــ - 2003م. ص9٨- 10٨، ونــاصر الكرمــي، الامــام الحســنgكا رأيــت، ط1، نــر : مهــدي يــار. 
. ص2٤0-239( 

ظ: ابــن هشــام )ت، 21٨هـــ(، الســرة النبويــة، تحقيــق وضبــط وشرح ووضــع فهــارس : مصطفــى الســقا .55
وابراهيــم الأيبــاري وعبــد الحفيــظ ســيلي، ط2، طبــع ونــر: دار احيــاء الــتراث العــربي، بــروت ـ لبنــان 1٤17

ــوك،  ــم والمل ــخ الأم ــر، ) ت، 310هـــ(، تاري ــن جري ــد ب ــر، محم ــو جعف ــبري، اب ـ  1997م. ج٤ص31٤، 31، والط
مراجعــة وتصحيــح وضبــط : نخبــة مــن العلــاء الأجــاء، طبــع  :  مطبعــة الاســتقامة بالقاهــرة، 135٨هـــ - 1939م، 
.ج2 ص ٤٤5- ٤٤7، والمســعودي، ابــو الحســن، عــلي بــن الحســن بــن عــلي، )ت، 3٤٦هـــ -957م (، مــروج 
الذهــب، شرح: عبــد الأمــر عــلي مهنــا، ط1، نر:مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت، 1٤11هـــ - 1991م. 
ج2 ص31٦، ومحمــد باقــر الصــدر، )ت، 19٨0م(، الإمــام عــلي ســرة وجهــاد، ط، بــا، طبــع ونــر : دار المرتــضى، 
بــروت، لبنــان، 1٤23هـــ - 2003م. ص9٨- 10٨، ونــاصر الكرمــي، الامــام الحســنgكا رأيــت، ط1، نــر : 

مهــدي يــار. ص2٤0-239( . 
المصادر نفسها ..5٦
ناصر الكرمي، الامام الحسنgكا رأيت .ص2٤1-2٤0..57
ابــن جــبر، )ت، ق 7(، نهــج الإيــان، تــح : الســيد احمــد الحســيني، ط1، طبــع : مطبعــة ســتارة ـ قــم، نــر : مجتمــع .5٨

امــام هاديg، مشــهد، 1٤1٨ هـــ . ص ٤٦5 . 
النساء :59..59
الروم : ٤1..٦0
الكليني، الكافي . ج٨ ص5٨..٦1
احمد بن حنبل، )ت، 2٤1هـ(، مسند احمد، ط، با، نر : دار صادر، بروت ـ لبنان . ج5 ص٤1 ..٦2
عبــد الله بــن المبــارك، )ت، 1٨1هـــ(، مســند ابــن المبــارك، تــح : د. مصطفــى عثــان محمــد، ط1، طبــع ونــر : دار .٦3

الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، )1٤1هـــ-1991م(. ص107.
التوبة : ٦0 ..٦٤
ابــن ابي الحديــد، ٦5٦هـــ(، شرح نهــج الباغــة، تــح : محمــد ابــو الفضــل، ط، بــا، نــر: دار احيــاء الكتــب العربية .٦5

- عيســى البــابي الحلبــي وشركاه . ج٨ ص111.
ظ : مرتــضى الرضــوي، مــع رجــال الفكــر، ط٤، نــر :الارشــاد للطباعــة والنــر، بــروت، لبنــان، 1٤1٨هـــ-.٦٦

ص12٤. 199٨م.ج2 
ناصر الكرمي، الامام الحسنgكا رأيت  .ص٦7.2٤1
ناصر الكرمي، الامام الحسنgكا رأيت . ص2٤2.٦٨
اليعقوبي، )ت، 2٨٤هـ(، تاريخ اليعقوبي، نر : دار صادر، بروت، لبنان . ج2 ص15٤..٦9
شرف الدين، )ت، 1377هـ(، صلح الحسنg، ط، با . ص9..70
ابن ابي الحديد، شرح نهج الباغة . ج12 ص٤2 ..71
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شرف الدين، صلح الحسنg. ص9..72
شرف الديــن، )ت، 1377هـــ(، النــص والأجتهــاد، تحقيــق وتعليــق : ابــو مجتبــى، ط 1 : مطبعــة : ســيد الشــهداء.73

ــم، 1٤0٤هـــ .  ص37٤ ــى، ق ــو مجتب ــر : اب g، ن
المصدر نفسه ..7٤
مسلم النيسابوري، )ت، 2٦1هـ(، صحيح مسلم، ط، با، نر :د ار الفكر، بروت - لبنان . ج7ص173..75
ابن ابي الحديد، شرح نهج الباغة . ج1 ص209..7٦
ــع ونــر: مؤسســة البــاغ للطباعــة .77 ــة الكــبر￯، ط٤، طب ــن حمــدان، )ت، 33٤هـــ(، الهداي ــي، الحســن ب الخصيب

ــان، 1٤11هـــ - 1991م . ص190. ــروت - لبن ــع، ب ــر والتوزي والن
الطبري، تأريخ الطبري . ج2 ص٤5٨..7٨
ابن ابي الحديد، شرح نهج الباغة . ج٦ ص1٦٦..79
ابن الأثر، )ت، ٦30هـ(، أسد الغابة، ط، با، نر : دار الكتاب العربي، بروت - لبنان . ج5ص91..٨0
ابــن شــيبة النمــري، )ت، 2٦3هـــ(، تاريــخ المدينــة، تــح : فهيــم محمــد شــلتوت، ط2، مطبعــة القــدس، نــر : دار .٨1

الفكــر، قــم - ايــران، 1٤10هـــ . ج٤، ص12٤0.
ظ : محمد باقر الصدر، الإمام عليgسرة وجهاد . ص11٦..٨2
ابن أبي الحديد، شرح منهج الباغة . ج1 ص1٦9..٨3
ابن أبي الحديد، شرح منهج الباغة . ج1 ص٤٦ ..٨٤
الذهبي، )ت، 7٤٨هـ(، تذكرة الحفاظ، ط، با، نر: دار احياء التراث العربي، بروت، لبنان . ج1 ص3..٨5
ابــن ســعد، محمــد، )ت، 230هـــ(، الطبقــات الكــبر￯، ط، بــا، طبــع ونــر : دار صــادر، بــروت، لبنــان . ج، .٨٦

ص1٨٨.
الذهبي، تذكرة الحفاظ . ج1 ص7..٨7
ابن ابي الحديد، شرح نهج الباغة . ج5 ص130..٨٨
٨9..23 : ￯الشور
ابن ابي الحديد، شرح نهج الباغة . ج3 ص190..90
محمد باقر الصدر، الإمام علي سرة وجهاد . ص90..91
احمد بن حنبل، مسند أحمد .ج1 ص119، 152، 331و ج٤ ص2٨2، 370 وج5 ص3٦٦، 370، ٤19 ..92
الطــوسي، الامــلي، تــح : قســم الدراســات الإســامية - مؤسســة البعثــه، ط1، نــر : دار التقافــة للطباعــة والنــر .93

والتوزيــع، قــم -    ايــران، 1٤1٤هـــ . ص5٤7.
احمد بن حنبل، مسند أحمد . ج1 ص151..9٤
ــر: دار .95 ــتراث، ط2، ن ــق ال ــلم لتحقي ــم الس ــت عليه ــة ال البي ــح : مؤسس ــاد، ت ــد، )ت، ٤13هـــ (، الأرش المفي

المفيــد للطباعــة والنــر والتوزيــع، بروت-لبنــان، 1٤1٤هـــ - 1993م . ج1 ص2٨٨، وابــن أبي الحديــد، شرح نهــج 
الباغــة  . ج1ص151.
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ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة . ج٦ ص1٦٦..9٦
الدينــوري، ابــن قتيبهــة، )ت، 2٦7هـــ(، الإمامــة والسياســة، تــح : طــه محمــد الزينــي، ط، بــا، نــر : مؤسســة .97

ــة . ج9ص305. ــج الباغ ــد، شرح نه ــن ابي الحدي ــع . ج1 ص13٤، واب ــر والتوزي ــي وشركاؤه للن الحلب
ابن ابي الحديد، شرح نهج الباغة  .ج1 ص139..9٨
ابن ابي الحديد، شرح نهج الباغه . ج9 ص٨٤..99

ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة . ج3 ص٨5..100
ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة.ج2 ص2٨٦..101
المصدر نفسه .ج1٨ ص27٤..102
ابــن عســاكر، )ت، 571هـــ(، تاريــخ مدينــة دمشــق، تــح : عــلي شــري، طبــع ونــر : دار الفكــر للطباعــة والنر .103

والتوزيــع، بروت - لبنــان، 1٤15هـ . ج37 ص291.
ابــن شــعبة الحــراني، )ت، ق٤(، تحــف العقــول، تحقيــق وتصحيــح وتعليــق : عــلي اكــبر الغفــاري، ط2، نــر : .10٤

مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجاعــة المدرســن، قــم - ايــران، 1٤0٤هـــ . ص137.
الكــوفي، ابــن اعثــم، احمــد، )ت، 31٤هـــ(، كتــاب الفتــوح، تــح : عــلي شــري )ماجســتر في تأريــخ الإســام(، .105

ط1؟ طبــع ونــر : دار الأضــواء للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت - لبنــان، 1٤11هـــ . ج ص371.
ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون. ج1 ص20٤..10٦
ــز .107 ــح : مرك ــخ، ت ــنة والتاري ــاب والس ــب gفي الكت ــن أبي طال ــلي ب ــام ع ــوعة الإم ــهري، موس ــد الريش ظ : محم

بحــوث دار الحديــث وبمســاعدة االســيد محمــد كاظــم الطباطبائــي، الســيد محمــود الطبطبائــي، ط2، طبــع ونــر : دار 
ــر .ج5 ص102 - 103. ــة والن ــث للطباع الحدي

ظ : المجلسي، )ت، 1111هـ(، ط، با، نر : دار احياء التراث العربي، بروت - لبنان  .ج22 ص1٤5..10٨
ظ : محمــد الريشــهري، موســوعة الإمــام عــلي ابــن ابي طالــب )ع(، ج5 ص105، نقــل عــن اســد الغابــة . ج109.5

ــب .ج2 ص31٦. ــروج الذه ص٤٨7، وم
المصدر نفسه ..110
ظ: محمــد الريشــهري، موســوعة الإمــام عــلي ابــن ابي طالــب )ع(، ج5 ص105، نقــل عــن اســد الغابــة . ج111.5

ــب .ج2 ص31٦. ــروج الذه ص٤٨7، وم
ابن ابي الحديد، شرح نهج الباغة .ج17 ص2٦٦..112
ــا .113 ــدسي لصاحبه ــة الق ــر: مكتب ــا، ن ــى، ط، ب ــر العقب ــد الله، )ت، ٦9٤هـــ(، ذخائ ــن عب ــد ب ــبري، احم ظ : الط

ــصر، 135٦هـــ . ص252. ــرة - م ــدسي، القاه ــن الق ــام الدي حس
ابن ابي الحديد، شرح نهج الباغة . ج2 ص2٨٤..11٤
ــاء .115 ــة، تحقبــق و تدقبــق  وتعليــق : عــلي شــري، ط1، نــر : دار احي ــة والنهاي ابــن كثــر، )ت، 77٤هـــ(، البداي

الــتراث العــربي، بــروت - لبنــان، 1٤0٨- 19٨٨م . ج1، ص 21٤.
ــا، .11٦ ــد الأمــر مهن ــح : عب ــن الحســن، )ت، 3٤٦ - 957م(، مــروج الذهــب، ت ــو الحســن، عــلي ب المســعودي، اب
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ــان، )1٤11هـــ - 1991م( .ج2 ص351 . ــروت - لبن ــات، ب ــي للمطبوع ــة الأعلم ــر : مؤسس ــع ون ط1، طب
الطبري، تأريخ الطبري .ج3 ص3٦5..117
المجلسي، بحار الأنوار .ج31 ص193..11٨
الطبري، تأريخ الطبري . م2 ص٤5٨..119
ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة .ج9 ص120.52
المصدر نفسه ..121
المصدر نفسه ..122
ابن ابي الحديد، شرح نهج الباغ ة.ج7 ص3٦..123
المصدر نفسه . ج7 ص3٨..12٤
المصدر نفسه ..125
ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة . ج7 ص3٨.12٦
المصدر نفسه  . ج7 ص127.3٨
المصدر نفسه . .12٨
المصدر نفسه ..129
المصدر نفسه .ج1 ص270..130
ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق . ج52 ص3٨0..131
ظ : المصدر نفسه ..132
ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة . ج15ص17٦ ..133
ابن حنبل، احمد، مسند ابن حنبل، ج3 ص3 ..13٤
الصــدوق، )ت، 3٨1هـــ(، علــل الرائــع، تحقيــق وتقديــم : الســيد محمــد صــادق بحــر العلــوم، ط، بــا، نــر : .135

منشــورات المكتبــة الحيدريــة ومطبعتهــا، النجــف الاشرف - العــراق، 13٨5هـــ - 19٦٦م( .ج1 ص211.
ــرضي، .13٦ ــف ال ــورات الري ــر: منش ــم، ن ــر، ق ــة : أم ــع : مطبع ــنg، ط1، طب ــح الحس ــن، صل راضي ال ياس

ــران 1٤1٤هـــ. ص2٦. ــم - اي ق
ابن كثر، البداية والنهاية . ج٨ ص٤1..137
ظ : راضي ال ياسن، صلح الحسنg. ص31-30..13٨
ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة . ج1 ص23..139
ظ : محمد الريشهري، موسوعة الإمام علي بن أبي طالب g.ج5 ص95..1٤0
الثقفــي، ابراهيــم بــن محمــده )ت، 2٨3 هـــ(، الغــارات، تــح: الســيد جــال الديــن الحســيني الأرمــوي المحــدث، .1٤1

ط، بــا، طبــع عــى طريقــة اوفســت في مطامــع بهمــن - ايــران . ج2 ص7٤. 
ابن ابي حديد، شرح نهج الباغة .ج3 ص3 ..1٤2
ــف الأشرف، 1395-.1٤3 ــة الاداب، النج ــع: مطبع ــن )ع(، ط1، طب ــام الحس ــاة الإم ــرشي، حي ــف الق ــر شري باق

1975م . ج2 ص73 .
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ظ: الثقفي، ابراهيم بن محمد، الغارات . ج1 ص30 ..1٤٤
ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق . ج13 ص2٦٨ ..1٤5
المصدر نفسه ..1٤٦
د. محمــد حســن عــلي الصغــر، الإمــام الحســن gرائــد التخطيــط الرســالي، ط، طبــع: مؤسســة البــاغ نــر : .1٤7

ــة، النجــف الأشرف، 1٤33 هـــ - 2012 م . ص 10٤ . ــة المقدســة قســم الشــؤون الفكري ــة العلوي العتب
ابن ابي الحديد، شرح نهج الباغة . ج2ص75 ..1٤٨
ابن ابي الحديد، شرح نهج الباغة . ج2ص75 ..1٤9
د.محمد حسن الصغر، الإمام الحسن gرائد التخطيط الرسالي . ص105-10٦..150
المصدر نفسه . ص105. .151
المفيــد، الكافئــة، تــح: عــلي اكــبر زمــاني ن، ط2، نــر : دار المفيــد للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت- لبنــان، .152

1993 م . ص20 . 1٤1٤ هـــ - 3
الثقفي، الغارات . ج1 ص309 ..153
الطــوسي، الأقتصــاد، ط، لا، طبــع : مطبعــة الخيــام قــم، نــر : منشــورات مكتبــة جامــع جهلســتون، طهــران، .15٤

1٤00 هـــ . ص210.
ابن ابي الحديد، شرح نهج الباغة . ج20 ص29٨ . .155
ــة دار .15٦ ــر : مؤسس ــة، ن ــة نمون ــع، مطبع ــاري، ط1، طب ــح : الأنص ــن، ت ــاووس، ) ت، ٦٦٤ هـــ ( اليق ــن ط اب

الكتــاب، الجزائــري، 1٤13  هـــ . ص27٤.
الأصفهــاني، ابــو الفــرج، ) ت، 35٦ هـــ (، مقاتــل الطالبيــن، تحقيــق وتقديــم واشراف : كاظــم المظفــر، ط2، .157

ــة ومطبعتهــا، النجــف الأشرف، 13٨5هـــ - 19٦5م . ص35.  ــة الحيدري نــر : منشــورات المكتب
الحــر العامــاي، ) ت، 110٤ هـــ (، وســائل الشــيعة )آل البيــت (، تــح : مؤسســة ال البيــت )عليهــم الســام ( .15٨

لاحيــاء الــتراث، ط2، طبــع : مهــر - قــم، نــر : مؤسســة آل البيتbلاحيــاء الــتراث، قــم المرفــة . ج27 ص195.
المجلس، بحار الأنوار . ج٤٤ ص30 ..159
المصدر نفسه . ج٤٤ ص20..1٦0
ظ: راضي آل ياسن، صلح الحسنg. ص272- 27٤. .1٦1
ابن حنبل، احمد، مسند أحمد . ج5 ص3٨..1٦2
ابن عساكر، تاريخ مدينة مشق . ج52 . ص1٦3.3٨0
المصدر نفسه . .1٦٤
ظ: العيــاشي، محمــد بــن مســعود، )ت، 320 هـــ (، تفســر العيــاشي، تــح : الحــاج الســيد هاشــم الرســولي .1٦5
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المقدمة
، وعجــزت العقــول عــن ادارك  الحمــد لله الــذي قــصرُت الالسُــن عــن بلــوغ ثنائــه كــا يِليــق بجالــهِ
ــق الله أبي القاســم  ــه ولا ينفــد آخــره، والصــاة والســام عــى خــر خل ــه حمــداً يصعــد أول ــه جمال كُن
ــن  ــة الطاهري ــى الائم ــرة، وع ــة الطاه ــه الصديق ــى إبنت ــه، وع ــه ووصي ــه وخليفت ــى ربيب محمدsوع

ــن.  ــه المنتجب واصحاب
وبعد. . 

فلــم تخــلُ الرســالات الســاوية مــن تحدّيــات ترافــق بزوغهــا وتعــوق إنتشــارها، ففــي حديــث للنبــي 
محمدsإنّــه قــال: )إنّ الله لم يبعــث نبيــاً ولا خليفــة إلاّ ولــه بطانتــان; بطانــة تأمــره بالمعــروف وتنهــاه 
عــن المنكــر، وبطانــة لا تألــوه خبــالا، ومــن يــوق بطانــة الســوء فقــد وقــى()1(، ولّمــا كان النبــي الكريــم
sخاتــم الأنبيــاء ودينــه الإســامي خاتــم الأديــان، فلــم يكــن هــذا الديــن بمنــأ￯ مــن الإســاءة إليــه، 
بــل إنّ الــصراع الأزلي القائــم بــن الحــق والباطــل تجسّــد في هــذه المــدة بــن الإســام مــن جهــة، وبــن 
ــن  ــا م ــارات بألوانه ــه الغ ــنتّ علي ــر￯، فشُ ــة أخ ــن جه ــويه م ــال والتش ــن والض ــاة الفت ــه دع أعدائ

الوهلــة الأولى، ومنهــا مــا قــام بــه مجموعــة مــن المســترقن. 
فالمســترقون موظفــون في ادارات الاســتعار، همهــم الغالــب أن ينالــوا مــن ســمعة الاســام والطعــن 

ــوزه وقادته.  برم
حيــث قــام المســترق بدراســة الــتراث الدينــي بشــكل عــام، والســرة بشــكل خــاص، وقــد تناولــوا 
ــنعّ  ــاني فش ــق الث ــا الش ــقها الاول ام ــة في ش ــتهم بالموضوعي ــمت دراس ــنg فاتس ــام الحس ــرة الام س

ــوه بعــدة صفــات.  ــاة، فنعت بالإمــام ودوره في كافــة مفاصــل الحي
هــذه الشــبهات و الطعونــات، إنــا اجترهــا المســترقون في دراســاتهم؛ مســتندين بذلــك عــى روايــات 
دخيلــة واسرائيليــة، اخترقــت الــتراث الحديثــي والتفســري، فرتبــوا عليهــا افتراءاتهــم، وهــم بذلــك 

امتــداد لمــا اثــاره اليهــود ســلفاً، بغيــة النيــل مــن قــادة الامــة الاســامية وشــخصياتها الفــذة. 
فالإمــام الحســنg يُعــد مــن مصــادر الفكــر الإســامي، و قواعــد الإشــعاع الفكــريّ، التي اســتطالت 

، فلــم يعــزب عنــه مــا يعــزب عــن غــره مــن المعصومــن.  حتــى أحاطــت بــكلّ شيءٍ
فهــو مــن أولئــك الرجــال الذيــن آثرهــم الله بحاسّــةٍ نفــاذة تكتنــه حقائــق الأشــياء، فــا تخفــى عليهــم 
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خافيــة في الأرض ولا في الســاء، انهــم يــرون مــا يــر￯ النــاس، جميعــاً ويدركــون كنــه مــا يــرون ومــا 
لا يــرون، دون ســائر النــاس. 

وبالتــالي اراد المســترقون ان يلوثــوا هــذه الســرة العطــرة والناصعــة فآثــاروا  مجموعــة كبــرة مــن 
الشــبهات، و يمكــن ان نذكــر بعضهــا مــن بــاب الاختصــار: 

gالمطلب الاول: شبهات المستشرقين العامة حول شخص الامام الحسن
gبنــاً لعــلي اولاً: بانــه كان غــر مؤهــل للحكــم ولا يســتحق ان يكــون إ

ــل الى الــترف  ــاً: )ولكــن الحســن الــذي كان يمي مــا ذكــره المســترق فيليــب حتــي)197٨( قائ
والبــذخ لا الى الحكــم والإدارة لم يكــن رجــل الموقــف فانــزو￯ عــن الخافــة مكتفيــا بهبــة ســنوية 

منحــه إياهــا معاويــة()2(. 
وقــال المســترق )جرهــارد كونســلان  erhard Konslmang ): )لقــد بــاع الحســن المنصــب 

الــذي تركــه محمدsلنســله مــن أجــل المال …ويقــال أنــه مــات بالســل والهــزال()3(. 
ومــن الجديــر بالذكــر ان هــؤلاء المســترقن رتبــوا شــبهاتهم بنــاء عــى مــوروث روائــي اســامي 

ســقيم. 
ــق  ــه بأوصــاف لا تلي ــاة الامــام الحســنg وذكرت ــة لحي ــة والحديثي ــب الروائي فقــد تعرضــت الكت

وســرة الامــام العطــرة. 
فقــد روي عــن يحيــى بــن حمــاد قــال أخبرنــا أبــو عوانــة )7٦1هـــ()٤(، عــن ســليان عــن حبيــب بــن 
ابي ثابــت عــن أبي إدريــس عــن المســيب بــن نجبــة قــال ســمعت عليــا يقــول: )ألا أحدثكــم عنــي 
وعــن أهــل بيتــي ؟ أمــا عبــد الله بــن جعفــر فصاحــب لهــو، وأمــا الحســن بــن عــلي فصاحــب جفنــة 
ــا البطــان)5( لم يغــن في الحــرب عنكــم شــيئا،  ــا حلقت ــان قريــش لــو قــد إلتقت وخــوان فتــى مــن فتي

وأمــا انــا وحســن فنحــن منكــم وأنتــم منــا ()٦(. 
هــذه الروايــات وغرهــا هــي الســبب الرئيــس في خلــق هــذا الجــو المشــحون مــن العــداء لأهــل 

ــام الحســنg بوجــه خــاص.  ــاً والام البيــتb عموم
فبعــد التحقيــق والوقــوف عــى ســند هــذه الروايــات تجــد ان رواتهــا يعتريهــم الضعــف، بــل هــم 

غــر ثقــاة وبالتــالي الروايــة تكــون ضعيفــة وغــر مقبولــة. 
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عند تحليل السند نجد ما يلي: 
1. سليان: مجهول النسب لعدم ذكر اسم الاب واللقب، فهو غر ثقة. 

2. حبيــب بــن أبــى ثابــت: قيــس بــن دينــار، و يقــال ابــن هنــد، و يقــال حبيــب بــن هنــد، الأســدي 
ــه  ــن، رو￯ ل ــن التابع ــطى م ــن الوس ــة م ــة الثالث ــوفى )ت 119 هـــ (الطبق ــى الك ــو يحي ــم، أب مولاه
ــه عنــد ابــن حجــر: ثقــة  ــو داود - الترمــذي - النســائي - ابــن ماجــه( رتبت )البخــاري - مســلم - أب

ــس)7(.  ــال و التدلي ــر الإرس ــل، و كان كث ــه جلي فقي
3. إســاعيل بــن أبــى إدريــس، الطبقــة الثالثــة مــن الوســطى مــن التابعــن رو￯ له)النســائي( رتبتــه 

عنــد ابــن حجــر: مجهــول، رتبتــه عنــد الذهبــي: لا يعــرف )أفــاده ابــن حجــر()٨(. 
٤. المســيب بــن نجبــة الكــوفي الطبقــة الثانيــة مــن كبــار التابعــن )ت ٦5 هـــ( بـــ عــن الــوردة رو￯ لــه: 

) الترمــذي(، رتبتــه عنــد ابــن حجــر: مقبــول، رتبتــه عنــد الذهبــي لم يذكرهــا)9(. 
مــن خــال تفحــص الســند وجدنــا رواتــه بــن مجهــول الحــال وضعيــف وغــر ثقــة ومنهــم مــن لم يذكــر 
حالــه، وهــذه امــارات تشــر الى وجــود ضعــف واضــح في الســند وبذلــك عــدم قبــول الروايــة وعــدم 

اعتبا رهــا. 
نــه منصرف الى  ، وا نــه كان مطاقــاً نــه ينــزوي الى النســاء كثــراً ويحــب الــزواج وا ثانيــا: ا

وشــهواته. 
الــرأي الــذي طــرح حــول الامــام الحســن الســبطg تهمــة ألصقهــا دونالدســن قائــا: )وقــد قــضى 
ــلي  ــق لع ــاق وخل ــمي المط ــة، وس ــن المائ ــن تزوجه ــغ م ــى بل ــاق حت ــزواج والط ــبابه في ال ــرة ش زه

ــل )11(.  ب ــن()10( وهــذا عــن مــا ذكــره لامانــس مــن قَ أعــداء خطري
ــه مــن الحقــد عــى الإســام ورمــوزه،  ــا يحمان ــذي طرحــه هــذان المســترقان مــع م ــرأي ال هــذا ال
فنجدهــم قــد اســتندوا في ذلــك عــى مجموعــة مــن الروايــات والاباطيــل في الــتراث الإســامي، 

ــي:  ــن وه ــب الفريق ــن كت ــة م ــات منقول والرواي
يــة التــي نقلهــا أبنــاء العامــة الروا

: يــا أهــل الكوفــة لا تزوجــوا الحســن، فإنــه رجــل  الروايــة: )عــن جعفــر بــن محمــد، عــن أبيــه؛ قــال عــليُّ
مطــاق، قــد خشــيت أن يورثنا عــداوة في القبائــل()12(. 
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يــة في كتــب الشــيعة  الروا
ــنْ  ــى عَ يسَ ــنِ عِ ــادِ بْ يَ ــنِ زِ ــدِ بْ ــنْ مُحَمَّ ةَ عَ عَ ــاَ ــنِ سَ ــدِ بْ ــنِ مُحَمَّ ــنِ بْ َسَ ــنِ الحْ ــادٍ عَ يَ ــنُ زِ ــدُ بْ الروايــة )عــن حُمَيْ
ــه  إِنَّ ــنَ فَ َسَ جُــوا الحْ وِّ ِ لاَ تُزَ ــبرَ ِنْ ــىَ المْ ــالَ وهُــوَ عَ ــاً قَ لِيّ ــالَ إِنَّ عَ ــدِ اللهg قَ بْ ــنْ أَبيِ عَ ــنَانٍ عَ ــنِ سِ ــدِ الله بْ بْ عَ
ــرِ  ــنُ أَمِ سُــولِ الله sوابْ ــنُ رَ نَّــه وهُــوَ ابْ جَ وِّ نزَُ ــىَ والله لَ ــالَ بَ قَ انَ فَ ــدَ ْ ــنْ همَ جُــلٌ مِ ــامَ رَ قَ قٌ فَ ــاَ طْ جُــلٌ مِ رَ
ــر￯ وفي  ــرق اخ ــة بط ــذه الرواي ــت ه ــد نقل ــق( )13(، وق لَّ ــاءَ طَ ــكَ وإِنْ شَ سَ ــاءَ أَمْ ــإِنْ شَ g فَ ــنَ نِ مِ المُْؤْ

كتــب روائيــة مختلفــة)1٤(. 
فقد ورد في سند الرواية شخصيات وهي: 

حميــد بــن زياد)قــال إبــن الغضائــري: إنــه كان غاليــا كذابــا()15(، وهــذا التوصيــف يشــر الى إنّ هــذا 
ــود  ــه اليه ــل علي ــذي عم ــدف ال ــب في ذات اله ــة يص ــل بالنتيج ــذا العم ــن، وه ــن الوضّاع ــل م الرج

 .￯ومــن بعدهــم النصــار
الحسن بن محمد بن ساعة: ) إنه من شيوخ الواقفة، وكان يُعاند في الوقف ويتعصب()1٦(. 

الروايــة تُعــد مــن الروايــات الموضوعــة؛ لــورود هذيــن الرجلــن، أحداهمــا كــذّاب و الأخــر واقفــي، 
ــه  ــاني فيعتــبر مــن الفــرق المنحرفــة ولا تقبــل روايت ــه ووضعــه، أمــا الث ــه لكذب فــالأول لا تُقبــل روايت
 ،)17()gلأن الصحيــح )مــا رواه العــدل الإمامــي عــن العــدل الإمامــي، وهكــذا متصــاً بالمعصــوم
والواقفــي)1٨( لا يعــد إماميــا فضــاً عــن الــكام في عدالتــه، فهــم مــن الفــرق المنحرفــة والضالــة)19(. 

وعند النظر في متن الرواية نجد بانها يعتروها تناقضات ومشاكل كثرة، من تلك الامور: 
1. انــه الامــام اذا كان بهــذا القــدر مــن الزوجــات لمــاذا لم يذكــر لنــا التأريــخ اســاء تلــك النســاء التــي 
اقــترن بهــن، اضــف الى ذلــك هــذا الكــم مــن الزوجــات يقتــضي عــدد كبــر مــن الذريــة وكتــب التراجم 

والســر لم تشــر الى ذلــك بــل عــى العكــس إن الامــام الحســنg كان اقــل الائمــة مــن جهــة الذريــة. 
2. اذا كان الامــام بهــذه الشــهية الكبــرة اجــاه النســاء فهــذا يقتــضي قضــاء اوقــات كبــرة في ضمــن هذا 
المضــار، والتخلــف عــن مهــام الامامــة الاخــر￯ التــي كان الامــام مكلــف بهــا مــن قبيــل ادارة امــور 
النــاس وافتاءهــم بالمســائل الرعيــة وغرهــا مــن عيــادة النــاس والقيــام بمســاعدة الفقــراء والقائمــة 

تطــول بحكــم مســؤوليته كأمــام ديــن ودنيــا. 
3. المفــترض والحــال هــذه مــن كثــرة تطليــق الامــام لزوجاتــه ان يطلــق زوجتــه جعــدة بــن الاشــعث 
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الكنــدي، والتــي كانــت بحســب مــا ورد مــن التاريــخ بعيــدة عــن الامــام بتوجههــا، ولم يحصــل هــذا 
مــع علمــه بأنــه ســوف تــدس لــه الســم، وقامــت بعمليــات متكــررة لقتلــه، فــاذا كان مــن اهــل الدنيــا 
والشــهوات، كان لزامــاً عليــه ان يبعدهــا عنــه مــا امكــن الى ذلــك مــن ســبيل، فبقيــت معــه ولم يطلقهــا. 
ــح في  ــف واض ــاك ضع ــد ان هن ــا نج ــة دلالته ــات ومناقش ــذه الرواي ــند ه ــص لس ــال التفح ــن خ م

ــا.  ــا واعتباره ــدم قبوله ــر الى ع ــة يش ــذا بالنتيج ــة وه ــندا ودلال ــة س الرواي
 .gشــبهة فلهــاوزن عــى الإمام الحســن : ثالثــاً

ذكــر المســترق الالمــاني يوليــوس فلهــاوزن)191٨م()JgligsWellhagsen( في مــا يخــص قضيــة 
الامــام الحســنg ومعاويــة قــال: )وأحــس. . . الحســن أنــه أضعــف ممــا يقتضيــه منــه الموقــف، فبــاع 
حقــه في الخافة لمعاويــة، وتمكــن معاويــة مــن دخــول الكوفــة، واضطــر أهــل العــراق إلى أن يبايعــوه، 

وانتهــت بذلــك الحــرب الأهليــة()20(. 
 الرد عليها: 

:  إن الإمــام الحســنg كإمــام وخليفــة كان يتصــف بأعــى درجــات الشــجاعة، وكان لا يــتردد  أولاً
في قــول الحــقّ وفي فعــل الحــقّ، ولا تأخــذه في الحــقّ لومــة لائــم. 

فقــد روي أن معاويــة ســأل الحســنg بعــد الصلــح أن يخطــب النــاس، فامتنــع، فناشــده أن يفعــل، فوُضــع 
، فجلــس عليــه، ثــم قــال: ))وأيــم اللهّ لا تــر￯ أمــة محمــد خفضــاً مــا كانــت ســادتهم وقادتهــم في  لــه كــرسيُّ
بنــي أميــة، ولقــد وجّــه اللهّ إليكــم فتنة لــن تصدروا عنهــا حتى تهلكــوا؛ لطاعتكــم طواغيتكــم، وانضوائكم 

إلى شــياطينكم، فعنــد اللهّ أحتســب مــا مــضى ومــا ينتظــر مــن ســوء دعتكم، وحيــف حكمكــم(()21(. 
هــذه مجموعــة مــن الشــبهات مثلــت الاتجــاه العــام بــل الغالــب مــن توجهــات المســترقن اتجاه الســرة 

 .gالعطــرة الزكيــة للإمام الحســن الســبط
الســياسي  الواقــع  مثلّــت تحــولاً خطــراً في  التــي  المهمــة  بالوقائــع  التاريــخ الإســامي  فــلَ  و حَ
ــت  ــي أصبح ــية الت ــات السياس ــور الخاف ــارز في ظه ــدور الب ــة ال ــوع الخاف ــامي، وكان لموض الإس
نقطــة الخــاف والانقســام عنــد المســلمن، وأد￯ بالتــالي إلى ظهــور تلــك الوقائــع في صــدر الإســام 

ــلمن.  ــى المس ــات ع ــت الوي وجلب
وتعتــبر الهدنة-الصلــح- التــي عقدهــا الإمــام الحســنg مــع معاويــة تحــول خطــر في مجريــات 
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ــارات  ــدة تي ــه ع ــتقر و تتنازع ــر مس ــياسي غ ــع الس ــد كان الوض ــة، فق ــية والاجتاعي ــور السياس الام
للظفــر بمســند الحكــم والخافــة، وعــى اثــر هــذا الصلــح ترتبــت أثــار وخيمــة افــرزت واقــع مريــر 
هــدّ ركــن الدولــة الاســامية التــي شــيدها النبــي الاكــرمsوادام زخمهــا الامــام امــر المؤمنــن عــلي

ــذه  ــت ه ــات كان ــدة تحدي ــه ع ــه واج ــامية، ولكن ــة الاس ــنg  ادارة الدول ــام الحس ــنم الام g فتس
ــة.  ــية والاداري ــة والسياس ــاة الاجتاعي ــاك الحي ــبباً لأرب ــات س المعوق

وبــا ان خافــة المســلمن ورعايــة شــؤون النــاس امــور تتعلّــق بجوهــر الرســالة النبويــة، وهــي اكــال 
للنهــج الــذي بدأتــه الرســالة المحمديــة الغــراء، وحيــث ان الصلــح الــذي عقــده الامــام كان اســتكال 
لرعايــة الشــؤون الحياتيــة للنــاس، فهــذه الرعايــة تكمــن في اظهــار ارشــادات الشــارع وأوامــره التــي 
هــي أوامــر القــرآن التــي صــدرت مــن الله تبــارك وتعــالى، وهــذه الوصايــا تأخــذ منحيــن: اولاً إثبــات 

 .sالقوانــن الصــادرة وهــي ملزمــة عــى صاحــب تلــك الرســالة النبــي محمــد
: يجــب عــى المســلمن الالتــزام بهــذه الاوامــر والســر عليهــا وهــو مــا جــاء في قولــه تعالــــــــــى:   ثانيــاً
ــنَ  مُــكَ مِ ٱلله يَعصِ تَهُۥۚ وَ ــالَ سَ لَّغــتَ رِ ــاَ بَ ــلۡ فَ ۡ تَفعَ إِن لمَّ ــكَ وَ بِّ ــن رَّ يــكَ مِ لَ إِلَ ــآ أُنــزِ ــغۡ مَ لِّ سُــولُ بَ ــا ٱلرَّ َ ٓأَيهُّ ﴿ يَٰ
sيــنَ ﴾)22(، فقــد بيّنــت الآيــة الكريمــة كل مــن وظيفــة النبــي رِ فِ ــومَ ٱلكَٰ ي ٱلقَ ــدِ ۗ إِنَّ ٱللهََّ لاَ يهَ ــاسِ ٱلنَّ
مــن جهــة التبليــغ وهــو امــر واجــب عليــه ان يفعلــه، والامــر الثــاني مــا يجــب عــى المســلمن ان يفعلــوه 
ــة  ــع الســياسي والهيكليــة الإداري ــم الواق ــرآن الكري ــي؛ ولذلــك حــدد الق ــاغ الآله ــة هــذا الب نتيج

للمســلمن في حالــة انتقــال الُمبلّــغ الأول وصاحــب الرســالة إلى البــاري عــزّو جــل. 
ــاءات  ــه الب ــه تصيب ــارك فإنّ ــاري تب ــن الب ــدرت ع ــي ص ــر الت ــلمون الاوام ــف المس ــالي اذا خال وبالت
ــاَ  ــةُۢ بِ يبَ صِ ــم مُّ يبَهُ ــوۡلآَ أَن تُصِ لَ والويــات وســتجد المجتمــع يتجــه الى حيــث الندامــة والخــسران ﴿ وَ
نِــنَ ٤7﴾)23(.  ــنَ ٱلُمؤمِ نَكُــونَ مِ ــكَ وَ تِ ايَٰ ــعَ ءَ نَتَّبِ سُــولا فَ ــا رَ ينَ ــلتَ إِلَ ــولآَ أَرۡسَ ــا لَ نَ بَّ ــواْ رَ يَقُولُ ــمۡ فَ يهِ ــتۡ أَيدِ مَ دَّ قَ
ــع التــي جــرت تشــر بالفعــل إلى سلســلة مــن النزاعــات بــن المســلمن مــن   وان الاحــداث والوقائ

ــة وبــن المســلمن وجهــات خارجــة عــن الاســام.  جهــة داخلي
 فأثمــرت تلــك الخافــات والنزاعــات الى تجذيــر الخــاف وتوســيع هــوة الفرقــة بــن المســلمن 
ــدم  ــرمs، وان ع ــي الاك ــل النب ــو رحي ــم وه ــدث عظي ــق بح ــبابها وتتعلّ ــود أس ــث تع ــهم، حي انفس
التــزام المســلمن بالأمــر الإلهــي وبعدهــم عــن خــط النبــوة الاصيــل ووجــود ابــواق تأجــج نــار الفتنــة 
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gكان هــو الســبب الرئيــس الــذي افــضى الى  توّهــج نــران الخــاف الــذي دبَّ بــن الإمــام الحســن
ومعاويــة، والــذي انتــج اخــرا الى خيــار الصلــح وهــو الاقســى والامــر عــى الامــام الحســنg مــن 

ــارات.  بــن تلــك الخي
الا أن ذلــك هــو مــا يــراه المعصــوم و الــذي هــو بــدوره متصــل بالنبــي الخاتمsوالنبــي لا ينطــق الا 

ــىٰ﴾)2٤(.  حــي يُوحَ ￯ٰٓ )3( إِنۡ هُــوَ إِلاَّ وَ ــوَ ــنِ ٱلۡهَ ــقُ عَ نطِ ــا يَ مَ عــن الله تعــالى ﴿ وَ
 المطلب الثاني: صلح الامام الحسنg وافتراءات المستشرقين 

قبــل التعــرض لآراء المســترقن في صلــح الإمــام الحســنg، لابــد مــن الإشــارة إلى أن هــذا الصلــح 
ــن  ــن المســلمن وغرهــم مــن جهــة، وب ــاس هــذا موضــع خــاف ب ــوم الن ــه إلى ي ــذ حصول بقــي من
الشــيعة أنفســهم مــن جهــة أخــر￯، في أســبابه ونتائجــه وجــدواه، فمنهــم مــن اعتــبره فتحًــا كصلــح 
ا للمؤمنــن، وكشــفًا لزيــف الحكــم الأمــوي الــذي كان يحكــم باســم الإســام، ومنهــم  الحديبيــة، وعــزًّ

مــن اعتــبره انتكاســة في تاريــخ الشــيعة وذلًا لهــم)25(. 
وكيفــا يكــون فــإن الإمــام تعــرض لهجمــة شرســة ومــا زال يتعــرض لهــا، تحــاول النيــل منــه بشــكل أو 
ــن  ــام م ــذا الإم ــز، وإن له ــه التميي ــم ينصف ــدة ث ــر البلي ــه الضائ ــلي أن تظلم ــن ع ــن ب ــضر الحس ــس ي بآخر)ولي
مواقفــه ومــن مواهبــه ومــن عمقــه ومــن أهدافــه مــا يضعــه بالمــكان الأســنى مــن صفــوة العظــاء الخالديــن()2٦(. 
فــإذا كان هــذا التبايــن بالمواقــف بــن المســلمن أنفســهم، فلنــا أن نتصــور ما ينقلــه المســترقون، فمنهم 

واضــح الحقــد والكراهيــة، ومنهــم من دس الســم بالعســل باســم العلــم والحياديــة والموضوعية. 
كثــرًا   ￯يــر  gالحســن الإمــام  عــى  التــي تحاملــت  والدراســات  الآراء  تلــك  والمتتبــع لأغلــب 
sــرم ــي الاك ــد النب ــى حفي ــب ع ــة والتعص ــد والكراهي ــا الحق ــت في طياته ــي حمل ــذات الت ــن المؤاخ م

وهــذا ناتــج لا محالــة عــن القصــور الذهنــي، والاعتــاد عــى المصــادر التاريخيــة التــي صنعتهــا أيــادي 
 .b الســاطن، وأنتجتهــا تلــك العقــول جانبــت الحقيقــة واتخــذت موقــف العــداء أتجــاه آل بيــت النبــي
ــن،  ــم والطع ــن التهج ــر م ــا الكث ــة فيه ــكل منظوم ــي تش ــات فه ــك الكتاب ــى تل ــوف ع ــد الوق وعن
والــذي ان دل فإنــا يشــر الى حالــة عــدم الموضوعيــة و الحياديــة التــي تعــد مــن اهــم ســات الباحــث 

ــة.  ــه الذاتي وخصائص
ان كل مــا يدعيــه المتحــلي بهــذه الصفــة هــو ان يصيــب عــن الحقيقــة مــن غــر التجريــح بــأي شــخص لا 
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مــن بعيــد ولا مــن قريــب، وهــذا غــر واقعــي وخصوصــاً اذا اطلعنا عــى تلــك الآراء التي جاءت بإشــارة 
مــن المبريــن الذيــن غــزو العالمََــن العــربي والإســامي، حيــث مارســوا كل وســائل التعتيــم الاعامــي 
مــن تكمييــم الافــواه وســد القنــوات التــي تُبــن الحقيقيــة وتغطــي الحــدث مــن غــر تحريــف ولا تزييــف. 
وفي هــذا المقــام نجــد ان الاســاءات التــي وردت مــن هــؤلاء كثــرة، فالصلــح مــن تلــك المــوارد التــي 

نالهــا حــض كبــر مــن تلــك الاســاءات. 
ــام  ــا الام ــدم عليه ــرة، اق ــابقة خط ــكلت س ــة ش ــع معاوي ــنg م ــام الحس ــا الام ــي عقده ــة الت فالهدن
ــن  ــة م ــام والثل ــاة الام ــودي بحي ــي كادت ت ــة الت ــة الخانق ــك الازم ــة لتل ــل عملي ــود بدائ ــدم وج لع

ــاره.  ــه وانص اصحاب
هــذه الطعونــات التــي وجههــا الاعــداء الى شــخص الامــام ســوف يســتعرضها البحــث عــى شــكل 
اراء، علــاً إن تلــك الاقــوال بائســة وضعيفــة وبأقــل تأمــل في ســرة الامــامg نجدهــا لا تصمــد مــع 

تلــك الادلــة الدامغــة الرصينــة. 
والآراء بحسب قائليها هي: 

تــي  . فليــب حِ اولاً
 المــؤرّخ فيليــب يقــول ان الاحــداث التاريخيــة التــي رافقــت حيــاة الامــام عــليg، كان النــزاع فيهــا 
ــح  ــا مصطل ــنّ بعده ــي الاكرمsوب ــل النب ــد رحي ــية بع ــة السياس ــب الخاف ــنم منص ــى تس ــدور ع ي
تــي(  الخافــة ومعنــاه، واشــار الى تســأل هــل ان الخافــة هــي منصــب آلهــي ام ســياسي؟ ثــم يقــول )حِ
ان تنــازل الحســن بــن عليgعــن منصبــه الســياسي لمعاويــة كان؛ لســبب واضــح وهــو انــه لم يكــن يهتــم 
بأمــور السياســة والحكــم، بــل كان مهتــاً بحياتــه الشــخصية، قائــاً: )غــر أن الحســن بــن عــلي لم يكــن 
يهتــم كثــراً بأمــور السياســة والإدارة والحكــم، بــل انقطــع إلى أمــور حياتــه الشــخصية ومــا لبــث أن 

نــزل عــن الخافــة لمعاويــة واعتــزل في المدينــة()27(. 
بالنظــر والتدقيــق بــا طرحــه هــذا المســترق نجــد ان هنــاك تخبــط واضــح؛ وذلــك مــن خــال 
الاسترســال الــذي نجــده في كامــه حيــث نــراه تــارة يذكــر الاحــداث والظــروف التــي لابســت عــصر 
الامــام عــليg وهــي احــداث لهــا خصوصياتهــا، وهــي بالحقيقــة اختلفــت عــن تلــك التــي زامنــت 
عــصر الامــام الحســنg، وتــارة اخــر￯ يؤســس لمســألة فرضهــا واجــاب عليهــا مــع قطــع النظــر عــن 
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الــردود عــى هــذا الفرضيــة، والوقائــع والاحــداث الحقيقيــة هــي ادلــة راســخة وداحضــة لــكل تلــك 
الشــبهات، وســيأتي التفصيــل في هــذا الشــأن ان شــاء الله تعــالى. 

)2٨ : أنطــوني ناتنــج) ثانيــاً
يقــول )ناتنــج( في معــرض كامــه عــن ســرة الامــام الحســنg والتفاصيــل التأريخيــة الكثــرة التــي 
مــن ابرزهــا الصلــح مــع معاويــة، إنّ مبايعــة أهــل الكوفــة للإمــام الحســنgكانت قــد صــدرت مــن 

بــاب الاحــترام لذكــر￯ والــده الإمــام عــليgوأنّ الحســنgكان يؤثــر العافيــة ويحــب الســلم)29(. 
ــه لم يكــن ناظــر الى التفاصيــل الدقيقــة والصحيحــة التــي تنقــل وتســجل   يبــدو مــن كام )ناتنــج( إنّ
ــة التــي عاشــها الامــام الحســنg، فنجــد الامــام قــد واجهــة تحديــات  ــة الصعب احــداث تلــك الحقب
عديــدة ولكــن كان ابرزهــا التركــة الثقيلــة مــن التعقيــد الســياسي وخلــط الامــور وكثــرة الاعــداء لأبيــه 

ــن.  ــار الفريق ــه اخب ــت علي ــا اجمع ــذا م ــنg  وه ــر المؤمن ام
 الامــر الثــاني هــو مواجهــة طاغيــة مــن اعتــى طغــاة تلــك الفــترة وهــو معاويــة بــن ابي ســفيان، هــذان 

الامــران وغرهمــا مــن الامــور اجهضــت الثــورة التــي اراد بهــا مقارعــة راس الفســاد والانحــال. 
فالقــارئ والباحــث المنصــف عندمــا يقــف عــى احــداث بيعــة الامــام الحســنg  ويعرضهــا عــرض 
موضوعــي غــر متحيــز ســوف يجــد ان الحقيقــة تجــافي مــا يذكــره المســترق)ناتنج( فانــه لم يضعهــا عــى 

طاولــة الدراســة والتحليــل، وإنــا ســلك هــذا المنهــج ليجــتر مــا جــاء بــه اســافه مــن المســترقن. 
فعنــد الوقــوف عــى تعريــف لمصطلــح البيعــة، فنجــد انــه اصطبــغ مصطلــح البيعــة بعــد رحيل النبــي

ــة إلى القــول بتحــول البيعــة بعد الســقيفة إلى  ــل ذهــب بعــض مفكــري العامّ s  بصبغــة سياســية، ب
ظاهــرة سياســية)30(، ومــن الجديــر بالماحظــة هنــا أن دراســات مفكــري العامّة الكامية والفقهية وإن 
أولــت البيعــة اهتامــاً كبــراً ورتبــت عليهــا الكثــر مــن الآثــار عــى المســتوين الكامــي و الفقهــي إلا 

أنهّــا لم تهتــم- الّا يســراً- بتســليط الأضــواء عــى حقيقــة البيعــة وتحليــل جوهرهــا. 
ــة،  ــة البيع ــنة- لبيان حقيق ــد￯ الفريقن- الشيعة والس ــرة ل ــة المتأخ ــادر الفقهي ــت المص ــم، تعرض  نع
حيــث طرحــت مجموعــة مــن الاحتــالات؛ فذهــب الكثــر منهــا انطاقــا مــن الشــبه بــن البيعــة وبــن 
عقــد البيــع إلى القــول بــأنّ البيعــة عقــد يتضمــن تعهّــد الطرفــن، وبتعبــر الفقهــاء واربــاب القانــون: 
أن البيعــة عقــد معــوّض، بــأن يتعهــد المبايِــع بالطاعــة والانصيــاع لأوامــر الحاكــم أو الخليفــة والوفــاء 
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ــؤنهم  ــر ش ــة وتدب ــن الرعي ــاع ع ــنةّ النبيs والدف ــاب الله وس ــأن يحكم بكت ــع ب ــد الُمبايَ ــا يتعه ــه في ل
بصــدق وأمانــة وغــر ذلــك)31(. 

 وهــذا الطــرح تــم تناولــه مــع مــا ينســجم والجانــب الفقهــي والعلقــة القائمــة بــن المتعاقديــن، وهنــاك 
فــرق فــارق بــن العقديــن باعتبــار ان العقــد الــذي يكــون مــن قبــل المتبايعــن يمكــن ان يتــم افســاده 
ــال ان  ــن، والح ــزم للطرف ــد مل ــون العق ــد ولا يك ــخ العق ــور، فينفس ــن الام ــة م ــه بمجموع او بطان
ــه عــى الامــر امــام  ــع ل ــا ان المباي ــه وخصوصــاً اذا علمن مــا يجــري في البيعــة لا يمكــن فســخه وابطال

منصــوص بنــص آلهــي. 
 وقد فسرّها آخر بأنهّا: بيع النفس مقابل رضوان الله تعالى والجنة )32(. 

ــوف  ــرمs  س ــي الأك ــد النب ــلمن في عه ــا المس ــي اجراه ــات الت ــع البيع ــر في جمي ــق والنظ إنّ التدقي
ــة البيعــة تعهــد  ــع واقعهــا التاريخــي يؤكــد أن حقيق ــدي للبيعــة، إلا أنّ تتب ــب العقائ ــا الجان يتضــح لن
دون  مــن  ومجاهدة الكافرين والمركــن،  النبيs وطاعتــه  الُمبايِــع،  بالإســام ونصرة  قبــل  مــن 
ــل بــن  ــل النبي sنعــم، ورد في حديــث ذكره صاحــب البحار وجــود تعهــد متقاب أيّ تعهــد مــن قب
ــي  ــات القرآنية ه ــورة في الحديث والآي ــن المذك ــوق المبايع ــن حق ــراد م ــع)33(،  إلا أنّ الم ــع والُمبايَ الُمبايِ
ــزام والتمسّــك  ــة عــى الالت ــة ثمــرة البيعــة والنتيجــة المترتب ــواب الإلهــي وهــو في الحقيق النــصرة والث

ــة البيعــة.  ــه عــوض لعملي بمفادهــا، لا أن
ــال: ( ــن ق ــج الباغة ح ــن من نه ــة والثاث ــة الرابع ــن g في الخطب ــر المؤمن ــار إليه أم ــا أش ــذا م  وه

ــةُ  عُوكُــمْ والطَّاعَ ــنَ أَدْ ــةُ حِ ابَ جَ ِ الإْ يــبِ وَ المَْغِ دِ وَ ــهَ ــةُ فيِ المَْشْ يحَ النَّصِ ــةِ وَ بَيْعَ ــاءُ بِالْ فَ وَ الْ يْكُــمْ فَ لَ ــي عَ قِّ ــا حَ أَمَّ وَ
()3٤(  فالتعهــد بالطاعــة، هــو المفهــوم الــذي  يتضــح لنــا مــن خــال كلــات امــر المؤمنــن ــنَ آمُرُكُــمْ حِ

ــرف  ــادي الط ــد أح ــي تعه ــرون: ه ــال آخ ــع، وق ــة المباي ــن جه ــة م ــدود البيع ــف لح ــو تعري g وه
وليســت مــن مقولــة التعاهــد)35(. 

فالبيعــةُ: هــي العهــد عــى الطاعــة؛ لأنّ الُمبايــع يُعاهــد أمــرهُ عــى أن يُســلّم لــه أمــر النظــر في أمر نفســه وأمور 
المســلمن لا يُنازعــه عــى ذلــك، ويُطيعــهُ فيــا يُكلّفــهُ بــه مــن الأمــر، وكانــوا إذا بايعــوا الأمــر وعقــدوا عهده 

جعلــوا أيديهــم في يــده تأكيــداً للعهــد، فأشــبه ذلــك كُاً مــن البائع والمشــتري، فسُــميَّ بيعــة )3٦(. 
هــذه الاطالــة عــى معنــى البيعــة في المنظومــة الاســامية يضــع ايدينــا عــى المفهــوم الحقيقــي لمصطلــح 
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البيعــة، وبذلــك نســتطيع الــرد عــى كل متطفــل يريــد التســلق عــى يريــد خلــط الامــور عــى القــارئ، 
 .￯فالبيعــة آنــذاك لم تكــن بالمعنــى الــذي رمــى إليــه )ناتنــج( فهــي اعظــم واقــدس من تكــون بهذا المســتو

: شــتورثان ثالثــاً
مــن خــال الدراســات التــي قــام بهــا هــذا المســترق، فقــد بــنّ المقــدار الحقيقــي للعاقــة بــن الإمامــة 
والشــيعة، والــذي كان يريــد قولــه هــو بقــاء الإمامــة في الإســام للعلويــن، لأنهــم هــم آل بيــت النبــي 
محمــدs، وهــذا مــا لم يتحقــق؛ فخافــة الامــام عــليg كانــت قصــرة بــن عامــي )35هـ-٤0هـــ( 
فكانــت محــل خــاف بــن المســلمن، وتنــازع شــديد، وقــال شــتورثان امــا الحســن فإنــه لا يمكــن أن 

ينــدرج )بحــق في عــداد الخلفــاء()37(. 
ــوا  ــن اطلع ــترقن منصف ــات لمس ــاك دراس ــل ان هن ــل، ب ــة وتفصي ــوض جمل ــتورثان مرف إنّ كام ش
ــتعراض  ــال اس ــن خ ــك م ــيتضح ذل ــاً وس ــا قاطع ــوه رفض ــامية فرفض ــة الإس ــادر التاريخي ــى المص ع
لآراء المســترقن مــن امثــال المســترق «يــان ريشــاد» يؤكــد افضليــة الامــام عــليg دون غــره بقولــه: 
ــل للحاكــم الواعــي والملهــم، وفي  ــاً هــو النمــوذج الامث ــا ان علي ــا الى عامــة المســلمن، وجدن اذا نظرن
الاصــل فانــه يقــوم بــا يشــبه وظيفــة الوزيــر في حكومــة النبــيs، وكان قويــاً كالأســد ومســلحا بســيفه 
ذو الفقــار الــذي كان لــه حــدان، ولكنــه تحــول بحكــم الايدلوجيــا المناضلــة الى شــهيد في ســبيل العدالة، 
وحقــاً فانــه كان في وســعه ان يثــور عــى تعيــن الخلفــاء الثاثــة الذيــن ســبقوه، وعــى العــزل الكامــل 
ــه-  ــه أي - موالات ــة لأضعاف ــة، كمقدم ــى معاوي ــال ع ــعه ان يحت ــان، وكان بوس ــه في عث ــذي وضع ال
اولاً للهجــوم عليــه فيــا بعــد بصــورة المفاجــأة وكان بإمكانــه ان يتجــاوز بالحيلــة، مــا علــق في رؤوس 
الرمــاح مــن وريقــات القــرآن، في معركــة صفــن واســتخدم تفوقــه العســكري فيهــا حتــى النهايــة )3٨(. 
هــذه الكتابــات التــي تشــر اشــارات موضوعيــة خارجة عــن دائــرة التحيــز والايدلوجيــات والتوجهات 
الضيقــة كثــرة لا يســع المقــام لذكرهــا وســنقتصر عــى مــا جــاء مــن ســرة الامــام الحســنg الصحيحــة 

وقــد ذكرهــا ثلــة مــن المســترقن في دراســاتهم. 
ــة تذكــر ان الإمــام الحســنg قــد تســنم هــذا المنصــب )الخافــة( وذلــك بحســب الاليــات  فالمصــادر التأريخي
التــي ترشــح مــن خالهــا مــا ســبقه مــن الخلفــاء فــكان هــو محــل اتفــاق واجمــاع الامــة وقــد تمــت البيعــة مــن قِبــل 
المســلمن، وبعــد عقــد اتفاقيــة مــع معاويــة تنــازلَ عــن الخافــة )بصفتهــا الدنيويــة( وفــق شروط مُعيّنــة ومدوّنــة. 
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رابعــاً: جرهــارد كونســلان
يقــول هــذا المســترق أن الحســنgهو الــذي طلــب أولاً الصلــح مــن معاويــة بــن أبي ســفيان بعــد 
أن فقــد الأمــل في نهايــة المعركــة، قائــاًً: عندئــذ فقــد الحســن الأمــل في نهايــة طيبــة لمعركتــه مــع معاويــة 
وأدرك في يُــسر أنــه خــسر معركتــه السياســية، فقــرر الحســن التعامــل مــع معاويــة في الحــال، فأرســلَ 
ــن  ــئ الحس ــتعد أن يُكاف ــه مس ــوراً بأن ــة ف ــه معاوي ــرّد علي ــازل ف ــدد للتن ــرض مح ــق بغ ــاً إلى دمش مبعوث
بســخاء، وفي حالــة تنازلــه عــن كل الحقــوق التــي حصــل عليهــا بانتائــه لعائلــة النبــيsوكان العُــرف 

ــباً )39(.  ــراه مناس ــذي ي ــغ ال ــد المبل ــه بتحدي ــنg بنفس ــام الحس ــوم الإم ــى أن يق ــص ع ين
وفي ردّه قــام الحســنg بتحديــد مطالبــه مقابــل تنازلــه عــن الخافــة يطلــب خمــس مايــن درهــم - مــرة 
واحــدة للأبــد - ويمنــح طيلــة حياتــه إقليــاً غنيــاً في بــاد فــارس، وتُعــادل قيمــة هــذه المطالــب إلى عرة 
مايــن دولار، وقــد أثــر التنــازل عــن منصــب الخافــة عــى الحســن أيضــاً، فبيــع حقــوق الأخــر تعنــي 
ــت  ــوق بي ــع حق ــه ببي ــه لقضيت ــن خيانت ــبرر الحس ــي يُ ــه، ولك ــن لنفس ــه الحس ــذي طلب ــغ ال ــف المبل نص
ــة  ــس إطاع ــة تقدي ــامه صيغ ــى استس ــولsتُضفي ع ــن الرس ــة ع ــة مزعوم ــن مقول ــي ردد الحس النب

ــنٍ يجعــل الله حــزبيّ الإســام المتناحريــن أمــة واحــدة()٤0(.  سَ مشــيئة الله، ونــص المقولــة هــو: )بِحَ
ــة  ــات تاريخي ــتندة الى رواي ــت مس ــة كان ــي بالنتيج ــترق وه ــذا المس ــن ه ــدرت ع ــات ص ــذه الكل ه
ــا ان  ــاره، وب ــيعته وانص ــر ش ــنg في نظ ــام الحس ــخصية الام ــقيط ش ــذاك للتس ــة آن ــتعملها آل امي اس
ــاص  ــن الع ــل اب ــم حي ــت عليه ــيطة انطل ــات البس ــاب الثقاف ــذج واصح ــن الس ــم م ــاس ه ــب الن غال
ومعاويــة، فاســتطاعوا مــن خــال شراء ذمــم قــادة جيــش الامــام الحســن ان يجــبروا الامــام عــى الهدنــة. 
ــامية  ــة الإس ــلطة في الدول ــن الس ــي ع ــد النب ــازل حفي ــروا تن ــد أق ــر￯ فق ــا ج ــة مم ــل الكوف ــر أه  انبه
ــازل  ــره للتن ــة تبري ــه الأخــرة في الجامــع غــر مبالــن، وقــد قــام الحســن بمحاول واســتمعوا إلى خطبت

ــتمر()٤1(.  ــر المس ــا للتغ ــع الله الدني ــد أخض ــلطة: )لق ــن الس ع
195٦م( ( Carl Brockelmann : كارل بروكلــان  خامســاً

ــى  ــام ع ــت الام ــة إلى تهاف ــع معاوي ــا الإمامgم ــي عقده ــة الت ــألة الهدن ــترق كارل مس ــع المس يرج
ــذا  ــرك ه ــة وت ــة الام ــي بإمام ــه الرع ــرك حق ــدودة ت ــم مع ــبب دراه ــهواتها فبس ــا وش ــذات الدني مل
ــى أن  ــة ع ــه في الخاف ــن حقّ ــازلَ ع ــة وتن ــة معاوي ــر مفاوض ــه آث ــع أن ــاً: )والواق ــي قائ ــب الاله المنص
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ــة()٤2(.  ــال الكوف ــت م ــت في بي ــم كان ــن دره ــة ماي ــه خمس ــترك ل يُ
gلَــفَ ابيــه الامــام امــر المؤمنــن في الحقيقــة ان الامــام الحســنg قبــل ان يتســنم منصــب الخافــة قــد خَ
وبعــد استشــهاد ابيــه اخــذ البيعــة مــن النــاس وبــاشر بمهامــه كقائــد رســمي لامــة الاســامية ومــن 

البديهــي ان خزانــة الدولــة مــن الامــوال في متنــاول يــده باعتبــاره الرجــل الاول في الحكومــة. 
 وبالتــالي ليــس بحاجــة الى عــروض معاويــة واغراءتــه البائســة، هــذا مــع قطــع النظــر عــن كــون الامــام

g مــن اسرة ليســت فقــرة بالنظــر الى مــا تملكــه الزهــراء. 
 فقــد انحــل النبــي الاكرمsلهــا )فــدك()٤3(، فهــي مــن الســعة بمــكان ليصــل راج اموالهــا التــي تجبــى 
ــن  لهــا كان أربعــة وعري ــن حمــاد الأنصــاري: أن دخْ ــد الله ب منهــا الى مبالــغ ضخمــة فقــد )رو￯ عب
ألــف دينــار في كل ســنة ()٤٤(، وفي روايــة غــره ) ســبعن ألــف دينــار()٤5(، هــذه الامــوال كانــت تــوزع 

عــى الفقــراء والمعوزيــن مــن المســلمن وغرهــم. 
ــا  ــا بحطامه ــم الدني ــاً لا تملكه ــل بيت ــم اه ــنg الا أنه ــام الحس ــاول الام ــت بمتن ــوال كان ــذه الام وه
الفــاني ولا يتمســكون بسرابهــا الزائــل، والشــواهد عــى فضلــه كثــرة وقــد تواتــرت في نقلهــا كتــب 
ــرأ￯ أســود  ــة ف ــه كان مــاراً في بعــض حيطــان المدين ــن عــلي أن الفريقــن، فقــد) وروي عــن الحســن ب
بيــده رغيــف يــأكل لقمــة ويطعــم الكلــب لقمــة إلى أن شــاطره الرغيــف، فقــال لــه الحســن: مــا حملــك 
ــه:  ــال ل ــه، فق ــه أن أغابن ــن عيني ــاي م ــتحت عين ــال: اس ــئ ؟ فق ــه بش ــه في ــاطرته ولم تغابن ــى أن ش ع
غــام مــن أنــت ؟ قــال: غــام أبــان بــن عثــان، فقــال لــه: والحائــط ؟ قــال: لأبــان بــن عثــان، فقــال 
لــه الحســن: أقســمت عليــك، لا برحــت حتــى أعــود إليــك فمــر فاشــتر￯ الغــام والحائــط وجــاء إلى 
ــا  ــك ي ــال: الســمع والطاعــة لله ولرســوله ول ــاً، فق ــام قائ ــد اشــتريتك، فق ــا غــام ق ــال: ي الغــام فق
مــولاي، قــال: وقــد اشــتريت الحائــط، وأنــت حــرّ لوجــه الله، والحائــط هبــة منــي إليــك، قــال: فقــال 

الغــام: يــا مــولاي قــد وهبــت الحائــط للــذي وهبتنــي لــه ()٤٦(. 
ــت b في  ــل البي ــة أه ــى احقي ــص ع ــي تن ــة الت ــب الحق ــى المطال ــف ع ــق ان يق ــث المحق ــى الباح ع
المصــادر لــد￯ الفريقــن؛ ليقطــع الطريــق عــى كل مــن ان يريــد لبــس الحقائــق وتشــويه ســرة الأئمــة 
والنبــي الاكرمsمســتنداً بذلــك الى نصــوص محرفــة وموضوعــة، فينقدهــا مــن جهــة الســند والمتــن، 
ليعطــي صــورة ناصعــة تدعــو الى القــدوة الصالحــة والســرة الحســنة، فقــد ورد )عــن الهــروي، قــال: 
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ســمعت الرضــاg يقــول: رحــم الله عبــداً أحيــا أمرنــا فقلــت لــه: كيــف يحيــي أمركــم ؟ قــال: يتعلّــم 
علومنــا ويعلّمهــا للنــاس، فــإنّ النــاس لــو علمــوا محاســن كامنــا لاتّبعونــا()٤7(. 

ونســأل لنــا ولكــم التوفيــق في رد تلــك الحملــة الرســة التــي مــا انفكــت مــن النيــل مــن   شــخصيات 
 .b الاســام وقادتــه الالهــن مــن الائمــة

والحمد لله رب العالمن وا لصاة والسام عى محمد وآله الطاهرين. 



المستشرقين دراسات في gالحسن الامام

1٦91٦91٦9

الامام الحسنg في دراسات المسترقن

  الهوامش
1- الترمذي، محمد بن عيسى )ت 279هـ(، سنن الترمذي: ٤/ 1٤.   

2- فيليب حتي تاريخ العرب: 7٨ .  
3- سطوع نجم الشيعة، جرهارد كونسلان: ٨7

٤- أبــو عوانــة واســمه الوضــاح مــولى يزيــد بــن عطــاء كان أصلــه مــن أهــل واســط ثــم انتقــل إلى البــصرة فنزلهــا حتــى 
7 :￯مــات بهــا  ابــن ســعد: الطبقــات الكــبر

5- كناية عن اشتداد الامر.  
  . 297/ 1 :￯٦- ابن سعد : الطبقات الكبر

7- رواة التهذبن: 10٨٤.  
٨- المصدر نفسه: ٤23.  

9- المصدر نفسه: ٦٦77.  
10- دونالدسن، عقيدة الشيعة: ٨9.  

11- ينظر: لامانس، دائرة المعارف الإسامية: ٤00/7-٤03، مادة (الحسن بن علي بن أبي طالب).  
12- سعيد حو￯ّ )ت 1٤09 هـ (، الأساس في السنة وفقهها - السرة النبوية: 1٤11/3.  

13- الكليني، الكافي: ٦/ 5٦.  
1٤- ينظر: المجلسي، البحار: 1٨٦/٤٤. وينظر: العاملي، الوسائل: 12/22

15- العامة الحلي )ت72٦هـ(، خاصة الأقوال: 337.  
1٦- الكلباسي، أبو الهد￯ )ت135٦هـ(، ساء المقال في علم الرجال: 2/10٨.  

17- الصدر، حسن )ت1351هـ(، نهاية الدراية: 253.  
ــر  ــر وجعف ــد الباق ــن ومحم ــن الحس ــلي ب ــن وع ــن والحس ــلي والحس ــة: ع ــة أئم ــوا بثاني ــن قال ــم الذي ــة: ه 1٨- الواقفي
ــده، ولم يتجــاوزوا إلى غــره، وزعمــوا أن الرضــا هــو المهــدي  الصــادق وموســى الكاظــم وعــلي الرضــا، ووقفــوا عن

ــزان.   ــة، محمــد جــواد )ت 1٤00هـــ(، الشــيعة في المي ــدة. مغني المنتظــر. وهــم مــن الفــرق البائ
19- الروايــة ننقلهــا في بيــان مقــام الواقفيــة عــن أئمــة اهــل البيــت فينقــل لكــشي بإســناده عــن محمــد بــن عاصــم قــال: 
ســمعت الرضــاg يقــول يــا محمــد بــن عاصــم بلغنــي أنــك تجالــس الواقفيــة ؟ قلــت: نعــم جعلــت فــداك أجالســهم 
ــتِ  ايَٰ عۡتُمۡ ءَ ــمِ ا سَ ــبِ أَنۡ إِذَ ــمۡ فيِ ٱلۡكِتَٰ ۡكُ ليَ لَ عَ ــزَّ ــدۡ نَ قَ ــل ﴿ وَ ــز وج ــال الله ع ــهم، ق ــالg: لا تجالس ــم ق ــف له ــا مخال وأن
ــعُ  امِ ا مِّثۡلُهُــمۡۗ إِنَّ ٱللهََّ جَ ٓ إِنَّكُــمۡ إِذٗ هِۦ ــيۡرِ يــثٍ غَ دِ ُوضُــواْ فيِ حَ ــىٰ يخَ تَّ هُــمۡ حَ عَ ــدُواْ مَ ــاَ تَقۡعُ ــا فَ َ أُ بهِ ــهۡزَ يُسۡتَ ــا وَ َ ــرُ بهِ ٱللهَِّ يُكۡفَ
ــي  ــروا: يعن ــن كف ــاء، والذي ــات: الأوصي ــي بالآي ــاء: 1٤0 يعن ــا 1٤0 ﴾ النس ِيعً ــمَ جمَ نَّ هَ ــنَ فيِ جَ ي رِ فِ ٱلۡكَٰ ــنَ وَ قِ ٱلۡمُنَفِٰ

الواقفيــة. الأصفهــاني، مــرزا محمــد تقــي )ت 13٤٨هـــ(، مكيــال المــكارم، 275.  
20- يوليوس فلهاوزن، تاريخ الدولة العربية: 57.  

21- ابن أبي الحديد المعتزلي، شرح نهج الباغة: 1٦: 2٨.  
22- المائ دة: ٦7   
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23- القصص: ٤7   
2٤- النجم: 3، ٤   

25- راجع: صلح الحسن، مرتضى آل ياسن.  
2٦- المصدر نفسه: 19.  

27- حتي، فيليب، تاريخ العرب: 2٤٤- 2٤٦
3rd  ،Sir Harold Anthony Ng�ng(1999 2٤ فبرايــر - ينايــر 1920 ناتنــج )11  انتــوني  الســر   -2٨

2٤، 1999( وزيــر الدولــة للشــئون الخارجيــة في الحكومــة  Febrgary - 1920 ،11 Baronet، Jangary
البريطانيــة و الــذ￯ اســتقال عشــية العــدوان الثاثــي عــى مــصر احتجاجــا عــى التأمــر الــذ￯ اشــتركت فيــه بريطانيــا 
و فرنســا و اسرائيــل، كان انتــوني ناتنــج اصغــر عضــو في حكومــة رئيــس الــوزراء البريطــاني ونســتون ترشــل التــي 
ــة البريطــاني، و كان مــن الوجــوه الصاعــدة في  ــر الخارجي ــب وزي ــا بعــد كان نائ ــة و في ــة الثاني ــت الحــرب العالمي اعقب
الحــزب و تنبــأ لــه هارولــد ماكميــان - رئيــس الــوزراء البريطــاني الاســبق - بانــه ســوف يــرأس حــزب المحافظــن 

ــف انتهــى مســتقبل هــذا الســياسي البريطــاني الواعــد؟  ــا، و لكــن كي ــا و ســيكون رئيــس وزراء بريطاني ــا م يوم
29- ينظر: ناتنج، انطوني، العرب انتصاراتهم وامجاد الاسام: 92

30- قاسمي، نظام الحكم في الريعة والتاريخ الاسامي: 1/ 25۷ـ 25۸
31- ينظر: مكارم، انوار الفقاهة: كتاب البيع: 5۱۷/۱.  

32- ينظر: الطبرسي، تفسر جوامع الجامع: 32
33- ينظر: المجلسي، بحار: ۱۹/ 2٦

3٤- نهج الباغة، الخطبة: ۳٤
35- قاسمي، نظام الحكم في الريعة والتاريخ الاسامي: ۱/2۷٦

3٦- ينظر: تاريخ ابن خلدون، المقدمة: 1 /209.  
37- شتروثان، دائرة المعارف الاسامية : 5٨، مادة: شيعة.  

3٨- ينظر: الاسام الشيعي، ريشان يان: 10
39- ينظر: كونسلان، جرهارد، سطوع نجم الشيعة : ٤5 -٤7

٤0- كونسلان، جرهارد، سطوع نجم الشيعة: ٤5 -٤7
٤1- المصدر السابق: ٤7.  

٤2- بروكلان، كارل، تاريخ الشعوب العربية: 1٤5.  
٤3- فــدك: قريــة بالحجــاز - بينهــا وبــن المدينــة يومــان، وقيــل: ثاثــة - أفاءهــا الله عــى رســوله «s» في ســنة ســبع 

للهجــرة صلحــاً، فكانــت خالصــة لــه «s». وفيهــا عــن فــوارة، ونخــل كثــر.  
٤٤- بحار الأنوار: 17 / 379.  

٤5- كشف المحجة: 12٤. سفينة البحار: 7 / ٤5.  
٤٦-ابن كثر في البداية والنهاية: ٨ / 3٨.  

٤7- بحار الانوار، المجلسي: 13/30. 
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المصادر: 
المعتــزلي )ت ٦5٦هـــ(، شرح نهــج *  ابــن أبي الحديــد 

الباغــة تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، النــاشر: دار 
ــي  ــابي الحلب ــى الب ــة - عيس ــب العربي ــاء الكت إحي

ابــن ســعد )ت230هـــ(، الطبقــات الكــبر￯، النــاشر: * 
ــروت.  ــادر- ب دار ص

الاسام الشيعي، ريشان يان، ترجمة حافظ الجالي. * 
الأصفهــاني، مــرزا محمــد تقــي )ت 13٤٨هـــ(، مكيال * 

المــكارم، تحقيــق: الســيد عــلي عاشــور، النــاشر: مؤسســة 
الأعلمــي للمطبوعــات - بــروت، ط1. 

بروكلــان، كارل، تاريــخ الشــعوب العربيــة، ترجمــة: د. * 
ــم  ــي، ط 2 - دار العل ــر البعلبك ــارس و من ــن ف ــه أم نبي

ــروت 1953م.  ــن - ب للماي
النــاشر: *  ابــن خلــدون)ت ٨0٨هـ(المقدمــة،  تاريــخ 

مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات - بــروت - لبنــان، ســنة 
الطبــع: 1391 - 1971 م. 

ســنن *  279هـــ(،  )ت  عيســى  بــن  محمــد  الترمــذي، 
ــاشر:  ــان، الن ــد عث ــن محم ــد الرحم ــق: عب ــذي، تحقي الترم
دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت، ط2، 

19٨3م 
حتــي، فيليــب، تاريــخ العــرب، ترجمــة: ادوارد جرجــي * 

وجبرائيــل جبــور، ط لبنــان - 197٤. 
الكتــب *  دار  النــاشر  الشــيعة،  عقيــدة  دونالدســن، 

دار  مطابــع  ببغــداد،  المثنــى  ومكتبــة  بمــصر  الحديثــة 
للطباعــة  مصريــة  مؤسســة  بمــصر،  العــربي  الكتــاب 

ط2.  الحديثــة، 
رواة التهذبن* 
ســطوع نجــم الشــيعة، جرهــارد كونســلان، ترجمــه مــن * 

الالمانيــة محمــد ابــو رحمــة، طبــع مكتبــة مدبــولي القاهــرة، 
ط2 : هـــ 1٤1٤-1993 م . 

ســعيد حــو￯ّ )ت 1٤09 هـــ (، الأســاس في الســنة * 

وفقههــا - الســرة النبويــة، النــاشر: دار الســام للطباعــة 
والنــر والتوزيــع والترجمــة، ط3، 1٤1٦ هـ - 1995 م. 

شتروثان، دائرة المعارف الاسامية، مادة: شيعة. * 
الصــدر، حســن )ت1351هـــ(، نهايــة الدرايــة، تحقيق: * 

ماجــد الغربــاوي، النــاشر: نــر المشــعر، المطبعــة: اعتــاد 
- قــم. 

صلح الحسن، راضي آل ياسن)ت1372هـ(* 
ــة *  ــق: مؤسس ــع: تحقي ــع الجام ــر جوام ــبرسي، تفس الط

ــع: 1٤1٨ ــنة الطب ــة: الأولى، س ــامي الطبع ــر الإس الن
ــة  ــة لجاع ــامي التابع ــر الإس ــة الن ــاشر: مؤسس هـــ الن

ــة.  ــم المرف ــن بق المدرس
الأقــوال، *  خاصــة  )ت72٦هـــ(،  الحــلي  العامــة   .

ــر  ــاشر: مؤسســة ن ــيخ جــواد القيومــي، الن ــق: الش تحقي
الفقاهــة، ط1، ســنة الطبــع: عيــد الغديــر 1٤17 المطبعــة: 

ــامي.  ــر الإس ــة الن مؤسس
والتاريــخ *  الريعــة  في  الحكــم  نظــام  قاســمي، 

 . مي ســا لا ا
ــاووس)ت ٦٦٤هـــ( *  ــن ط ــيد اب ــة، الس ــف المحج كش

النجــف الأشرف، ســنة   - الحيدريــة  المطبعــة  النــاشر: 
م.   1950  -  1370 الطبــع: 

الكلبــاسي، أبــو الهــد￯ )ت135٦هـــ(، ســاء المقــال في * 
علــم الرجــال، تحقيــق: الســيد محمــد الحســيني القزوينــي، 
ــامية  ــات الإس ــصرg للدراس ــة ولي الع ــاشر: مؤسس الن
المعظــم  شــعبان  الطبــع:  ســنة   ،1 ط  المرفــة،  قــم   -

1٤19هـ: 
ــكافي، *  ــوب )ت329 هـــ(، ال ــن يعق ــد ب ــي، محم الكلين

تحقيــق: تصحيــح وتعليــق: عــلي أكــبر الغفــاري، النــاشر: 
- طهــران، المطبعــة: حيــدري،  دار الكتــب الإســامية 

ط٤، ســنة الطبــع: 13٦5 ش. 
العاملي، الوسائل * 
ــة: *  ــيعة، ترجم ــم الش ــطوع نج ــارد، س ــلان، جره كونس
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القاهــرة  مدبــولي-  مكتبــة   -1 ط  رحمــة،  أبــو  محمــد 
 . 1992م 

لامانــس، دائرة المعــارف الإســامية: ٤00/7-٤03، * 
مــادة (الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب). 
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الإهداء: 
إلى مظلــوم أهــل البيــتg الــذي أطبــق القــاصي والــداني عــى مظلوميتــه حتــى أشــار إليهــا أمثــال 

أبي هريــرة حــن عــبر عــن ذلــك بقولــه: )مــا رأيــت الحســن قــط إلا دمعــت عينــي أو بكيــت(1. 
ــذي  ــه ال ــبطه وابن ــول الله وس ــب رس ــة ح ــل الجن ــباب أه ــيد ش ــىg س ــبط المجتب ــام الس إلى الإم
جســد وجمــع شــائل جــده خاتــم النبيــن ورســول رب العالمــن ص وأبيــه أمــر المؤمنــن ســيد الوصين 
وأمــه فاطمــة الزهــراء ســيدة نســاء أهــل الجنــة أجمعــن وشــقيق ســيد الشــهداء وشريكــه في الألقــاب 

أبي عبــد الله الحســن شــهيد كربــاء. 
ســيدي ومــولاي كريــم أهــل البيــت وبليغهــم المظلــوم مــن جميــع النــاس إلا مــن رحــم ربي، والــذي 

 : يمثل
المظلوميــة التميــز العظمــة القيــادة الإمامــة العبــادة الزهــد الــورع التقــو￯ الأدب الأخــاق الســام 
ــترام  ــة الاح ــرف الكرام ــاء ال ــؤدد الحي ــة الس ــخاء الهيب ــرم الس ــال الك ــة الج ــو المحب ــاحة العف الس

ــة. . .  ــة والفصاح ــة الباغ ــم الحكم ــم الحل ــاد العل ــجاعة الجه الش
الى ســيدي وإمامــي أبي محمــد الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــبg أقــدم هــذا الجهــد المتواضــع وهــذا 
ــة  ــة متواضع ــاهمة ومحاول ــه مس ــرت حول ــي أُث ــبهات الت ــف الش ــه وكش ــذب عن ــيط وال ــاع البس الدف
لبيــان وكشــف مظلوميتــه وإمامتــه وعظمتــه وحكمتــه وكالــه ورقيــه وتميــزه المنقطــع النظــر وكيــف 
افــتري عليــهg حتــى حرفــت في وضــح النهــار -ظلــاً وتزويــراً- أقوالــه وأفعالــه ومواقفــه العظيمــة 
المعصومــة وقلبوهــا لخافهــا وهنــا يكمــن سر تضاعــف وتعاظــم وكــبر وشــمول مظلوميتــه وقســوتها. 
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مقدمة: 
إن مظلوميــة الامــام الحســنg واضحــة للجميــع بمختلــف انتاءاتهــم ومســتوياتهم كالشــمس 
ــدي  ــه المحم ــة وجمال ــه الناصع ــويه صورت ــه وتش ــى ظلم ــصر ع ــن ي ــاك م ــن هن ــار، ولك ــة النه في رابع
الكامــل وقلبــه النقــي ونــوره البهــي مســتهدفن بذلــك قلــب الحقائــق والدفــاع المســتميت عــن أعــداء 
الإســام وأعــداء العــترة الطاهــرة بنــي أميــة اللعنــاء والــذي يعتــبر أســوأ بيــت وأكثــره ضررا وخطــورة 
ــم  ــة، ولا يعل ــة ولا منصف ــر نبيل ــات غ ــه، ولغاي ــق وأهل ــاً للح ــم بغض ــدي العظي ــام المحم ــى الإس ع
حدودهــا ومداهــا وســببها وهدفهــا الواقعــي إلا عــاّم الغيــوب؛ حيــث أصبــح مثــل هــذا النفــر ممثلــون 
ــي  ــوك بن ــل لمل ــف وتضلي ــس وتحري ــاء وتدلي ــر وده ــوة ومك ــن ق ــوا م ــا أوت ــكل م ــذودون ب ــون ي ومحام
أميــة وحكوماتهــا المتعاقبــة الجائــرة وســلطاتها الملوكيــة الجبريــة المبتدعــة والمحرفــة لمســار الإســام 
المحمــدي الناصــع الحنيــف عــن صراطــه القويــم الصحيــح، وتلميــع صورتهــم وإيجــاد الفضائــل والمــدح 
والحصانــة لهــم كذبــا وزوراً وقلبــا للحقائــق حتــى بــروا مثــل يزيــد اللعــن بالجنــة فــرووا في البخــاري 
أن رســول اللهsقــال في حــق يزيــد وجيشــه وفســقه وجرمــه مبــرا ومشــجعا لــه قبــل أن يولــد: )أول 
ــة  ــزون مدين ــي يغ ــن امت ــش م ــالs: أول جي ــم ق ــوا. . . ث ــد أوجب ــر ق ــزون البح ــي يغ ــن امت ــش م جي
قيصر)قســطنطينية( مغفــور لهــم(2!! فجعلــوا لمجــرد الغــزو مــع عــدم الفتــح ثوابــاً عظيــا وهــو دخــول 
الجنــة بغــر حســاب في مقابــل غفــرانٍ لذنــوبٍ كالجبــال مثــل قتــل الحســنg ســيد شــباب الجنــة 
واســتباحة المدينــة وإرهــاب وإخفــار أهلهــا ورمــي الكعبــة بالمنجنيــق وحرقهــا وهدمهــا مــع أن الحديــث 
لــو ثبــت صــدوره عــن النبيsفإنــه يتكلــم عــن آخــر الزمــان وجيــش آخــر الخلفــاء الراشــدين وثــاني 
عــر الأئمــة المعصومــن الذيــن بــرّ  بهــم النبيsوالحــاصر لخافتــه بهــمg حيــث ورد في البخــاري 
ــح القســطنطينية الممــدوح يكــون في آخــر الزمــان حيــث قــالs: )لتفتحــن القســطنطينية  أيضــاً أن فت
فلنعــم الأمــر أمرهــا ولنعــم الجيــش ذلــك الجيــش(3 ونــصّ أيضــا عــى أن هــذا الفتــح الممــدوح يكــون 
عنــد خــروج الدجــال: )عمــران بيــت المقــدس خــراب يثــرب وخــراب يثــرب خــروج الملحمــة وخــروج 
ــم إن ذلــك الحديــث مــع جعــل  ــح القســطنطينية خــروج الدجــال(٤ ث ــح القســطنطينية وفت الملحمــة فت
ثــواب كبــر مــن المغفــرة لأولئــك الغــزاة يشــذ بتلــك الزيــادة )عبيــد أو عمــر أو عمــرو( إبــن )الأســود 
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العنــسي( الــذي لعــل أبــاه هــو نفســه الدجــال الكــذاب المكــذب لرســول اللهsوالمحــارب لــه والمدعــي 
ــا  ــس فيه ــا ولي ــاري أيض ــد البخ ــي عن ــرام الت ــه أم ح ــن خالت ــس ع ــة أن ــف رواي ــهور ويخال ــوة المش للنب

ذلــك الثــواب وأنهــم أوجبــوا ومغفــور لهــم!
sوجعلــوا مــن معاويــة كاتبــا للوحــي وخــالا للمؤمنــن وقلبــوا بشــكل او بآخــر مــا ذمــه بــه النبــي

ودعــاؤه عليــه بقولــه: )لا اشــبع الله بطنــه(5، وكذبــوا بوضعهــم فضيلــة ضعيفــة الســند حتــى عندهــم 
وصححوهــا رغــم أنــف قواعدهــم مــن كــون رســول اللهsدعــا لمعاويــة بقولــه: )اللهــم اجعلــه هاديــا 
مهديــا واهــد بــه(٦ مــع كونــه مخالفــا بــل مناقضــاً للحديــث الصحيــح الــذي رواه البخــاري وهــو ينــص 
ــة  ــم إلى الجن ــار يدعوه ــح ع ــع: )وي ــضرس قاط ــن قولهsب ــار م ــي إلى الن ــام الداع ــه الإم ــى كون ع

ويدعونــه إلى النــار(7. 
وكذلــك كانــوا كرمــاء جــدا في وضــع الفضائــل التــي مــا أنــزل الله بهــا مــن ســلطان وخافــا للواقــع 
الملمــوس الــذي يكــذب مــا افــتروا عــى الله الكــذب حيــث لم يكتفــوا بالوضــع للحــكام منهــم حتــى 
ــوه  ــلم وجعل ــح مس ــا في صحي ــه ك ــذي رووا في فضل ــفيان ال ــل أبي س ــمول مث ــم ش ــتوعب كذبه اس
يشــترط عــى رســول اللهsثاثــة شروط مــع كونــه طليقــا منبــوذا حــال الــدم فــرووا عــن ابــن عبــاس 
ــاث  ــي الله ث ــا نب ــال للنبيsي ــه فق ــفيان ولا يقاعدون ــرون إلى أبي س ــلمون لا ينظ ــه: )كان المس قول
أعطنيهــن قــال نعــم قــال عنــدي أحســن العــرب وأجملــه أم حبيبــة بنــت أبي ســفيان أزوجكهــا قــال نعــم 
قــال ومعاويــة تجعلــه كاتبــا بــن يديــك قــال نعــم قــال وتؤمــرني حتــى أقاتــل الكفــار كــا كنــت أقاتــل 
المســلمن قــال نعــم قــال أبــو زميــل ولــولا أنــه طلــب ذلــك مــن النبيsمــا أعطــاه ذلــك لأنــه لم يكــن 
sيســئل شــيئا الا قــال نعــم(٨ فكذبــوا هنــا بوضــوح فذكــروا أن أحــد شروطــه أن يتــزوج رســول الله

إبنتــه رملــة أم حبيبــة التــي يــروون هــم أنفســهم أنهــا طــردت أباهــا حينــا زارهــا في بيتهــا ولم تســمح 
لــه بالجلــوس عــى فــراش رســول اللهsكونــه كان كافــراً وقالــت لــه لا تجلــس عــى فــراش رســول الله

sفتنجســه فهــي متزوجــة منهsقبــل فتــح مكــة بالاتفــاق!
وهنــد الهنــود الطليقــة أيضــاً والتــي رووا أنهــا في فتــح مكــة حينــا قالsلهــن عنــد بيعتهــن لــه: ولا 
ــن  ــد: نح ــهرة في أح ــا الش ــوا مقولته ــوا أو تناس ــرة؟! ونس ــزني الح ــا: أوَ ت ــد بقوله ــه هن ــن فأجابت تزن
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ــي  ــق. . . وه ــر واب ــراق غ ــارق ف ــروا نف ــق او تدب ــوا نعان ــارق إن تقبل ــى الن ــشي ع ــارق نم ــات ط بن
المعروفــة بكونهــا مــن أصحــاب الرايــات وكونهــا تحــب العبيــد ويــضرب المثــل بعجيزتهــا! فهــذه التــي 

تبجحــوا أنهــا حــرة ولا تــزني!
ــنوا إســامه  ــذي حسَّ ــل الحمــزة وال ــل وحــشي قات وكــذا الحــال بالنســبة لســيدهم الصحــابي الجلي

ــن!  ــن والكذاب ــد للمرتدي ــوة المجاه ــي النب ــذاب مدع ــيلمة الك ــاً لمس ــوه قات وجعل
مــع أنهــم لا يذكــرون الأحاديــث المناقضــة للمكذوبــات التــي يتغنــون بهــا ليــل نهــار؛ فعــى العكــس 
ممــا فعــل هــؤلاء المحرفــن المضللــن قــد كشــف النبــي الأعظمsوبــنّ حقيقــة هــذا البيــت كــا روي 
ــدل  ــن يب ــهs: )أول م ــق بقول ــادي للح ــوء والمع ــت الموب ــك البي ــار لذل ــه أش ــول اللهsأن ــن رس ع

ســنتي رجــل مــن بنــي أميــة(9. 
وقولــهs: )تكــون النبــوة فيكــم مــا شــاء الله أن تكــون، ثــم يرفعهــا إذا شــاء أن يرفعهــا، ثــم تكــون 
خافــة عــى منهــاج النبــوة فتكــون مــا شــاء الله أن تكــون، ثــم يرفعهــا إذا شــاء أن يرفعهــا، ثــم تكــون 
ــون  ــم تك ــة ث ــكا جبري ــم مل ــا ث ــاء أن يرفعه ــا إذا ش ــم يرفعه ــاء الله، ث ــا ش ــون م ــا فتك ــكا عضوض مل
ــه والطــبراني  ــزار أتــم من خافــة عــى منهــاج النبــوة(10 كــا أخرجــه الهيثمــي وقــال: رواه أحمــد، والب

ــه ثقــات.  ببعضــه في الأوســط ورجال
وقولهs: )غر الدجال أخوف عى أمتي من الدجال، الأئمة المضلون(11. 

وقــد بــن رســول اللهsبراءتــه الواضحــة مــن هــذا البيــت الأمــوي المنافــق الكافــر المبغــض لمحمــد 
وآلــه الأطهــار ودينــه الحنيــف. 

فقــد رو￯ البخــاري في صحيحــه في كتــاب الخمــس ح2971: عــن جبــر بــن مطعــم قــال مشــيت 
ــا ونحــن  ــا رســول الله أعطيــت بنــي المطلــب وتركتن ــا ي ــا وعثــان بــن عفــان إلى رســول اللهsفقلن أن
وهــم منــك بمنزلــة واحــدة فقــال رســول اللهs: )إنــا بنــو المطلــب وبنــو هاشــم شيء واحــد( قــال 

ــل.  ــي نوف ــمس ولا لبن ــد ش ــي عب ــم النبيsلبن ــر: ولم يقس ــال جب ــس وزاد ق ــي يون ــث حدثن اللي
وقال ابن حجر في فتح الباري)٦/ 2٤5(  أثناء شرحه لهذا الحديث المتقدم: 

ــو  ــل بن ــك دخ ــصرة فلذل ــع الن ــة م ــة القراب ــل: العل ــم فقي ــبب إخراجه ــافعية في س ــف الش واختل
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هاشــم وبنــو المطلــب ولم يدخــل بنــو عبــد شــمس وبنــو نوفــل لفقــدان جــزء العلــة أو شرطهــا، وقيــل: 
ــم  ــي هاش ــن بن ــازوا ع ــم انح ــع لكونه ــل مان ــمس ونوف ــد ش ــي عب ــد ببن ــة، ووج ــتحقاق بالقراب الاس

وحاربوهــم والثالــث أن القربــى عــام مخصــوص وبينتــه الســنة. أهـــ
وقــالsفي ذمهــم عــى لســان حليفهــم وواليهــم عــى المدينــة المنــورة أبي هريــرة كــا أخرجــه الحاكــم في 
مســتدركه كتــاب الفتــن ح٨٤٨1: أن رســول اللهsقــال: إني أُريــت في منامــي كأن بنــي الحكــم بــن أبي 
العــاص ينــزون عــى منــبري كــا تنــزوا القــردة، قــال: فــا رؤي النبيsمســتجمعاً ضاحــكاً حتــى تــوفي. 

وقال الحاكم بعده: هذا حديث صحيح عى شرط الشيخن ولم يخرجاه. 
ــح  ــه رجــال الصحي ــو يعــى ورجال ــال: رواه أب ــده)5/ 2٤3( وق وأخرجــه الهيثمــي في مجمــع زوائ

غــر مصعــب بــن عبــد الله بــن الزبــر وهــو ثقــة. 
ــلي  ــن ع ــن ب ــام إلى الحس ــاً ق ــم)ص٨2(: روي أن رج ــزاع والتخاص ــه الن ــزي في كتاب ــال المقري وق
قــال: يــا مســود وجــوه المؤمنــن، فقــال: لا تؤنبنــي رحمــك الله فــإن رســول اللهsقــد رأ￯ بنــي أميــة 

يخطبــون عــى منــبره رجــاً رجــاً فســاءه ذلــك فنزلــت: إنــا أعطينــاك الكوثــر. 
وقــال الحاكــم الحســكاني في شــواهد التنزيــل )2/ ٤57(: وقــال المدائنــي: ودخــل ســفيان ابــن أبي 
ــا مــذل المؤمنــن؟! فقــال  ــك ي ــه )أي عــى الإمــام الحســنg( فقــال: الســام علي ــى النهــدي علي لي
الحســن: أجلــس يرحمــك الله، إن رســول اللهsرفــع لــه ملــك بنــي أميــة، فنظــر إليهــم يعلــون منــبره 
واحــداً فواحــد فشــق ذلــك عليــه، فأنــزل الله تعــالى في ذلــك قرآنــا، قــال لــه: ومــا جعلنــا الرؤيــا التــي 

أرينــاك إلاّ فتنــة للنــاس والشــجرة الملعونــة في القــرآن. 
ورو￯ أبــو الفــداء في كتابــه المختــصر في أخبــار البــر )2/ 57(:. . . مــن تاريــخ القــاضي شــهاب 
الديــن بــن أبي الــدم، قــال:   وفيهــا أمــر بكتبــه الطعــن في معاويــة وابنــه وأبيــه واباحــة لعنهــم وكان مــن 
جملــة مــا كتــب في ذلــك :   بعــد الحمــد لله والصــاة عــى نبيــه وأنـــه لمــا بعثــه الله رســولا كان أشــد النــاس 
في مخالفتــه بنــو أميــة وأعظمهــم في ذلــك أبــو ســفيان بــن حــرب وشــيعته مــن بنــي أميــة. قــال الله تعــالى 

في كتابــه العزيــز:   والشــجرة الملعونــة  : اتفــق المفســـرون أنــه أراد بهــا بنــي أميــة.   أهـــ
امــا الطــبري فقــال في تاريخــه ســنة اربــع وثانــن ومائتــن ذكــر كتــاب المعتضــد في شــأن بنــي أميــة 
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)10/ 5٨(:. . . فمــا لعنهــم الله بــه عــى لســان نبيهsوأنــزل بــه كتابــا قولــه: والشــجرة الملعونــة في 
القــرآن ونخوفهــم فــا يزيدهــم الا طغيانــا كبــرا )الإسراء: ٦0( ولا اختــاف بــن أحــد أنــه أراد بهــا 

بنــي أميــة. . . . أهـــ
وقــال الســيوطي في الــدر المنثــور)٤/ 191(: وأخــرج إبــن مردويــه، عــن عائشــة أنهــا قالــت لمــروان 

بــن الحكــم: ســمعت رســول اللهsيقــول: لأبيــك وجــدك إنكــم الشــجرة الملعونــة في القــرآن. 
ورو￯ عــن الشــعبي وأبي مخنــف ويزيــد بــن ابي حبيــب المــصري )هــذا الرجــل مــن الثقــات عندهــم 
وكان كثــر الحديــث مــات ســنة 12٨( انهــم قالــوا: لم يكــن في الاســام يــوم في مشــاجرة قــوم اجتمعــوا 
في محفــل اكثــر ضجيجــا ولا اعــى كامــا ولا اشــد مبالغــة في قــولٍ مــن يــوم اجتمــع فيــه عنــد معاويــة 
ــد بنــو  ــه قــال: )اذا بلــغ ول بــن ابي ســفيان يقــول الامــام المجتبــىg ناقــا عــن جــده المصطفىsان

الــوزغ «أبي العــاص» ثاثــن رجــا اخــذوا مــال الله بينهــم دولا وعبــاده خــولا وكتابــه دخــا(12. 
وقال أيضاً لمروان: وأنت يا مروان وذريتك الشجرة الملعونة في القران. أهـ

ــن  ــن م ــى الصحيح ــتدركه ع ــابوري في مس ــم النيس ــه الحاك ــا أورده وأخرج ــض م ــا بع ــورد هن ون
ــة والتــي تذمهــم بوضــوح وتكشــف حقيقتهــم فأخفاهــا وحشــاها في طيــات  أحاديــث عــن بنــي أمي
ــاف  ــف او الإت ــاء او التحري ــع والاخف ــد المن ــا ي ــا ولا تطاله ــا الين ــن ليوصله ــم والفت ــاب الماح كت

ــن:  ــنن والمجاهدي ــزاء المحس ــر ج ــزاه الله خ فج
رو￯ الحاكــم بســنده عــن العــاء بــن عبــد الرحمــن عــن أبيــه أن رســول الله ص قــال: إني أريــت في 
منامــي كأن بنــي الحكــم بــن أبي العــاص ينــزون عــى منــبري كــا تنــزو القــردة. قــال: فــا رؤي النبــي 
ص مســتجمعاً ضاحــكاً حتــى تــوفي. قــال: هــذا حديــث صحيــح عــى شرط الشــيخن ولم يخرجــاه.    
ــة  ــو حنيف ــة وبن ــو أمي ــول اللهsبن ــاء إلى رس ــض الأحي ــال: كان أبغ ــرزة ق ــن أبي ب ــاً ع ورو￯ أيض

وثقيــف. وقــال: صحيــح عــى شرط الشــيخن، ولم يخرجــاه.   
 وبســنده عــن عمــرو بــن مــرة الجهنــي و كانــت لــه صحبــة أن الحكــم بــن أبي العــاص اســتأذن عــى 
النبيsفعــرف النبيsصوتــه وكامــه فقــال: )ائذنــوا لــه عليــه لعنــة الله وعــى مــن يخــرج مــن صلبــه 
إلا المؤمــن منهــم و قليــل مــا هــم يرفــون في الدنيــا ويضعــون في الآخــرة ذوو مكــر وخديعــة يعطــون 
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في الدنيــا ومالهــم في الآخــرة مــن خــاق(. هــذا حديــث صحيــح الإســناد ولم يخرجــاه. 
وبسنده عن عبد الله بن الزبر: أن رسول اللهsلعن الحكم وأبنائه. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أهـ 
ونختــم هــذه المقدمــة بــكام نفيــس وانتفاضــة وغضبــة لله تعــالى مــن محــدث الســلفية الوهابي الشــيخ 
محمــد نــاصر الديــن الألبــاني في سلســلة أحاديثــه الصحيحــة )7/ 72٤( مصرحــاً بــكل وضــوح تواطؤ 
علــاء أهــل الســنة بــل محققوهــا مثــل الحافظــن الكبريــن الذهبــي وابــن حجــر العســقاني مــع الحكــم 
والــد مــروان وعــم عثــان لكونــه صحابيــاً حســب مصطلــح القــوم! مــع تعجبــه الشــديد مــن فعلهــم 

حيــث قــال: 
32٤0- )ليدخلن عليكم رجلٌ لعن يعني: الحكم بن أبي العاص(. 

قــال: أخرجــه أحمــد)2/ 1٦3( والبــزار )2/ 2٤7( واللفــظ لــه عــن عبــد الله بــن عمــرو بــن 
ــه ليلحقنــي فقــال  العــاص «كنــا جلوســاً عنــد النبــي ص وقــد ذهــب عمــرو بــن العــاص يلبــس ثياب
ص ونحــن عنــده. . . فذكــر الحديــث، فــوالله مــا زلــت وجــاً أتشــوف داخــاً وخارجــاً حتــى دخــل 

ــن ابي العــاص(.  فــان )الحكــم ب
قال: وهو إسناد صحيح عى شرط مسلم. . . وله شاهدان قويان ساقها البزار: 

ــة:  ــتند الى الكعب ــو مس ــول وه ــر يق ــن الزب ــدالله ب ــمعت عب ــال: س ــعبي ق ــق الش ــن طري ــا: م أحدهم
ــه ص.  ــد عــى لســان نبي ــا ول ــد لعــن الله الحكــم وم ــت لق ورب هــذا البي

ــذي  ــه ال ــع تحفظ ــي -م ــظ الذهب ــع الحاف ــك لم يس ــاً ولذل ــح أيض ــناد صحي ــو إس ــاني: وه ــال الإلب ق
ســأذكره- إلا أن يــصرح في تاريــخ الإســام)2/ 57( بقولــه: إســناده صحيــح وســكت عنــه في ســر 

ــاء)2/ 10٨( ولم يعــزه لأحــد.  أعــام النب
والشــاهد الآخــر:. . . عــن عبــدالله البهــي مــولى الزبــر قــال: إني لفــي المســجد حــن خطــب مــروان 
فقــال: إن الله تعــالى قــد أر￯ أمــر المؤمنــن في )يزيــد( رأيــاً حســناً وأن يســتخلفه، فقــد اســتخلف أبــو 
ــده،  ــا جعلهــا في أحــد مــن ول ــا بكــر م ــة؟! إن أب ــن أبي بكــر: أهرقلي ــال عبدالرحمــن ب بكــر عمــر! فق
وأحــد مــن أهــل بيتــه، ولا جعلهــا معاويــة إلا رحمــة وكرامــة لولــده! فقــال مــروان: ألســت الــذي قــال 
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sلوالديــه: )أفٍّ لكــا(؟ فقــال عبدالرحمــن: ألســت يــا مــروان! ابــن اللعــن الــذي لعــن رســول الله
أبــاك؟! قــال: وســمعتها عائشــة، فقالــت: يــا مــروان! أنــت القائــل لعبدالرحمــن كــذا وكــذا؟! كذبــت! 
مــا فيــه نزلــت، ولكــن نزلــت في فــان بــن فــان. ثــم انتحــب مــروان ثــم نــزل عــن المنــبر حتــى أتــى 

بــاب حجرتهــا، فجعــل يكلمهــا حتــى انــصرف. 
قلت )والكام كله للألباني(: سكت عنه ابن كثر، وهو إسناد صحيح. 
وأخرجه البخاري في «صحيحه « )٤٨27( بإسناد آخر مختصراً، وفيه: 

فقال)مروان(: خذوه! فدخل بيت عائشة، فلم يقدروا عليه. 
وفيه إنكار عائشة عى مروان. 

وأخرجــه النســائي في «الكــبر￯» )٦/ ٤5٨( مــن طريــق ثالثــة مــن روايــة شــعبة عــن محمــد بــن زيــاد 
قــال: لمــا بايــع معاويــة لابنــه قــال مــروان: ســنة أبي بكــر وعمــر! فقــال عبدالرحمــن بــن أبي بكــر: ســنة 

هرقــل وقيــصر!
ــذي  ــمي ال ــئت أن أس ــو ش ــه، ول ــو ب ــا ه ــذب والله! م ــروان: ك ــى م ــت ردّاً ع ــة قال ــه أن عائش وفي
ــض مــن لعنــة الله.  يته، ولكــن رســول اللهsلعن[أبــا] مــروان، ومــروان في صلبــه فَضَ أُنزلــت فيــه لســمَّ

ض من لعنة الله.  ولكن رسول اللهsلعن[أبا] مروان، ومروان في صلبه فَضَ
قلت)الألبــاني(: وإســناده صحيــح، وعــزاه الحافــظ في الفتــح)13/ 577( والســيوطي في الــدر)٦/ 

٤1( لعبــد بــن حميــد، وابــن المنــذر، والحاكــم -وصححــه-، وابــن مردويــه. 
ثــم وجــدت لحديــث الترجمــة طريقــاً أخــر￯ عــن ابــن عمــرو، مــن روايــة ابــن عبدالــبر في 
«الاســتيعاب» بإســناده الصحيــح عــن عبدالواحــد بــن زيــاد: حدثنــا عثــان بــن حكيــم قــال: حدثنــا 
شــعيب بــن محمــد بــن عبــدالله بــن عمــرو بــن العــاص عــن عبــدالله بــن عمــرو بــن العــاص قــال: قــال 

رســول اللهs. . . فذكــره. 
قلــت: وهــذا إســناد صحيــح أيضــاً؛ فــإن رجالــه كلهــم ثقــات، وعبدالواحــد بــن زيــاد ثقــة محتــج 
بــه في «الصحيحــن»، ولم يتكلمــوا فيــه إلا في روايتــه عــن الأعمــش خاصــة، وهــذه ليســت منهــا كــا 
تــر￯، وعليــه: يكــون لعثــان بــن حكيــم إســنادان صحيحــان في هــذا الحديــث، وذلــك ممــا يزيــد في 
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قوّتــه والله ســبحانه وتعــالى أعلــم. 
وهذه الطريق كالطريق الأولى؛ سكت عنها الذهبي في «التأريخ»!

ــاظ المترجمــن لـــ )الحكــم( عــى عــدم  هــذا؛ وإني لأعجــب أشــدّ العجــب مــن تواطــؤ بعــض الحف
ــه عــمَّ عثــان  ــة، وكون ــة الصحب ــه، أهــي رهب ســوق بعــض هــذه الأحاديــث وبيــان صحتهــا في ترجمت
بــن عفــان-رضي الله عنــه-، وهــم المعروفــون بأنهــم لا تأخذهــم في الله لومــة لائــم؟! أم هــي ظــروف 
حكوميــة أو شــعبية كانــت تحــول بينهــم وبــن مــا كانــوا يريــدون التصريــح بــه مــن الحــق؟ فهــذا مثــاً 

ابــن الأثــر يقــول في «أســد الغابــة»: 
ــه: أن  ــوع ب ــر المقط ــا، إلا أن الأم ــة إلى ذكره ــرة، لا حاج ــث كث ــه أحادي ــه ونفي ــد روي في لعن «وق

ــم».  ــر عظي ــك إلا لأم ــه ذل ــل ب ــا فع ــره- م ــا يك ــى م ــه ع ــه وإغضائ ــع حلم النبيs-م
رهــا بقولــه: «قــال  وأعجــب منــه صنيــع الحافــظ في «الإصابــة»؛ فإنــه -مــع إطالتــه في ترجمتــه- صدَّ
ابــن الســكن: يقــال: إن النبيsدعــا عليــه، ولم يثبــت ذلــك»! وســكت عليــه ولم يتعقبــه بــشيء، بــل 
إنــه أتبعــه بروايــات كثــرة فيهــا أدعيــة مختلفــة عليــه، كنــت ذكــرت بعضهــا في «الضعيفــة»، وســكت 
عنهــا كلهــا وصرح بضعــف بعضهــا، وختمهــا بذكــر حديــث عائشــة المتقــدم: أن رســول اللهsلعــن 
أبــاك وأنــت في صلبــه. ولكنــه -بديــل أن يــصرح بصحتــه- ألمــح إلى إعالــه بمخالفتــه روايــة البخاري 

المتقدمــة، فقــال عقبهــا: «قلــت: وأصــل القصــة عنــد البخــاري بــدون هــذه الزيــادة»!
فأقــول: مــا قيمــة هــذا التعقــب، وهــو يعلــم أن هــذه الزيــادة صحيحــة الســند، وأنهــا مــن طريــق غــر 
طريــق البخــاري؟! وليــس هــذا فقــط، بــل ولهــا شــواهد صحيحــة أيضــاً كــا تقــدم؟! اكتفيــت بهــا عــن 
ذكــر مــا قــد يصلــح لاستشــهاد بــه! فقــد قــال في آخــر شرحــه لحديــث: «هلكــة أمتــي عــى يــدي غلمــة 
ــا  ــروان وم ــد م ــم وال ــن الحك ــث في لع ــد وردت أحادي ــح» )11/13(: «وق ــن «الفت ــش» م ــن قري م
ولــد. أخرجهــا الطــبراني وغــره؛ غالبهــا فيــه مقــال، وبعضهــا جيــد، ولعــل المــراد تخصيــص الغلمــة 

المذكوريــن بذلــك»!
ــد  ــه»)2/ 9٦(: «وق ــم( من«تأريخ ــه في ترجمة)الحك ــي بقول ــظُ الذهب ــه تحفُّ ــك كل ــن ذل ــب م وأعج
وردت أحاديــث منكــرة في لعنــه، لا يجــوز الاحتجــاج بهــا، وليــس لــه في الجملــة خصــوص مــن 

ــا»! ــل عمومه ــة ب الصحب
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كــذا قــال! مــع أنــه -بعــد صفحــة واحــدة- ســاق روايــة الشــعبي عــن ابــن الزبــر مصححــاً إســناده 
ــه مــا  ــل هــذا التلــون أو التناقــض ممــا يفســح المجــال لأهــل الأهــواء أن يأخــذوا من كــا تقــدم!! ومث

يناســب أهواءهــم! نســأل الله الســامة. 
وبمناســبة قولــه المذكــور في صحبتــه؛ أعجبتنــي صراحتــه فيهــا في «الســر» )107/2(؛ فقــد قــال: 

«ولــه أدنــى نصيــب مــن الصحبــة»! أهـــ
gبشــكل عــام وللإمــام الحســن gأقــول: وهنــاك بالتأكيــد وبالطبــع أعــداء لأهــل البيــت النبــوي

-مــورد بحثنــا- خصوصــاً. 
فبعــد انحــراف النــاس عــن الحــق وجــادة الصــواب وتفرقهــم عــن الإمــامg وتخاذلهــم عنــه 
وخيانتهــم لــه روحــي فــداه بســبب حفنــة مــن الدراهــم كــا خــان يهــوذا الإســخريوطي عيســى المســيح 
ــف ولم  ــذا الموق ــل ه ــراً لمث ــن مضط ــر ولم يك ــي ع ــن الإثن ــن المقرب ــن الحواري ــه م ــع كون روح الله م
يكــن في زمــن فتنــة او حــرب او تخويــف وتهديــد وارهــاب، فــا بالــك بعامــة رعــاع وغوغــاء النــاس 
وضعيفــي الايــان وانحــدار العقيــدة في ظــرف حــرب ضروس قــد أحرقــت الأخــضر واليابس لســنن 
ــال أمــر المؤمنــن ــرة وكــا ق مــع وجــود ضغــوط تمثلــت بالترغيــب والترهيــب مــن الســلطات الجائ

التــي  القبائــل  بــروق المطامــع(13 فبعــد أن رشــى معاويــة زعــاء  g: )مصــارع العقــول تحــت 
كانــت تحســب في صــف الإمــامg وكذلــك قائــد جيشــه عبيــد الله بــن العبــاس بعــد أن قتــل ولديــه 
الصغريــن وهــو ابــن عمــه حتــى لم يبــق مــع الإمــامg ســو￯ أهــل بيتــه وأبنــاء عمومتــه المخلصــن 
g؛ لــذا اضطــرgوبعــض الموالــن الخلّــص، كــا الحــال بالنســبة لأخيــه أبي الأحــرار الإمــام الحســن
ــى  ــة ع ــديدة وتعجيزي ــروط ش ــروط ب ــت م ــح مؤق ــد صل ــرام عق ــع- لإب ــر الواق ــلياً بالأم -تس
ــاولات  ــة وبمح ــدة طويل ــح لم ــروع الصل ــامg بم ــل للإم ــذي توس ــة وال ــاد معاوي ــة الأكب ــن آكل اب
عــدة وبــروط مفتوحــة للإمــام حيــث ختــم معاويــة صحيفــة بيضــاء وأرســلها للإمــامg ليكتــب 
ــا  ــا ومداه ــت صعوبته ــا بلغ ــة مه ــى معاوي ــا ع ــاءات وشروط يجعله ــن إم ــاء م ــا يش ــام م ــا الإم فيه
ولكــن سرعــان مــا نقــض مــن ورث الغــدر والمكــر والكيــد عــن أبويــه تلــك الــروط وهــذه الوثيقــة 
المقدســة للصلــح بعــد أن اســتتب لــه الأمــر لكونــه غــادر مــن بطــن ســوءٍ وغــدرٍ لا عهــد لهــم ولا ذمــة 

ــن.  ــادئ ولا دي ولا مب
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فمــن أعجــب العجــب ومــن هــوان الدنيــا عــى الله وعظــم مظلوميتــهg كيــف يجــرؤ إنســان 
ــارة:  ــاسراً بعب ــه متج ــلم علي ــامg ليس ــى الإم ــوبن ع ــد المحس ــأتي أح ــلم وأن ي ــى مس ــن او حت مؤم
)الســام عليــك يــا مــذل المؤمنــن( فأجلســه الامــام الحســنg بجانبــه وشرح لــه مــا دار مــن خيانــة 
الجميــع لــه بســبب الرشــوة كــا قــال لهــم الامــام الحســنg ذلــك وأنكــروه قبــل أن يقــع مــن بعضهــم 
ــا  ــة )ومقداره ــب معاوي ــلي صاح ــدالله البج ــن عب ــر ب ــابي جري ــن اخ الصح ــلي اب ــنان البج ــم س ومنه
مليــون درهــم( فمثــا قــد رو￯ الترمــذي في ســننه)5/ 115( أنــه: )قــام رجــل إلى الحســن بــن عــلي 
بعــد مــا بايــع معاويــة فقــال ســودت وجــوه المؤمنــن أو يــا مســود وجــوه المؤمنــن، فقــال لا تؤنبنــي 
رحمــك الله فــإن النبــيsأر￯ بنــى أميــة عــى منــبره فســاءه ذلــك. فنزلــت )إنــا أعطينــاك الكوثــر( يــا 
محمــد يعنــى نهــرا في الجنــة، ونزلــت )إنــا أنزلنــاه في ليلــة القــدر. ومــا أدراك مــا ليلــة القــدر. ليلــة القــدر 
خــر مــن ألــف شــهر( يملكهــا بعــدك بنــو أميــة يــا محمــد. قــال القاســم فعددناهــا فــإذا هــي ألــف شــهر 
لا تزيــد يومــا ولا تنقــص( وهــذا يكشــف خطــورة الموقــف وتلــك الفــترة العصيبــة وأهميــة الصلــح 
وشــدة معاناتــهg ممــن يدعــون إتباعــه وطاعتــهg في مجتمــع الكوفــة وجيشــه وفعــاً كان كام 

الإمــامg صحيحــاً وفي محلــه وأثبتــه الواقــع والأيــام القليلــة الآتيــة. 
ــة  ــل الجن ــباب أه ــيد ش ــو س ــنg وه ــام الحس ــى الإم ــضرب ع ــداء بال ــو الاعت ــاني ه ــب الث والعج
ودون أي ذنــب ارتكبــه معهــم! الى درجــة جرحــه جراحــة عميقــة مميتــة مــع الاعتــداء عليــه بالســلب 

ــر مــن مــرة.  والنهــب والسرقــة ولأكث
 والعجــب الآخــر وليــس الأخــر هــو عنــد مجــيء النعــش الحســني المقــدس لتجديــد العهــد بجــده

ــش  ــن النع ــا ع ــاحت بوجهه ــث أش ــبره حي ــاعها بخ ــة وس ــت عائش ــوار بي ــن ج ــروره م ــد م sوبع
وقالــت: )أبعــدوا مــن لا أريــد أن اســمع بإســمه( وفي روايــة: )لا تدفنــوا عنــدي مــن لا أحــب( قــول 
عجيــب وموقــف غريــب اســتغرب منــه الحــاضرون وقــال لهــا المشــيعون: نريــد دفنــه عنــد جدهsفأفتــت 
بقولهــا لا يكــون ذلــك بــل ادفنــوه في البقيــع. ولا عجــب مــن موقــف عائشــة مــن الإمــام الحســنgحــب 

رســول الله ص وريحانتــه مــن الدنيــا وســبطه وابــن عــلي الــذي لا تطيــق حتــى تلفــظ اســمه. 
والجديــر بالذكــر أن هنــاك حديثــاً لأمــر المؤمنــن عــليg إذ يقــول الحديــث وحديثــه حجــة وقولــه 
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فصــل ) إنّ الحقــد الــذي في قلــب عائشــة عــليَّ أشــد حــرارة مــن مرجــل القــن( ومرجــل القــن يعنــي 
)النــار التــي يســتخدمها الحــداد لإذابــة الحديــد كــي يصنــع منهــا الســيوف(. 

محاور ومحطات التحريف: 
أمــا المحــاور التــي ســأتناولها في هــذا البحــث المختــصر فهــي أنمــوذج حــي ونــزر يســر مــن حياتــه

ــه وشــجاعته وإقدامــه  ــه وفصاحت ــه وباغت ــه وســلمه وجهــاده وعظمت g وعطــاءه وعلمــه وحكمت
وكرمــه وجــوده مــن الصفــات العلويــة الفاطميــة المحمديــة التــي تجســدت في شــخصه الكريــم كونــه 
ــا  ــال عرضه ــن خ ــيتبن م ــي س ــه ص والت ــا وصف ــه ك ــيد أبنائ ــول الله ص وس ــبر لرس ــبط الأك الس
مظلوميــة الإمــام الحســنg ومحاولتهــم قــراءة مواقفــهg قــراءة محرفــة مقلوبــة معكوســة تمامــاً 
ــولا  ــب ول ــك وري ــى ش ــه دون أدن ــع مواقف ــده بجمي ــه وجس ــا ل ــذي دع ــق ال ــن الح ــة ع ــة مضلل ظالم
صحــة مواقفــه واختياراتــه لمــا كان معصومــاgً كــا نعتقــد فيــه كونــه خامــس خمســة أصحــاب 
الكســاء الذيــن اختصهــم الله عــز وجــل وأنــزل فيهــم آيــة التطهــر وكذلــك لمــا تبعــه الامــام الحســن

ــم  ــي هاش ــوم بن ــه وعم ــل بيت ــع أه ــاسg وجمي ــل العب ــو الفض ــو وأب ــة ه ــة مطلق ــه طاع g وأطاع
وحوارييــه مــن خــواص أصحابــه المؤمنــن مــن خلــص أصحــاب أبيــه أمــر المؤمنــنg ممــن بقــي حيــاً 

ــه والعارفــن لحقــه، ومــن تلــك المحــاور:  ــه والمطيعــن ل بعــدهg الملتفــن حول
ــداً  ــل كانg مؤي ــره: )وه ــة وغ ــد معاوي ــنg ض ــر المؤمن ــه أم ــروب أبي ــن ح ــهg م 1. مواقف
لأبيــهg في حــرب الجمــل وصفــن والنهــروان وقتالــه لمعاويــة أم أنــهg كان معارضــا كــا يحرفــون 

ويزعمــون؟!(. 
ــداً  ــل كان قائ ــه ب ــع حروب ــه في جمي ــع أبي ــل م ــد قات ــنg ق ــام الحس ــح أن الام ــد والواض ــن المؤك م
ــه  ــه وإمامت ــه وعصمت ــنg وعظمت ــر المؤمن ــه أم ــة أبي ــن بأفضلي ــه يؤم ــد أن ــن المؤك ــك م ــا وكذل فيه
وكونــه في كل مواقفــه واختياراتــه مــع الحــق والحــق معــه ومــع القــرآن والقــرآن معــه فــا يعقــل الشــك 

في هــذه الحقيقــة. 
وفي مقابــل ذلــك وكــا تعودنــا عــى مــا يفعلــه مــزوروا التأريــخ والحقائــق فقــد حاولــوا تزويــر هــذا 
ــل  المفصــل المهــم وهــذه المفــردة الخطــرة أيضــاً بالرغــم مــن وضوحهــا ونصوعهــا أمــام الُمعــادي قب
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مظلومية الإمام الحسنg وتحريف مواقفه إلى نقيضها

 .gالمــوالي مســاهمة منهــم بإضافــة مظلوميــة إضافيــة في حــق جنابــه الريــف
gولكنهــم حاولــوا التشــكيك حتــى في البديهيــات والمســلّات التــي تخــص مواقــف أهــل البيــت
ــم  ــدg￯ وضرب بعضه ــة اله ــمعة أئم ــويه س ــق وتش ــر الحقائ ــوا تزوي ــم فحاول ــم وتصرفاته وأفعاله
ببعــض بإظهــار واصطنــاع وإيجــاد اختــاف في الــرؤ￯ بينهــمg وتصويــر وقــوع اختــاف في 

ــاً!     ــاً ومكان ــا المتحــدة موضوعــاً وزمان حكمهــم ومواقفهــم مــن القضاي
ــم  ــن منزلته ــط م ــذم والح ــن وال ــة للطع ــم محاول ــأ أحده ــاف وخط ــض واخت ــوع تناق ــوا وق ليوهم

ــع.     ــى الجمي ــم ع ــتهر تميزه ــا يش ــمg لئ ــدم عصمته ــوا ع ــة ليثبت ــة والمعروف العظيم
ــكيك  ــوا التش ــرة فحاول ــترة الطاه ــد￯ والع ــة اله ــن أئم ــه م ــدوره ووقوع ــن ص ــا لا يمك ــذا م وه
باســتمرار الامــام الحســن في قتــال معاويــة عنــد تســنمه مقاليــد الحكــم وكذلــك إظهــار الإمــام الحســن

ــه معارضــاً لمواقفــه  ــة مدسوســة أو فهــم ســقيم لهــا- ناصحــا لأبي g -مــن خــال مرويــات مكذوب
gوسياســاته بنقــل أقــوال لا تتفــق والواقــع الملمــوس فضــاً عــن الفــراغ مــن عصمتهــم وإمامتهــم
فتناقلــوا مثــل زعمهــم أنــهg قــال لأبيــه أمــر المؤمنــنg بعــد معركــة الجمــل: قــال الواقــدي1٤ حدثنا 
ابــن أبي ســبرة عــن داود بــن الحصــن عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس قــال: خرجنــا إلى الجمــل ســت مئــة 
فأتينــا الربــذة فقــام الحســن فبكــى فقــال عــلي تكلــم ودع عنــك أن تحــن حنــن الجاريــة قــال إني كنــت 
أشرت عليــك بالمقــام وأنــا أشــره الآن إن للعــرب جولــة ولــو قــد رجعــت إليهــا عــوازب أحامهــا 
قــد ضربــوا إليــك آبــاط الإبــل حتــى يســتخرجوك ولــو كنــت في مثــل جحــر ضــب قــال أتــراني لا أبــا 

لــك كنــت منتظــرا كــا ينتظــر الضبــع اللــدم.    
هــذا الكــذب المــردود لا يمكــن تصــور صــدوره عــن الإمــام الحســنg في وجــه أبيــه وأمــام النــاس 
ــق بصــدوره فــاي عاقــل منصــف  ــه ناهيــك عــن التصدي ــاء اشــتهر عن ودون حكمــة عــرف بهــا وحي

يقطــع ان هــذا المشــهد إنــا هــو ضرب مــن الخيــال. 
ــة بعــد ان  ــن المدين ــام المعصــوم خروجــه م ــده الام ــه وقائ ــاذا ينكــر عــى أبي ــاذا يبكــي الحســن ولم لم
خرجــوا فعــا وهــو معهــمg ثــم لــو كان للبــكاء محــل لمــا أنكــره عليــه الإمــامg ولــو كان ناصحــا لمــا 

صــح نصــه لأبيــه بعــد ان قــرر وخــرج فعــا وهــو معــه وبرفقتــه قائــدا لميمنتــه. 
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ــة فقــد  ــاراً روي بألفــاظ ليــس فيهــا مــا نقلــوه مــن اعــتراض البت ــر إعتب ومــا روي في الكتــب الأكث
رواه الحاكــم في مســتدركه)3/ 115( عــن طــارق بــن شــهاب أنــه قــال: رأيــت عليــا عــى رحــل رث 
بالربــذة وهــو يقــول للحســن والحســن: «مالكــا تحنــان حنــن الجاريــة والله لقــد ضربــت هــذا الامــر 

 .“sظهــر البطــن فــا وجــدت بــداً مــن قتــال القــوم أو الكفــر بــا أُنــزل عــى محمــد
2. موقفــهg مــن بيــان فضــل وإمامــة وحــق أمــر المؤمنــنg: )وخطبتــه البالغــة غــداة مقتــل أبيــه 

.)gأمــر المؤمنــن
ــة  ــه الرائعــة الجريئ ــه عــى الخصــوم خطبت وممــا ســاهم الامــام الحســنg في نــره وإقامــة الحجــة ب
التــي خطــب بهــا بعــد يــوم مــن استشــهاد امــر المؤمنــنg حيــث قــال فيهــا كــا في مصنــف ابــن ابي 

شــيبة )٦/ ص3٦9(: 
عــن عاصــم بــن ضمــرة قــال: خطــب الحســن بــن عــلي حــن قتــل عــلي فقــال: “ يــا أهــل الكوفــة أو يــا 
أهــل العــراق لقــد كان بــن أظهركــم رجــل قتــل الليلــة أو أصيــب اليــوم لم يســبقه الأولــون بعلــم ولا 
يدركــه الآخــرون: )كان النبــيsإذا بعثــه في سريــة كان جبريــل عــن يمينــه وميكائيــل عــن يســاره، 

فــا يرجــع حتــى يفتــح الله عليــه(. 
وأخرجــه الإلبــاني في سلســلة أحاديثــه الصحيحــة)ح2٤9٦( حيــث قــال: ولــه طريــق رابــع، يرويــه 
عــلي بــن جعفــر بــن محمــد: حدثنــي الحســن بــن زيــد عــن عمــر بــن عــلي عــن أبيــه عــلي بــن الحســن 
ــال: “لقــد فارقكــم بالامــس رجــل. . .  ــل عــليg ق ــاس حــن قت ــن عــلي الن قــال: خطــب الحســن ب

فذكــر الحديــث بتامــه، وزاد: 
«ثــم قــال: أيهــا النــاس! مــن عرفنــي فقــد عرفنــي، و مــن لم يعرفنــي فأنــا الحســن بــن عــلي، وأنــا ابــن النبــي، 
وأنــا ابــن الــوصي وأنــا ابــن البشــر وأنــا ابــن النذيــر وأنــا ابــن الداعــي إلى الله بإذنــه، وأنــا ابــن الــسراج المنــر، 
وأنــا مــن أهــل البيــت الــذي كان جبريــل ينــزل إلينــا ويصعــد مــن عندنــا، وأنــا مــن أهــل البيــت الــذي أذهــب 
ــا مــن أهــل البيــت الــذي افــترض الله مودتهــم عــى كل مســلم  الله عنهــم الرجــس  وطهرهــم تطهــرا، وأن
فقــال تبــارك وتعــالى لنبيــه s: )قــل لا أســألكم عليــه أجــرا إلا المــودة في القربــى ومــن يقــترف حســنة نــزد 

لــه فيهــا حســنا( فاقــتراف الحســنة مودتنــا أهــل البيــت» أخرجــه الحاكــم)3/ 172( وســكت عليــه. 
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ثم قال الالباني بعد انتقاد سنده ومتنه! ويمكن الاستشهاد بهذا الطريق والطريق الاول. 
3. موقــف أهــل الســنة مــن خافتــهg وعــدم جعلــه ضمــن الخلفــاء الراشــدين بزعمهــم او الخلفــاء 

الاثنــي عــر: دون أن يشــفع لــه عندهــم حتــى بعــد صلحــه مــع معاويــة وتنازلــه لــه عنهــا. 
والــذي ثبــت فضلــه وحــب رســول اللهsلــه وأمــره لأمتــه بحبــه كــا رو￯ أحمــد في مســنده 
وغــره: أن النبيsقــال للحســن: اللهــم إني أحبــه فأحبــه وأحــب مــن أحبــه، فقــال أبــو هريــرة: فــا 
 ￯رأيــت الحســن إلا دمعــت عينــي، وقــال الذهبــي عــن هــذا الحديــث في ســر أعــام النبــاء: ورو

ــر.  ــه وفي ذلــك عــدة أحاديــث فهــو متوات نحــوه ابــن ســرين عن
ــة في  ــون: «الخاف ــى ك ــص ع ــذي ين ــي الاعظمsال ــادم النب ــفينة خ ــث س ــم لحدي ــم روايته ورغ
ــة خافــة الإمــام الحســن ــم هــذه الثاثــن ســنة بنهاي ــم ملــك بعــد ذلــك». وتت أمتــي ثاثــون ســنة ث

g بزعمهــم. فقــد قــال ابــن كثــر تلميــذ ابــن تيميــة المعــروف بتعصبــه ونصبــه والــذي انصــف نوعــا 
ــذي  ــة ال ــن تيمي ــوي اب ــامهم الام ــيخ اس ــيخه وش ــره كش ــطا لا كغ ــولا وس ــار ق ــا واخت ــا هن ــا ه م
ــن  ــة حيــث اعــز الله الدي ــي امي ــل ملــوك بن ــاء ب ــا هــم خلف ــي عــر ان ــاء الاثن جعــل المقصــود بالخلف
في زمــن ملكهــم واتســعت رقعــة الاســام الى مســاحة لم تصــل اليهــا مــن قبــل ولا مــن بعــد بزعمــه؛ 
ــاء  ــاً للخلف ــنg خامس ــام الحس ــل الام ــل وجع ــة الاوائ ــاء الاربع ــدّ الخلف ــر  فع ــن كث ــسره اب ــد ف فق
ــن  ــرّق ب ــدوران- ف ــف وال ــم بالل ــك -كعادته ــد ذل ــه بع ــفينة ولكن ــث س ــم لحدي ــدين وخاتمه الراش
الخلفــاء الراشــدين والخلفــاء الاثنــي عــر فجعــل الخلفــاء الاثنــي عــر هــم الخلفــاء الاربعــة الاوائــل 
ــلي  ــام ع ــدي. وق ــام المه ــل الام ــذا ادخ ــين وك ــض العباس ــز وبع ــد العزي ــن عب ــر ب ــم عم ــل منه وجع
ــى  ــاع ع ــى الاجم ــث إدع ــن حي ــر الممدوح ــي ع ــاء الاثن ــة في الخلف ــال معاوي ــره بإدخ ــاّبي وغ الصَ
تفضيــل معاويــة عــى عمــر بــن عبــد العزيــز؛  حيــث قبلــه وأتبعــه بمعاويــة كونــه صحــابي والصحــابي 
أفضــل مــن التابعــي مهــا بلــغ فيكــون أفضــل مــن ابــن عبــد العزيــز الــذي أدخلــه ابــن كثــر في الخلفــاء 

ــة دون عــلي والحســن! ــاس الاولوي ــة بقي الإثنــي عــر فأدخلــوا معاوي
ولكــن يحــق لنــا أن نعــترض ونُذكّــر ابــن كثــر بــان معاويــة الــذي قتل الكثــر مــن الصحابة قــد جعله 
رســول اللهsمــع المذمومــن والظلمــة والبغــاة وأمرsبقتالــه وأخــبر عــار بقولــهs: )ويــح عــار 
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تقتلــه الفئــة الباغيــة يدعوهــم الى الجنــة ويدعونــه الى النــار(. فهــو بالتــالي قائــد الفئــة الباغيــة والداعــي 
الأكــبر الى النــار فكيــف يكــون ضمــن الائمــة المبــر  بهــم الذيــن يعــز الديــن بهــم!!!؟

ــة  ــوب محب ــان وج ــب: وبي ــب وللنواص ــهg للنص ــب بتصدي ــب والنواص ــن النص ــهg م ٤. موقف
 .gــل أمــر المؤمنــن ــر فضائ أهــل البيــتg ون

وهكــذا صــوروا الامــامg مداهنــا مصالحــا متســاها ضعيفــا مــع الاعــداء مــن النواصــب 
ــف في  ــث وق ــجاعة حي ــة ش ــة عظيم ــهg مرف ــون مواقف ــع ك ــه م ــه ولأبي ــن ل ــوارج والمخالف والخ
ــا  ــية م ــح الاساس ــود الصل ــنg في بن ــر المؤمن ــب ام ــع س ــرك ومن ــترط ت ــا اش ــب ك ــوه النواص وج
جعــل معاويــة يشــتاط غضبــا ويلغــي العقــد وينــكل عــن الالتــزام بالاتفــاق ووضعــه تحــت قدمــه!!

فقــد انتــر النصــب والنواصــب عــى يــد بنــي أميــة وعالهــم كــا رو￯ مســلم في صحيحــه بقولــه: 
أمــر معاويــة بــن ابي ســفيان ســعد بــن ابي وقــاص فقــال: مــا يمنعــك أن تســب أبــا تــراب. . . 

وكذلــك رو￯ مســلم أيضــا عــن ســهل بــن ســعد قــال: اســتعمل عــى المدينــة رجــل مــن آل مــروان قــال 
ــا  ــن الله أب ــل لع ــت فق ــا إذ أبي ــه أم ــال ل ــهل فق ــى س ــال فأب ــا ق ــتم علي ــره أن يش ــعد فأم ــن س ــهل ب ــا س فدع

ــه مــن أبي الــتراب وإن كان ليفــرح إذا دعــي بهــا.  الــتراب فقــال ســهل مــا كان لعــلي اســم أحــب إلي
وكذلك رو￯ مسلم في صحيحه قول الإمام الحسنg لوالي المدينة لبني أمية معاوية بن حديج. 

 ￯صارما صلبا معلنا كا رو gفكان موقف الإمام الحسن
ــا عــلي  ــه ثقــات عــن أبي ســعيد الخــدري قــال: قــال النبــيs: ي وقــد رو￯ الطــبراني بإســناد رجال
معــك يــوم القيامــة عصــا مــن عصي الجنــة، تذود بهــا المنافقن عــن الحوض. مجمــع الزوائــد)135/9(، 

وهــو في الطبراني الصغــر)2/ ٨9(. 
وفي مســتدرك الحاكــم)2/ 13٨(: )عــن عــلي بــن أبي طلحــة قــال: حججنــا فمررنــا عــى الحســن بــن عــلي 
بالمدينــة، ومعنــا معاويــة بــن حديــج، فقيــل للحســن: إن هــذا معاويــة بــن حديــج الســاب لعــلي، فقــال عــلي 
بــه، فــأتي بــه فقــال: أنــت الســاب لعــلي؟! فقــال: مــا فعلــت! فقــال: والله إن لقيتــه، ومــا أحســبك تلقــاه يــوم 
ــاً عــى حــوض رســول اللهsيــذود عنــه رايــات المنافقــن، بيــده عصــاً مــن عوســج!  القيامــة، لتجــده قائ

حدثنيهــا الصــادق المصــدوق، وقــد خــاب مــن افــتر￯(. هــذا حديــث صحيــح الإســناد، ولم يخرجــاه. . 
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ــات  ــه راي ــذود عن ــاق ي ــى س ــمر الإزار ع ــه مش ــه )لتجدن ــى: 17٤/٦، وفي ــند أبي يع ورواه في مس
المنافقــن ذود غريبــة الإبــل(. ورواه أبويعــى: 139/12، والطبراني في الأوســط: 22/3، وفي الكبر: 
913، وفي مجمــع الزوائــد: 130/9، و272، وفيــه: )قــال: يــا معاويــة بــن خديــج إيــاك وبغضنــا فــإن 

رســول الله قــال: لا يبغضنــا ولا يحســدنا أحــدٌ إلا ذيــد عــن الحــوض يــوم القيامــة بســياط مــن نــار(. 
5. موقفــهg مــن معاويــة إمــام الفئــة الباغيــة: )وهــل اســتمرg في قتــال البغــاة أم صالحهــم مبــاشرة 

 :)gبعــد مقتــل أبيــه امــر المؤمنن
gــن ــر المؤمن ــه ام ــهاد ابي ــد استش ــة بع ــال معاوي ــتعداد لقت ــنg بالاس ــام الحس ــذ الام ــد أخ لق

واجمــاع المســلمن واهــل الحــل والعقــد عــى بيعتــه وخافتــهg بارادتهــم واختيارهــم ومــن دون أيــة 
ضغــوط او الــزام لهــم مــن قبــل امــر المؤمنــنg؛ لكــون معاويــة خالــف الأمــة ولم يبايــع مــن أجمــع 

ــل.  ــن قب ــنg م ــر المؤمن ــع ام ــط م ــك بالضب ــل ذل ــا فع ــد ك ــل والعق ــل الح ــه اه ــى خافت ع
ــس  ــة القب ــره في صحيف ــه ن ــال ل ــود» في مق ــى الاس ــلفي «موس ــني الس ــب الس ــال الكات ــى ق حت

الكويتيــة: 
«فجهــز -ويقصــد الامــام الحســنg- جيشــاً عظيــاً، وســار بــه لقتــال معاويــة وأهــل الشــام، إلا 
ــن في  ــم بالمدائ ــض وه ــى بع ــم ع ــار بعضه ــم، وث ــوا في آرائه ــوا واختلف ــد ترذم ــه ق ــراد جيش أنّ أف
طريقهــم إلى الشــام، ونهــب بعضهــم أمتعــة بعــض، بــل نهبــوا سرادق الإمــام الحســنg، ونالتــه طعنة، 
ــل  ــن أج ــتميت م ــرب ويس ــد الح ــن يري ــم م ــكره، منه ــاف آراء عس ــرق واخت ــن تف ــا رأ￯ الحس ولم
ذلــك، ومنهــم مــن يريــد القعــود، ويحــب العافيــة، ومنهــم مــن يحقــد عــى غــره ويرغــب بالــضرب، 
ومنهــم مــن يميــل إلى الفتنــة ويعمــل عــى إثــارة الفــوضى؛ لــذا فقــد مقــت الحســن جنــده، ورغــب في 
الخــاص منهــم، وتذكــر رأي أبيــه بهــم، ومــا لقيــه مــن تعــب منهــم فوجــد مــن الخــر العمــل لجمــع 
كلمــة المســلمن وحقــن دمائهــم؛ عندئــذٍ كتــب لمعاويــة يراوضــه عــى الصلــح، وقــد كان معاويــة قــد 
ركــب في أهــل الشــام وســار بجيشــه لماقــاة الحســن إلا أنّ معاويــة كانــت لــه رغبــة في الصلــح، فبعــث 
ــة  ــن رغب ــدم للحس ــة وق ــه بالكوف ــا علي ــمرة فقدم ــن س ــن ب ــر، وعبدالرحم ــن عام ــدالله ب ــن عب للحس
ــه بهــا وقــد  ــة ووفى ل ــة شروطــاً قبلهــا معاوي ــة في الصلــح فوافــق الحســن واشــترط عــى معاوي معاوي
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بايــع الحســن وجيشــه معاويــة وتمــت الخافــة لمعاويــة وتوحــدت كلمــة المســلمن وســمي هــذا العــام 
ــه  بعــام الجاعــة وصــدق قــول المصطفــىs في الحســن: «ان ابنــي هــذا ســيد ولعــل الله أن يصلــح ب
بــن فئتــن عظيمتــن مــن المســلمن» لقــد زهــد الحســن بــن عــلي في الخافــة وتركهــا عــن طيــب خاطــر، 
وهــو القائــل: «وإني مــا أحــب أن ألي مــن أمــر أمــة محمدsمــا يــزن مثقــال ذرة حبــة مــن خــردل يهــرق 
 ￯فيــه محجمــة مــن دم، قــد عرفــتُ مــا ينفعنــي ممــا يــضرني فالحقــوا بطيبتكــم»، وهــو القائــل عندمــا رأ
ــن  ب ب ــد: «أُضرِّ ــال في الحدي ــال الجب ــوا أمث ــم وكان ــضرب بعضه ــتعدون ل ــم يس ــلمن في دروعه المس

هــؤلاء وبــن هــؤلاء في ملــك مــن ملــك الدنيــا! لا حاجــة لي فيــه».
ثــم قــال الكاتــب: «يقــول البغــوي في شرح الســنة عنــد تعليقــه عــى حديــث «إنّ ابنــي هــذا ســيد»: 
«قــد خــرج مصــداق هــذا القــول في الحســن بــن عــلي بتركــه الأمــر حــن صــارت الخافــة إليــه خوفــاً 
مــن الفتنــة وكراهــة لإراقــة دمــاء أهــل الإســام، فأصلــح الله بــن أهــل العــراق وأهل الشــام، ويســمى 
ــه في تلــك  ــا كان من ــل عــى أنّ واحــداً مــن الفريقــن لم يخــرج ب ــه دلي ذلــك العــام ســنة الجاعــة. وفي
 ￯جعلهــم كلهــم مســلمن مــع كــون إحــدsالفتنــة مــن قــول أو فعــل عــن ملــة الإســام، لأنّ النبي

الطائفتــن مُصيبــة، والأخــر￯ مخطئــة». 
 ثــم أكمــل الكاتــب عــدم إنصافــه بســبب عصبيتــه وتســليمه بنقــل مــن زوروا الحقائــق قائــاً: «وننبــه 
هنــا القــارئ إلى أنّ مــا جــاء في بعــض الروايــات مــن أنّ الحســن اشــترط عــى معاويــة عــدم لعــن عــلي 
بــن أبي طالــب فوافــق معاويــة ليــس بصحيــح؛ لأنّــه لم يثبــت أنّ عليــاً لعــن معاويــة وكذلــك لم يثبــت أنّ 
معاويــة لعــن عليــاً فأخبــار اللعــن مــن أكاذيــب التاريــخ لأنّــه لم يقــل أحــد المتخاصمــن بكفــر الآخــر 
حتــى يجــوز لــه لعنــه بــل يعتقــد أنّــه مؤمــن ولكــن عــاص، وناهيــك بــا قالــه أمــر المؤمنــن عــلي عــن 
قتــى الفريقــن في وقعــة صفــن والجمــل، وقــال العامــة ابــن كثــر في تاريخــه: إن خــبر اللعــن لم يصــح». 
gأقــول: والله لا ادري كيــف يجــرؤ هــؤلاء عــى رد وتكذيــب الأحاديــث المتضافــرة في ســب عــلي

مــن قبــل معاويــة وابــن العــاص والمغــرة بــن شــعبة ومعاويــة بــن خديــج وعمــوم بنــي أميــة وجميــع 
النواصــب خــذ مثــا مــا رواه مســلم في صحيحــه قــال: أمــر معاويــة ســعد بــن ابي وقــاص فقــال لــه مــا 

يمنعــك أن تســب ابــا تــراب؟ فقــال ثــاث خصــال لعــلي. . . 
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وكــذا رو￯ مســلم في صحيحــه عــن ســهل بــن ســعد ان ســعيد بــن العــاص والي المدينــة أمــره بلعــن علي
g فأبــى فقــال لــه ان كان ولا بــد فقــل لعــن الله أبــا تــراب فقــال لــه ســهل: والله إنهــا أحــب كنيــة لديــه. . . 
 وأردف الكاتــب قائــا: لقــد كان معاويــة يعــرف للحســن قــدره، ويعــرف أنّــه ســيد وأنّ الــذي لقبــه بهــذا 

ب الحســن والحســن ويغــدق عليهــا مــن العطايــا.  اللقــب هــو رســول اللهs لذلــك فقــد كان معاويــة يقــرِّ
دخــل الحســن عــى معاويــة فقــال معاويــة لأجيزنــك بجائــزة لم أجــز بهــا أحــداً، فأجــازه بأربــع مئــة 
ــا  ــه أنّ الحســن والحســن كان ــة ألــف ألــف فقبلهــا وعــن جعفــر بــن محمــد عــن أبي ــع مئ ألــف، أو أرب

يقبــان جوائــز معاويــة. 
وأمــر معاويــة للحســن بمئــة ألــف، فذهــب بهــا إليــه فقــال لمــن حولــه: مــن أخــذ شــيئاً فهــو لــه، وأمــر 
ــب بهــا إليــه وعنــده عــرة فقســمها عليهــم عــرة  للحســن بــن عــلي رضي الله عنهــا بمئــة ألــف فذُهِ
ــة إذا تلقــى الحســن بــن عــلي  ــة ألــف. وكان معاوي آلاف عــرة آلاف، وأمــر لعبــدالله بــن جعفــر بمئ
رضي الله عنهــا قــال لــه: مرحبــاً وأهــاً بابــن رســول اللهs وإذا تلقــى عبــدالله بــن الزبــر رضي الله 
عنهــا قــال لــه: مرحبــاً بابــن عمــة رســول اللهs وأمــر للحســن بــن عــلي رضي الله عنهــا بثــاث مئــة 

ألــف، وعبــدالله بــن الزبــر رضي الله عنهــا بمئــة ألــف. 
ــن  ــض واللع ــب البغ ــة وقل ــق الواضح ــر للحقائ ــن تزوي ــه م ــب من ــا يُتعج ــب م ــم الكات ــى زع  حت
والقتــل الى محبــة وعاقــة حميمــة وعــدل وإنصــاف مــن معاويــة لامــام الحســن المظلــومg قائــاً: ولقــد 
أقــر علــاء الطوائــف المختلفــة بعطايــا معاويــة للحســن والحســن وعبــدالله بــن جعفــر  ثــم قــال: وممــا 
sيدلــل عــى حــب وتقديــر معاويــة للحســن! روايتــه في مســند الإمــام أحمــد قــال: «رأيــت رســول الله

 .«sــه لــن يُعــذب لســانٌ أو شــفتان مصهــا رســول الله يمــص لســانه أو شــفته يعنــي الحســن، وإنّ
ولمــا قُتــل عــلي بــن أبي طالــب وجــاء الحســن بــن عــلي إلى معاويــة قــال لــه معاويــة: «لــو لم يكــن لــك 
فضــل عــى يزيــد إلا أنّ أمــك امــرأة مــن قريــش وأمــه امــرأة مــن كلــب لــكان لــك عليــه فضــل، وكيــف 

وأمــك فاطمــة بنــت رســول الله s»]. أهـ
ــن ــر المؤمن ــوه أم ــه أب ــدأ ب ــلكه وب ــذي س ــق ال ــنg الطري ــام الحس ــال الام ــى إك ــدل ع ــا ي ــول: ومم أق
ــه  ــم ل ــم وكراهيته ــن مخالفته ــش م ــن قري ــه م ــذر أصحاب ــن ح ــول الأعظمsح ــاه الرس ــا أوص g ك
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وخروجهــم عليــه لعــدم حبهــم لــه وعــدم تقبلهــم لحكمــه وحكومتــه العادلــة التــي لا تــروق لهــم مثلهــا 
حيــث قــال ص: )لتنتهــن يــا قريــش او لأبعثــن مــن يقاتلكــم عــى تأويــل القــران كــا قاتلتكــم عــى تنزيله(. 

ومما نرد به عى هذا الزعم ما رواه الذهبي في سره حيث قال: 
بعــد استشــهاد الإمــام عــليّ g بويــع الإمــام الحســن g بالخافــة في الكوفــة، فرفــض معاويــة هــذه 
ــام  ــصرة وق ــة والب ــيس إلى الكوف ــل الجواس ــهg. فأرس ــص من ــه والتخلّ ــى محاربت ــل ع ــة، وعم المبايع
ــة واســعة ضــدّه. فــأدرك الإمــام الحســنg أبعــاد المؤامــرة، فكشــف عــن الجواســيس.  بحملــة دعائيَّ
ــتجابة  ــض الاس ــة رف ــنّ معاوي ــه. ولك ــقاقه ومبايعت ــن انش ــليّ ع ــوه إلى التخ ــة يدع ــل إلى معاوي وأرس

لمطلــب الإمــام الحســنg، وهكــذا تصاعــدت المواجهــة بينهــا وصــولاً إلى إعــان الحــرب. 
وســار الإمــام الحســنg بجيــش كبــر حتــى نــزل في موضــع متقــدم عــرف بـــالنخيلة، ومــن هنــاك 
أرســل طليعــة عســكرية في مقدمــة الجيــش عــى رأســها عبيــد الله بــن العبــاس وقيــس بــن ســعد بــن 

عبــادة كمعــاون لــه.    
ولكنّ الأمور والأحداث، انقلبت لصالح معاوية لعدة أسباب: 

1- خيانة قائد الجيش عبيد الله بن العباس الذي التحق بمعاوية لقاء رشوة تلقاها منه. 
ــه  ــوا ل ــرة فأعلن ــة الأمــوال الوف ــن أغــدق عليهــم معاوي ــة الذي ــل في الكوف ــة زعــاء القبائ 2- خيان

ــه.  ــولاء والطاعــة وعاهــدوه عــى تســليم الإمــام الحســن ل ال
3- قــوّة جيــش العــدو في مقابــل ضعــف معنويــات جيــش الإمــام الــذي كانــت تســتبد بــه المصالــح 

المتضاربــة. 
٤- محاولات الاغتيال التي تعرض لها الإمامg في الكوفة. 

ــاً  ــة حقن ــة معاوي ــضي مصالح ــا تقت ــة العلي ــامg أن المصلح ــد الإم ــزّق وج ــع المم ــذا الواق ــام ه وأم
ــلمن.  ــح المس ــاً لمصال ــاء وحفظ للدم

بنود الصلح: 
أقبــل عبــد الله بــن عامــر الــذي أرســله معاويــة إلى الإمــام الحســنg حامــاً تلــك الورقــة البيضــاء 
المذيّلــة بالإمضــاء وإعــان القبــول بــكل شرط يشــترطه الإمــامg وتــمّ الاتفــاق. وأهــم مــا جــاء فيــه: 
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ــن .١ ــنg إن لم يك ــام الحس ــة أو إلى الإم ــاة معاوي ــد وف ــنg بع ــام الحس ــة إلى الإم ــؤول الخاف أن ت
ــاة.  ــد الحي الإمــام الحســنg عــى قي

أن يستلم معاوية إدارة الدولة برط العمل بكتاب الله وسنةّ نبيّه. .٢
أن يكفل معاوية سامة أنصار الإمام عليg ولا يُساء إليهم. .٣
أن لا يسميه أمر المؤمنن. .٤
أن لا يقيم عنده شهادة. .٥
٦. .gأن يضمن نفقة أولاد الشهداء من أصحاب الإمام علي
ترك سبّ الإمام عليg والعدول عن القنوت عليه في الصاة..٧

٦. موقفهg من الصلح: )هل اختارg الصلح أم اضطر له؟!(: 
ــات  ــى المقدم ــعد ع ــن س ــس ب ــث قي ــن وبع ــزل المدائ ــى ن ــن حت ــار الحس ــم: س ــن الحك ــة ب ــال عوان ق
وهــم اثنــا عــر ألفــا فوقــع الصائــح قتــل قيــس فانتهــب النــاس سرادق الحســن ووثــب عليــه رجــل 
مــن الخــوارج فطعنــه بالخنجــر فوثــب النــاس عــى ذلــك فقتلــوه فكتــب الحســن إلى معاويــة في الصلــح. 
ابــن ســعد حدثنــا محمــد بــن عبيــد عــن مجالــد عــن الشــعبي وعــن يونــس بــن أبي إســحاق عــن أبيــه: 
ــوا  ــوله وارتكب ــوا الله ورس ــن عص ــؤلاء الذي ــه: سر إلى ه ــوا ل ــن قال ــوا الحس ــا بايع ــراق لم ــل الع أن أه
 ￯العظائــم فســار إلى أهــل الشــام وأقبــل معاويــة حتــى نــزل جــسر منبــج فبينــا الحســن بالمدائــن إذ نــاد
ــى  ــا حت ــن فنهبوه ــرة الحس ــى حج ــاس ع ــد الن ــل فش ــد قت ــعد ق ــن س ــس ب ــكره ألا إن قي ــاد في عس من
انتهبــت بســطه وأخــذوا رداءه وطعنــه رجــل مــن بنــي أســد في ظهــره بخنجــر مســموم في أليتــه فتحــول 
ونــزل قــصر كــسر￯ الأبيــض وقــال عليكــم لعنــة الله مــن أهــل قريــة قــد علمــت أن لا خــر فيكــم قتلتــم 
أبي بالأمــس واليــوم تفعلــون بي هــذا ثــم كاتــب معاويــة في الصلــح عــى أن يســلم لــه ثــاث خصــال 
يســلم لــه بيــت المــال فيقــضي منــه دينــه ومواعيــده ويتحمــل منــه هــو وآلــه ولا يســب عــلي وهــو يســمع 

وأن يحمــل إليــه خــراج فســا ودرابجــرد كل ســنة إلى المدينــة فأجابــه معاويــة وأعطــاه مــا ســأل. 
ويقــال بــل أرســل عبــد الله بــن الحــارث بــن نوفــل إلى معاويــة حتــى أخــذ لــه مــا ســأل فكتــب إليــه 
الحســن أن أقبــل فأقبــل مــن جــسر منبــج إلى مســكن في خمســة أيــام فســلم إليــه الحســن الأمــر وبايعــه 
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ــم  ــف دره ــبعة آلاف أل ــذ س ــه يومئ ــال وكان في ــت الم ــن ببي ــة للحس ــة ووفى معاوي ــا الكوف ــى قدم حت
فاحتملهــا الحســن وتجهــز هــو وأهــل بيتــه إلى المدينــة وكــف معاويــة عــن ســب عــلي والحســن يســمع 
وأجــر￯ معاويــة عــى الحســن كل ســنة ألــف ألــف درهــم وعــاش الحســن بعــد ذلــك عــر ســنن. 

ــة كان  ــار: أن معاوي ــن دين ــن أبي صغــرة عــن عمــرو ب ــم ب ــا حات ــن بكــر حدثن ــد الله ب ــا عب  وأخبرن
ــه سرا  ــه وبين ــا بين ــح م ــث إلى الحســن فأصل ــوفي عــلي بع ــا ت ــة فل ــاس للفتن ــم أن الحســن أكــره الن يعل
وأعطــاه معاويــة عهــدا إن حــدث بــه حــدث والحســن حــي ليســمينه وليجعلــن الأمــر إليــه فلــا توثــق 
ــد الحســن إذ أخــذت لأقــوم فجــذب بثــوبي وقــال  ــه الحســن قــال إبــن جعفــر والله إني لجالــس عن من
يــا هنــاه إجلــس فجلســت فقــال إني قــد رأيــت رأيــا وإني أحــب أن تتابعنــي عليــه قلــت مــا هــو قــال 
ــة  ــة وبــن هــذا الحديــث فقــد طالــت الفتن ــة فأنزلهــا وأخــلي بــن معاوي قــد رأيــت أن أعمــد إلى المدين
وســفكت الدمــاء وقطعــت الأرحــام والســبل وعطلــت الفــروج قــال ابــن جعفــر جــزاك الله خــرا عــن 
أمــة محمــد فأنــا معــك فقــال ادع لي الحســن فأتــاه فقــال أي أخــي قــد رأيــت كيــت وكيــت فقــال أعيــذك 
بــالله أن تكــذب عليــا وتصــدق معاويــة فقــال الحســن والله مــا أردت أمــرا قــط إلا خالفتنــي والله لقــد 
هممــت أن أقذفــك في بيــت فأطينــه عليــك حتــى أقــضي أمــري فلــا رأ￯ الحســن غضبــه قــال أنــت أكبر 
ولــد عــلي وأنــت خليفتــه وأمرنــا لأمــرك تبــع فقــام الحســن فقــال أيهــا النــاس إني كنــت أكــره النــاس 
ــة هــذا الحديــث لخــر  ــا معاوي ــا أصلحــت آخــره إلى أن قــال: إن الله قــد ولاك ي لأول هــذا الأمــر وأن

يعلمــه عنــدك أو لــر يعلمــه فيــك «وإن أدري لعلــه فتنــة لكــم ومتــاع إلى حــن» ثــم نــزل. 
7. موقفهg من الترف والزواج والطاق: )وهل كانg مزواجا مطاقا؟!(. 

قــال الحافــظ الذهبــي في ترجمتــه في ســر أعــام النبــاء: وقــد كان هــذا الإمــام ســيدا وســيا جميــا 
عاقــا رزينــا جــوادا ممدحــا خــرا دينــا ورعــا محتشــا كبــر الشــأن وكان منكاحــا مطاقــا تــزوج نحــوا 
مــن ســبعن امــرأة وقلــا كان يفارقــه أربــع ضرائــر عــن جعفــر الصــادق أن عليــا قــال يــا أهــل الكوفــة 

لا تزوجــوا الحســن فإنــه مطــاق فقــال رجــل والله لنزوجنــه فــا رضي أمســك ومــا كــره طلــق. أهـــ 
ورووا قول المدائني أحصن الحسن تسعن امرأة. 

فلــو كانg مزواجــا مطاقــا لمــا تــزوج جعــدة بنــت الأشــعث -وهــي أولى زوجاتــه- ومــا أبقاهــا في 
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ذمتــه مــع ســوئها وســوء سريرتهــا وتعاملهــا معــه وعقمهــا وعلمــهg بأنهــا هــي مــن ســتقتله وقــد اتفقــت 
مــع معاويــة عــى قتــل الإمــام وتتــزوج مــن ابنــه الفاســق يزيــد بعــده فهــي أولى بالطــاق مــن غرهــا. 

وكيــف يمكــن نســبة هــذا الفعــل وهــذا الوصــف -المبغــوض عنــد النســاء- للإمــامg وقــد ثبــت 
انــهg مــا طلــق امــرأة إلا وكان الإمــام الحســنg أحــب النــاس إليهــا!؟

ــات أو ســبعاً، في بعــض  ــزوج بكــراً واحــدة، وخمــس زوجــات ثيب ــهg قــد ت وكذلــك قــد ثبــت أن
الروايــات، وتملكــه خمــس أمهــات أولاد، ومــا زاد عــى ذلــك فهــو مــن نســج وعــاظ الســاطن: فــا 

ســند لــه في كتــب الســرة والتاريــخ البتــة. 
ــد الله التميمــي،  ــة، وأم اســحاق بــن طلحــة بــن عبي ــة بنــت منظــور الفزاري ــه: خول وأشــهر زوجات
وأم بشــر بنــت أبي مســعود الانصــاري، وجعــدة بنــت الاشــعث بــن قيــس، وهنــد بنــت عبدالرحمــن 

بــن أبي بكــر. 
وأما الطاق: 

فلم يحدثنا التاريخ الا عن اثنتن، طلقها الامامg لداع اقتضى ذلك: 
الاولى: حفصــة أو هنــد بنــت عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، التــي كان يهواهــا المنــذر، فوشــى بهــا لامــام 
بــشيء لم يذكــره التاريــخ والظاهــر أنــه امــر لا يناســب الامــام معــه ان يبقيهــا في عصمتــه، بــل يكفــي في 

ذلــك نفــس الوشــاية، التــي قــد تصبــح بعــد ذلــك وســيلة للتشــهر. 
والثانيــة: امــرأة مــن بنــي شــيبان مــن آل همــام بــن مــرة )الخثعميــة(، وكان طاقــه لهــا بعــد أن علــم أنهــا 
تــر￯ رأي الخــوارج، حيــث هنأتــه بالخافــة بعــد شــهادة ابيــه وهــي فرحــة مــسرورة وقــد اعتــذر الإمــام 

عــن طاقهــا، بأنــه يكــره أن يضــم إلى نحــره جمــرة مــن جمــر جهنــم، هكــذا جــاء في بعــض الروايــات. 
ولم يحدثنــا التاريــخ عــن ثالثــة طلقهــا الامــامg بخصوصهــا فيمــن طلــق غــر مــا روي مــن 
ــب  ــن حبي ــل م ــاء قلي ــت: عط ــا قال ــمع انه ــار فس ــرة الاف دين ــا بع ــاءه ومتعه ــد￯ نس ــه لإح طاق

مفــارق فأرجعهــا الى ذمتــه.   
عــن شــعبة عــن أبي إســحاق عــن معــد يكــرب أن عليــا مــر عــى قــوم قــد اجتمعــوا عــى رجــل فقــال 

مــن ذا قالــوا الحســن قــال طحــن إبــل لم تعــود طحنــا إن لــكل قــوم صــدادا وإن صدادنــا الحســن. 



19٨19٨19٨

فضيلة الشيخ عبد الحميد الجاف

عــن جعفــر بــن محمــد عــن أبيــه قــال عــلي يــا أهــل الكوفــة لا تزوجــوا الحســن فإنــه رجــل مطــاق 
قــد خشــيت أن يورثنــا عــداوة في القبائــل. 

عــن ســويد بــن غفلــة قــال كانــت الخثعميــة تحــت الحســن فلــا قتــل عــلي وبويــع الحســن دخــل عليهــا 
فقالــت لتهنــك الخافــة فقــال أظهــرت الشــاتة بقتــل عــلي أنــت طالــق ثاثــا فقــال والله مــا أردت هــذا 

ثــم بعــث إليهــا بعريــن ألفــا فقالــت: متــاع قليــل مــن حبيــب مفــارق. 
ــن ان  ــة م ــة مفتعل ــة بقص ــذه الكذب ــوا له ــد روج ــال وق ــن ق ــن أبي رزي ــم ع ــن عاص ــك ع ــن شري ع
ــاً  ــه جميع ــزواج فأخبرن ــن ال ــى إحداه ــرض ع ــن فع ــاء يتوضئ ــن النس ــاً م ــنg رأ￯ جمع ــام الحس الام

ــه.  ــن طليقات ــن كله بأنه
وأيضــاً رووا كذبــاً انــهg حــن موتــه خرجــت مجموعــة مــن النســاء يندبنــه في أثنــاء تشــييع جثانــه 

الطاهــر ودفنــه كان يمثــل طليقاتــه وكــن أزواجــه!!
ــل هــذه العــادات مــن تشــييع النســاء  ــة مث ــه مــن الكــذب والــدس الواضــح لعــدم معرف وهــذا كل

ــن.  ــييع والدف ــاء التش ــت أثن ــن للمي وندبه
امــا القصــة الاولى فتفــوح منهــا رائحــة الوضــع والدراهــم الأمويــة حيــث تجعــل مــن ســيد شــباب 
ــاء  ــا يش ــب م ــن ليخط ــرص تجمعه ــن ف ــاء ويتح ــد النس ــديد يتصي ــاء الش ــروف بالحي ــة المع ــل الجن أه
وامــام مــرأ￯ ومســمع الأخريــات وفي قــوارع الطريــق وكذلــك تصــور الامــام الحســنg بانــه لا يتذكر 
ــاة لرميهــا بعــد يــوم او  ــه يتــزوج ليقــضي وطــره مــن فت مــن تــزوج او طلــق وفاقــد للذاكــرة تمامــا وان

ــاذ بــالله.  ــا والعي يومــن لا لســبب الا للملــل والشــهوة وحــب تغيــر الفــراش وتنويعــه لهــوا ولعب
ــا  ــنg لم يكون ــه الحس ــو واخي ــه ه ــروون ان ــهم ي ــم بأنفس ــناعات وه ــذه الش ــل ه ــل مث ــف يفع كي

ينظــران الى امهــات المؤمنــن!!!؟
وكذلــك فقــد اشــتهر ان الامــام عــليg كان يتمنــى رؤيــة ابنــه وولــده الحســنg وهــو يخطــب وكان

g يتخفــى كثــرا ويســتحي الامــام الحســن حينــا يكشــف ذلــك حتــى ســمعه يومــا ففــرح لــه وحمــد 
الله ورآه اهــا لكونــه خليفتــه وحجــة الله عــى ارضــه والله العــالم. 

 إذن. . أيــن يكــون موقــع الاتهــام، بــأن الامــام كان مزواجــاً مطاقــاً؟ وأيــن هــن زوجاتــه الســبعون 



199199199

مظلومية الإمام الحسنg وتحريف مواقفه إلى نقيضها

او التســعون؟ وأيــن هــن مطلقاتــه الكثــرات؟ نعــوذ بــالله مــن البهــت وخطــل الــراي. 
٨. موقفهg من الثورة الحسينية ومقولته الخالدة )لا يوم كيومك يا أبا عبدالله(: 

ــم  ــم في أوقاته ــتg وتصرفه ــل البي ــة اه ــع في رؤي ــاف الواق ــد انكش ــة تجس ــة العظيم ــذه المقول ه
وتأديتهــم لأدوارهــم عــى بصــرة مــن أمرهــم وانكشــاف الواقــع عندهــم بغــض النظــر عــن الزمــان 

ــون الانســان الكامــل.  ــث يمثل ــه حي ــكان لأنهــم مــن الله وإلي والم
ــه وهــو وأخــوه  ــرد علي ــد وي ــام الحســن فهــو أعظــم مــن أن ينتق ــك فمــن يعــترض عــى الإم ولذل
ــرون ولا  ــت كث ــل البي ــة اه ــم حقيق ــن لا يفه ــر وم ــل الآخ ــا يكم ــدة احدهم ــة واح ــان في بوتق يصب

 .g ــن ــام الحس ــات الام ــصر بتصرف ينح
فهنــاك مــن يعــترض عــى أمــر المؤمنــن الــذي يقطــع الجميــع بأنــه فــوق الشــبهات وخصوصــا مــع 
مــا ورد فيــه مــن ايــات واحاديــث نبويــة تكشــف كونــه دائــم في مازمــة الحــق في كل صغــرة وكبــرة 
ــار  ــا اخت ــل اجمــاع المســلمن عــى صحــة م ــع ب ــك اعــتراف الجمي وهــو مــع الحــق والحــق معــه وكذل

الإمــام وحقانيــة امــر المؤمنــن في جميــع منازعاتــه وحروبــه. 
ــه  ــاس مع ــقط الن ــة وأس ــقط في الفتن ــار وس ــاد الكف ــرك جه ــه ت ــه بأن ــكل علي ــن يش ــاك م ــن هن ولك

ــات ووو.  ــف الفتوح ــم وأوق ــف بيضته ــلمن وأضع ــل المس وقات
ــام  ــى ام ــرج ع ــه خ ــده وان ــيف ج ــل بس ــه قت ــن بأن ــام الحس ــى الام ــكل ع ــن يش ــاك م ــك هن وكذل
المســلمن واحــدث فتنــة وشرخــا واضعافــا كــا اعــترض عليــه الكثــر مــن الشــخصيات مــن اقرانــه

g المشــهورة والمقبولــة اجتاعيــا حيــث نهــوه عــن الخــروج واعترضــوا عــى إخــراج النســاء والاطفــال 
معــه للســبي!

وبالتــالي تصبــح الاعتراضــات عــى الامــام الحســنg طبيعيــة بــل دون مســتو￯ الاعــتراض عــى 
أبيــه وأخيــه b لــو صــح الإعــتراض أصــاً. 

ولكــن المنافقــن اختــاروا لامــام تهــا جاهــزة مــن نــوع اخــر صــوروه بهــا رجــا مترفــا كســولا يحــب 
النســاء والراحــة والدعــة وليــس ضرابــا للســيف عــى عكــس واقعــه الــذي يشــهد بأنــه قائــد عســكري 

محنــك قــام بــدوره عــى اتــم وجــه في مختلــف احوالهــم. 
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ولذلك نقول بان صلح الامام الحسن هيأ وأسس لثورة وحركة الامام الحسن الاصاحية. 
وفي هــذه الكلمــة العظيمــة بــن الامــامg قيامــه بــدوره كامــا واســتوفى نصيبــه تامــا وزيــادة مــن 
المظلوميــة ومــن الشــهادة في ســبيل الله وجهــاد المنافقــن والفاســدين وترجــم بكلمتــه الذهبيــة هــذه مــا 
ســيؤول اليــه الحــال مــع اخيــه الحســن مــن ظــرف ووضــع اصعــب بكثــر فيســقى أمــر وأفتــك مــن 
الســم الزعــار الــذي فتــت كبــده لأربعــن يومــا ولا يمكــن ان يكــون قــد دس لــه لحقــد امــرأة او غرتهــا 
ابــدا لان وضعــه العائــلي مســتتب ســو￯ مــا كان مــن بيــت الاشــعث وبيــت ابي ســفيان اللذيــن التقيــا 
لانتقــام مــن ريحانــة رســول الله وســيد شــباب اهــل الجنــة والتخلــص منــه منافســا قويــا ســرجع اليــه 

الامــر بعــد ايــام او ســنوات بمــوت معاويــة الــذي لا بــد منــه. 
 :sفي التعامل مع سبب قتله ورغبته في دفنه عند جده g9. مظلوميته

ومقولتــه الخالــدة: )يــا أخــي ادفنّــي عنــد جــدي رســول اللهsوان منعــك القــوم فادفنّــي في البقيــع 
ولا تريــق محجمــة دم لأجــلي ومواقــف الأمــة المخزيــة معــه(. 

ــا  ــي م ــة الت ــا الدني ــذه الدني ــه في ه ــه يلفظ ــس ل ــق ونف ــر رم ــى الى اخ ــام تتج ــة الإم ــي عظم ــا ه فه
ــدا.  ــه أب أنصفت

فقــد طلــب وواوصى بــكل ادب وهــدوء تجديــد عهــده بجــده رســول الله ص بعــد مفارقتــه للدنيــا 
بــرط عــدم حــدوث ايــة مشــاكل لأجلــه ولذلــك عقــب طلبــه مــن اخيــه الحســنg بــرط الصــبر 

مهــا حــدث وأن يــترك الامــر إن حصــل منــع او مانــع ويدفنــه مبــاشرة. 
فلــو راجعنــا مــا رواه الحاكــم في مســتدركه)3/ 171( وقــول أبي هريــرة للأمويــن: أتنفســون عــى 
ــي  ــد أحبّن ــا فق ــن أحبّه ــول: )م ــول اللهsيق ــمعت رس ــد س ــا وق ــه فيه ــة تدفنون ــن نبيكمsبترب اب

ومــن أبغضهــا فقــد أبغضنــي(. وهــو حديــث صحيــح الإســناد بموافقــة الذهبــي. 
وجــاء في أنســاب الأشراف للبــاذري ص7٤9: وقــال أبــو ســعيد الخــدري وأبــو هريــرة لمــروان: 
تمنــع الحســن مــن أن يدفــن مــع جــده، وقــد قــال رســول اللهs: )الحســن والحســن ســيِّدا شــباب أهــل 

الجنــة(؟!
إذن فهنالك حملة ومنع وليس لأحد أن ينكر ذلك. 
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نذكر بعض من رو￯ وأكد ضلوع معاوية بسم الإمام الحسن واغتياله وقتله: 
1- الزمخــري في ربيــع الابــرار ص907 قــال: جعــل معاويــة لجعــدة بنــت الاشــعث امــرأة الحســن

g مائــة الــف حتــى ســمته. 
2- المدائني)كــا ذكــر ابــن ابي الحديــد في شرحــه عــى نهــج الباغــة 1٤/ 11( قــال: دس اليــه 

ــدة.  ــد جع ــى ي ــا ع ــة س معاوي
ــمي  ــة أن س ــن معاوي ــد ب ــا يزي ــوزي ص131( دس إليه ــن الج ــرة اب ــدي)كا في تذك ــال الس 3- ق

الحســن وأتزوجــك. 
٤- ذكر في الاستيعاب )1/ 1٤1( وقالت طائفة: كان ذلك منها بتدليس معاوية. 

5- وهــذه المســألة كانــت موجــودة في طبقــات ابــن ســعد وفي المنتظــم لابــن الجــوزي ولكــن طبعــات 
الموجــودة مــن هذيــن الكتابــن خاليــة منهــا بــل اعــترف بهــذه الجريمــة ابــن تيميــة أيضــا لكنــه بــرر فعــل 
معاويــة بقولــه: فمعاويــة حــن امــر بســم الحســن فهــو مــن بــاب قتــال بعضهــم بعضــا )منهــاج الســنة 

 .)225 /2
لنــر￯ ديــن وتقــو￯ مثــل معاويــة وجعــدة ومــروان وعائشــة كيــف تعاملــوا مــع شــخصية اســتثنائية 
ــازل عــن حقــه والمحافظــة  ــا بالتن ــل الامــام الحســن المجتبــىg وكيــف هــوg يــوصي دائ كبــرة مث
عــى حقــوق غــره وتقديمــه عــى نفســه وحقــه وهــو الــذي رو￯ الترمــذي فيــه في جامعــه بســنده عــن 
ــوال  ــن الأزد آدم ط ــل م ــام رج ــلي إذ ق ــل ع ــا قت ــد م ــب بع ــن يخط ــا الحس ــال بين ــر ق ــن الأقم ــر ب زه
فقــال لقــد رأيــت رســول اللهsواضعــه في حبوتــه يقــول: مــن أحبنــي فليحبــه فليبلــغ الشــاهد الغائــب 

ولــولا عزمــة رســول اللهsمــا حدثتكــم. 
خلاصة البحث والتوصيات: 

 نخلص في هذا البحث الى نتائج هامة منها: 
ــل  ــن قب ــده م ــة ض ــي ممنهج ــة وه ــرة وواضح ــة كب ــنg مظلومي ــام الحس ــة الام ــبر مظلومي 1. تعت
بنــي اميــة حســدا وحقــدا كونــه اصبــح الامتــداد الاول لأمــر المؤمنــن محاولــة منهــم وأد مــروع الأئمــة 
الاثنــي عــر في مهــده وفي اول ظهــوره؛ اذ لــو نجــح مــروع امامــة الامــام الحســنg لامتــد واســتمر 
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دون اي منغصــات يمكــن أن تؤثــر عليــه او توقــف اســتمراره ومــا خــا لهــم التنافــس غــر النزيــه الــذي 
وأد وأطــاح بالأوليــاء والأئمــة  الرعيــن مــن أخــذ مكانهــم الطبيعــي الــذي يصلــح الجميــع. 

ــذا  ــة ه ــفت عظم ــدت واكتش ــث وج ــاور البح ــا في مح ــت به ــيطة قم ــات بس ــال مقارن ــن خ 2.  م
الامــام الكبــر ومظلوميتــه الكــبر￯ وقلــب حقائقــه الى ضدهــا وتصويرهــا خلــا ومصداقــاً لانهــزام 

والاستســام وعــدم الخــبرة ولعلهــا تصــل للطعــن والمؤاخــذة. 
3. القضايــا التــي أوخــذ عليهــا الإمــامg كالصلــح والــزواج والطــاق واخــذ العطايــا مــن معاويــة 

ووو كلهــا امــور مبالــغ فيهــا ولا تعــدو فهــا خاطئــا تســبب في ظلــم ظاهــر. 
٤. مكانــة ومنزلــة وشــخصية الإمــام الحســنg عظيمــة ورائعــة ومحبوبــة جــدا حتــى عنــد طليقاتــه 

وهــذا يكشــف عــن سر نجــاح شــخصيته وصدقــه مــع الله عــز وجــل. 
5. اتمنــى ان نقتــدي بالامــام الحســن المجتبــى ونرتقــي باخاقنــا وصبرنــا وحكمتنــا بالتــصرف مــع 
الاعــداء او المخالفــن عــى درجــة عاليــة مــن الدقــة في التــصرف ونبــذ الأنــا والتجــرد لله ولتحصيــل 

المصالــح العليــا لا الشــخصية. 
٦. اتمنــى ان تبحــث هــذه الشــخصية الفــذة ولــو مــن خــال هــذه المحــاور ومحــاور اخــر￯ لتقديــم 
ــك  ــامg وكذل ــا الام ــر به ــي م ــداث الت ــا الاح ــن خاله ــم م ــح ان نفه ــة تصل ــة ودقيق ــة معمق دراس

ــوار الامــام.  ــة وان ــاة افــكار وعبقري ــة مــن بن الــدروس والعــبر المتحصل
7. أتمنــى وضــع دراســات إســتراتيجية لكشــف الشــبهات ودفــع الإشــتباهات عــن الإمــام الحســن 
المظلــوم بتفصيــل وإســهاب قــد يســاعدنا عــى إبــراز الصــورة الناصعــة النقيــة لإمامنــا المظلــوم والحمد 

لله رب العالمــن وصــى الله عــى خــر خلقــه محمــد وآلــه الطاهريــن.
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مظلومية الإمام الحسنg وتحريف مواقفه إلى نقيضها

الهوامش

1(  مسند أحمد)2/ 532( وقال ابن كثر في البداية والنهاية)٨/ 39(: وهذا عى شرط مسلم ولم يخرجاه.  
2(  صحيح البخاري)3/ 232( والمستدرك للحاكم)٤/ 557(.  

3(  مجمع الزوائد للهيثمي)٦/ 219( وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني ورجاله ثقات.  
ــح  ــال: صحي ٤(  مســند أحمــد)5/ 232و 2٤5(، ســنن أبي داود)2/ 312(، المســتدرك للحاكــم)٤/ ٤20( وق

موقــوف ووافقــه الذهبــي.  
5(  صحيح مسلم)٨/ 27(.  

٦(  مسند أحمد)٤/ 21٦( والترمذي)5/ 350( وقال: هذا حديث حسن غريب.  
ــة عــار يدعوهــم إلى الله  ــة الباغي 7(  صحيــح البخــاري)1/ 115( وفي)3/ 207( بلفــظ: ويــح عــار تقتلــه الفئ

ويدعونــه إلى النــار.  
٨(  صحيح مسلم)7/ 171(.  

9(  المصنف لابن أبي شيبة)٨/ 3٤1(، مجمع الزوائد للهيثمي)5/ 2٤1( وقال: رواه أبو يعى والبزار.  
10(  مجمع الزوائد)5/ 1٨٨(.  

11(  مســند أحمــد)5/ 1٤5( وفي)5/ 27٨( والترمــذي والدارمــي وابــن ماجــة والحاكــم والهيثمــي وصححــاه 
بلفــظ: إنــا أخــاف عــى أمتــي الأئمــة المضلــن.  

12(  وأخرجــه الحاكــم في مســتدركه)٤/ ٤٨0( والهيثمــي في مجمــع زوائــده)5/ 2٤1( وقــال: رواه أحمــد والبــزار 
والطــبراني في الأوســط وأبــو يعــى. .  

13(نهج الباغة )٤/ ٤9(.  
1٤(  تاريخ دمشق لابن عساكر)٤2/ ٤5٦( وفيه عى الأقل الواقدي الكذاب عندهم.  
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المقدمة
الحمــد لله رب العالمــن، مالــك الخلــق اجمعــن، والصــاة والســام الاتمــان الكامــان عــى محمــد 

ــه المنتجبــن... ــه وصحب الهــادي الامــن وآل
وبعد...

ــا بالصراعــات  بعــد ان قــضى الامــام الحســن المجتبــىg عمــره الريــف مظلومــا مضطهــدا، مليئ
والتحــولات السياســية، لم يصــل لنــا عنــهg الكثــر مــن الاحاديــث و الروايــات المتعلقــة في الاحــكام 
ــر. فحــري  ــهg الا الــشيء النزي ــة الاربعــة مــن الاحاديــث عن ــة، فلــم نجــد في الكتــب الحديث الفقهي
بأصحــاب الفقــه جمــع مــا جــاء عنــهg مــن الاحاديــث وخصوصــا في تفســرا الآيــات الاحــكام في 
بحــث مســتقل، يســهل عــى القــارئ الكريــم معرفتهــا وســهولة الرجــوع اليهــا، وهــا نحــن ذا في هــذا 
البحــث الموســوم )  آيــات الاحــكام عنــد الامــام الحســنg  (، ســنبحثه مســتمدين العــون و التوفيــق 

منــه ســبحانه تعــالى .
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المطلب الاول: في فاتحة الكتاب
اولا: فضل فاتحة الكتاب

قــال الحســن بــن عــليg: قــال أمــر المؤمنــنg: وإن « بســم الله الرحمــن الرحيــم « آيــة مــن فاتحــة • 
الكتــاب، وهــي ســبع آيــات تمامهــا بســم الله الرحمــن الرحيــم. 

ــكَ  ــدۡ ءَاَ�يَۡ�ٰ ﴿وَلَقَ ــد  ــا محم ــال لي: ي ــل ق ــز وج ــول: إن الله ع ــول اللهsيق ــمعت رس ــال: س  ق
ــمَ ﴾1 ــرۡءَانَ ٱلۡعَظِي ــاِ� وَٱلۡقُ ــنَ ٱ�مَۡثَ ــبۡعٗا مِّ سَ

فأفــرد الامتنــان عــلي  بفاتحــة الكتــاب، وجعلهــا بــإزاء القــرآن العظيــم وأن فاتحــة الكتــاب أشرف مــا في 
كنــوز العــرش. وأن الله تعــالى خــص بهــا محمداsوشرفــه بهــا ولم يــرك معــه فيهــا أحــدا مــن أنبيائــه مــا 
خــا ســليانg فإنــه أعطــاه منهــا « بســم الله الرحمــن الرحيــم « ألا تــر￯ أنــه يحكــي عــن بلقيــس حــن 
ِ ٱ�ــرَّ� ٱ�رَّحِيــمِ  ٣٠﴾2 لۡــِ�َ إَِ�َّ كَِ�ـٰـبٞ كَرِ�ــمٌ  ٢٩إنَِّــهُۥ مِــن سُــلَيَۡ�نَٰ �نَّــهُۥ � ٱ�َّ

ُ
� ٓ قالــت: ﴿ إِّ�ِ

ألا فمــن قرأهــا معتقــدا لمــوالاة محمــد وآلــه الطيبــن، منقــادا لأمرهــم، مؤمنــا بظاهرهــم وباطنهــم، 
ــا  ــا فيه ــا وم ــن الدني ــه م ــل ل ــا أفض ــنة منه ــنة، كل حس ــا حس ــرف منه ــكل ح ــل ب ــز وج ــاه الله ع أعط
مــن أصنــاف أموالهــا وخراتهــا ومــن اســتمع قارئــا يقرأهــا كان لــه قــدر ثلــث مــا للقــارئ، فليســتكثر 
أحدكــم مــن هــذا الخــر المعــرض لكــم، فإنــه غنيمــة لا يذهبــن أوانــه، فتبقــى في قلوبكــم الحــسرة. 3

 •sفي حديــث طويــل قــال: جــاء نفــر مــن اليهــود إلى رســول الله b الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب
فســأله أعلمهــم عــن أشــياء فــكان فيــا ســأله أخبرنــا عــن ســبع خصــال أعطــاك الله مــن بــن النبيــن 
وأعطــى أمتــك مــن بــن الأمــم ؟ فقــال النبــي: أعطــاني الله عــز وجــل فاتحــة الكتــاب والاذان والجاعــة 
في المســجد ويــوم الجمعــة والصــاة عــى الجنائــز والاجهــار في ثــاث صلــوات والرخصــة لامتــي عنــد 

الأمــراض والســفر، والشــفاعة لأصحــاب الكبائــر مــن أمتــي. 
ــن  ــول اللهsم ــال رس ــاب ؟ فق ــة الكت ــرأ فاتح ــن ق ــزاء م ــا ج ــد ف ــا محم ــت ي ــودي: صدق ــال اليه ق
ــاء ثــواب تاوتهــا وأمــا  قــرأ فاتحــة الكتــاب أعطــاه الله عــز وجــل بعــدد كل آيــة نزلــت مــن الس
الاذان فإنــه يحــر المؤذنــون مــن أمتــي مــع النبيــن والصديقــن والشــهداء و الصالحــن. وأمــا الجاعــة 
ــرون  ــع وع ــة أرب ــة في جماع ــاء، و الركع ــة في الس ــوف المائك ــي في الأرض كصف ــوف أمت ــإن صف ف
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ركعــة كل ركعــة أحــب إلى الله عــز وجــل مــن عبــادة أربعــن ســنة، وأمــا يــوم الجمعــة فــان الله يجمــع فيــه 
الأولــن والآخريــن للحســاب فــا مــن مؤمــن مشــى إلى الجاعــة إلا خفــف الله عــز وجــل عليــه أهــوال 
يــوم القيامــة ثــم يجازيــه الجنــة وأمــا الاجهــار فإنــه يتباعــد منــه لهــب النــار بقــدر مــا يبلــغ صوتــه ويجــوز 
عــى الــصراط ويعطــي الــسرور حتــى يدخــل الجنــة، وأمــا الســادس فــإن الله عــز وجــل يخفــف أهــوال 
يــوم القيامــة لامتــي كــا ذكــر الله في القــرآن، ومــا مــن مؤمــن يصــى عــى الجنائــز إلا أوجــب الله لــه الجنــة 
إلا أن يكــون منافقــا أو عاقــا، وأمــا شــفاعتي ففــي أصحــاب الكبائــر مــا خــا أهــل الــرك والظلــم. 

قــال: صدقــت يــا محمــد وأنــا أشــهد أن الا إلــه إلا الله وأنــك عبــده ورســوله خاتــم النبيــن وإمــام 
ــال  ــا ق ــع م ــه جمي ــا أبيــض في ــا أســلم وحســن إســامه أخــرج رق المتقــن، ورســول رب العالمــن، فل
النبيsوقــال: يــا رســول الله والــذي بعثــك بالحــق نبيــا مــا استنســختها إلا مــن الألــواح التــي كتــب 
الله عــز وجــل لموســى بــن عمــران ولقــد قــرأت في التــوراة فضلــك حتــى شــككت فيــه يــا محمــد، ولقــد 
ــرأت  ــد ق ــا، ولق ــا فيه ــه مثبت ــه وجدت ــا محوت ــوراة وكل ــن الت ــنة م ــن س ــذ أربع ــمك من ــو اس ــت أمح كن
في التــوراة أن هــذه المســائل لا يخرجهــا غــرك، وأن في الســاعة التــي تــرد عليــك فيهــا هــذه المســائل 
 :sــول الله ــال رس ــك، فق ــن يدي ــك ب ــارك ووصي ــن يس ــل ع ــك وميكائي ــن يمين ــل ع ــون جبرئي يك
صدقــت هــذا جبرئيــل عــن يمينــي وميكائيــل عــن يســاري ووصيــي عــلي بــن أبي طالــب بــن يــدي 

فآمــن اليهــودي وحســن إســامه. البقــرة والبدنــة تجزيــان عــن ســبعة نفــر٤. 

ثانيا: معنى العبادة 
قــال الإمــام الحســن بــن عــليg: قــال أمــر المؤمنــنg: قــال رســول اللهs: قــال الله عــز وجــل: 
قولــوا « إيــاك نســتعن» عــى طاعتــك وعبادتــك، وعــى دفــع شرور أعدائــك، ورد مكائدهــم، والمقــام 

عــى مــا أمــرت5
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المطلب الثاني: باب الصلاة
ــأله  ــي sفس ــود إلى النب ــن اليه ــر م ــاء نف ــال: ج ــه ق ــب c، أن ــن أبي طال ــلي ب ــن ع ــن ب اولا: الحس
أعلمهــم عــن مســائل، فــكان ممــا ســأله أنــه قــال: أخــبرني عــن الله عــز وجــل لأي شــئ فــرض هــذه 
 :s  ــي ــال النب ــار ؟ فق ــل والنه ــاعات اللي ــك في س ــى أمت ــت ع ــس مواقي ــوات في خم ــس الصل الخم
ــبح كل  ــمس، فيس ــت الش ــا زال ــت فيه ــإذا دخل ــا، ف ــل فيه ــة تدخ ــا حلق ــزوال له ــد ال ــمس عن إن الش
شــئ دون العــرش بحمــد ربي جــل جالــه، وهــي الســاعة التــي يصــلي عــلي فيهــا ربي جــل جالــه، 
ــقِ  ــمۡسِ إَِ�ٰ غَسَ ــوكِ ٱ�شَّ ُ � ــوٰةَ ِ�ُ لَ ــمِ ٱ�صَّ قِ

َ
ففــرض الله عــلي وعــى أمتــي فيهــا الصــاة، وقــال: ﴿أ

ــهُودٗا  ٧٨﴾ ٦وهــي الســاعة التــي يؤتــى فيهــا  ــرِ َ�نَ َ�شۡ ــرۡءَانَ ٱلۡفَجۡ ــرِ� إنَِّ قُ ــرۡءَانَ ٱلۡفَجۡ ــلِ وَقُ ۡ ٱ�َّ
ــوم القيامــة فــا مــن مؤمــن يوافــق ــم ي بجهن

تلك الساعة أن يكون ساجدا أو راكعا أو قائا إلا حرم الله جسده عى النار، 
وأمــا صــاة العــصر فهــي الســاعة التــي أكل آدم فيهــا مــن الشــجرة فأخرجــه الله عــز وجــل 
ــب  ــن أح ــي م ــي فه ــا الله لامت ــة، واختاره ــوم القيام ــاة إلى ي ــذه الص ــه به ــره الله ذريت ــة، فأم ــن الجن م
الصلــوات إلى الله عــز وجــل وأوصــاني أن أحفظهــا مــن بــن الصلــوات، وأمــا صــاة المغــرب فهــي 
الســاعة التــي تــاب الله عــز وجــل فيهــا عــى آدم  g، وكان بــن مــا أكل مــن الشــجرة وبــن مــا تــاب 
ــن  ــوم كألــف ســنة ممــا ب ــام الآخــرة ي ــا، وفي أي ــام الدني ــة ســنة مــن أي ــه ثــاث مائ الله عــز وجــل علي
العــصر إلى العشــاء، وصــى آدم  g   ثــاث ركعــات: ركعــة لخطيئتــه، وركعــة لخطيئــة حــواء، وركعــة 
لتوبتــه، ففــرض الله عــز وجــل هــذه الثــاث ركعــات عــى أمتــي، وهــي الســاعة التــي يســتجاب فيهــا 
الدعــاء، فوعــدني ربي عــز وجــل أن يســتجيب لمــن دعــاه فيهــا، وهــي الصــاة التــي أمــرني ربي بهــا في 
ِ حِــَ� ُ�مۡسُــونَ وحَِــَ� تصُۡبحُِــونَ ﴾  7 وأمــا صــاة العشــاء الآخــرة  قولــه تعــالى: ﴿فَسُــبَۡ�نَٰ ٱ�َّ

فــإن للقــبر ظلمــة، وليــوم القيامــة ظلمــة، أمــرني ربي عــز وجــل وأمتــي بهــذه الصــاة لتنــور
القــبر، وليعطينــي وأمتــي النــور عــى الــصراط، ومــا مــن قــدم مشــت إلى صــاة العتمــة إلا حــرم الله 
عــز وجــل جســدها عــى النــار، وهــي الصــاة التــي اختارهــا الله تقــدس ذكــره للمرســلن قبــلي، وأمــا 
صــاة الفجــر فــإن الشــمس إذا طلعــت تطلــع عــى قــرن شــيطان، فأمــرني ربي أن أصــلي قبــل طلــوع 
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الشــمس صــاة الغــداة، وقبــل أن يســجد لهــا الكافــر لتســجد أمتــي لله عــز وجــل، وسرعتهــا أحــب 
إلى الله عــز وجــل، وهــي الصــاة التــي تشــهدها مائكــة الليــل ومائكــة النهــار. ٨

ثانيا: في فضل صاة الجاعة وصاة الجمعة و صاة الجنازة و الاذان
 •sفي حديــث طويــل قــال: جــاء نفــر مــن اليهــود إلى رســول الله b الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب

فســأله أعلمهــم عــن أشــياء فــكان فيــا ســأله أخبرنــا عــن ســبع خصــال أعطــاك الله مــن بــن النبيــن 
وأعطــى أمتــك مــن بــن الأمــم ؟ فقــال النبــي: أعطــاني الله عــز وجــل فاتحــة الكتــاب والاذان والجاعــة 
في المســجد ويــوم الجمعــة والصــاة عــى الجنائــز والاجهــار في ثــاث صلــوات والرخصــة لامتــي عنــد 

الأمــراض والســفر، والشــفاعة لأصحــاب الكبائــر مــن أمتــي. 
ــن  ــول اللهsم ــال رس ــاب ؟ فق ــة الكت ــرأ فاتح ــن ق ــزاء م ــا ج ــد ف ــا محم ــت ي ــودي: صدق ــال اليه ق
قــرأ فاتحــة الكتــاب أعطــاه الله عــز وجــل بعــدد كل آيــة نزلــت مــن الســاء ثــواب تاوتهــا وأمــا الاذان 
ــه يحــر المؤذنــون مــن أمتــي مــع النبيــن والصديقــن والشــهداء و الصالحــن. وأمــا الجاعــة فــإن  فإن
صفــوف أمتــي في الأرض كصفــوف المائكــة في الســاء، و الركعــة في جماعــة أربــع وعــرون ركعــة كل 
ركعــة أحــب إلى الله عــز وجــل مــن عبــادة أربعــن ســنة، وأمــا يــوم الجمعــة فــان الله يجمــع فيــه الأولــن 
ــوم  ــه أهــوال ي ــا مــن مؤمــن مشــى إلى الجاعــة إلا خفــف الله عــز وجــل علي ــن للحســاب ف والآخري
القيامــة ثــم يجازيــه الجنــة وأمــا الاجهــار فإنــه يتباعــد منــه لهــب النــار بقــدر مــا يبلــغ صوتــه ويجــوز عــى 
الــصراط ويعطــي الــسرور حتــى يدخــل الجنــة، وأمــا الســادس فــإن الله عــز وجــل يخفــف أهــوال يــوم 
القيامــة لامتــي كــا ذكــر الله في القــرآن، ومــا مــن مؤمــن يصــى عــى الجنائــز إلا أوجــب الله لــه الجنــة إلا 

أن يكــون منافقــا أو عاقــا، وأمــا شــفاعتي ففــي أصحــاب الكبائــر مــا خــا أهــل الــرك والظلــم9. 
يَِّ�ـٰـتِ مِــنَ ٱ�ــرِّزۡقِ�  خۡــرَجَ لعِِبَــادِهۦِ وَٱلطَّ

َ
ِ ٱلَّــِ�ٓ أ مَ زِ�نَــةَ ٱ�َّ ثالثــا: قولــه تعــالى: ﴿قُــلۡ مَــنۡ حَــرَّ

ــلُ ٱ�َ�ـٰـتِ لقَِــوٖۡ�  ۡ�يَــا خَا�صَِــةٗ يـَـوۡمَ ٱلۡقَِ�مَٰــةِ� كََ�ٰ�ـِـكَ ُ�فَصِّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ ِ� ٱۡ�َيَــوٰةِ ٱ�ُّ قُــلۡ ِ�َ �ِ�َّ
َ�عۡلَمُــونَ  ﴾10

عــن خيثمــة بــن أبي خيثمــة قــال: كان الحســن بــن عــليg إذا قــام إلى الصــاة لبــس أجــود ثيابــه، 
فقيــل لــه: يــا بــن رســول الله لم تلبــس أجــود ثيابــك ؟ فقــال: ان الله تعــالى جميــل يحــب الجــال، فأتجمــل 



212212

فضيلة الشيخ  هاشم حمود عناد العبادي

لــربي، وهــو يقــول: ) خــذوا زينتكــم عنــد كل مســجد ( فأحــب ان ألبــس أجــود ثيــابي11
لَــوٰةَ وَءَاتـُـواْ  �يِمُــواْ ٱ�صَّ

َ
يدِۡيَُ�ــمۡ وَأ

َ
ــوٓاْ � ِيــنَ �يِــلَ �هَُــمۡ كُفُّ �ـَـمۡ تـَـرَ إَِ� ٱ�َّ

َ
رابعــا: قولــه تعــالى: ﴿�

شَــدَّ 
َ
وۡ أ

َ
ِ أ ــاسَ كَخَشۡــيَةِ ٱ�َّ ــا كُتِــبَ عَلَيۡهِــمُ ٱلۡقِتَــالُ إذَِا فَرِ�ــقٞ مِّنۡهُــمۡ َ�ۡشَــوۡنَ ٱ�َّ كَــوٰةَ فَلَمَّ ٱ�زَّ

ــعُ  ــلۡ مََ�ٰ ــبٖ� قُ ــلٖ قَرِ� جَ
َ
ــآ إَِ�ٰٓ أ رَۡ�نَ خَّ

َ
ــوَۡ�ٓ أ َ ــالَ � ــا ٱلۡقِتَ ــتَ عَلَيۡنَ ــمَ كَتَبۡ ِ ــا � ــواْ رَ�َّنَ ُ ــيَةٗۚ وَقاَ� خَشۡ

ــً�﴾12 ــونَ فَتيِ ــَ�ٰ وََ� ُ�ظۡلَمُ ــنِ ٱ�َّ ــۡ�ٞ �مَِّ ــرَةُ خَ ــلٞ وَٱ�خِ ــا قَليِ ۡ�يَ ٱ�ُّ
ــن عــليg كان خــرا  ــن مســلم عــن أبي جعفــرg قــال: والله الــذي صنعــه الحســن ب عــن محمــد ب
لهــذه الأمــة ممــا طلعــت عليــه الشــمس، والله لفيــه نزلــت هــذه الآيــة « ألم تــر إلى الذيــن قيــل لهــم كفــوا 
أيديكــم وأقيمــوا الصــاة وآتــوا الــزكاة» إنــا هــي طاعــة الامــام فطلبــوا القتــال « فلــا كتــب عليهــم 
القتــال » مــع الحســن « قالــوا ربنــا لم كتبــت علينــا القتــال لــولا اخرتنــا إلى أجــل قريــب » وقولــه « ربنــا 

13gأخرنــا إلى أجــل قريــب نجــب دعوتــك ونتبــع الرســل » أرادوا تأخــر ذلــك إلى القائــم
خامســا: كان الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب cيصــلي فمــر بــن يديــه رجــل فنهــاه بعــض جلســائه 
فلــا انــصرف مــن صاتــه قــال لــه: لم نهيــت الرجــل ؟ قــال: يــا ابــن رســول الله حظــر فيــا بينــك وبــن 

المحــراب. فقــال: ويحــك إن الله عــز وجــل أقــرب إلي مــن أن يحظــر فيــا بينــي وبينــه أحــد. 1٤
سادســا: الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــبg قــال: جــاء نفــر مــن اليهــود إلى رســول اللهs، وســاق 
الحديــث في أجوبتــه عــن مســائل اليهــودي إلى أن قــالs: إن الشــمس إذا طلعــت عنــد الــزوال لهــا 
ــه ربي،  ــرش لوج ــئ دون الع ــبح كل ش ــمس فيس ــت الش ــا زال ــت فيه ــإذا دخل ــا، ف ــل فيه ــة تدخ حلق
وهــي الســاعة التــي يؤتــى فيهــا بجهنــم يــوم القيامــة، فــا مــن مؤمــن يوفــق تلــك الســاعة أن يكــون 

ســاجدا أو راكعــا أو قائــا إلا حــرم الله جســده عــى النــار. 15

المطلب الثالث: باب الصوم
اولا: علة فرض الصوم١٦

عــن الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب c، أنــه قــال: جــاء نفــر مــن اليهــود إلى رســول اللهsفســأله 
أعلمهــم عــن مســائل، فــكان فيــا ســأله أنــه قــال لــه: لأي شــئ فــرض الله الصــوم عــى أمتــك بالنهــار 
ثاثــن يومــا، وفــرض الله عــى الأمــم أكثــر مــن ذلــك ؟ فقــال النبــيs: إن آدم لمــا أكل مــن الشــجرة 
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ــه  ــه ثاثــن يومــا الجــوع والعطــش، والــذي يأكلون ــه ثاثــن يومــا ففــرض الله عــى ذريت بقــي في بطن
بالليــل تفضــل مــن الله عليهــم، وكذلــك كان عــى آدمg، ففــرض الله ذلــك عــى أمتــي، ثــم تــا هــذه 
ِيــنَ مِــن َ�بۡلُِ�ــمۡ  يَــامُ كَمَــا كُتـِـبَ َ�َ ٱ�َّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ كُتـِـبَ عَلَيُۡ�ــمُ ٱ�صِّ هَــا ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ﴿ الآيــة:

لَعَلَُّ�ــمۡ َ�تَّقُــونَ ﴾17 قــال اليهــودي: صدقــت يــا محمــد، فــا جــزاء مــن صامهــا ؟ 
قــال: فقــال النبــيs: مــا مــن مؤمــن يصــوم شــهر رمضــان احتســابا إلا أوجــب الله تبارك وتعــالى له 
ســبع خصــال: أولهــا: يــذوب الحــرام في جســده، والثانيــة: يقــرب مــن رحمــة الله عــز وجــل، والثالثــة: 
يكــون قــد كفــر خطيئــة آدم أبيــه، والرابعــة: يهــون الله عليــه ســكرات المــوت، والخامســة: أمــان مــن 
ــار، والســابعة: يطعمــه الله مــن  ــراءة مــن الن ــه الله ب ــوم القيامــة، والسادســة: يعطي الجــوع والعطــش ي

طيبــات الجنــة، قــال: صدقــت يــا محمــد. 1٨
ثانيا: استحباب صوم الأيام البيض وهي الثالث عر والرابع عر والخامس عر19

عــن الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــبg قــال: ســئل رســول اللهsعــن صــوم أيــام البيــض ؟ 
فقــال: صيــام مقبــول غــر مــردود. 20

المطلب الرابع: باب الاعتكاف 
 ۗ ــنَّ َّهُ ــاسٞ � ــمۡ ِ�َ نتُ

َ
ــاسٞ لَُّ�ــمۡ وَأ ــنَّ ِ�َ ــآ�ُِ�مۡۚ هُ ــثُ إَِ�ٰ �سَِ فَ ــامِ ٱ�رَّ يَ ــةَ ٱ�صِّ حِــلَّ لَُ�ــمۡ َ�ۡلَ

ُ
﴿أ

وهُنَّ  نفُسَــُ�مۡ َ�تَــابَ عَلَيُۡ�ــمۡ وََ�فَــا عَنُ�ــمۡۖ فَٱلۡ�ــنَ َ�ِٰ�ُ
َ
نَُّ�ــمۡ كُنتُــمۡ َ�ۡتَانـُـونَ أ

َ
� ُ عَلـِـمَ ٱ�َّ

ۡ�يَــضُ مِــنَ ٱۡ�َيۡطِ 
َ
َ لَُ�ــمُ ٱۡ�َيۡــطُ ٱۡ� ٰ يَ�بََــ�َّ ُ�ــواْ حَــ�َّ ُ لَُ�ــمۡۚ وَُ�ـُـواْ وَٱۡ�َ وَٱۡ�تَغُــواْ مَــا كَتَــبَ ٱ�َّ

نتُــمۡ َ�كِٰفُــونَ ِ� ٱ�مََۡ�ٰــجِدِ� 
َ
وهُــنَّ وَأ ۡــلِ� وََ� تَُ�ِٰ�ُ يَــامَ إَِ� ٱ�َّ ــواْ ٱ�صِّ تمُِّ

َ
سۡــوَدِ مِــنَ ٱلۡفَجۡــرِ� ُ�ــمَّ أ

َ
ٱۡ�

ُ ءَاَ�تٰـِـهۦِ �لِنَّــاسِ لَعَلَّهُــمۡ َ�تَّقُــونَ  ﴾21 ُ ٱ�َّ ِ فَــَ� َ�قۡرَُ�وهَــاۗ كََ�ٰ�ـِـكَ يُ�ـَـّ�ِ تلِۡــكَ حُــدُودُ ٱ�َّ
ــآ إَِ�ٰٓ  � وعََهِدۡنَ

ــمَ ُ�صَــّ�ٗ قَــامِ إبَِۡ�هِٰ ۧ ــذُواْ مِــن مَّ ِ مۡنٗــا وَٱ�َّ
َ
ــاسِ وَأ ــةٗ لّلِنَّ ﴿�ذۡ جَعَلۡنَــا ٱۡ�َيۡــتَ مَثَابَ

ــجُودِ ﴾22 ــعِ ٱ�سُّ كَّ ــَ� وَٱ�رُّ ــَ� وَٱلَۡ�كِٰفِ آ�فِِ ــِ�َ �لِطَّ ــرَا بَۡ� ن طَهِّ
َ
ــمَ �سۡــَ�عٰيِلَ أ إبَِۡ�هِٰ ۧ

مــا جــاء عنــهg في وجــوب إقامــة المعتكــف في المســجد رجــا كان أو امــرأة فــا يجــوز لــه الخــروج 
إلا لقضــاء حاجــة مؤمــن23

ــل .١ ــاه رج ــلي cفأت ــن ع ــن ب ــد الحس ــا عن ــت جالس ــال: كن ــران ق ــن مه ــون ب ــن ميم ــث روي ع حي
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فقــال لــه: يــا بــن رســول اللهsإن فانــا لــه عــلي مــال ويريــد أن يحبســني، فقــال: والله، مــا عنــدي مــال 
فأقــضي عنــك، قــال: فكلمــه، قــال: فلبــسg نعلــه، فقلــت لــه: يــا بــن رســول الله أنســيت اعتكافــك 
ــال: مــن ســعى في  ــه ق ــي ســمعت أبي يحــدث عــن جــدي رســول اللهsأن ــه: لم أنــس ولكن ؟ فقــال ل

حاجــة أخيــه المســلم فكأنــا عبــد الله عــز وجــل تســعة آلاف ســنة صائــا نهــاره، قائــا ليلــه. 2٤
عــن صفــوان الجــال قــال: كنــت جالســا مــع أبي عبــد اللهg إذ دخــل عليــه رجــل مــن أهــل مكــة .٢

يقــال لــه: ميمــون، فشــكي إليــه تعــذر الكــراء عليــه، فقــال لي: قــم فأعــن أخــاك، فقمــت معــه فيــسر 
الله كــراه، فرجعــت إلى مجلــسي، فقــال أبــو عبــد اللهg: مــا صنعــت في حاجــة أخيــك ؟ فقلــت: قضاهــا 
الله بــأبي أنــت وأمــي، فقــال: أمــا أنــك إن تعــن أخــاك المســلم أحــب إلي مــن طــواف أســبوع بالبيــت 
مبتدئــا، ثــم قــال: إن رجــا أتــى الحســن بــن عــلي cفقــال: بــأبي أنــت وأمــي أعنــي عــى قضــاء حاجــة، 
فانتعــل وقــام معــه فمــر عــى الحســنg وهــو قائــم يصــلي، فقــال: أيــن كنت عــن أبي عبــد الله تســتعينه 
عــى حاجتــك ؟ قــال: قــد فعلــت بــأبي أنــت وأمــي فذكــر أنــه معتكــف، فقــال: أمــا لــو أنــه أعانــك كان 

خــرا لــه مــن اعتكافــه شــهرا25. 

المطلب الخامس: باب الحج 
ِ فَجٍّ عَمِيقٖ ﴾2٦

�َِ� مِن ُ�ّ
ۡ
ِ ضَاِ�رٖ يأَ

ّ�ُ ٰ توُكَ رجَِاٗ� وََ�َ
ۡ
ذّنِ ِ� ٱ�َّاسِ بٱِۡ�َجِّ يَ�

َ
﴿وَأ

اولا: ما روي عنهg في استحباب اختيار المشي في الحج عى الركوب27
ــه b أن الحســن بــن عــليc ) كان أعبــد النــاس وأزهدهــم وأفضلهــم في .١ عــن الصــادق، عــن آبائ

زمانــه، وكان إذا حــج حــج ماشــيا، ورمــى ماشــيا، وربــا مشــى حافيــا ( 2٨. 
ــاه ( .٢ ــت قدم ــيا فورم ــنة ماش ــة س ــلي cإلى مك ــن ع ــن ب ــرج الحس ــال: ) خ ــد اللهg ق ــن أبي عب ع

الخــبر. 29
عــن عبــد الله بــن بكــر قــال: قلــت لأبي عبــد اللهg: إنــا نريــد الخــروج إلى مكــة ؟ قــال: لا تمشــوا .٣

واركبــوا، فقلــت: أصلحــك الله، إنــه بلغنــا أن الحســن بــن عــلي حــج عريــن حجــة ماشــيا ؟ فقــال: ) 
إن الحســن بــن عــليg كان يمــشي وتســاق معــه المحامــل والرحــال (30. 

ــد أن نخــرج إلى مكــة مشــاة ؟ فقــال: لا تمشــوا .٤ ــا نري ــد اللهg: إن عــن ســليان قــال: قلــت لأبي عب
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ــة  ــن حج ــج عري ــه ح ــلي cأن ــن ع ــن ب ــن الحس ــا ع ــك الله، بلغن ــت: أصلح ــا، فقل ــوا ركبان واخرج
ماشــيا ؟ فقــال: إن الحســن بــن عــلي cكان يحــج ماشــيا وتســاق معــه الرحــال31. 

ثانيا: ما روي عنهg في استحباب تكرار الحج 
عــن أبي الحســن عــلي ابــن موســى الرضــاg عــن آبائــه، عــن الحســن بــن عــلي b قــال: لمــا 
ــي  ــول الله sأتبك ــن رس ــا ب ــه: ي ــل ل ــى فقي ــاة بك ــب b الوف ــن أبي طال ــلي ب ــن ع ــن ب ــضرت الحس ح
ومكانــك مــن رســول الله sالــذي أنــت بــه قــد قــال فيــك رســول الله sمــا قــال ؟ وقــد حججــت 
عريــن حجــة ماشــيا، وقــد قاســمت ربــك مالــك ثــاث مــرات حتــى النعــل والنعــل فقــالg: إنــا 

ــة32 ــراق الأحب ــع، وف ــن: هــول المطل أبكــي لخصلت

المطلب السادس: باب الاولاد
قل تعالى: 

ــدۡرَارٗ� وََ�زدُِۡ�ــمۡ  ــمَاءَٓ عَلَيُۡ�ــم مِّ ــهِ يرُۡسِــلِ ٱ�سَّ ــوٓاْ إَِ�ۡ ــوۡمِ ٱسۡــتَغۡفِرُواْ رَ�َُّ�ــمۡ ُ�ــمَّ توُُ� ﴿وََ�قَٰ
ــَ� ﴾33 َّــوۡاْ ُ�ۡرمِِ تُِ�ــمۡ وََ� َ�تَوَ� ــوَّةً إَِ�ٰ قُوَّ قُ

نَۡ�رٰٗ� ﴾3٤
َ
تٰٖ وََ�جۡعَل لَُّ�مۡ � مَۡ�لٰٖ وََ��َِ� وََ�جۡعَل لَُّ�مۡ جَ�َّ

َ
﴿وَُ�مۡدِدُۡ�م بأِ

اولا: ما روي عنهg في استحباب الاستغفار لمن يريد الولد
عــن الحســن بــن عــليg، أنــه وفــد عــى معاويــة، فلــا خــرج تبعــه بعــض حجابــه وقــال: إني رجــل ذو 
مــال ولا يولــد لي فعلمنــي شــيئا لعــل الله أن يرزقنــي ولــدا، فقــال: عليــك بالاســتغفار، فــكان يكثــر مــن 
الاســتغفار حتــى ربــا اســتغفر في اليــوم ســبعائة مــرة، فولــد لــه عــرة بنــن، فبلــغ ذلــك معاويــة فقــال: 
هــا ســألته مــم قــال ذلــك ؟  فعــاد إليــه فوفــده وفــدة أخــر￯، فســأله الرجــل فقــال: ألم تســمع قــول الله 
عــز وجــل في قصــة هــود: ) ويزدكــم قــوة إلى قوتكــم ( وفي قصــة نــوح: ) ويمددكــم بأمــوال وبنــن (. 35

ثانيا: ما روي عنهg استحباب اطعام الحبى اللبان3٦
ــي إذا  ــإن الصب ــان، ف ــم اللب ــوا حبالاك ــول الله s( أطعم ــال رس ــال: ق ــليg ق ــن ع ــن ب ــن الحس ع
غــذي في بطــن أمــه باللبــان اشــتد قلبــه وزيــد عقلــه، فــإن يــك ذكــرا كان شــجاعا، وإن ولــدت أنثــى 

ــد زوجهــا( 37.  عظمــت عجيزتهــا فتحظــى عن
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المطلب السابع: باب الاطعمة
قال تعالى

نتُم بهِۦِ ُ�ؤۡمِنُونَ﴾٣٨
َ
ِيٓ أ َ ٱ�َّ ُ حََ�ٰٗ� طَيّبِٗاۚ وَٱ�َّقُواْ ٱ�َّ ا رَزقََُ�مُ ٱ�َّ ﴿وَُ�وُاْ ِ�مَّ

ــهُۥ َ� ُ�ِــبُّ  ْۚ إنَِّ ــوٓا ُ�ــواْ وََ� �ُۡ�فُِ ِ َ�سۡــجِدٖ وَُ�ُــواْ وَٱۡ�َ
ــِ�ٓ ءَادَمَ خُــذُواْ زِ��تََُ�ــمۡ عِنــدَ ُ�ّ ﴿َ�بَٰ

ــَ�﴾39 ٱ�مُۡۡ�ِ�ِ
ما روي عنهg في آداب المائدة٤0

c: ) في المائــدة اثنتــا عــرة  b قــال قــال الحســن بــن عــلي  عــن أبي عبــد اللهg عــن آبائــه 
خصلــة يجــب عــى كل مســلم ان يعرفهــا أربــع منهــا فــرض وأربــع ســنة وأربــع تأديــب فامــا الفــرض 
ــب  ــى الجان ــوس ع ــام والجل ــل الطع ــوء قب ــنة فالوض ــا الس ــكر وام ــمية والش ــا والتس ــة والرض فالمعرف
ــع وامــا التأديــب فــالاكل ممــا يليــك وتصغــر اللقمــة  ــع ولعــق الأصاب الأيــسر والاكل بثــاث أصاب

ــاس (٤1.  ــة النظــر في وجــوه الن ــد المضــغ وقل وتجوي
المطلب الثامن: في جملة من الفرائض

ــرَۡ�ٰ  ــاٗ�ا وَذيِ ٱلۡقُ ــنِ إحِۡسَ يۡ َ وَ�ٱِلَۡ�ِٰ�َ ــدُونَ إِ�َّ ٱ�َّ ٰٓءِيلَ َ� َ�عۡبُ ــَ� ــِ�ٓ إسِۡ ــقَ بَ ــا مِيَ�ٰ خَذۡنَ
َ
﴿�ذۡ أ

ۡتُــمۡ إِ�َّ  كَــوٰةَ ُ�ــمَّ توََ�َّ ــوٰةَ وَءَاتُــواْ ٱ�زَّ لَ �يِمُــواْ ٱ�صَّ
َ
ــاسِ حُسۡــنٗا وَأ ــكِِ� وَقوُ�ـُـواْ �لِنَّ وَٱۡ�ََ�ٰــَ�ٰ وَٱ�مََۡ�ٰ

عۡرضُِــونَ﴾ ــم مُّ نتُ
َ
ــٗ� مِّنُ�ــمۡ وَأ قَليِ

اولا: العلة من الفرائض
ــم الفرائــض لم يفــرض  عــن الحســن بــن عــلي cأن الله عــز وجــل بمنــه ورحمتــه لمــا فــرض عليك
عليكــم لحاجــة منــه إليــه، بــل رحمــة منــه إليكــم، لا إلــه إلا هــو، ليميــز الخبيــث مــن الطيــب وليبتــلي مــا 
في صدوركــم، وليمحــص مــا في قلوبكــم، ولتتســابقوا إلى رحمتــه ولتتفاضــل منازلكــم في جنتــه، ففــرض 
عليكــم الحــج والعمــرة وإقــام الصــاة وإيتــاء الــزكاة والصــوم والولايــة، وجعــل لكــم بابــا لتفتحــوا بــه 
أبــواب الفرائــض، ومفتاحــا إلى ســبيله، ولــولا محمــد، والأوصيــاء مــن ولــده كنتــم حيــار￯ كالبهائــم، لا 
تعرفــون فرضــا مــن الفرائــض، وهــل يدخــل قريــة إلا مــن بابهــا ؟ فلــا مــن الله عليكــم بإقامــة الأوليــاء 
بعــد نبيكــم قــال الله عــز وجــل: « اليــوم أكملــت لكــم دينكــم وأتممــت عليكــم نعمتــي ورضيــت لكــم 
الاســام دينــا» ٤2وفــرض عليكــم لأوليائــه حقوقــا أمركــم بأدائهــا، ليحــل لكــم مــا وراء ظهوركــم مــن 
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ــم مــن  ــروة، وليعل ــاء والث ــك البركــة والن أزواجكــم وأموالكــم ومأكلكــم ومربكــم، ويعرفكــم بذل
يطيعــه منكــم بالغيــب، وقــال الله تبــارك وتعــالى: « قــل لا أســألكم عليــه أجــرا إلا المــودة في القربــى»٤3
فاعلمــوا أن مــن بخــل فإنــا يبخــل عــن نفســه، إن الله هــو الغنــي وأنتــم الفقــراء إليــه، لا إلــه إلا هــو، 
ــب  ــالم الغي ــردون إلى ع ــم ت ــون ث ــوله والمؤمن ــم، ورس ــر￯ الله عملك ــئتم، فس ــا ش ــد م ــن بع ــوا م فاعلم

والشــهادة فينبئكــم بــا كنتــم تعملــون والعاقبــة للمتقــن. والحمــد لله رب العالمــن.٤٤
ثانيا: في العبادة: 

وقال الحسن بن علي c: من عبد الله عبد الله له كل شئ.٤5• 
ــد الله خالصــا •  ــا كلهــا لقمــة واحــدة لقمتهــا مــن يعب وقــال الحســن بــن عــلي c: لــو جعلــت الدني

لرأيــت أني مقــصر في حقــه، ولــو منعــت الكافــر منهــا حتــى يمــوت جوعــا وعطشــا، ثــم أذقتــه شربــة 
مــن المــاء لرأيــت أني قــد أسرفــت.٤٦

ثالثا: في معنى الوالدين 
وقــال الحســن بــن عــلي c: محمــد وعــلي أبــوا هــذه الأمــة، فطوبــى لمــن كان بحقهــا عارفــا، ولهــا في • 

كل أحوالــه مطيعــا، يجعلــه الله مــن أفضــل ســكان جنانــه ويســعده بكراماتــه ورضوانــه. ٤7
ــوي نســبه. •  ــه: محمــد وعــلي cعــى طاعــة أب ــوي دين ــر طاعــة أب ــن عــلي c: مــن آث ــال الحســن ب ق

قــال الله عــز وجــل لــه: لأؤثرنــك كــا آثرتنــي ولأشرفنــك بحــضرة أبــوي دينــك، كــا شرفــت نفســك 
بإيثــار حبهــا عــى حــب أبــوي نســبك.٤٨

رابعا: في معنى القربى: 
قــال الحســن بــن عــلي c: عليــك بالإحســان إلى قرابــات أبــوي دينــك: محمــد وعــلي، وإن أضعــت • 

قرابــات أبــوي نســبك، وإيــاك وإضاعــة قرابــات أبــوي دينــك: بتــافي قرابــات أبــوي نســبك، فــان 
ــبك، إن  ــوي نس ــؤلاء إلى أب ــكر ه ــن ش ــك م ــر ل ــلي cأثم ــد وع ــك: محم ــوي دين ــؤلاء إلى أب ــكر ه ش
ــو  ــك ول ــك ذنوب ــط عن ــك - يح ــا ل ــل نظرهم ــل قلي ــا - بأق ــكروك عندهم ــك إذا ش ــوي دين ــات أب قراب
كانــت مــلء مــا بــن الثــر￯ إلى العــرش. وإن قرابــات أبــوي نســبك إن شــكروك عندهمــا، وقــد 

ــا.٤9 ــك فتي ــا عن ــك لم يغني ــوي دين ــات أب ــت قراب ضيع
قــال الحســن بــن عــلي c: إن رجــا جــاع عيالــه، فخــرج يبغــي لهــم مــا يأكلــون، فكســب درهمــا، • 
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فاشــتر￯ بــه خبــزا وإدامــا، فمــر برجــل وامــرأة مــن قرابــات محمــد وعــلي cفوجدهمــا جائعــن. 
فقــال: هــؤلاء أحــق مــن قرابــاتي. فأعطاهمــا إيــاه، ولم يــدر بــاذا يحتــج في منزلــه فجعــل يمــشي رويــدا 

يتفكــر فيــا يعتــل بــه عندهــم ويقــول لهــم مــا فعــل بالدرهــم، إذ لم يجئهــم بشــئ. 
فبينــا هــو متحــر في طريقــه إذا بفيــج يطلبــه، فــدل عليــه، فأوصــل إليــه كتابــا مــن مــصر، وخمســائة 
دينــار في صرة، وقــال: هــذه بقيــة مالــك  حملتــه إليــك مــن مــال ابــن عمــك، مــات بمــصر، وخلــف 

مائــة ألــف دينــار عــى تجــار مكــة والمدينــة، وعقــارا كثــرا، ومــالا بمــصر بأضعــاف ذلــك. 
فأخــذ الخمســائة دينــار ووســع عــى عيالــه، ونــام ليلتــه. فــرأ￯ رســول اللهsوعليــاg، فقــالا لــه: 
ــا لــك لمــا آثــرت قرابتنــا عــى قرابتــك ؟  ثــم  لم يبــق بالمدينــة ولا بمكــة ممــن عليــه  كيــف تــر￯ إغناءن
شــئ مــن المائــة ألــف دينــار إلا أتــاه محمــد وعــلي في منامــه وقــالا لــه: إمــا بكــرت بالغــداة عــى فــان 
بحقــه مــن مــرات ابــن عمــه وإلا بكرنــا عليــك بهــاكك واصطامــك: وإزالــة نعمــك، وإبانتــك مــن 
حشــمك. فأصبحــوا كلهــم وحملــوا إلى الرجــل مــا عليهــم حتــى حصــل عنــده مائــة ألــف دينــار ومــا 
تــرك أحــد بمــصر ممــن لــه عنــده مــال إلا وأتــاه محمــد وعــلي cفي منامــه، وأمــراه أمــر تهــدد بتعجيــل 

مــال الرجــل أسرع مــا يقــدر عليــه. 
وأتى محمد وعلي cهذا المؤثر لقرابة رسول اللهsفي منامه فقالا له: 

كيــف رأيــت صنــع الله لــك ؟ قــد أمرنــا مــن في مــصر أن يعجــل إليــك مالــك، أفنأمــر حاكمهــا بــأن 
يبيــع عقــارك وأمــاكك ويســفتج إليــك بأثانهــا لتشــتري بدلهــا مــن المدينــة ؟

قال: بى. 
فأتــى محمــد وعــلي cحاكــم مــصر في منامــه فأمــراه أن يبيــع عقــاره، والســفتجة بثمنــه إليــه، 

ــة.  ــن بالمدين ــى م ــار أغن ــار، فص ــف دين ــة أل ــان ثاثائ ــك الأث ــن تل ــه م ــل إلي فحم
ثــم أتــاه رســول اللهs، فقــال: يــا عبــد الله هــذا جــزاؤك في الدنيــا عــى إيثــار قرابتــي عــى قرابتــك، 
ولأعطينــك في الآخــرة بــدل كل حبــة مــن هــذا المــال في الجنــة ألــف قــصر أصغرهــا أكــبر مــن الدنيــا، 

مغــرز إبــرة منهــا خــر مــن الدنيــا ومــا فيهــا.50
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خامسا: في اليتامى: 
قــال الحســن بــن عــلي c: فضــل كافــل يتيــم آل محمــد، المنقطــع عــن مواليــه الناشــب في تيــه الجهــل • 

- يخرجــه مــن جهلــه، ويوضــح لــه مــا اشــتبه عليــه - عــى فضــل  كافــل يتيــم يطعمــه ويســقيه كفضــل 
الشــمس عــى الســهى.51

ــوم •  ــا ي ــل ولايتن ــا وأه ــاء محبين ــون لضعف ــيعتنا، القوام ــاء ش ــأتي عل ــلي c: ي ــن ع ــن ب ــال الحس وق
ــك  ــت تل ــد انبث ــاء، ق ــاج به ــم ت ــد منه ــى رأس كل واح ــم، ع ــن تيجانه ــطع م ــوار تس ــة، والأن القيام

ــنة.  ــف س ــة أل ــرة ثاثائ ــا مس ــة ودوره ــات القيام ــوار في عرص الأن
فشــعاع تيجانهــم ينبــث فيهــا كلهــا، فــا يبقــى هنــاك يتيــم قــد كفلــوه، ومــن ظلمــة الجهــل أنقــذوه 
ــه أخرجــوه، إلا تعلــق بشــعبة مــن أنوارهــم، فرفعتهــم إلى العلــو حتــى يحــاذي بهــم  ومــن حــرة التي

فــوق الجنــان. 
ثــم تنزلهــم عــى منازلهــم الســعدة في جــوار أســتاديهم ومعلميهــم، وبحــضرة أئمتهــم الذيــن كانــوا 

يدعــون إليهــم. 
ــت  ــاه وصم ــت عين ــان إلا عمي ــك التيج ــعاع تل ــن ش ــه م ــب يصيب ــن النواص ــب م ــى ناص ولا يبق
أذنــاه، وأخــرس لســانه، ويحــول عليــه أشــد مــن لهــب النــران، فيحملهــم حتــى يدفعهــم إلى الزبانيــة، 

ــم52.  فيدعوهــم إلى ســواء الجحي
سادسا: في أن المسكن الحقيقي مساكن الشيعة الضعفاء في مقابلة أعدائهم

وقــال الحســن بــن عــلي  بــن أبي طالــب c- وقــد حمــل إليــه رجــل هديــة - فقــال لــه: أيــا أحــب • 
إليــك ؟ أن أرد عليــك بدلهــا عريــن ضعفــا، عريــن ألــف درهــم، أو أفتــح لــك بهــا بابــا مــن العلــم 

تقهــر فــان الناصبــي في قريتــك، تنقــذ بــه ضعفــاء أهــل قريتــك ؟
إن أحســنت الاختيــار جمعــت لــك الامريــن، وإن أســأت الاختيــار خرتــك لتأخــذ أيهــا شــئت قــال 
يــا بــن رســول الله فثــوابي في قهــري لذلــك الناصــب، واســتنقاذي لأولئــك الضعفــاء مــن يــده، قــدره 

عــرون ألــف درهــم ؟
ــا بــن رســول الله فكيــف أختــار  قــالg: بــل أكثــر مــن الدنيــا عريــن ألــف ألــف مــرة ! فقــال: ي
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ــاء الله.  ــي أقهــر بهــا عــدو الله، وأذوده عــن أولي ــار الأفضــل: الكلمــة الت ــل أخت الأدون ! ب
فقــال الحســن بــن عــلي c: قــد أحســنت الاختيــار. وعلمــه الكلمــة، وأعطــاه عريــن ألــف درهــم. 
فذهــب، فأفحــم الرجــل، فاتصــل خــبره بــهg، فقــال لــه إذ حــضره: يــا عبــد الله مــا ربــح أحــد مثــل 
sــد ــودة محم ــودة الله أولا، وم ــبت: م ــبت: اكتس ــا اكتس ــن الأوداء م ــد م ــب أح ــك، ولا اكتس ربح

وعــليg ثانيــا، ومــودة الطيبــن مــن آلهــا ثالثــا، ومــودة مائكــة الله  المقربــن رابعــا، ومــودة إخوانــك 
المؤمنــن خامســا واكتســبت بعــدد كل مؤمــن وكافــر مــا هــو أفضــل مــن الدنيــا  ومــا فيهــا ألــف  ألــف 

مــرة فهنيئــا لــك هنيئــا53. 
واجتمــع قــوم مــن الموالــن والمحبــن لآل رســول اللهsبحــضرة الحســن بــن عــلي c، فقالــوا: يــا • 

ــاني والثالــث  ــل الأول والث ــا في تفضي ــج علين ــا ويحت ــا جــارا مــن النصــاب يؤذين ــن رســول الله إن لن ب
عــى أمــر المؤمنــنg، ويــورد علينــا حججــا لا نــدري كيــف الجــواب عنهــا والخــروج منهــا ؟ فقــال 
الحســنg: أنــا أبعــث إليكــم مــن يفحمــه عنكــم، ويصغــر شــأنه لديكــم. فدعــا برجــل مــن تامذتــه 
ــوا مجتمعــن يتكلمــون فتســمع إليهــم، فيســتدعون منــك الــكام فتكلــم،  وقــال: مــر بهــؤلاء إذا كان

وأفحــم صاحبهــم، واكــسر عزتــه وفــل حــده ولا تبــق لــه باقيــة. 
فذهــب الرجــل، وحــضر الموضــع وحــضروا، وكلــم الرجــل فأفحمــه، وصــره لا يــدري في الســاء 

هــو، أو في الأرض ؟
قالــوا: ووقــع علينــا مــن الفــرح والــسرور مــالا يعلمــه إلا الله تعــالى، وعــى الرجــل والمتعصبــن لــه 

مــن الحــزن والغــم مثــل مــا لحقنــا مــن الــسرور. 
فلــا رجعنــا إلى الإمــام قــال لنــا: إن الــذي في الســاوات مــن الفــرح والطــرب بكــسر هــذا العــدو لله 
كان أكثــر ممــا كان بحضرتكــم، والــذي كان بحــضرة إبليــس وعتــاة مردتــه مــن الشــياطن مــن الحــزن 
والغــم أشــد ممــا كان بحضرتهــم. ولقــد صــى عــى هــذا  العبــد  الــكاسر لــه مائكــة الســاء والحجــب 
والكــرسي، وقابلهــا الله بالإجابــة، فأكــرم إيابــه، وعظــم ثوابــه. ولقــد لعنــت تلــك الامــاك عــدو الله 

المكســور، وقابلهــا الله بالإجابــة فشــدد حســابه وأطــال عذابــه. 5٤
سابعا: في ) قولوا للناس حسنا ( ومداراة اعداء الدين و التودد الى الناس : 
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ــه •  ــى خلق ــالى ع ــم الله تع ــا فضله ــاء إن ــول اللهs: إن الأنبي ــال رس ــلي c: ق ــن ع ــن ب ــال الحس وق
ــم في الله 55.  ــل إخوانه ــم لأج ــن تقيته ــن الله، وحس ــداء دي ــم لأع ــدة مداراته ــن لش أجمع

ــه المــودة وإن بعــد نســبه، •  ــن عــلي c: القريــب مــن قربت ــد اللهg قــال: قــال الحســن اب عــن أبي عب
والبعيــد مــن بعدتــه المــودة وإن قــرب نســبه، لا شــئ أقــرب إلى شــئ مــن يــد إلى جســد، وإن اليــد تغــل 

فتقطــع، وتقطــع فتحســم. 5٦
المطلب التاسع: في صفات اليهود

ــوُاْ  ــاسِ َ�تَمَنَّ ــن دُونِ ٱ�َّ ِ خَا�صَِــةٗ مِّ ارُ ٱ�خِــرَةُ عِنــدَ ٱ�َّ ــلۡ إنِ َ�نَــتۡ لَُ�ــمُ ٱ�َّ قولــه تعــالى: ﴿قُ

لٰمِِــَ�   ُ عَليِــمُۢ بٱِل�َّ يدِۡيهِــمۡۚ وَٱ�َّ
َ
مَــتۡ � بـَـدَۢ� بمَِــا قَدَّ

َ
ٱ�مَۡــوۡتَ إنِ كُنتُــمۡ َ�دِٰ�ـِـَ�  ٩٤ وَلَــن َ�تَمَنَّــوۡهُ �

لۡــفَ 
َ
ــرُ � حَدُهُــمۡ �ـَـوۡ ُ�عَمَّ

َ
ْۚ يـَـوَدُّ أ ُ�ــوا َ�ۡ

َ
ِيــنَ أ ٰ حَيَــوٰ�ٖ وَمِــنَ ٱ�َّ حۡــرَصَ ٱ�َّــاسِ َ�َ

َ
هُــمۡ أ ٩٥ وََ�َجِدَ�َّ

ُ بصَِــُ�ۢ بمَِــا َ�عۡمَلُــونَ  ٩٦ قُــلۡ مَــن َ�نَ  ــرَۗ وَٱ�َّ ن ُ�عَمَّ
َ
سَــنَةٖ وَمَــا هُــوَ بمُِزحَۡزحِِــهۦِ مِــنَ ٱلۡعَــذَابِ أ

ىٰ  قٗــا �مَِّــا َ�ــۡ�َ يدََيـۡـهِ وَهُــدٗى وَ�ـُـۡ�َ ِ ُ�صَدِّ ٰ قَلۡبـِـكَ �ـِـإذِۡنِ ٱ�َّ َ�ُۥ َ�َ � لّـِــجِۡ�ِ�لَ فَإنَِّــهُۥ نـَـزَّ عَــدُوّٗ
ــدُوّٞ  َ عَ ــإنَِّ ٱ�َّ ٰــلَ فَ ــلَ وَمِيكَٮ ــلهِۦِ وجَِۡ�ِ� ــهۦِ وَرسُُ ِ وَمََ�ٰٓ�كَِتِ َّ ِ�ّ � ــدُوّٗ ــن َ�نَ عَ ــَ�  ٩٧ مَ �لِۡمُؤۡمِنِ

لّلَِۡ�فِٰرِ�ــنَ  ٩٨﴾57
 قــال الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب c: إن الله تعــالى لمــا وبــخ هــؤلاء اليهــود عــى لســان رســوله • 

محمدsوقطــع معاذيرهــم، وأقــام عليهــم الحجــج الواضحــة بــأن محمدsســيد النبيــن وخــر الخائق 
ــه هــم  ــن مــن آل ــا ســيد الوصيــن، وخــر مــن يخلفــه بعــده في المســلمن، وأن الطيب أجمعــن، وأن علي
القــوام بديــن الله والأئمــة لعبــاد الله عــز وجــل، وانقطعــت معاذيرهــم وهــم لا يمكنهــم إيــراد حجــة 
ولا شــيهة، فجــاءوا إلى أن كابــروا، فقالــوا: لا نــدري مــا تقــول، ولكنــا نقــول إن الجنــة خالصــة لنــا مــن 
دونــك يــا محمــد ودون عــلي ودون أهــل دينــك وأمتــك وإنــا بكــم مبتلــون و  ممتحنــون، ونحــن أوليــاء 

الله المخلصــون وعبــاده الخــرون، ومســتجاب دعاؤنــا، غــر مــردود علينــا بشــئ مــن ســؤالنا ربنــا. 
فلــا قالــوا ذلــك قــال الله تعــالى لنبيــهs: ) قــل ( يــا محمــد لهــؤلاء اليهــود: ) إن كانــت لكــم الــدار 
ــاب  ــائر الأصح ــة، وس ــلي والأئم ــد وع ــاس ( محم ــن دون الن ــة م ــا ) خالص ــة ونعيمه ــرة ( الجن الآخ
ــوا  ــون، وأن دعاءكــم مســتجاب غــر مــردود ) فتمن ــه ممتحن ــي الأمــة، وأنكــم بمحمــد وذريت ومؤمن
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المــوت ( للكاذبــن منكــم ومــن مخالفيكــم، فــان محمــدا وعــى وذويهــا يقولــون: « إنهــم هــم أوليــاء الله 
عــز وجــل مــن دون النــاس الذيــن يخالفونهــم في دينهــم، وهــم المجــاب دعاؤهــم « فــان كنتــم معــاشر 
ــوا المــوت للكاذبــن منكــم ومــن مخالفيكــم. ) إن كنتــم صادقــن ( بأنكــم  اليهــود كــا تدعــون، فتمن
أنتــم المحقــون، المجــاب دعاؤكــم عــى مخالفيكــم، فقولــوا: « اللهــم أمــت الــكاذب منــا ومــن مخالفينــا 

« ليســتريح منــه الصادقــون، ولتــزداد حجتكــم وضوحــا بعــد أن قــد صحــت ووجبــت. 
ــه  ــا عــرض هــذا عليهــم: لا يقولهــا أحــد منكــم إلا غــص بريق ــال لهــم رســول اللهsبعــد م ــم ق ث
فــات مكانــه. وكانــت اليهــود علــاء بأنهــم هــم الكاذبــون، وأن محمداsوعليــاg ومصدقيهــا هــم 

الصادقــون، فلــم يجــسروا أن يدعــوا بذلــك لعلمهــم بأنهــم إن دعــوا فهــم الميتــون. 
فقــال الله تعــالى: ) ولــن يتمنــوه أبــدا بــا قدمــت أيديهــم ( يعنــي اليهــود لــن يتمنــوا المــوت بــا قدمــت 
أيديهــم مــن كفرهــم بــالله، وبمحمــد رســول الله ونبيــه وصفيــه، وبعــلي أخــي نبيــه ووصيــه وبالطاهرين 

مــن الأئمــة المنتجبن. 
قــال الله تعــالى: ) والله عليــم بالظالمــن ( اليهــود أنهــم لا يجــسرون أن يتمنــوا المــوت للــكاذب، 
لعلمهــم بأنهــم هــم الكاذبــون، ولذلــك آمــرك أن تبهرهــم بحجتــك وتأمرهــم أن يدعوا عــى الكاذب، 
ليمتنعــوا مــن الدعــاء، ويتبــن للضعفــاء أنهــم هــم الكاذبــون، ثــم قــال: يــا محمــد ) ولتجدنهــم ( يعنــي 
تجــد هــؤلاء اليهــود ) أحــرص النــاس عــى حيــاة ( وذلــك ليأســهم مــن نعيــم الآخــرة - لانهاكهــم في 

كفرهــم - الــذي يعلمــون أنــه لاحــظ لهــم معــه في شــئ مــن خــرات الجنــة. 
) ومــن الذيــن أشركــوا ( قــال تعــالى: هــؤلاء اليهــود ) أحــرص النــاس عــى حيــاة ( وأحــرص ) مــن 
الذيــن أشركــوا ( عــى حيــاة يعنــي المجــوس لأنهــم لا يــرون النعيــم إلا في الدنيــا، ولا يأملــون خــرا في 

الآخــرة، فلذلــك هــم أشــد النــاس حرصــا عــى حيــاة. 
ثــم وصــف اليهــود فقــال: ) يــود - يتمنــى - أحدهــم لــو يعمــر ألــف ســنة ومــا هــو - التعمــر ألــف 
ســنة - بمزحزحــه - بمباعــده - مــن العــذاب أن يعمــر (  تعمــره  وإنــا قــال: ) ومــا هــو بمزحزحــه 
مــن العــذاب  أن يعمــر ( ولم يقــل: ) ومــا هــو بمزحزحــه ( فقــط لأنــه لــو قــال ) ومــا هــو بمزحزحــه [ 
مــن العــذاب  والله بصــر ( لــكان يحتمــل أن يكــون ) ومــا هــو ( يعنــي وده وتمنيــه ) بمزحزحــه ( فلــا 
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أراد: ومــا تعمــره، قــال: ) ومــا هــو بمزحزحــه أن يعمــر (. ثــم قــال: ) والله بصــر بــا يعملــون ( فعــى 
حســبه يجازيهــم ويعــدل عليهــم ولا يظلمهــم.5٨

 قــال الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب c: لمــا كاعــت اليهــود عــن هــذا التمنــي، وقطــع الله معاذيرها، • 
قالــت طائفــة منهــم - وهــم بحــضرة رســول اللهsوقــد كاعوا، وعجــزوا -: 

ــم  ــك أفضله ــوك ووصي ــى أخ ــم، وع ــاب دعاؤك ــك مج ــون ل ــون المخلص ــت والمؤمن ــد فأن ــا محم ي
ــى.  ــول اللهs: ب ــال رس ــيدهم ؟ ! ق وس

ــد  ــذا، فق ــنا ه ــن رئيس ــو الله لاب ــليg يدع ــل لع ــت، فق ــا زعم ــذا ك ــإن كان ه ــد ف ــا محم ــوا: ي قال
كان مــن الشــباب جميــا نبيــا وســيا قســيا، لحقــه بــرص وجــذام وقــد صــار لا يقــرب، ومهجــورا لا 

يعــاشر، يتنــاول الخبــز عــى أســنة الرمــاح. 
s ائتــوني بــه. فاتــى بــه، ونظــر رســول اللهsوأصحابــه منــه إلى منظــر فظيع، ســمج،  فقــال رســول الله

قبيــح، كريــه، فقــال رســول اللهs: يــا أبــا حســن ادع الله لــه بالعافيــة، فــان الله تعــالى يجيبــك فيــه. 
فدعــا لــه، فلــا كان بعــد فراغــه مــن دعائــه إذ الفتــى قــد زال عنــه كل مكــروه، وعــاد إلى أفضــل مــا 

كان عليــه مــن النبــل والجــال والوســامة والحســن في المنظــر. 
فقال رسول اللهsللفتى: يا فتى آمن بالذي أغاثك من بائك. 

قال الفتى: قد آمنت - وحسن إيانه -. 
فقــال أبــوه: يــا محمــد ظلمتنــي وذهبــت منــي بابنــي، ليتــه كان أجــذم وأبــرص كــا كان ولم يدخــل 
في دينــك، فــان ذلــك كان أحــب إلى. قــال رســول اللهs. لكــن الله عــز وجــل قــد خلصــه مــن هــذه 

الآفــة، وأوجــب لــه نعيــم الجنــة. 
ــوفي وإن كان  ــه فع ــت عافيت ــاء وق ــا ج ــك، إن ــك ولا لصاحب ــذا ل ــا كان ه ــد م ــا محم ــوه: ي ــال أب ق
ــى  ــو ع ــه يدع ــل ل ــر فق ــاب في ال ــا مج ــو أيض ــر فه ــا في الخ ــاg - مجاب ــي علي ــذا - يعن ــك ه صاحب
بالجــذام والــبرص، فــاني أعلــم أنــه لا يصيبنــي، ليتبــن لهــؤلاء الضعفــاء - الذيــن قــد اغــتروا بــك - أن 

ــه.  ــه عــن ابنــي لم يكــن بدعائ زوال
فقــال رســول اللهs: يــا يهــودي اتــق الله، وتهنــأ بعافيــة الله إيــاك، ولا تتعــرض للبــاء ولمــا لا تطيقــه، 
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وقابــل النعمــة بالشــكر، فــان مــن كفرهــا ســلبها، ومــن شــكرها امــتر￯ مزيدها. 
فقــال اليهــودي: مــن شــكر نعــم الله تكذيــب عــدو الله المفــتري عليــه، وإنــا أريــد بهــذا أن اعــرف ولــدي 
أنــه ليــس ممــا قلــت لــه  وادعيتــه قليــل ولا كثــر، وأن الــذي أصابــه مــن خــر لم يكــن بدعــاء عــلي صاحبــك. 
فتبســم رســول اللهsوقــال: يــا يهــودي هبــك قلــت أن عافيــة ابنــك لم تكــن بدعــاء عــليg، وإنــا 
ــه  ــذي اقترحت ــاء ال ــذا الب ــليg به ــك ع ــا علي ــو دع ــت ل ــه، أرأي ــئ عافيت ــت مج ــاؤه وق ــادف دع ص
فأصابــك، أتقــول إن مــا أصابنــي لم يكــن بدعائــه، ولكــن لأنــه صــادف دعــاؤه وقــت مجــئ بائــي ؟

فقــال: لا أقــول هــذا، لان هــذا احتجــاج منــي عــى عــدو الله في ديــن الله، واحتجــاج منــه عــلي، والله 
أحكــم مــن أن يجيــب إلى مثــل هــذا، فيكــون قــد فتــن عبــاده، ودعاهــم إلى تصديــق الكاذبــن. 

ــا  ــالى م ــل الله تع ــك، لا يفع ــه علي ــو في دعائ ــك كه ــلي لابن ــاء ع ــذا في دع ــول اللهs: فه ــال رس فق
ــه.  ــكاذب علي ــه ال ــدق ب ــه، ويص ــاده دين ــى عب ــه ع ــس ب يلب

فتحر اليهودي لما أبطلsشبهته، وقال: يا محمد ! ليفعل علي هذا بي إن كنت صادقا. 
ــا  ــوا وطغيان ــر إلا عت ــى الكاف ــد أب ــن ق ــا الحس ــا أب ــليg: ي ــه لع ــه وآل ــى علي ــول الله ص ــال رس فق
وتمــردا، فــادع عليــه بــا اقــترح، وقــل: اللهــم ابتلــه ببــاء ابنــه مــن قبــل. فقالهــا، فأصــاب اليهــودي داء 
ذلــك الغــام مثــل مــا كان فيــه الغــام مــن الجــذام والــبرص، واســتولى عليــه الألم والبــاء، وجعــل 

يــصرخ ويســتغيث ويقــول: يــا محمــد قــد عرفــت صدقــك فأقلنــي. 
فقــال رســول اللهs: لــو علــم الله صدقــك لنجــاك، ولكنــه عــالم بأنــك لا تخــرج عــن هــذا الحــال إلا 

ازددت كفــرا، ولــو علــم أنــه إن نجــاك آمنــت بــه لجــاد عليــك بالنجــاة فإنــه الجــواد الكريــم. 
ــن   ــبرة للمتفكري ــن وع ــة للناظري ــنة آي ــن س ــبرص أربع ــداء وال ــك ال ــودي في ذل ــي اليه ــالg: فبق ق
وعامــة وحجــة بينــة لمحمدsباقيــة في الغابريــن وبقــي ابنــه كذلــك معافى صحيــح الأعضــاء والجوارح 

ثانــن ســنة عــبرة للمعتبريــن، وترغيبــا للكافريــن في الايــان، وتزهيــدا لهــم في الكفــر والعصيــان. 
وقــال رســول اللهsحــن حــل ذلــك البــاء باليهــودي بعــد زوال البــاء عــن ابنــه: عبــاد الله 
إياكــم والكفــر لنعــم الله، فإنــه مشــوم عــى صاحبــه، ألا وتقربــوا إلى الله بالطاعــات يجــزل لكــم 
المثوبــات، وقــصروا أعاركــم في الدنيــا بالتعــرض لأعــداء الله في الجهــاد لتنالــوا طــول أعــار الآخــرة 
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ــة.  ــم في الجن ــول غناك ــة ليط ــوق الازم ــم في الحق ــوا أموالك ــد، وابذل ــم الخال ــم الدائ في النعي
فقــام نــاس فقالــوا: يــا رســول الله نحــن ضعفــاء الأبــدان قليلــو الأمــوال لا نفــي بمجاهــدة الاعــداء، 

ولا تفضــل أموالنــا عــن نفقــات العيــالات، فــاذا نصنــع ؟
قال رسول اللهs: ألا فلتكن صدقاتكم من قلوبكم وألسنتكم. 

قالوا: كيف يكون ذلك يا رسول الله ؟
ــلي ولي الله  ــب ع ــول الله، وح ــد رس ــب محم ــب الله، وح ــى ح ــا ع ــوب فتقطعونه ــا القل ــالs: أم ق
ووصي رســول الله، وحــب المنتجبــن للقيــام بديــن الله، وحــب شــيعتهم ومحبيهــم، وحــب إخوانكــم 

المؤمنــن، والكــف عــن اعتقــادات العــداوة والشــحناء والبغضــاء. 
وأمــا الألســنة فتطلقونهــا بذكــر الله تعــالى بــا هــو أهلــه، والصــاة عــى نبيــه محمــد وآلــه الطيبــن، 

ــات. 59 ــه المراتــب العالي ــان الله تعــالى بذلــك يبلغكــم أفضــل الدرجــات، وينيلكــم ب ف
ــذي كان ينفــذ قضــاء الله •  ــل ال ــن عــلي c: إن الله تعــالى ذم اليهــود في بغضهــم لجبرئي ــال الحســن ب  ق

فيهــم بــا يكرهــون، وذمهــم أيضــا وذم النواصــب في بغضهــم لجبرئيــل وميكائيــل ومائكــة الله النازلــن 
لتأييــد عــلي بــن أبي طالــبg عــى الكافريــن حتــى أذلهــم بســيفه الصــارم، فقــال: قــل يــا محمــد:{ مــن 
كان عــدوا لجبريــل} مــن اليهــود لدفعــه عــن « بخــت نــصر» أن يقتلــه « دانيــال »  مــن غــر ذنــب كان 

جنــاه « بخــت نــصر» حتــى بلــغ كتــاب الله في اليهــود أجلــه، وحــل بهــم مــا جــر￯ في ســابق علمــه. 
ــن، لان الله  ــلي المناصب ــد وع ــداء محم ــن أع ــن، وم ــائر الكافري ــن س ــل م ــدوا لجبرئي ــا ع ــن كان أيض وم
تعــالى بعــث  جبرئيــل لعــليg مؤيــدا، ولــه عــى أعدائــه نــاصرا. ومــن كان عــدوا لجبرئيــل لمظاهرتــه محمــدا 
وعليــا cومعاونتــه لهــا وانفــاذه  لقضــاء ربــه عــز وجــل في إهــاك أعدائــه عــى يــد مــن يشــاء مــن عبــاده. 
) فإنــه ( يعنــي جبرئيــل ) نزلــه ( يعنــي نــزل هــذا القــرآن ) عــى قلبــك ( يــا محمــد ) بــإذن الله ( بأمــر 
الله، وهــو كقولــه: ) نــزل بــه الــروح الأمــن. عــى قلبــك لتكــون مــن المنذريــن. بلســان عــربي مبــن (. 
) مصدقــا - موافقــا - لمــا بــن يديــه ( [ نــزل هــذا القــرآن جبرئيــل عــى قلبــك يــا محمــد مصدقــا موافقــا 
لمــا بــن يديــه ] مــن التــوراة والإنجيــل والزبــور وصحــف إبراهيــم وكتــب شــيث وغرهــم مــن الأنبيــاء. 

ــون •  ــه المؤمن ــداد، سر ب ــلان والمق ــول اللهsفي س ــك رس ــال ذل ــا ق ــلي c: فل ــن ع ــن ب ــال الحس ق
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وانقــادوا، وســاء ذلــك المنافقــن فعانــدوا وعابــوا، وقالــوا: يمــدح محمــد الأباعــد ويــترك الادنــن مــن 
ــم.  ــم ولا يذكره ــه لا يمدحه أهل

فاتصل ذلك برسول اللهs، فقال: ما لهم  لحاهم الله يبغون للمسلمن السوء ؟
وهل نال أصحابي ما نالوه من درجات الفضل إلا بحبهم لي ولأهل بيتي ؟

والــذي بعثنــي بالحــق نبيــا إنكــم لــن تؤمنــوا حتــى يكــون محمــد وآلــه أحــب إليكــم مــن أنفســكم 
ــا.  ــن في الأرض جميع ــم وم ــم وأموالك وأهليك

ثم دعا بعلي وفاطمة والحسن والحسن b فغمتهم بعباءته القطوانية. 
ثم قال: هؤلاء خمسة لا سادس لهم من البر. 

ثم قال: أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم. 
فقالــت أم ســملة ورفعــت جانــب العبــاء لتدخــل، فكفهــا رســول اللهsوقــال: لســت هنــاك وإن 

كنــت في خــر وإلى خــر. فانقطــع عنهــا طمــع البــر. 
ــت  ــم أن ــول اللهs: نع ــال رس ــكم ؟ فق ــا سادس ــول الله وأن ــا رس ــال: ي ــم، فق ــل معه وكان جبرئي
ــى  ــه حت ــة لا تبين ــا كادت المائك ــوار م ــادة الأن ــن زي ــاه الله م ــد كس ــاوات، وق ــى الس ــنا. فارتق سادس

 .b ــن ــن والحس ــة والحس ــلي وفاطم ــد وع ــادس محم ــل س ــا جبرئي ــلي ؟ أن ــن مث ــخ م ــخ ب ــال: ب ق
ــاول  ــم تن ــه جبرئيــل عــى ســائر المائكــة في الأرضــن والســاوات. قــال: ث وذلــك مــا فضــل الله ب
رســول اللهsالحســن بيمينــه والحســن بشــاله، فوضــع هــذا عــى كاهلــه الأيمــن، وهــذا عــى كاهلــه 
ــل  ــا، فجع ــم اصطرع ــان، ث ــض يتجاذب ــا إلى بع ــى بعضه ــى الأرض، فمش ــا ع ــم وضعه ــسر، ث الأي
ــم  ــن ث ــب الحس ــكاد يغل ــن، وي ــو￯ الحس ــد « فيق ــا محم ــا  أب ــا  ي ــن: « إيه ــول للحس ــول اللهsيق رس

ــه .  ــنg فيقاوم ــو￯ الحس يق
فقالت فاطمة : يا رسول الله أتشجع الكبر عى الصغر ؟ 

ــا  ــا أب ــا فاطمــة أمــا إن جبرئيــل وميكائيــل كــا قلــت للحســن: « إيهــا  ي فقــال لهــا رســول اللهs: ي
محمــد « قــالا للحســن: « إيهــا  يــا  أبــا عبــد الله « فلذلــك تقاومــا وتســاويا - أمــا إن الحســن والحســن 
حــن كان يقــول رســول اللهsللحســن: « إيهــا أبــا محمــد « ويقــول جبرئيــل: « إيهــا أبــا عبــد الله « لــو 
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رام كل واحــد منهــا حمــل الأرض بــا عليهــا مــن جبالهــا وبحارهــا وتالهــا، وســائر مــا عــى ظهرهــا 
لــكان أخــف عليهــا مــن شــعرة عــى أبدانهــا، وإنــا تقاومــا لان كل واحــد منهــا نظــر الآخــر - هــذان 
قرتــا عينــي، هــذان ثمرتــا فــؤادي، هــذان ســندا ظهــري، هــذان ســيدا شــباب أهــل الجنــة مــن الأولــن 
sوالآخريــن وأبوهمــا خــر منهــا، وجدهمــا رســول الله خرهــم أجمعــن. فلــا قــال ذلــك رســول الله

قالــت اليهــود والنواصــب: إلى الآن كنــا نبغــض جبرئيــل وحــده، والآن قــد صرنــا نبغــض ميكائيــل 
أيضــا لادعائهــا لمحمــد وعــلي إياهمــا ولولديــه. فقــال الله عــز وجــل: { مــن كان عــدوا لله ومائكتــه 

ورســله وجبريــل وميــكال فــان الله عــدو للكافريــن }. ٦0
وقــال الحســن بــن عــليg إذا طلبتــم الحوائــج فاطلبوهــا مــن أهلهــا، قيــل: يــا بــن رســول الله ومــن • 

أهلهــا ؟ قــال: الذيــن قــص الله في كتابــه وذكرهــم، فقــال: إنــا يتذكــر أولــوا الألبــاب.٦1
عــن الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب cقــال: قــال رســول الله s: بــادروا إلى ريــاض الجنــة، فقالوا: • 

ومــا ريــاض الجنــة ؟ قــال: حلــق الذكر. 
يقــول المجلــسي: ) ايضــاح: حلــق الذكــر: المجالــس التــي يذكــر الله فيهــا عــى قانــون الــرع ويذكــر 
فيهــا علــوم أهــل البيــت b وفضائلهــم، ومجالــس الوعــظ التــي يذكــر فيهــا وعــده ووعيــده لا المجالس 

المبتدعــة المخترعــة التــي يعــى الله فيهــا، فإنهــا مجالــس الغفلــة لا حلــق الذكــر(٦2. 
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الخاتمة
الحمــد لله الــذي بنعمتــه كملــت الحســنات وتمــت الصالحــات والصــاة والســام عــى محمــد خــر 

الانــام وعــى الــه وصحبــه الكــرام ...وبعــد 
ختاما هذا ملخص لأبرز النتائج التي توصلت اليها

ــة .١ ــن الائم ــره م ــع غ ــة م ــة مقارن ــبتها قليل ــن ع نس ــام الحس ــن الام ــواردة ع ــة ال ــكام الفقهي الاح
b الاطهــار 

٢.gاكثر من تناول تفسرات الامام الحسن ع هو: التفسر المنسوب للإمام الحسن العسكري
ــا .٣ ــة ام ــواب الفقهي ــف الاب ــنg في مختل ــام الحس ــن الام ــة ع ــث الريف ــن الاحادي ــة م وردت جمل

تفســرا للآيــات القرآنيــة الكريمــة او تعضيــدا لهــا
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 الهوامش
1-الحجر: ٨7

2-النمل: 30-29
3-تفسر الامام العسكري ع: ص29

٤-الصدوق: الخصال: ص355-35٦
5-تفسر الامام العسكري ع: ص٤1

٦-الاسراء: 7٨
7-الروم: 17

٨-العاملي: وسائل الشيعة: ج ٤: ص15
9-الصدوق: الخصال: ص355-35٦

10-الاعراف: 32
11-تفسر العياشي: ج2: ص1٤

12-النساء: 77
13-الكليني: الكافي: ج٨: ص 330     و تفسر العياشي: ج1: ص25٨

1٤-المجلسي: بحار الانوار: ج3: ص329
15-المصدر نفسه: ج7: ص127

1٦-البحراني: الحدائق الناضرة: ج13: ص11
17-البقرة: 1٨3

1٨-العاملي: وسائل الشيعة: ج10: ص2٤1-2٤0
19-النجفي: جواهر الكام: ج17: ص 97

20-العاملي: وسائل الشيعة: ج10: ص٤37-٤3٨
21-البقرة: 1٨7
22-البقرة: 125

23-العامة الحلي: منتهى المطلب: ج9: ص 50٦
2٤-العاملي: وسائل الشيعة: ج10: ص550

25-الكليني: الكافي: ج2: ص19٨   و  العاملي: وسائل الشيعة: ج1٦: ص370
2٦-الحج: 27

27-الشهيد الثاني: مسالك الافهام: ج2: ص150
2٨-العاملي: وسائل الشيعة: ج11: ص٨0

29-المصدر نفسه 
30-العاملي: وسائل الشيعة: ج11: ص٨3
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31-المصدر نفسه: ص٨٤
32-الكيني: الكافي: ج٤: ٤5٦     و  العاملي: وسائل الشيعة: ج11: ص131

33-هود: 52
3٤-نوح: 12

35- العاملي: وسائل الشيعة: ج21: ص372
3٦-المجلسي: روضة المتقن: ج٨: ص٦31

37-  الكليني: الكافي: ج٦: ص 23   و  العاملي: وسائل الشيعة: ج21: ص٤05
3٨-المائدة: ٨٨

39-الاعراف: 31
٤0-الشهيد الاول: الدروس الرعية في فقه الامامية: ج3: ص 30

٤1-   العاملي: وسائل الشيعة: ج2٤: ص ٤31-٤32
٤2-المائدة: 3

23 :￯٤3-الشور
٤٤-المجلسي: بحار الانوار: ج23: ص100-99

٤5-تفسر الامام العسكري ع: ص327
٤٦-المصدر نفسه: ص329
٤7-المصدر نفسه: ص330
٤٨-المصدر نفسه: ص333

٤9-  تفسر الامام العسكري ع: ص335-33٤
50-  تفسر الامام العسكري ع: ص337-33٨

51-  المصدر نفسه: ص3٤1
52-  المصدر نفسه: ص3٤5

53-    تفسر الامام العسكري ع: ص3٤7-3٤٨
5٤-    تفسر الامام العسكري ع: ص353-352

55-    المصدر نفسه: ص355
5٦-الكليني: الكافي: ج2: ص ٦٤3 و   العاملي: وسائل الشيعة: ج12: ص52

57-البفرة: 9٤-9٨
5٨-  تفسر الامام العسكري ع: ص3٤2-3٤٤

59-    تفسر الامام العسكري ع: ص3٤٤-3٤٨
٦0-   تفسر الامام العسكري ع: ص359-357

٦1-المجلسي: بحار الانوار: ج1: ص1٤1
٦2-المصدر نفسه: ج1: ص202
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المصادر و المراجع
القران الكريم 

البحــراني: الشــيخ يوســف ت 11٨٦ هـــ \ الحدائــق * 
النــاضرة في أحــكام العــترة الطاهــرة \ تحقيــق وتعليــق: 
محمــد تقــي الإيــرواني \ الناشر: مؤسســة النر الإســامي 

ــران ــة \ اي ــم المرف ــة المدرســن بق التابعــة لجاع
تفســر الإمــام العســكريg: تحقيــق: مدرســة الإمــام * 

المهــديg: الطبعــة: الأولى: ســنة الطبــع: ربيــع الأول 
1٤09 هـــ المطبعــة: مهــر - قــم المقدســة: النــاشر: مدرســة 
الإمــام المهــدي عجــل الله فرجــه الريــف - قــم المقدســة: 

ايــران
تفســر العيــاشي: محمــد بن مســعود العيــاشي ت: 320: * 

النــاشر: المكتبــة العلميــة الإســامية - طهــران: ايران
الجواهــري: الشــيخ محمــد حســن النجفــي ت 12٦٦هـ * 

\ جواهــر الــكام في شرح شرائــع الاســام \ تحقيــق: 
الشــيخ عبــاس القوچــاني \ الطبعــة: الثانيــة \ ســنة الطبــع: 
13٦5 ش \ المطبعــة: خورشــيد \ النــاشر: دار الكتــب 

ــران ــران \ اي ــامية - طه الإس
بــن *  محمــد  الديــن  شــمس  الشــيخ  الأول:  الشــهيد 

مكّــي العامــلي ت ســنة 7٨٦ ه ــ  \ الــدروس الرعيــة في 
ــر  ــة الن ــاشر: مؤسس ــة: الأولى \ الن ــة الطبع ــه الإمامي فق
الإســامي التابعــة لجاعــة المدرســن بقــم المرفــة \ ايــران

الشــهيد الثــاني: زيــن الديــن بــن عــلي العامــلي ت. * 
ــام  ــع الاس ــح شرائ ــام إلى تنقي ــالك الأفه 925 هـــ \ مس
\ تحقيــق ونــر: مؤسســة المعــارف الاســامية \ الطبعــة:. 
. . الأولى 1٤1٦ ه ــ. ق. \ المطبعــة:. . . مؤسســة پاســدار 

ــران ــم \اي اســام. \ ق
الصــدوق: أبي جعفــر محمــد بــن عــلي بــن الحســن بــن * 

بابويــه القمــي ت 3٨1 هـــ \ الخصــال \ تحقيــق: تصحيــح 

وتعليــق: عــلي أكــبر الغفــاري \ ســنة الطبــع: 1٨ ذي 
ــة  ــاشر: مؤسس ــرام 1٤03 - 13٦2 ش \ الن ــدة الح القع
النــر الإســامي التابعــة لجاعــة المدرســن بقــم المرفــة\

ايــران
 *\ هـــ   الحــر ت 110٤  الحســن  بــن  العامــلي: محمــد 

وســائل الشــيعة  ســنة الطبــع: 1٤1٤ هـــ \المطبعــة: مهــر 
- قــم النــاشر: مؤسســة آل البيــت b لإحيــاء الــتراث بقــم 

ــران ــة  \ اي المرف
الكلينــي: الشــيخ أبي جعفــر محمــد بــن يعقــوب بــن * 

إســحاق الكلينــي الــرازي ت 329 هـــ \ الــكافي  \ الطبعة: 
ــران ــران \ اي ــدري \ طه ــة: حي ــة \ المطبع الرابع

لعامــة الحــلي: أبي منصــور الحســن بــن يوســف بــن المطهــر * 
ــب \ ــق المذه ــب في تحقي ــى المطل ــدي ت 72٦ هـــ منته الأس
الطبعــة: الأولى \ ســنة الطبــع: 1٤2٤ - 13٨2 ش \ المطبعة: 
مؤسســة الطبــع والنــر في الآســتانة الرضويــة المقدســة \

ــران - مشــهد ــاشر: مجمــع البحــوث الإســامية، اي الن
المجلــسي: محمــد باقــر المجلــسي ت. 1111 هـــ \ مــرآة * 

العقــول في شرح أخبــار آل الرســول \ الطبعــة: الأولى \
ســنة الطبــع: 1٤0٨ هـــ \  المطبعــة: خورشــيد النــاشر: دار 

الكتــب الإســامية \ قــم ايــران
المجلــسي: محمــد تقــي ت. 1070 هـــ \  روضــة المتقــن في * 

شرح مــن لا يحــضره الفقيــه \ المطبعــة: العلميــة - قــم \ ايــران
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فضيلة الشيخ  وفقان خضير محسن الكعبي
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المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم والصاة والسام عى أشرف الأنبياء والمرسلن محمد وآله الطاهرين. 

وبعد: يمكن تصنيف الرواة عن الإمام الحسنg بعدة أصناف وطبقات، وهي: 
الطبقــة الأولى: الذيــن امتــد وطــال عمــره ومــن زمــن النبــي s، وكانــوا مــن الصحابــة لــه ونقلــوا 

 .gالأخبــار عنــه وشــهدوا غزواتــه. وحتــى عــصر الحســن
الطبقــة الثانيــة: الموالــن والمنقطعــن بالإتبــاع لعــليg وشــاركوا في حروبــه الثاثــة. وامتــد عمرهــم 

 .gإلى عــصر الحســن
الطبقــة الثالثــة: مــن أصحــاب الحســنg في عــصره من)٤0هـ(-)50هـــ( خــال هــذا الزمــن 

ــط.  ــه فق ــة عن ــوا بالرواي وخص
الطبقــة الرابعــة: المجموعــة التــي عــاصرة هــؤلاء وغرهــم مثــل الإمــام الحســن وعــلي بــن الحســن 

 .b ومحمــد بــن عــلي
 .gالطبقة الخامسة: بنو هاشم، وأقربهم وأرحامهم ونقلوا الرواة عن الإمام الحسن

وفي ضــوء كل ذلــك، نقلــوا عــن الإمــام الحســنg أو غــره مبــاشرة أو بالوســائط وطريــق الســند، 
الــذي يحــدث عــن المعصــوم أو الصحــابي. 

وذكر علاء الرجال تراجمهم مع الصحابة أو التابعن أو تابعي التابعن. 
وترجــم لهــم في المصــادر مــن الفريقــن وفي معــارف متعــددة مــن الســنن التاريخيــة والرجاليــة وكتــب 

الحديــث أو الفقــه. 
ولابــد مــن الإشــارة هنــا أن الروايــات الــواردة في القضايــا والمعــارف التاريخيــة أكثــر مــن روايــات 

الإحــكام الرعيــة. 
وهــذه الحقيقــة لهــا عــدة أســباب، ومنهــا كونهــا فــترة صعبــة وشــاقة مــن أحــداث وعــدم وصــول 
الأخبــار عــن الســبطن -الحســن والحســن-g للحــروب والفتــن وعــدم تدويــن الحديــث بــل المنــع 

مــن التدويــن في العصــور الأولى. 
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وإمــا عــدد الــرواة يختلــف ويــتراوح بــن القلــة والكثــرة، وفي كتــب الفريقــن مــن الجمهــور 
والإماميــة. 

فقــال ابــن شــهرا وشــوب: )مــن أصحــاب الحســن بــن عــلي c عبــد الله بــن جعفــر الطيــار، ومســلم 
بــن عقيــل، وعبــد الله بــن العبــاس، وحبابــة بنــت جعفــر الوالبيــة، وحذيفــة بــن أســيد والجــارود بــن أبي 
بــر، والجــارود بــن المنــذر، وقيــس بــن أشــعث بــن ســوار، وســفيان ابــن أبي ليــى الهمــداني  وعمــرو بــن 
قيــس المــرفي، وأبــو صالــح كيســان بــن كليــب وأبــو مخنــف لــوط بــن يحيــى الأزدي، ومســلم البطــن، 
وأبــو رزيــن مســعود بــن أبي وائــل، وهــال بــن يســاف، وأبــو إســحاق بــن كليــب الســبيعي، وأصحابــه 
ــن  ــة واب ــن واثل ــل، والمســيب، وقيــس، واب ــل: حجــر، ورشــيد، ورفاعــة، وكمي ــه مث مــن خــواص أبي
الحمــق، وابــن أرقــم، وابــن صرد، وابــن عقلــة، وجابــر، والــدؤلي، وحبــة وعبايــة، وجعيــد، وســليم، 

وحبيــب، الأحنــف، والأصبــغ، والأعــور ممــا لا تحــى كثــرة(.)1(
ومــن أصحــاب الحســن بــن عــلي c: ســفيان بــن أبي ليــى الهمــداني  حذيفــة بــن أســيد الغفــاري أبــو 

رزيــن الأســدي.)2(
ومن رواة الإمام الحسنg من بني هاشم - عبد الله بن جعفر ومسلم بن عقيل وغرهم-. 

ومنهم من باقي القبائل العربية التي عاشت في الجزيرة العربية. 
وفي ضوء ما تقدم يظهر أن منهم العدول والصحاح بمصطلح أهل الدراية

ومنهــم الحســان والضعفــاء والمجاهيــل وغرهــم. وهــذا أمــر واضــح لا ضــر فيــه في كل طبقــات 
الــرواة والمجاميــع بــل منهــم القــادة والشــجعان والشــهداء ومــا إليهــا مــن صفــات الرجــال. 
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المطلب الأول: بعض من رواة الإمام الحسنg من الصحابة 
مــن الــرواة الذيــن نقلــوا الروايــة عــن النبــي sوعــن عــليg والحســنg في العــصر الإســامي 

الأول مــن زمــن النبيsوهــو: 
 إبراهيــم بــن عبــد الله القــاري، مــن القــارة )3(، مــن رواة الإمــام الحســنg، رو￯ الطــوسي مــن رواة 
ــو  ــا أب ــال: حدثن ــوفي ق ــلي الك ــن ع ــد ب ــن محم ــن داود، ع ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــنg، )٤( ع ــر المؤمن أم
ــد  ــن عب ــن محمــد ب ــم ب ــو إســحاق إبراهي ــي القــاضي أب ــد الله قــال: حدثن ــن عب ــن أحمــد ب ــان ب عمــرو عث
الله الــرازي قــال: حدثنــا عبــد الرحمــن بــن محمــد الحســنى قــال: حدثنــا محمــد بــن الحســن الفــارسي قــال: 
حدثنــا محمــد بــن منصــور قــال: حدثنــا إبراهيــم بــن عبــد الله بــن حســن بــن عثــان بــن معــى بــن جعفــر 
قــال: قــال الحســن بــن عــليg: ) يــا رســول الله مــا لمــن زارنــا ؟ قــال: مــن زارني حيــاً أو ميتــاً أو زار أبــاك 
حيــاً أو ميتــاً أو زار أخــاك حيــاً أو ميتــاً أو زارك حيــاً أو ميتــاً كان حقــاً عــلي أن أســتنقذه يــوم القيامــة (. )5(
ــي وعــلي والحســن)عليها ســام الله( ومــن  ــارة عــى الحــي والميــت معــا والنب وأطلــق مفهــوم الزي

ــوم الحســاب.  ــر لهــا مــن أهــوال ي وعــد الله الصــادق أن ينقــذ الزائ
والروايات الأخر￯ بهذا المضمون منقولة بإسناد مختلفة في المصادر الحديثية. 

الأحنــف بــن قيــس التميمــي، أبــو بحــر اســمه الضحــاك قاتــل مــع عــليg بصفــن ممــدوح. )٦( ذكــر 
في عــداد الشــعراء مــن الصحابــة، ومــن الطبقــة الأولى. )7(

و ســكن البــصرة، ويمكــن أن يوصــف بثــاث حــالات، وتحتــاج إلى تثبــت علمــي فهــو مــن 
 .s هكــذا قــال الطــوسي )٨( عنــد عــده إيــاه مــن أصحــاب رســول اللهs أصحــاب النبــي

 .gالحالة الثانية: وعده )9( من أصحاب أمر المؤمنن علي
)10( .gالحالة الثالثة: من أصحاب الإمام الحسن

ــة بــن قدامــة، والحبــاب )  ــة، وحارث ــه )رو￯ أن الأحنــف بــن قيــس، وفــد إلى معاوي وقــد روي عن
ــد . . . . . .  ــن يزي ــات ( ب الحت

فقــام معاويــة وتفــرق النــاس، ثــم أمــر معاويــة للأحنــف بخمســن ألــف درهــم، ولأصحابــه بصلــة، 
ــإن  ــم ف ــم، وأرزاقه ــاس عطياته ــى الن ــدر( ع ــال: تدر)ي ــك ؟ ق ــا حاجت ــه: م ــن ودع ــف ح ــال للأحن فق
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ســألت المــدد، أتــاك منــا رجــال ســليمة للطاعــة، شــديدة النكايــة ( )11( وليــس لذلــك ســند يبنــى عليــه. )12(
 ويظهــر مــن صــدر هــذه الروايــة الــوارد في المصــدر أنــه كان مــداوم عــى الصيــام، وممــن كان مــع علي

g في صفــن، ومــن الروايــة )13( أن أمــر المؤمنــنg كان يــأذن لــه مــع بنــى هاشــم في الدخــول عنــد 
مشــاورته لهــم، وهــذا ممــا اختــص بــه دون غــره، وإن كان ســند الروايــة الثانيــة: « عــن بعــض العامــة، 

عــن الحســن البــصري، عــن الأحنــف ». )1٤(
والكتــاب الــذي جــاء إلى الإمــام عــليg مــن ابــن عبــاس فقــال فيــه: )فقــام إليــه الأحنــف بــن قيــس 
فقــال نعــم والله لنجيبنــك ولنخرجــن معــك عــى العــسر واليــسر والرضــا والكــره، نحتســب في ذلــك 

الأجــر ونأمــل بــه مــن الله العظيــم حســن الثــواب وأجابــه ســائر النــاس إلى المســر. . . (. )15(
ــه مصعــب  ــه: )ولــد في البــصرة عــام)3 ق ه ــ( )1٦( تــوفى في الكوفــة )ت: ٦7هـــ(، وصــى علي وفات
بــن الزبــر)كان مــن عقــاء النــاس وفصحائهــم، مــن وجــوه أهــل البــصرة، مــات بالكوفــة ســنة ســبع 

وســتن في إمــارة ابــن الزبــر  وصــى عليــه مصعــب بــن الزبــر ومشــى في جنازتــه بــا رداء(. )17(
أولاده: لم يبــن علــاء الدرايــة والرجــال لــه ذريــة غــر بحــر الولــد الــذي كنــي بــه )لم يذكــر ابــن قتيبــة 

للأحنــف ولــدا غــر « بحــر»: ‹. وقــال: ولــد بحــر جاريــة فاتــت ولا عقــب لــه(. )1٨(
ومن التطبيق 

وفي الروايــات التــي وردت عنه)قــال الكــشي: قيــل للأحنــف: إنــك تطيــل الصــوم، فقــال أعــده لــر 
ــتَطِرًا} )19(. . . (. )20( ومــن الروايات الــواردة منه  هُ مُسْ ُّ انَ شرَ مًــا كَ وْ افُــونَ يَ َ يــوم عظيــم، ثــم قــرأ: {ويخَ

ــة.  عــن عــليg في اســتحباب الاقتصــاد في الطعــام والقناعــة بنــوع واحــد وكراهــة تنــوع الأغذي
رو￯ )عــن الأحنــف بــن قيــس قــال: دخلــت عــى عــلي ) كــرم الله وجهــه ( وقــت إفطــاره إذ دعــا 
بجــراب مختــوم فيــه ســويق الشــعر، قلــت لــه: يــا أمــر المؤمنــن خفــت أن يؤخــذ منــه فختمــت فيــه 
؟  قــال: لا، ولكنــي خفــت أن يلينــه الحســن أو الحســن بســمن أو زيــت. قلــت: همــا حــرام عليــك ؟ 
قــال: لا، ولكــن يجــب عــى الأئمــة يقتــدوا بضعفــاء النــاس وأفقرهــم، كيــا يشــكو الفقــر مــن فقــره، 

ولا يطغــى الغنــى لغنــاه(. )21(
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ابن أبي هالة
ــل أن يكــون أخــا هنــد بــن أبي هالــة الــذي شــهد بدراً والمَشــاهدَ  رو￯ عــن النبــيّ sبالواســطة، ويُحتمَ

g: الجمــلَ وصفّــن والنهروان، وســكن البــصرة وتُــوفّي بها.  الأخــر￯، كــا شــهد مــع الإمــام عــليٍّ
وابــن أبي هالــة هــو الــذي رو￯ عــن الإمــام الحســن المجتبــىg أنّــه قــال: ســألتُ خــالي هنــدَ بــنَ أبي 
هالــة التميمــيّ ـ وكان وصّافــاً للنبــيّ s: أنــا أشــتهي أن تصــفَ لي منــه شــيئاً؛ لعــليّ أتعلّــق بــه. فقــال: 
ــوع،  ــن المرب ــول م ــدر، أط ــة الب ــر ليل ــؤَ القم ــه تلأل ــلألأ وجه ــاً، يت خَّ ــاً مُفَ ــول الله sفَخ كان رس
ــاوز  ــا يج ــرق، وإلاّ ف ــه انف ــت عقيقت ــعر، إن انفرق ــل الشَّ جِ ــة، رَ ــم الهام ب، عظي ــذَّ ــن الُمشَ ــصر مِ وأق
ــر  ــوابغ في غ ــب، س ــن، أزجّ الحواج ــع الجب ــون، واس ــر الل ــره، أزه ــو وفّ ــه إذا ه ــحمة أُذُني ــعرُه ش شَ
يــد دُميــة في صفــاء الفضّــة معتــدل  يــن. . كأن عنقــه جِ قــرن. . لــه نــورٌ يعلــوه، كــثّ اللحيــة، ســهل الخدَّ
الخَلْــق، بادنــاً متاســكاً، ســواء البطــن والصــدر، بعيــد مــا بــن المَنكِبــن أعــى الصــدر، طويــل الزنديــن 
ــن نظــره  ف نظــرُه إلى الأرض أطــول مِ ــرْ ــؤاً ويمــشي هونــاً خافــض الطَّ رحــب الراحــة، . . يخطــو تَكفُّ

يــه بالســام.  قِ ــن لَ إلى الســاء، جُــلُّ نظــره الماحظــة، يبــدر مَ
ــه، فقــال: كانg متواصــل الأحــزان، دائــم الفكــر، طويــل  ــفْ لي منطقَ قــالg: فقلــت: فصِ
ثــاً  مِ الســكت، لا يتكلّــم في غــر حاجــة، يتكلّــم بجوامــع الكلــم فصــاً لا فضــول فيــه ولا تقصــر، دَ
ــذمّ منهــا شــيئاً، ولا تُغضبــه الدنيــا  ليّنــاً ليــس بالجــافي ولا بالمهــن، تَعظُــم عنــده النعمــةُ وإن دقّــت، لا يَ

ــه المباركــة.  ــات في أوصاف ــه. ورواي ــات أخــر￯ عن ــاك رواي ومــا كان لهــا. . ( )22( وهن
حذيفــة بــن أســيد الغفــاري حذيفــة بــن أســيد بــن خالــد بــن الاغــوز بــن واقعــة بــن غفــار بــن مليــل أبــو 
سريحــة الغفــاري. )23( وقــد نــص  المفيــد عــى كونــه مــن أصحــاب الحســنg بقولــه ) أصحــاب الحســن 

بــن عــلي c: ســفيان بــن أبي ليــى الهمــداني، حذيفــة بــن أســيد الغفــاري أبــو رزيــن الأســدي(. )2٤(
وهــو مــن رواة حديــث الغديــر المتواتــر وقــع في أســناده مبــاشرة عــن النبيs)25(ومــن نقلــت 
ــه في  ــم ل ــام. )27( وترج ــة وهش ــو جحيف ــل وأب ــو الطفي ــه أب ــهور )2٦(، ورو￯ عن ــن المش ــث الثقل حدي
ــاب  ــن أصح ــابي م ــي s)صح ــن النب ــات ع ــل رواي ــابي نق ــو صح ــال. )2٨( وه ــم الرج ــادر عل مص

الشــجرة، )ت: ٤2 هـــ(. . ( . )29(
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التطبيــق: روي محمــد بــن الحســن الصفــار: عــن أحمــد بــن محمــد، عن الحســن عــن فضالة بــن أيوب، 
عــن ) أحمــد بــن ( ســليان، عــن عمــر بــن أبي بكــر، عــن رجــل، عــن حذيفــة بــن أســيد الغفــاري قــال: 
ــه  ــن عيني ــه وكان ب ــه في منصرف ــة صحبت ــصرف إلى المدين ــة وان ــلي g معاوي ــن ع ــن ب ــا وادع الحس لم
حمــل بعــر لا يفارقــه حيــث توجــه، فقلــت لــه ذات يــوم: جعلــت فــداك يــا أبــا محمــد هــذا الحمــل لا 
ــوان !  ــال: هــذا الدي ــدري مــا هــو ؟ قلــت: لا. ق ــا حذيفــة أت يفارقــك حيــث مــا توجهــت. فقــال: ي

قلــت: ديــوان مــاذا ؟ قــال: ديــوان شــعيتنا فيــه أســاؤهم. قلــت: جعلــت فــداك فــأرني اســمي. 
ــال ) لي (:  ــرأ، فق ــن اق ــرأ ولم أك ــن أخ لي وكان يق ــي اب ــه ومع ــدوت إلي ــال: فغ ــداة. ق ــد بالغ ــال: اغ ق
مــا غــدا بــك ؟ قلــت: الحاجــة التــي وعدتنــي. قــال: مــن ذا الــذي معــك ؟ قلــت: ابــن أخ لي وهــو يقــرأ 
ولســت أقــرأ. قــال: فقــال لي: اجلــس فجلســت، ثــم قــال: عــلي بالديــوان الأوســط. [ قــال: ] فــاتي بــه. 
قــال: فنظــر الفتــى فــإذا الأســاء تلــوح، قــال: فبينــا هــو يقــرأ [ إذا ] قــال: [ هــو ] يــا عــاه هــو ذا اســمي. 
قلــت: ثكلتــك أمــك انظــر أيــن اســمي. [ قــال: ] فصفــح ثــم قــال: هــو ذا اســمك. ) قــال: ( فاســتبرنا 

واستشــهد الفتــى مــع الحســن بــن عــلي - صلــوات الله عليــه -. )30( الروايــة مرســلة في المصــادر. 
جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري، بــن عمــرو بــن حــرام، نــزل المدينــة، شــهد بــدرا وثــاني عــرة غــزوة 

مــع النبي s، )ت: 7٨هـــ(.  )31(
وردت روايــات في مدحــه وحســنه وهــي كثــرة، وإنــه منقطــع إلى أهــل البيــت ومحــب لهــم. وعــاصر 
الإمــام عــليg، والإمــام الحســنg، والإمــام الحســنg وزار الحســنg في العريــن مــن صفــر، 

)32( .gإلى الإمــام الباقــرsوبلــغ ســام رســول الله gومــع الإمــام زيــن العابديــن
يتعــن البحــث حــول شــخصيات نقلــوا الأقــوال والســنن عــن ســبط النبــي )أبي محمــد( وعنوانهــم 

بحــرف الــزاي. 
 زيــد بــن أرقــم  بــن زيــد بــن قيــس بــن النعــان بــن مالــك الأنصــاري الخزرجــي. )33(، كنيتــه أبــو 
عمــر، وقيــل: أبــو عامــر، رو￯ عنــه ابــن عبــاس  وكان يتيــا في حجــر عبــد الله بــن رواحــة، وســار معــه 
إلى مؤتــة، )ت: ٦٨ ه ــ (  الصحــابي  غــزا مــع النبــي sســبع عــرة غــزوة، وشــهد صفــن مــع عــلي، 

ومــات بالكوفــة  لــه في كتــب الحديــث 70 حديثــا. )3٤(
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التطبيق
رو￯ ابــن بابويــه في كتــاب النصــوص عــى الأئمــة الاثنــي عــر قــال: حدثنــا أبــو عبــد الله الحســن 
بــن محمــد بــن ســعيد الخــدري قــال: حدثنــي أبــو الحســن محمــد بــن أبي عبــد الله الكاتــب قــال: حدثنــي 
محمــد بــن إســاعيل البرمكــي قــال: حدثنــي منــدل بــن عــلي عــن أبي نعيــم عــن محمــد بــن زيــد بــن أرقــم 
قــال: ســمعت رســول الله sيقــول لعــلي: « أنــت الإمــام، والحســن والحســن إمامــان ســيدا شــباب أهل 

الجنــة، وتســعة مــن صلــب الحســنg أئمــة أبــرار معصومــون، ومنهــم قائمنــا أهــل البيــت. . . (. )35(
ــبرني  ــادق أخ ــا ص ــى أب ــاب، يكن ــه كت ــاشي: ) ل ــال النج ــالي)ت: 70هـــ(، ق ــس اله ــن قي ــليم ب س
عــلي بــن أحمــد القمــي قــال: حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن الوليــد قــال: حدثنــا محمــد بــن أبي القاســم 
ماجيلويــه، عــن محمــد بــن عــلي الصــرفي  عــن حمــاد بــن عيســى وعثــان بــن عيســى، قــال حمــاد بــن 

ــاب(. )3٦( ــن قيــس بالكت ــاني عــن ســليم ب ــن عمــر الي ــم ب ــا إبراهي عيســى: وحدثن
 وأكــد  الطــوسي صحــة ســند الكتــاب إليــه فقــال: )حدثنــي محمــد بــن الحســن البراثــي قــال: حدثنــا 
الحســن بــن عــلي بــن كيســان، عــن إســحاق بــن إبراهيــم بــن عمــر اليــاني، عــن ابــن أذينــة، عــن أبــان 
بــن أبي عيــاش، قــال: هــذا نســخة كتــاب ســليم بــن قيــس العامــري ثــم الهــالي، دفعــه إلى أبــان ابــن أبي 
عيــاش وقــراه، وزعــم أبــان انــه قــرأه عــى عــلي بــن الحســنc قــال: صــدق ســليم )رحمــة الله عليــه( 

هــذا حديــث نعرفــه. 
رو￯ محمــد بــن الحســن، قــال: حدثنــا الحســن بــن عــلي بــن كيســان، عــن إســحاق بــن إبراهيــم، عــن 
ــان بــن أبي عيــاش، عــن ســليم بــن قيــس الهــالي، قــال: قلــت لأمــر المؤمنــنg إني  ــة عــن أب ابــن أذين
s ســمعت مــن ســلان ومــن مقــداد ومــن أبي ذر أشــياء في تفســر القــرآن ومــن الروايــة عــن النبــي

ــر  ــن تفس ــرة م ــياء كث ــاس أش ــدي الن ــت في أي ــم، ورأي ــمعت منه ــا س ــق م ــك تصدي ــمعت من وس
ــه.  القــرآن ومــن الأحاديــث عــن نبــي اللهg أنتــم تخالفونهــم وذكــر الحديــث بطول

c إني حججــت فلقيــت أبــا جعفــر محمــد بــن عــلي c قــال أبــان: فقــدر لي بعــد مــوت عــلي بــن الحســن
فحدثــت بهــذا الحديــث كلــه لم أخــط منــه حرفــا فاغــر ورقــت عينــاه. 

ــذا  ــه به ــده فحدث ــد عن ــا قاع ــنg وأن ــدي الحس ــل ج ــد قت ــد أتي أبي بع ــليم ق ــدق س ــال: ص ــم ق ث
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الحديــث بعينــه، فقــال لــه أبي صدقــت. . (. )37(
ولعلــاء التراجــم كام وبحــث مفصــل حــول المؤلــف والكتــاب كثــر ومهــم ونقتــصر منــه القليــل 

اســتعراضا. 
 لا شــك في وثاقــة ســليم، وإن كتابــه يعــد مــن الأصــول المعتــبرة - كــا عــن النعــاني وغــره -، ومــا 

ذكــره ابــن الغضائــري فلــم يثبــت. 
 أولا: بعدم ثبوت انتساب كتابه إليه. 

 ثانيــا: مــا وجــد مــن نســخ الكتــاب لم يذكــر فيــه مــا يعــد فاســدا، وفيهــا: ان ابــن عمــر وعــظ أبــاه، 
ــي عــر b، ولا  ــد إســاعيل وهــم رســول الله sمــع الأئمــة ألاثن ــة عــر مــن ول وأن الأئمــة ثاث

محــذور في أحــد هذيــن. 
 أمــا مــا قــال باختــاف أســانيد الكتــاب ففيــه: إن عمــر بــن أذينــة غــر مذكــور في الطريــق أصــا، 

وإبراهيــم بــن عمــر رو￯ عــن ســليم بــا واســطة. 
 أمــا مــا قــال ابــن الغضائــري بأنــه رو￯ عــن الصــادقg، ففيــه أن ســليم لم يــدرك الصــادقg  أمــا 
ــكا ســنديه ضعيــف، أحدهمــا مــن  ــه ب ــق الطــوسي إلى كتاب ــاب ســليم، لأن طري ــا إلى كت ــق لن لا طري

جهــة أبــان، وثانيهــا مــن جهــة أبي ســمينة(. )3٨(
 ويحتمل أن يكون قيس  عاصر مجموعة من المعصومنg ونقل عنهم وهم: 

١.)39( .gمن أصحاب أمر المؤمنن
٤(.٢0( .gمن أصحاب الحسن
٤(.٣1( .gمن أصحاب الحسن
ــر .٤ ــب أم ــوفي، صاح ــري الك ــم العام ــالي ث ــس اله ــن قي ــليم ب ــا: س ــجادg قائ ــاب الس ــن أصح م

)٤2( ” gالمؤمنــن
 من أصحاب الباقرg لكن بعنوان  سلمة بن قيس الهالي )٤3(٥.

)٤٤( .g٦- وعده البرقي من الأولياء من أصحاب أمر المؤمنن
إن البرقــي قــد عــده أيضــا في أصحــاب الســجادg مقتــصرا عــى كنيتــه. ولا شــك في توثيقــه وصحة 

نســبة الكتــاب إليه. 
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التطبيق
لقــد وردت منــه الروايــات الكثــرة الدالــة عــى توســعه في الحديــث عــن مصــادره وتوثيقــه، 
ونقتــصر عــى نقــل إنموذجــا واحــدا فقــط، ينقلــه عــن الإمــام الحســنg، وهــو وصيــة الإمــام أمــر 
المؤمنــن عنــد شــهادته بالإمامــة لولــده الحســنg ومنقولــة ومشــهورة في مصــادر الأخبــار. رو￯ عــن 
ســليم بــن قيــس الهــالي قــال: « شــهدت وصيــة عــلي بــن أبي طالــبg حــن أوصى إلى ابنــه الحســن 
وأشــهد عــى وصيتــه الحســن ومحمــدا وجميــع ولــده ورؤســاء أهــل بيتــه وشــيعته b، ثــم دفــع إليــه 
الكتــاب والســاح، ثــم قــالg: يــا بنــى أمــرني رســول الله sأن أوصى إليــك وأن أدفــع إليــك كتبــي 
وســاحي كــا أوصى إلى رســول الله sودفــع إلى كتبــه وســاحه وأمــرني أن آمــرك إذا حــضرك 
ــول  ــرك رس ــال: وأم ــنg فق ــه الحس ــى ابن ــل ع ــم أقب ــال: ث ــن، ق ــك الحس ــه إلى أخي ــوت أن تدفع الم
الله sأن تدفعــه إلى ابنــك عــلي بــن الحســن، ثــم أقبــل عــى ابنــه عــلي بــن الحســن c فقــال: وأمــرك 
رســول الله sأن تدفــع وصيتــك إلى ابنــك محمــد بــن عــلي فأقــرأه مــن رســول الله sومنــى الســام. 
ثــم اقبــل عــى ابنــه الحســنg فقــال: يــا بنــى أنــت ولى الأمــر وولى الــدم فــإن عفــوت فلــك وإن قتلــت 
فضربــة مــكان ضربــة ولا تأثــم، ثــم قــال: اكتــب « بســم الله الرحمــن الرحيــم هــذا مــا أوصى بــه عــلي بــن 
أبي طالــب أوصى أنــه يشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه وأن محمــد عبــده ورســوله أرســله 

)٤5( .) . . .s وديــن الحــق ليظهــره عــى الديــن ولــو كــره المركــون ￯بالهــد
ســليان بــن صرد الخزاعــي، أدرك رســول الله s و أبــو مطــرف ســليان بــن صرد بــن الجــون بــن أبي 
الجــون عبــد العــز￯ بــن منقــذ الســلولي الخزاعــي، وصحــابي، من الزعــاء القادة، شــهد الجمــل وصفن 

مــع عــليg، ســكن الكوفــة، تــرأس التوابــن، استشــهد بعــن الــوردة، قتلــه يزيــد بن الحصــن. )٤٦(
ــا  ــن، فإن ــر المؤمن ــد أم ــذرني عن ــلي: ) اع ــن ع ــن ب ــي للحس ــن صرد الخزاع ــليان ب ــال س ــال: ق و ق
ــوذ بي  ــال يل ــتد القت ــن اش ــه ح ــد رأيت ــن: لق ــال الحس ــال: فق ــذا، ق ــذا وك ــل ك ــوم الجم ــن ي ــي م منعن

ــة(. )٤7( ــن حج ــذا بعري ــل ه ــت قب ــوددت أني م ــن ! ل ــا حس ــول: ي ويق
وناقــش الطــوسي في هــذا الخــبر، واحتمــل وضعــه عــى الــراوي والإمــام فقــال: )المتخلــف عنــه يــوم 

الجمــل، المــروي عــن الحســن أو المــروي عــى لســانه كذبــا في عــذره في التخلــف(. )٤٨(
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ــن  ــن التابع ــه م ــاذان: إن ــن ش ــل ب ــال الفض ــن، ق ــن التابع ــن صرد م ــليان ب ــم أن س ــبر بعضه واعت
الكبــار ورؤســائهم وزهادهــم (. )٤9(

 :gإذن يمكن أن نترجم لهذا الرجال في حياة أربعة من المعصومن
١. .s في أصحاب رسول الله

.٢ .gفي أصحاب علي 

.٣ .gفي أصحاب الحسن 
٤.)50( .gوعن ابن نا ) أنه أول من نهض بعد قتل الحسن طالبا بثأره

وأمــا وثاقتــه وجالتــه فــا شــك فيــه، فقــال الســيد الخوئــي: ) لا ينبغــي الإشــكال في جالــة ســليان 
بــن صرد، وعظمتــه، لشــهادة الفضــل بــن شــاذان بذلــك(. )51(

ورو￯ محمد بن عيسى العبيدي، عن محمد بن سنان، عن موسى بن بكر
 :gيقــول: قــال أمــر المؤمنــن ،gالواســطي، عــن الفضيــل بــن يســار، قــال: ســمعت أبــا جعفــر
ــى  ــل عم ــي واجع ــن في رقبت ــا الآكل ــت قلوبه ــا عمي ــا ك ــم أبصارهم ــان وأع ــي ف ــن ابن ــم الع الله

ــا «. )52( ــى قلوبه ــى عم ــا ع ــا دلي أبصارهم
وقــال المفيــد  بــاب ذكــر الامــام بعــد أمــر المؤمنــنg: « وورد عليــه ) الحســنg( كتــاب قيــس بــن 
ســعد - رضي الله عنــه - وكان قــد أنفــذه مــع عبيــد الله بــن العبــاس عنــد مســره مــن الكوفــة ليلقــى 
معاويــة ويــرده عــن العــراق، وجعلــه أمــرا عــى الجاعــة، وقــال: إن أصبــت فالأمــر قيــس بــن ســعد، 
فوصــل كتــاب قيــس بــن ســعد يخــبره أنهــم نازلــوا معاويــة بقريــة يقــال لهــا الحبوبيــة بــإزاء مســكن، وأن 
معاويــة أرســل إلى عبيــد الله بــن العبــاس يرغبــه في المصــر إليــه وضمــن لــه ألــف ألــف درهــم، يعجــل 
ــل إلى  ــد الله في اللي ــل عبي ــة، فانس ــه إلى الكوف ــد دخول ــر عن ــف الآخ ــه النص ــف ويعطي ــا النص ــه منه ل
معســكر معاويــة في خاصتــه ! وأصبــح النــاس قــد فقــدوا أمرهــم، فصــى بهــم قيــس رضي الله عنــه، 

ونظــر في أمورهــم » )53(
وذكر مثل ذلك ابن شهر آشوب، في ) فصل في صلحه مع معاوية (. )5٤(

gالمطلب الثاني: بعض الرواة من خواص أمر المؤمنن
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وفي ضــوء معاجــم التراجــم والرجــال والســر يجــد الباحــث مجموعــة مــن رواة الحســنg وهــم مــن 
المنقطعــن لعــليg ومــن خلــص أصحابــه  وهــم: 

s ــه أخــو الرســول ــة في فضــل عــليg، وإن  أشــعث بــن ســوار  الثقفــي الكــوفي. )55( رو￯ رواي
وحرمــة ســبه. 

رو￯ عــن )محمــد بــن منصــور عــن أبي هشــام عــن ابــن فضيــل عــن أشــعث بــن ســوار قــال: ســب 
عــدي بــن أرطــاة عليــا عــى منــبر البــصرة فبكــى الحســن ثــم قــال: لقــد ســب هــؤلاء القــوم رجــا إنــه 

لأخــو رســول الله في الدنيــا والآخــرة(. )5٦(
gــا قبــض أمــر المؤمنــن ــه عــليg، ) ولم ــة الإمــام الحســنg بعــد شــهادة أبي ــة خطب ــه رواي جــاء عن
خطــب النــاس الحســنg وذكــر حقــه، فبايعــه أصحــاب أبيــه عــى حــرب مــن حــارب وســلم مــن ســالم. 
ــن ســوار، عــن أبي إســحاق الســبيعي  ــي أشــعث ب ــال: حدثن ــى ق ــن يحي ــوط ب ــو مخنــف ل  ورو￯ أب
وغــره قالــوا: خطــب الحســن بــن عــلي c صبيحــة الليلــة التــي قبــض فيهــا أمــر المؤمنــنg فحمــد 
ــبقه  ــل لم يس ــة رج ــذه الليل ــض في ه ــد قب ــال: « لق ــم ق ــول الله sث ــى رس ــى ع ــه  وص ــى علي الله وأثن
الأولــون بعمــل، ولا يدركــه الآخــرون بعمــل، لقــد كان يجاهــد مــع رســول الله فيقيــه بنفســه، وكان 
رســول الله sيوجهــه برايتــه فيكنفــه جبرائيــل عــن يمينــه وميكائيــل عــن يســاره  فــا يرجــع حتــى 

يفتــح الله عــى يديــه. 
ولقــد تــوفيg في الليلــة التــي عــرج فيهــا بعيســى بــن مريــمg، وفيهــا قبــض يوشــع بــن نــون وصي 
موســى، ومــا خلــف صفــراء ولا بيضــاء إلا ســبع مائــة درهــم فضلــت مــن عطائــه، أراد أن يبتــاع بهــا 

خادمــا لأهلــه  ثــم خنقتــه العــبرة فبكــى وبكــى النــاس معــه. 
ثــم قــال: أنــا ابــن البشــر، أنــا ابــن النذيــر، أنــا ابــن الداعــي إلى الله بإذنــه، أنــا ابــن الــسراج المنــر، أنــا 

مــن أهــل بيــت أذهــب الله عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــرا، أنــا مــن أهــل بيــت افــترض. . (. )57(
ــن ــن الحس ــندها )رو￯ ع ــع في س ــنg وق ــام الحس ــن الإم ــا  ع ــات نقله ــن الرواي ــة م ورد في مجموع

 .) . .g
روي الطــوسي، عــن ابــن محبــوب، عــن عــلي بــن محمــد بــن يحيــى، عــن الحســن بــن عــلي، عــن أبي 
إســحاق، عــن فيــض، عــن أشــعث، عــن الحســنg ) في الرجــل يمــوت وعليــه ديــن وقــد أذن لعبــده 
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في التجــارة وعــى العبــد ديــن قــال: يبــدأ بديــن الســيد(. )5٨( ورو￯ عــن شريــح، عــن أمــر المؤمنــن
g. )59(هــو أشــعث بــن ســوار(. )٦0(

ولــه لقــب آخــر هو)التوابيتــي(: أشــعث بــن ســوار، وقيــل: ســواد الثقفــي، وقيــل: النخعــي 
بالــولاء، وقيــل: الكنــدي، الكــوفي، النجــار، الســاجي، الأفــرق الأثــرم، التوابيتــي، وقيــل صاحــب 
ــاء  ــدر للقض ــم. تص ــرون منه ــه آخ ــة وضعف ــض العام ــه بع ــال، وثق ــول الح ــدث مجه ــت. مح التوابي

بالبــصرة والأهــواز. 
رو￯ عنــه يزيــد بــن هــارون، وشــعبة بــن الحجــاج، وســفيان الثــوري وغرهــم. تــوفي بالكوفــة )ت: 

13٦هـــ(، وغرها. )٦1(
ألأصبــغ بــن نباتــة، المجاشــعي مــن الســلف الصالــح، مــن خاصــة  أمــر المؤمنــنg قالــه النجــاشي 

- رو￯ القمــي فهــو ثقــة. )٦2(
رو￯ ابــن قولويــه، رو￯ عهــد أمــر المؤمنــنg لمالــك الأشــتر - طريــق الطــوسي إلى العهــد 
صحيــح - رو￯ وصيــة أمــر المؤمنــنg إلى ابنــه محمــد، وطريــق الطــوسي إليهــا ضعيــف - طريــق 

الصــدوق إليــه ضعيــف - متحــد مــع الأصبــغ. )٦3(
وقــال الســيد الخوئــي وقــع في اســناد عــدة مــن الروايــات تبلــغ ســتة وخمســن مــورداً رواهــا عــن 

)٦٤( . ــن ــلي والحس ــن ع ــا ع ــن رواهم ــن إلا موردي ــر المؤمن أم
   الهمــداني. جعيــد الهمــداني، معاصرتــه لأربعــة مــن المعصومــن الإمــام عليgوالحسنgوالحســن
gوالســجادg، كــا عــده الطــوسي ) رحمــه الله (  تــارة مــن أصحــاب عــليg وقــال: جعيــد همــداني 
ــن ــاب الحس ــة في أصح ــداني، وثالث ــد الهم ــه: جعي ــنg، بقول ــاب الحس ــن أصح ــر￯ م ــوفي، وأخ ك

)٦5( .gمثــل مــا في الحســن، ورابعــة في أصحــاب الســجاد g
رو￯ عــن عــلي بــن الحســن c، ورو￯ عنــه عمــران بــن أعــن. )٦٦(  وهــذا الــراوي يعــد مهمــا في 

علــم الرجــال )٦7(. وإن وردت الروايــة عنــه في مصــادر مختلفــة مــن الفريقــن. 
gوالحــارث الأعــور ممــدوح )٦٨( بــل ثقــة )٦9( عــده الشــيخ الطــوسي )70(مــن أصحــاب أمــر المؤمنن

قائــا: « الحــارث الهمــداني الحالقــي »، ومــن أصحــاب الإمــام الحســنg قائــا: « الحــارث الأعــور »
 وعده البرقي )71(من أولياء أمر المؤمننg قائا: « الحارث بن عبد الله الأعور، همداني». 
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ــر  ــو زه ــارفي، أب ــداني الخ ــور الهم ــد الله الأع ــن عب ــارث ب ــوان « الح ــن حجر)72(بعن ــره اب ــد ذك وق
الكــوفي «، والظاهــر أن مــا ذكــره ابــن حجــر مــن وصفــه ب ــ « الخــارفي » أصــح ممــا ذكــر الطــوسي مــن 
وصفــه ب ــ « الحالقــي» « فالخــارفي » نســبة إلى مالــك بــن عبــد الله بــن كثــر الملقــب بخــارف أبــى قبيلــة 

مــن همــدان ». )73( وأمــا « الحالقــي » فلــم أعثــر لــه عــى مصــدر. 
ــه، ثــم قــال: « ولا  ــة الكــشي في ترجمت  وقــد ذكــره العامــة الحــلي في القســم الأول )7٤(، وأورد رواي

تثبــت بهــا عنــدي عدالتــه، بــل ترجيــح مــا ». )75(
ــا الشــحيح مــن منــع حــق الله وأنفــق في  ــا عبــد اللهg يقــول: إن رو￯ عــن زرارة قــال: ســمعت أب

غــر حــق الله عــز وجــل. 
وبإســناده عــن الحــارث الأعــور قــال: فيــا ســأل عــى )صلــوات الله عليــه( ابنــه الحســنg أن قــال 

لــه: مــا الشــحيح ؟ فقــال أن تــر￯ مــا في يــدك شرفــا ومــا أنفقــت تلفــا. )7٦(
وروي الصــدوق بالإســناد عــن أحمــد بــن محمــد، عــن بعــض أصحابنــا، رفعــه إلى ســعد بــن طريــف، 
ــا  ــهg: ) ي ــال أمــر المؤمنــنg للحســن ابن ــال: ق ــة، عــن الحــارث الأعــور ق ــن نبات ــغ ب عــن الأصب

بنــي مــا المــروءة ؟ قــال: العفــاف وإصــاح المــال(. )77(
و حجــر بــن عــدي الصحــابي الجليــل الــذي استشــهد مــع ولــده وأصحابــه في ســبيل ولاء أمــر المؤمنــن

gودفــن في مــرج عــذراء، ولكــن وفي وقــت مــا نكتــب هــذه الأســطر، ونســمع جريمــة أخــر￯ بهــدم قــبر 
حجــر ابــن عــدي في يــوم الخميــس 2013/5/3م فقــد قامــت زمــر الإرهــاب والأمويــة والوهابيــة ومــا 
يســمى بجبهــة النــصرة لهــدم القــبر ونبشــه وحمــل جثتــه لجهــة مجهولــة فحجــر يتحــد￯ الإرهــاب الأمــوي 

)7٨( .{ لِبُــونَ نْقَ لَــبٍ يَ مُــوا أَيَّ مُنْقَ لَ يــنَ ظَ ذِ مُ الَّ لَ ــيَعْ وهــو في قــبره، فإنــا لله وإنــا إليــه راجعــون {. . . وسَ
وحبــة بــن جويــن العــرني، هــو حبــة العــرني)ت: 7٦هـــ( مــن رواة أمــر المؤمنــنg بــل هــذا مــن 
مشــاهر أصحــاب أمــر المؤمنــن عــليg وتصــد￯ لترجمتــه علــاء الفريقــن )79( و حبــة بــن جويــن بــن 

عــلي العــرني البجــلي، أبــو قدامــة الكــوفي، رو￯ لــه النســائي. )٨0(
العرني قبيلة من العرب في بجيلة. 

وعندهــم مــن الضعفــاء )٨1( وعنــد الإماميــة مــن الممدوحــن ونســب ابــن داود إلى الكــشي أنــه 
ممــدوح مــن القســم الأول. )٨2(
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و حبابة الوالبية. وهي مما نص علاء الرجال عى كونها ممدوحة. )٨3(
 وقــد عــاصرت عــدة مــن الأئمــة إذ ظهــرت لــكل واحــد منهــم كرامــة في طبــع الحــى لهــا ويطــول 

 .gوإلى زمــان الإمــام الرضــا gعمرهــا إذ أدركــت الإمــام أمــر المؤمنــن
ــرg، وذكرهــا البرقــي  فيمــن  )عدهــا الطــوسي  مــن أصحــاب الحســنg، ومــن أصحــاب الباق

 .c ــن عــلي وأبي جعفــر الباقــر رو￯ مــن النســاء عــن الحســن ب
 .b وذكرها ابن داود في القسم الأول، وعدها من أصحاب الحسن والحسن والسجاد والباقر

 « ￯ــد ــة أم الن ــدية الوالبي ــر الأس ــت جعف ــة بن ــوان « حباب ــا بعن ــد أن ذكره ــاني )٨٤(  بع ــال  المامق وق
ــدأ بأمــر المؤمنــن ــه ألحــق بهــم الصــادق والكاظــم والرضــاg، وب ــا عــى كام بــن داود:  وليت معقب

 .gــا ــان الرض ــت إلى زم ــا الحــى وعاش ــع له ــن طب ــو أول م ــه، وه ــا أدركت ــث إنه g، حي
ــق  ــو￯ المح ــن دع ــل ب ــا يفص ــاب م ــي في ب ــروه الكلين ــذي  ذك ــث ال ــك بالحدي ــى ذل ــتدل ع  واس

والمبطــل في أمــر الإمامــة (. )٨5(
رو￯ محمــد بــن مســعود، قــال: حدثنــي جعفــر بــن أحمــد، قــال: حدثنــي العمــر كــي عــن الحســن بــن 
عــلي بــن فضــال، عــن ثعلبــة بــن ميمــون، عــن عنبســة بــن مصعــب، وعــلي ابــن المغــرة، عــن عمــران 
بــن ميثــم، قــال: دخلــت أنــا وعبايــة الأســدي عــى امــرأة مــن بنــي أســد يقــال لهــا: حبابــة الوالبيــة، 

فقــال لهــا عبايــة: تدريــن مــن هــذا الشــاب الــذي معــي ؟ 
قالــت: لا، قــال: مــه ابــن أخيــك ميثــم. قالــت: أي والله أي والله. ثــم قالــت: ألا أحدثكــم بحديــث 
ســمعته مــن أبي عبــد الله الحســن بــن عــليg قلنــا بــلي، قالــت: ســمعت الحســن بــن عــليg يقــول: 
نحــن وشــيعتنا عــى الفطــرة التــي بعــث الله عليهــا محمــدا sوســائر النــاس منهــا بــراء، وكانــت قــد 

أدركــت أمــر المؤمنــنg وعاشــت إلى زمــان الرضــاg عــى مــا بلغنــي(. . )٨٦(
رشيد الهجري. )العامة الحلي، ورو￯ الكشي  وغره مدحه (. )٨7(

ورشــيد الهجــري كــا ضبطــه ياقــوت  )٨٨( وقــد ضبطــه بعضهــم وهــو اشــتباه وهــو نســبه إلى « هجــر 
« بلــد باليمــن بينــه وبــن عــر يــوم وليلــة مــن جهــة اليمــن وقريــة كانــت قــرب المدينــة المنــورة، واســم 
لجميــع أرض اليمــن قــال أبــو عمــرو الكــشي بإســناده عــن قنــواء بنــت رشــيد الهجــري قــال: قلــت 
ــوات ــن )صل ــك، قالــت: ســمعت أبي يقــول: أخــبرني أمــر المؤمن ــا ســمعت مــن أبي لهــا: أخــبرني م
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الله عليــه( فقــال: يــا رشــيد كيــف صــبرك إذا أرســل إليــك دعــي بنــي أميــة فقطــع يديــك ورجليــك 
ولســانك ؟ قلــت: يــا أمــر المؤمنــن آخــر ذلــك إلى الجنــة ؟

 فقــال: يــا رشــيد أنــت معــي في الدنيــا والآخــرة قلــت: فــو الله مــا ذهبــت الأيــام حتــى أرســل إليــه 
عبيــد الله بــن زيــاد الدعــي فدعــاه إلى الــبراءة مــن أمــر المؤمنــنg فأبــى أن يــبرأ منــه فقــال لــه الدعــي: 

فبــأي ميتــة قــال لــك تمــوت ؟ 
ــرأ فتقدمنــي فتقطــع يــدي ورجــلي  ــه فــا أب ــه: أخــبرني خليــلي انــك تدعــوني إلى الــبراءة من فقــال ل
ولســاني فقــال: والله لا كذبــن قولــه، فقدمــوه فقطعــوا يديــه ورجليــه وتركــوا لســانه، فحملــت أطــراف 

يديــه ورجليــه، فقلــت: يــا أبــت هــل تجــد ألمــا ممــا أصابــك ؟ ممــا أصابــك ؟ 
ــاس  ــاه مــن القــصر اجتمــع الن ــاه وأخرجن ــا احتملن ــاس فل ــن الن ــة إلا كالزحــام ب ــا بني فقــال: لا ي
حولــه فقــال: أئتــوني بصحيفــة ودواة أكتــب لكــم مــا يكــون إلى يــوم الســاعة، فأرســل إليــه الحجــام 
حتــى قطــع لســانه فــات رحمــة الله عليــه في ليلتــه قــال: وكان أمــر المؤمنــنg يســميه رشــيد البايــا 
وقــد كان ألقــى إليــه علــم البايــا والمنايــا وكان في حياتــه إذا لقــى الرجــل قــال لــه: فــان أنــت تمــوت 

بميتــة كــذا وتقتــل أنــت يــا فــان بقتلــه كــذا، فيكــون كــا يقــول رشــيد. . . )٨9(
ــا  ــم الباي ــه، وعل ــد معرفت ــن يري ــة م ــة كل مني ــا ومعرف ــم المناي ــاؤه عل ــم أولي ــه الله بتعلي ــد أهم ولق

ــي.  ــذا التابع ــن له ــب والمح والمصائ
ومن هنا نستفيد من مفهوم الأولوية وفحو￯ الخطاب أن الله يرزق الإمام المعصوم ذلك. 

رو￯ الصفــار، عــن ســيف بــن عمــرة، قــال: )ســمعت العبــد الصالــح أبــا الحســنgينعى إلى رجــل 
نفســه فقلــت: في نفــسي وانــه ليعلــم متــى يمــوت الرجــل مــن شــيعته فقــال: شــبه المغضــب يــا اســحق 
قــد كان رشــيد الهجــري يعلــم علــم المنايــا والبايــا فالإمــام أولى بذلــك(. )90( وهنــاك تكملــة لنــص  في 

المصــادر أضــاف للروايــة. )91(
رفاعــة بــن شــداد. مــن أصحــاب أمــر المؤمنــنg وشــهد معــه في حــرب الجمــل ولــه أشــعار، في 

)92( .gمــدح أمــر المؤمنــن
c، وهو حسن في مصطلح علم الرجال. )9٤(  من أصحاب علي والحسن )93(
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و بجــلي ومــن الرهــط الذيــن تولــوا تجهيــز أبي ذر بعــد وفاتــه بالربــذة، ذكــره الكــشي في ترجمــة مالــك 
الأشــتر. )95(

قارئ من الشجعان المقدمن، من أهل الكوفة، من شيعة عليg، قتل سنة )ت: ٦٦ ه  (. )9٦(
زيــد بــن وهــب الجهنــي، لــه كتــاب خطــب أمــر المؤمنــنg عــى المنابــر في الجمــع والأعيــاد 

)97( وغرهــا. 
أخبرنــا أحمــد بــن محمــد بــن موســى . . . عــن أبي مخنــف لــوط بــن يحيــى، عــن أبي منصــور الجهنــي، عــن 

زيــد بــن وهــب، قــال: خطــب أمــر المؤمنــنg - وذكــر الكتــاب. )9٨(
 رو￯ عــن الأعمــش، قــال: إذا ســمعت الحديــث مــن زيــد بــن وهــب فكأنــك ســمعته مــن الــذي 
)99( وقــال الســيد  gيحــدث عنــه. وعــن ابــن خــراش: أنــه ثقــة. وهــو مــن أصحــاب الحســن المجتبــى
الخوئــي: )وطريــق الشــيخ إليــه ضعيــف بعــدة مجاهيــل(. )100(  وترجــم لــه عنــد الجمهــور وهــو ثقــة 
ــة الحجــاج بعــد الجاجــم وكان ثقــة كثــر الحديــث( )101(  أي  لديهــم: )تــوفي زيــد بــن وهــب في ولاي

بعــد ســنة) ٨3هـــ(. )102(
ــا  ــال: لم ــي ق ــب الجهن ــن وه ــد ب ــن زي ــنg، ع ــام الحس ــاج الإم ــبرسي في احتج ــق: رو￯ الط التطبي
طعــن الحســن بــن عــليg بالمدائــن أتيتــه وهــو متوجــع فقلــت: مــا تــر￯ يــا ابــن رســول الله فــإن النــاس 

ــرون ؟. . . . (. )103( متح
زادان، يكنــى أبــا عمــرة الفــارسي: مــن أصحــاب عــليg، ذكــره الطــوسي ونقــل العامــة الحــلي أنــه 

)10٤( .gمــن خواصــه
c، قــال البرقــي: أنــه مــن أوليــاء  ســويد بــن غفلــة، ويــدرج في أصحــاب عــلي  )105( والحســن )10٦(

)107( .gأمــر المؤمنــن
ــة  مــات ســنة)ت:  ــو أمي ــه أب ــة، كنيت ــة مــن تابعــي أهــل الكوف ــن غفل ــخ: ســويد ب ــال أهــل التاري ق
٨2هـــ(، وهــو ابــن ســبع وعريــن ومائــة ســنة. ثقــة ذكــره أبــو العبــاس في ) الرجــال (، قالــه النجــاشي 

والعامــة الحــلي. )10٨(
التطبيق

عــن إبراهيــم بــن عبــد الأعــى، عــن ســويد بــن غفلــة قــال: كانــت الخثعميــة تحــت الحســن بــن عــلي 
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فلــا أن قتــل عــلي [ و ] بويــع الحســن بــن عــلي دخــل عليهــا فقالــت لــه: ليهنئــك الخافــة. 
فقال: أظهرت الشاتة بقتل علي ؟

 أنت طالق ثاثا. فتلفعت في ثوبها. 
وقالت: والله ما أردت هذا. 

فمكثــت حتــى انقضــت عدتهــا وتحولــت فبعــث إليهــا الحســن بــن عــلي ببقيــة مــن صداقهــا وبمتعــة 
ــارق.  ــب مف ــن حبي ــل م ــاع قلي ــت: مت ــال قال ــول ورأت الم ــا الرس ــا جاءه ــم، فل ــف دره ــن أل عري
فأخــبر الرســول الحســن بــن عــلي فبكــى وقــال: لــولا أني ســمعت أبي يحــدث عــن جــدي النبــي sأنــه 

قــال: « مــن طلــق امرأتــه ثاثــا لم تحــل لــه حتــى تنكــح زوجــا غــره » لراجعتهــا. )109(
ومن رواة الإمام الحسنg وقد بدأ عنوان اسائهم بحرف الظاء وهم: 

ــا الأســود الــدؤلي البــصري القــاضي، كان مــن  ظــالم بــن عمــرو، ويقــال: ظــالم بــن ظــالم، يكنــى أب
الســادات التابعــن وأعيانهــم ومــن شــعراء الإســام الفضــاء والفصحــاء ابتكــر النحــو بإشــارة أمــر 

المؤمنــنg وتــوفي بالطاعــون والجــارف في البــصرة ســنة )ت: ٦9 هـــ( . )110(
)111( .bوعلي بن الحسن gوالحسن gوالحسن gويصنف من أصحاب علي

وينتظم البحث حول تراجم بعض رواة الإمام الحسنg وبدء اسائهم بحرف العن. 
عبايــة بــن ربعــي، الأســدي: مــن أصحــاب عــليg، ذكــره الطــوسي. وعــده البرقــي مــن خواصــه

)112( العامــة الحــلي.  نقلــه   ،g
 التطبيق

ــع عــن  ــن الربي ــس ب ــد الحــاني عــن قي ــد الحمي ــن عب ــا يحــي ب ــال: حدثن ــن منصــور ق  رو￯ محمــد ب
الأعمــش عــن عبايــة بــن ربعــي: عــن أبي أيــوب الأنصــاري قــال: قــال رســول الله s: ) يــا فاطمــة 

ــاك الحســن والحســن(. )113( ــا ســبطا هــذه الأمــة وهمــا ابن من
عمــرو بــن الحمــق الخزاعــي)ت: 53هـــ(. بــن الكاهــن، ويقــال: الكاهــن، بــن حبيــب الخزاعــي، 
صحــابي ســكن الكوفــة، ثــم مــصر، قتــل في خافــة معاويــة. وهــو، مــن الســابقن الذيــن رجعــوا إلى 
ــح اخــر. )11٤( ــه مدائ ــه العامــة، ورو￯ ل ــه، رواه الكــشي، ونقل أمــر المؤمنــنg، وهــو مــن حواري
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وإن عمــرو بــن الحمــق كان صاحــب رســول الله ) s( ثــم صاحــب أمــر المؤمنــنg، وفي كلــات 
الأئمــة كان عبــدا صالحــا أبلتــه العبــادة فانحلــت جســمه وصفــرت لونــه. )115(

عامــر بــن واثلــة بــن الأســقع. )ت: 102هـــ( وفي نســخة اخــر￯ )واثــل( وهــو كيســاني يقــول بحيــاة 
ابــن الحنفيــة. )11٦(  وعــده أهــل التراجــم مــن أصحــاب عــليg ونقــل بعــض الروايــات عــن الإمــام 

عــليg في حديــث تفرقــة هــذه الأمــة. )117(
ــن  ــا محمــد ب ــه الكــشي قائــا: )حدثن وعــده الطــوسي مــن أصحــاب الإمــام الحســنg. وترجــم ل
مســعود، قــال: حدثنــي عــلي بــن الحســن بــن عــلي بــن فضــال قــال حدثنــي عبــاس بــن عامــر، عــن أبــان 
بــن عثــان، عــن شــهاب بــن عبــد ربــه قــال قلــت لأبي عبــد اللهg: كيــف أصبحــت جعلــت فــداك ؟ 

قــال: أصبحــت أقــول، كــا قــال أبــو الطفيــل. 
عامر بن واثلة: 

وإن لأهل الحق لاشك دولة * عى الناس إياها أرجي وأرقب
قــال: أنــا والله ممــن يرجــي وســرقب، وكان عامــر بــن واثلــة كيســانيا ممــن يقــول: بحيــاة محمــد بــن 

الحنفيــة، ولــه في ذلــك شــعر، وخــرج تحــت رايــة المختــار بــن أبي عبيــدة. 
وكان يقول: ما بقي من السبعن غري، ويقول عامر بن واثلة: 

وبقيت سها في الكنانة واحدا * سترمي به أو يكسر السهم كاسره
وكان أبو الطفيل رأ￯ رسول الله sوهو آخر من رآه موتا، وهو القائل: 

ويدعونني شيخا وقد عشت حقبة * وهن من الأزواج نحوي نوازع
وما شاب رأسي من سنن تتابعت * علي ولكن شيبتني الوقائع. )11٨(

وقد فصل أحد علاء التراجم القول فيه وتتبع الروايات في مصادر الجمهور التي نقلها. )119(
عامرالليثــي الكنــاني غلبــت عليــه كنيتــه، أدرك مــن حيــاة النبــي sثــاني ســنن. ومــات ســنة مائــة 

واثنتــن بمكــة وهــو آخــر مــن الصحابــة في جميــع الأرض. رو￯ عنــه جماعــة. 
في )120( قال ابن سعد: وقد رأ￯ أبو الطفيل

النبي sووصفه. وقال أبو الطفيل: أدركت ثاني سنن من حياة النبيsوولدت عام أحد. 
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وأيضــا واســمه عامــر بــن واثلــة بــن عبــد الله بــن عمــر بــن جابــر بــن عميــس بــن جــزء بــن ســعد بــن 
ليــث. و أدرك مــن حيــاة النبــي sثــان ســنن)121(، نــزل الكوفــة وصحــب عليــاg في مشــاهده كلهــا  
فلــا قتــل عــلي كــرم الله وجهــه انــصرف إلى مكــة حتــى مــات ســنة مــأة. وكان شــاعرا محســنا، وذكــره 
ابــن أبي خيثمــة في شــعراء الصحابــة وكان فاضــا عاقــا حــاضر الجــواب فصيحــا وكان متشــيعا في 

عــليg ويفضلــه ويثنــي عــى الشــيخن أبي بكــر وعمــر. 
و رأ￯ النبــي sوهــو شــاب وحفــظ عنــه أحاديــث وقــال ابــن عــدي: لــه صحبــة. )122( رو￯ عــن 
عــلي وحذيفــة وابــن عبــاس وابــن مســعود وزيــد بــن أرقــم وأبي بكــر وعمــر وغرهــم، وعنــه الزهــري 
ــا -  ــه جميع ــمه وكنيت ــهور باس ــو مش ــم، وه ــار وغره ــن دين ــرو ب ــادة وعم ــة وقت ــر وعكرم ــو الزب وأب
وكان يعــرف بفضــل أبي بكــر وعمــر، ولكنــه يقــدم عليــا. وقــد رو￯ عــن النبــي sقريبــا مــن عريــن 
حديثــا )123( وكان الخــوارج يرمونــه باتصالــه بعــلي كــرم الله وجهــه وقولــه بفضلــه وفضــل أهــل بيتــه 
- وقــد ضعفــه ابــن حــزم الظاهــري لذلــك، وهــذا خطــأ فاحــش مــن ابــن حــزم. وأبــو الطفيــل صحــابي 
ــة )125( في  ــن قتيب ــة والهــو￯ )12٤(. وذكــره اب ــول أحــد ولا ســيا بالعصبي ــه ق ــر في ــه ولا يؤث لا شــك في
الغــاة  والروافــض وقــال: صاحــب رايــة المختــار - و قــال أيضــا ومــات بعــد ســنة مــأة وشــهد مــع عــلي 
المشــاهد كلهــا وكان مــع المختــار صاحــب رايتــه وكان يؤمــن بالرجعــة. وفي كان عاقــا ويفضــل عليــا، 

والعجــب أن ابــن قتيبــة عــده مــن غاليــة الشــيعة وممــن يؤمــن بالرجعــة. )12٦(
وله في ) المشكاة ( خمسة أحاديث. وعنه عند البخاري حديث واحد. 

وعند أحمد ) 5 / ٤53 ( خمسة عر حديثا. 
ومــن أحاديثــه: مــا رواه الطــبراني، وقــال الحاكــم: حدثنــا أبــو بكــر بــن إســحاق ودعلــج بــن أحمــد 
ــا الأزرق بــن عــلي، ثنــا حســان بــن إبراهيــم الكرمــاني،  ــأ محمــد بــن أيــوب حدثن الســجزي قــالا: أنب
ــول:  ــم يق ــن أرق ــد ب ــمع زي ــه س ــل - أن ــن أبي الطفي ــه، ع ــن أبي ــل، ع ــن  كهي ــلمة ب ــن س ــد ب ــا محم ثن
ــاس تحــت  ــد شــجرات خمــس دوحــات عظــام فكنــس الن ــة عن ــزل رســول الله sبــن مكــة والمدين ن
الشــجرات ثــم راح رســول اللهsعشــية فصــى ثــم قــام خطيبــا فحمــد الله وأثنــى عليــه وذكــر ووعــظ 
ــوا  ــن تضل ــن ل ــم أمري ــارك فيك ــاس ! إني ت ــا الن ــا أيه ــال: ) ي ــم ق ــول ( ث ــاء الله أن يق ــا ش ــال: ) م فق
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ــن  ــن م ــون أني أولى بالمؤمن ــال: { أتعلم ــم ق ــترتي ( ث ــي ع ــل بيت ــاب الله وأه ــا كت ــا وهم إن اتبعتموهم
أنفســهم } ثــاث مــرات، قالــوا: نعــم. فقــال رســول الله s: ) مــن كنــت مــولاه فعــلي مــولاه ( )127(
قــال الحاكــم: حديــث ســلمة بــن كهيــل عــن أبي الطفيــل صحيــح عى شرطهــا. وتكلــم فيه الســعدي 

الجوزجــاني لأجــل محمــد بــن ســلمة بــا حجة. 
فا يلتفت بكام الجوزجاني لأنه متعنت في الجرح، وقال الحافظ ابن

ــا منحرفــا عــن عــلي كــرم الله وجهــه فهــو ضــد الشــيعي ولا ينبغــي  حجــر: الجوزجــاني كان ناصبي
ــرة.  ــواهد كث ــث ش ــذا الحدي ــب: وله ــال في النص ــاني غ ــدع. والجوزج ــدع في مبت ــول مبت ــمع ق أن يس
وفي هــذا البــاب عــن عــلي وزيــد بــن أرقــم وزيــد بــن ثابــت وأبي ســعيد الخــدري وجابــر بــن عبــد الله 

وحذيفــة بــن أســيد وابــن عمــر وأبي هريــرة. 
وقــد أخرجــه الطــبراني )12٨( حدثنــا محمــد بــن عبــد الله الحضرمــي حدثنــا جعفــر بــن حميــد، حدثنــا 
عبــد الله بــن بكــر الغنــوي، عــن حكيــم بــن جبــر، عــن أبي الطفيــل، عــن زيــد بــن أرقــم قــال: قــال 

 :s ــول الله رس
ــدد  ــه ع ــصر￯، في ــاء إلى ب ــن صنع ــا ب ــه م ــوض، عرض ــى الح ــم واردون ع ــرط، وإنك ــم ف ) إني لك
الكواكــب مــن قدحــان الذهــب والفضــة، فانظــروا كيــف تخلفــوني في الثقلــن ( فقــام رجــل فقــال: يــا 
رســول الله ومــا الثقــان ؟ فقــال رســول الله s: ) الأكــبر كتــاب الله، ســبب طرفــه بيــد الله، وطرفــه 

بأيديكــم فتمســكوا بــه لــن تزالــوا ولا تضلــوا، والأصغــر عــترتي، وأنهــم
لــن يفترقــا حتــى يــردا عــلي الحــوض، وســألت لهــا ذاك ربي فــا تقدموهمــا فتلهكــوا، ولا تعلموهمــا 

فإنهــا أعلــم منكــم (. )129(
ورو￯ الصدوق بإسناده، عن معروف بن خربوذ، عن أبي الطفيل، عن

ــلي  ــن، وع ــيد النبي ــا س ــول: أن ــول الله sيق ــمعت رس ــال: س ــبg ق ــن أبي طال ــلي ب ــن ع ــن ب الحس
ــة، والأئمــة بعدهمــا ســادة  بــن أبي طالــب ســيد الوصيــن. والحســن والحســن ســيدا شــباب أهــل الجن
المتقــن. ولينــا ولي الله، وعدونــا عــدو الله. وطاعتنــا طاعــة الله، ومعصيتنــا معصيتــه الله عــز وجــل. )130(

)131( .gبعد شهادة أمر المؤمنن gونقله خطبة مولانا الحسن المجتبى
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عقيصــا، أبي ســعيد عقيصــا التميمــي، لأن دينــارا كنيتــه « أبــو ســعيد » ولقبــه « عقيصــا » إنــا لقــب 
بذلــك لشــعر قالــه )132( ويؤيــده أن الكلينــي ” عــن أبي ســعيد عقيصــا ” وقــال الفروزآبــادي: « 

ــددة. )133( ــادر متع ــه في مص ــم ل ــبر￯ » وترج ــرش الك ــة بالك ــرة مقرون ــة صغ ــاء: كرش العقيص
)13٤( .gتارة ومن أصحاب الحسن gبن الطوسي، أنه من أصحاب أمر المؤمنن

جاء هذا العنوان في طريق مجموعة من الروايات الكثرة. )135(
ــو  ــي أب ــال: حدثن ــارود، ق ــن أبي الج ــنان، ع ــن س ــد ب ــن محم ــه، ع ــن أبي ــي، ع ــا رواه البرق ــا: م ومنه
ســعيد دينــار بــن عقيصــا التميمــي، قــال مــررت بالحســن والحســن c وهمــا في الفــرات مســتنقعن في 
إزارهمــا، فقــالا: إن للــاء ســكانا كســكان الأرض، ثــم قــالا: أيــن تذهــب ؟ - فقلــت: إلى هــذا المــاء، 
قــالا: ومــا هــذا المــاء ؟ - قلــت: مــاء يــرب في هــذا الحــر يخــف لــه الجســد، ويخــرج الحــر، ويســهل 
البطــن، هــذا المــاء لــه سر، فقــالا: مــا نحســب أن الله تبــارك وتعــالى جعــل في شــئ ممــا قــد لعنــه شــفاءا. 
فقلــت: ولم ذاك ؟  فقــالا: إن الله تبــارك وتعــالى لمــا آســفه قــوم نــوح فتــح الســاء بــاء منهمــر، فأوحى 
الله إلى الأرض فاســتعصت عليــه عيــون منهــا فلعنهــا فجعلهــا ملحــا أجاجــا. )13٦( آســفه أي أغضبــه. 

ومــاء منهمــر أي منســكب منصــب. 
ينتظم البحث في التتبع لرواة عن الإمام الحسنg والذين بدء عنوانهم بحرف القاف وهم: 

ــادة الأنصــاري. كان مــن ولاة أمــر المؤمنــنg عــى مــصر ) أرســل عــلي  قيــس بــن ســعد بــن عب
إلى البــاد عالــه فبعــث إلى الكوفــة عــاره بــن شــهاب وكان مــن المهاجريــن وولي عثــان بــن حنيــف 
الأنصــاري البــصرة وعبيــد الله بــن عبــاس اليمــن وولي قيــس بــن ســعد بــن عبــاد مــصر وســهل ابــن 

حنيــف الأنصــاري الشــام(. )137(
ومــن رقابــة الإمــام عــليg عــى الــولاة وتشــدده عزلــه عــن مــصر وعقــد بالولايــة إلى محمــد بــن أبي 
بكــر عليها)عــزل عــليg قيــس بــن ســعد بــن عبــاد عــن مــصر وولى محمــد بــن أبي بكــر ولحــق قيــس 

بالمدينة. 
ثــم وصــل إلى عــليg وحــضر معــه حــرب صفــن وحكــي لعــلي مــا جــر￯ لــه مــع معاويــة فعلــم 

صحــة ذلــك(. )13٨(
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 قــال الكــشي: ) ومــا رواه في مصالحــة أبي محمــد الحســنg ومعاويــة لم يبايــع قيــس بــن ســعد بــن 
عبــادة الأنصــاري صاحــب شرطــة الخميــس معاويــة قــال لــه معاويــة: قــم يــا قيــس فبايــع فالتفــت إلى 

)139( .gــن ــي الحس ــي يعن ــه امام ــس ان ــا قي ــال: ي ــره فق ــا يأم ــر م ــنg ينظ الحس
وكان مع الحسن بن عليg عى مقدمته بالمدائن، توفي بالمدينة في آخر أيام معاوية. )1٤0(

ــوح  ــضر فت ــردة، وح ــام في ال ــى الإس ــت ع ــن ثب ــي)ت: ٨٦هـــ(، كان مم ــم الطائ ــن حات ــدي ب ع
العــراق، وحــارب مــع عــليg، ومــات ســنة ثــان وســتن، وكان أبــوه مــضرب المثــل في الكــرم. )1٤1(

وبلــغ مــن عمــره مائــة وثانــن ســنة )1٤2(، ومــن الســابقن الذيــن رجعــوا إلى أمــر المؤمنــنg  رواه 
ــن شــاذان. )1٤3( الكــشي والعامــة الحــلي عــن الفضــل ب

التطبيق 
كلاتــه في الترغيــب عــى نــصرة الإمــام المجتبــىg وقولــه: أنــا ابــن حاتــم. ســبحان الله ! مــا أقبــح 
هــذا المقــام ! ألا تجيبــون إمامكــم وابــن بنــت نبيكــم ؟ ! أيــن خطبــاء مــصر الذيــن ألســنتهم كالمخاريــق 

في الدعــة فــإذا جــد الجــد فرواغــون كالثعالــب ؟ ! أمــا تخافــون مقــت الله ولاعنتهــا وعارهــا ؟ !
ثــم اســتقبل الحســن بوجهــه فقــال: أصــاب الله بــك المراشــد، وجنبــك المــكاره، ووفقــك لمــا يحمــد 

ــدوره.  وروده وص
 وقــد ســمعنا مقالتــك، وانتهينــا إلى أمــرك، و ســمعنا لــك وأطعنــاك فيــا قلــت ورأيــت وهــذا وجهي 

إلى معســكرنا. وخرج وكان أول الناس عســكرا . . . )1٤٤(
وردت روايات نقلت من طريقه في كتب الفريقن، ويمكن مراجعتها في مصادرها. 

ويعد البحث حول مجموعة من رواة الإمام الحسنgوالذين يبدأ عنوانهم بحرف الكاف ومنهم: 
 كميــل بــن زيــاد النخعــي)ت: ٨2هـــ(، يمكــن أن يجــد الباحــث خصائــص لهــذا المؤمــن الــذي يحمل 

علــوم الإمــام عــليg وحافــظ سره. 
- الدعاء فقد ورد عنه مجموعة من الأدعية التي تقرب العبد إلى ربه وتوصله بالخضوع لخالقه. )1٤5(

- عتــاب وتأنيــب الإمــام عــليg لــه في كتــاب نهــج الباغــة ودلالــة ذلــك عــى شــدة الرقابــة عــى 
الــولاة لــه. )1٤٦( ومــا قــال الجمهــور فيــه مــن كونــه رافــضي وهــو مــدح لــه لا ذم في تقريــب التهذيــب: 
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« كميــل بــن زيــاد بــن النخعــي ثقــة، رمــي بالتشــيع مــن الثالثــة، مــات ســنة اثنتــن وثانــن ». 
قــال ابــن ســعد: شــهد مــع عــى صفــن وكان شريفــا مطاعــا في قومــه، قتلــه الحجــاج وكان ثقــة قليــل 

الحديــث، وقــال إســحاق بــن منصــور عــن ابــن معــن: ثقــة. )1٤7(
وقــال العجــلي: كــوفي تابعــي ثقــة، وقــال ابــن عــار: رافــضي وهــو ثقــة مــن أصحــاب عــلي، وقــال 
في موضــع آخــر: كان مــن رؤســاء الشــيعة، وذكــره ابــن حبــان في الثقــات، وذكــره المدائنــي في عبــاد 

أهــل الكوفــة. 
ــلي  ــب ع ــي صاح ــاد النخع ــن زي ــل ب ــي: « كمي ــال الذهب ــاج. . . . « وق ــه الحج ــة: قتل ــال خليف وق
- رضي الله عنــه - رو￯ عنــه عبــاس بــن ذريــح وعبــد الرحمــن بــن زيــاد، قــال ابــن حبــان: كان مــن 
المفرطــن في عــلي ممــن يــروي عنــه المعضــات، منكــر الحديــث تتقــى روايتــه ولا يحتــج بــه، ووثقــه ابــن 
ســعد وابــن معــن « وقــال ابــن دريــد عنــد ذكــره قبائــل النخــع )1٤٨(: ” ومنهــم بنــو صهبــان فمنهــم 
كميــل بــن زيــاد بــن نهيــك بــن الهيثــم صاحــب عــلي بــن أبي طالــب رضــوان الله عليــه فقتلــه الحجــاج 
ــل  ــال النســابة الجلي ــد النــسر ” وق ــم ول ــل مــن الكــال، والنهيــك الشــجاع، والهيث بعــد ذلــك، وكمي
جمــال الديــن أحمــد بــن عنبــة في )1٤9( مــا ترجمتــه: « ومــن النخــع بنــو صهبــان بــن ســعد بــن مالــك بــن 

)150( .gالنخــع، منهــم كميــل بــن زيــاد صاحــب أمــر المؤمنــن عــلي
ــاة  ــن حي ــنة، وأدرك شيء م ــعون س ــه تس ــن. ل ــن الفريق ــة ب ــة والجال ــق العدال ــو متف ــة ه وبالجمل

)151( .sالنبــي
)152( .gوعده المفيد من أصحاب أمر المؤمنن

ــة  ــل إلى الكوف ــنg دخ ــام الحس ــع الإم ــو م ــن، وه ــن الفريق ــرة م ــات كث ــه رواي ــد وردت عن وق
يعــرض النــاس عــى القتــال في البــصرة. 

كيســان بــن كليــب، يكنــى أبــا صــادق.  وهــو ابــن عاصــم بــن ككليــب الجرمــي، عــربي كــوفي )153(، 
ــب  ــا لق ــو أيض ــلي b، وه ــن ع ــد ب ــن ومحم ــن حس ــلي ب ــن وع ــن والحس ــلي والحس ــاب ع ــن أصح م

مختــار بــن أبي عبيــد المنســوب إليــه الكيســانية. )15٤(
لــوط بــن يحيــي بــن ســعيد بــن مخنــف  بــن ســليم الأزدي الغامــدي، يكنــى أبــا مخنــف. )ت: 157هـ( 
لــوط بــن يحيــى بــن ســعيد بــن مخنــف بــن ســالم الغامــدي أبــو مخنــف شــيخ أصحــاب الأخبــار بالكوفــة 
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ــة  ــاشي والعام ــه النج ــد c، قال ــن محم ــر ب ــن جعف ــه، رو￯ ع ــا يروي ــكن إلى م ــم، وكان يس ووجهه
الحــلي. ولــه كتــب كثــرة. )155(

التطبيق
روايــة في كيفيــة صــاة الميــت ســبع تكبــرات لا خمســة، عــى الإمــام عــليg والقائــم المهــدي في آخــر 

الزمان. 
ــن محمــد البكــري، عــن  ــد الله ب ــن عب ــاة أمــر المؤمنــنg لأبي الحســن عــلي ب ــاب وف نقــا عــن كت
لــوط بــن يحيــى، عــن أشــياخه واســافه وســاق الخــبر الطويــل إلى أن قــال: قــالg في وصيتــه: « ثــم 
تقــدم يــا أبــا محمــد، وصــل عــلي يــا بنــي يــا حســن، وكــبر عــلي ســبعا، واعلــم أنــه لا يحــل ذلــك لأحــد 
غــري، إلا عــى رجــل يخــرج في آخــر الزمــان، اســمه: القائــم المهــدي، مــن ولــد أخيــك الحســن، يقيــم 

اعوجــاج الحــق ». )15٦(
وقــد ترجــم لــه مجموعــة مــن العلــاء مــن الفريقــن ونقلــوا عنــه مــن الروايــات. أبــو مخنــف: لــوط بــن 
يحيــى بــن ســعيد بــن مخنــف بــن ســليم الأزدي شــيخ أصحــاب الأخبــار بالكوفــة، ووجههــم، كــا عــن 

النجــاشي، )ت: 157 هـ( 
ــن ســليم صحــابي، شــهد  ــه هشــام الكلبــي، وجــده مخنــف ب ــروي عن ــروي عــن الصــادقg، وي ي

ــنة ) 3٦ هـــ(.  ــة س ــك الواقع ــهد في تل ــة الأزد، فاستش ــا راي ــىg  حام ــاب ع ــل في أصح الجم
 وكان أبــو مخنــف مــن أعاظــم مؤرخــي الشــيعة، ومــع اشــتهار تشــيعه اعتمــد عليــه علــاء الســنة في 
النقــل عنــه كالطــبري وابــن الأثــر، وغرهمــا، وليعلــم أن لأبي مخنــف كتبــا كثــرة في التاريــخ والســر 
منهــا: كتــاب « مقتــل الحســن « الــذي نقــل عنــه أعاظــم العلــاء المتقدمــن واعتمــدوا عليــه، ولكــن 
ــه، فليــس لــه، بــل  ــا وينســب إلي ــه نســخة، وأمــا المقتــل الــذي بأيدين ــه فقــد ولا يوجــد من الأســف أن
ولا لأحــد مــن المؤرخــن المعتمديــن ومــن أراد تصديــق ذلــك فليقابــل مــا في هــذا المقتــل ومــا نقلــه 
الطــبري وغــره عنــه حتــى يعلــم ذلــك، وقــد بينــت ذلــك في: « نفــس المهمــوم « في طرمــاح بــن عــدي 

ــالم. )157( والله الع
مســلم البطــن. مســلم بــن عمــران، ويقــال: ابــن أبي عمــران، ويقــال: ابــن أبي عبــد الله البطــن، أبــو عبــد 
الله الكــوفي )15٨(. وقــد وردت روايــات عنــه مــن طــرق الجمهــور تشــر أنــه ينقــل عــن ســعيد بــن جبــر كثــرا. 
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)159( .c وعده البرقي من أصحاب أمر المؤمنن والحسن بن علي
عنونــه ابــن شــهر آشــوب، وغــره مــن أهــل الترجمــة، وفيــه: مســلم بــن بطــن. )1٦0( وردت ترجمــة لــه 

في مصــادر كثــرة جــدا )1٦1(
مسعود، مولى أبي وائل، يكنى أبا رزين. )1٦2(

ميثــم التــار )1٦3(، صاحــب أمــر المؤمنــنg، وحالــه أشــهر مــن أن نعرفــه، فــإن شرح حالــه وبيــان 
ــن  ــن والمجاهري ــه بعــض المؤلفــن. )1٦٤( مــن المحب ــاب مســتقل  كــا فعل ــه يســتوجب تأليــف كت فضل

)1٦5( .gــولاء لعــلي بال
وبن الطوسي تصنيفه مع الأئمة: 

 ) تارة ( في أصحاب عليg برقم ) ٦ (. 
و ) أخر￯ ( في أصحاب الحسنg برقم ) 3 (، قائا: ” ميثم التار ”

 و ) ثالثة ( في أصحاب الحسنg برقم ) 1 (. 
 وعــده البرقــي مــن أصحــاب عــليg مــن شرطــة الخميــس، قائــا: « ميثــم بــن يحيــى التــار، مــولى «. 
وتقــدم عــن الطــوسي في ترجمــة عــلي بــن إســاعيل بــن ميثــم التــار: أن ميثــا مــن أجلــة أصحــاب أمــر 

 .gالمؤمنــن
وعده  المفيد: من أصفياء أصحاب أمر المؤمننg في شرطة الخميس. )1٦٦(

ــل في  ــة، وقت ــن حذيف ــليg وع ــن ع ــة ع ــروف بالرواي ــي مع ــذا تابع ــيب ه ــة. المس ــن نجب ــيب ب المس
ــددة. )1٦7( ــادر متع ــة في مص ــه ترجم ــنة )ت: ٦5هـــ( ول ــن س ــب دم الحس طل

)1٦٨( .gمسيب بن نجبة الفزاري من أصحاب الحسن
رو￯ الكشي عن الفضل بن شاذان أنه من السابقن) التابعن( الكبار ورؤسائهم وزهادهم. )1٦9(

وهــو المســيب بــن نجبــة بــن ربيعــة بــن ريــاح الفــزاري. )170( تابعــي، كان رأس قومــه، شــهد القادســية 
وفتــوح العــراق، كان مــع عــليg في مشــاهدة ، ســكن الكوفــة، وكان بطــا متعبــدا ناســكا، استشــهد 

مــع ســليان بــن صرد بالعــراق ســنة ) ٦5 هـــ(.  ــ)171(
ولابــد مــن التنبيــه هنــا وجــود اختــاف في اســمه) المســيب() مســيب( و)ابــن نجبــة(أو ابــن نجيــة ( 

وذكــر اللقــب وبــدون اللقــب لــه. 
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ــال رســول الله s) الحــرب  ــال ق ــن عــلي فق ــال دخلــت عــى الحســن ب ــة ق ــن نجب وعــن المســيب ب
)173( خدعــة (. )172(

gالمطلب الثالث: من رواة الحسن
بعض الرواة نقلوا عن الإمام الحسنg وكانوا من اتباعه ومواليه وهم: 

المنــذر. الجــارود بــن المنــذر، أبــو المنــذر الكنــدي، النحــاس، كــوفي  ثقــة ثقــة، ذكــره أبــو العبــاس في 
رجالــه، لــه كتــاب تختلــف الــرواة عنــه، رو￯ عنــه: عــلي بــن الحســن بــن ربــاط، رجــال النجــاشي. لــه 

كتــاب رو￯ عنــه: صفــوان بــن يحيــى. )17٤(
ــر ) خ ل (،  ــول. )175( أبي بش ــنg مجه ــاب الحس ــن أصح ــبر م ــن أبي ش ــارود  ب ــر، الج ــن أبي ب  ب
عنونــه ابــن شــهر آشــوب )17٦( كــا أثبتنــاه. نقــا عــن الطــوسي، أبي بــر، ثــم قــال: أظــن أنــه الجــارود 
الصحــابي المشــهور، فــإن اســمه بــر و الجــارود لقــب، فهــو ابــن أبي بــر، ولكــن استشــهد في خافــة 
عمــر. لعلــه جــارود بــن أبي ســبرة الهــذلي، ذكــره النجــاشي، في ترجمــة ربعــي بــن عبــد الله بــن الجــارود 

بــن أبي ســبرة، كــذا أيضــا ذكــره الطــبري. )177(
التطبيق

ــر ــا جعف ــمعت أب ــال: س ــارود ق ــن أبي الج ــا ع ــم معنعن ــن القاس ــد ب ــم: أحم ــن إبراهي ــرات ب رو￯ ف
g يقــول: قــال عــلي بــن أبي طالبgللحســن: قــم اليــوم خطيبــا وقــال لأمهــات أولاده: قمــن 
فاســمعن خطبــة ابنــي، قــال: فحمــد الله تعــالى وصــى عــى النبــي sثــم قــال: مــا شــاء الله أن يقــول. 
 ثــم قــال: إن أمــر المؤمنــن في بــاب ومنــزل مــن دخلــه كان آمنــا، ومــن خــرج منــه كان كافــرا، أقــول 
قــولي وأســتغفر الله العظيــم لي ولكــم، ونــزل فقــام عــلي فقبــل رأســه وقــال: بــأبي أنــت وأمــي ثــم قــرأ: 

{ ذريــة بعضهــا مــن بعــض والله ســميع عليــم }. )17٨(. . (. )179(
 وحبيــب بــن مظاهــر. الأســدي، وقيــل: ابــن مظهــر، قتــل مــع الحســنg، ذكــره الكــشي والعامــة  

الحــلي. )1٨0(
قتــل مــع الحســنg وكان مــن أنصــاره وحامــل لــواءه وقائــد أنصــاره ورد الســام عليــه في زيــارة 

الناحيــة المقدســة. 
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مــن خــواص أصحــاب أمــر المؤمنــن والحســن والحســن )صلــوات الله عليهــم( علــم المنايــا والبايــا 
وهــو قريــن ميثــم ورشــيد في غايــة الجالــة والنبالــة، كلاتــه معهــا فيــا يجــري عليهــم. )1٨1(

وقــد ترجــم لــه بعضهــم بصفــات ترفعــه لقمــم جبــال الرجــال الصابريــن المدافعــن عــن العقيــدة 
بــكل بســالة وشــجاعة. 

فقــد عــاصر ثاثــة مــن الأئمــة واســتفاد منهــم في حياتــه وشــهادته ولا نفصــل القــول لتوفــر كتــب 
حولــه ومصــادر كثــرة )مــن أصحــاب الإمــام عــليg ومــن الســابقن والمقربــن مــن عــليg، وهــو 
أيضــا مــن أصحــاب الإمــام الحســنg والإمــام الحســنg ومــن الذيــن كتــب إلى الإمــامg واشــترك 
في حــرب الإمــام بقيــادة ميــسر جيشــه. استشــهد في يــوم عاشــوراء وطافــوا برأســه في البــاد مــع بقيــة 

رؤوس الشــهداء(. )1٨2(
ــم واشــتراكه في الحــروب  ــث حــول انجــازات ومواقــف هــذا البطــل العظي ــا الحدي ــد يطــول بن وق
المختلفــة، ونشــر إلى بعــض منهــا )بــن رئــاب بــن الأشــتر بــن حجــون الأســدي الكنــدي ثــم الفقعسي، 

تابعــي، مــن القــواد الشــجعان، نــزل الكوفــة، صحــب عــليgفي حروبــه كلهــا. 
قــال أصحــاب الســر: إن حبيبــا نــزل الكوفــة وصحــب عليــاg وكان مــن خاصتــه وحملــة علومــه، 
ــذ  ــعى لأخ ــن س ــة، وكان مم ــليgفي الكوف ــام ع ــا الإم ــي أوجده ــس ( الت ــة الخمي ــن ) شرط وكان م
البيعــة لمســلم بــن عقيــل عنــد دخولــه الكوفــة  وهــو أحــد الزعــاء الكوفيــن الذيــن كتبــوا إلى الحســن

 .gوكان معظــا عنــد الحســن ،g
ــتقدام  ــة لاس ــذل محاول ــد ب ــه، وكان ق ــسرة أصحاب ــى مي ــن ع ــه الحس ــال جعل ــة للقت ــد التعبئ  وعن

 .gــن ــكر الحس ــم معس ــوي دون وصوله ــش الأم ــال الجي ــد  وح ــي أس ــن بن ــارا م أنص
أمــا قصــة حــواره مــع ميثــم التــار فهــي مشــهورة، وذلــك أنهــا مــرا في مجلــس لبنــي أســد قبل عاشــوراء 
ــة التــي سيستشــهد بهــا الآخــر، وكان ذلــك مدعــاة لتعجــب  بســنوات، وتحــدث كل منهــا عــن الكيفي
الحاضريــن. كان يرتجــز يــوم الطــف ويقــول: أنــا حبيــب وأبي مظهــر فــارس هيجــاء وحــرب تســعر في 
كربــاء كان حبيــب بــن مظاهــر مســتبرا بقــرب استشــهاده ورواحــه الجنــة  فــكان يمــزح مــع بريــر بــن 
خضــر، ولمــا قتــل حبيــب هــد ذلــك حســينا فقــالg: أحتســب نفــسي وحمــاة أصحــابي. قتلــه بديــل بــن 
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صريــم وكان عمــره آنــذاك 75 ســنة، وطافــوا برأســه أيضــا بالكوفــة مــع ســائر رؤوس الشــهداء. )1٨3(
ينتظــم البحــث حــول الــرواة الذيــن نقلــوا بعــض الروايــات عــن الإمــام الحســنg وبــدء عنــوان 

اســائهم بحــرف الجيــم  وهــم: 
ــه، وأول  ــة حــن وفات ــن أمي ــادة ب ــة، وقــد وعــظ الإمــام الحســن المجتبــىg جن ــادة ابــن أبي إمي جن

ــول أجلــك. . . . . (. )1٨٤( ــل حل ــل زادك قب ــفرك، وحص ــتعد لس ــه: ) اس ــه ل شــئ قال
يدور محور البحث حول راوي واحد من رواة واتباع الإمام الحسنg ويبدأ عنوان بحرف الدال. 

 داود بــن أســد، أبــو الأحــوص، داود بــن أســد بــن غفــر أبــو الأحــوص المــصري، شــيخ جليــل، 
فقيــه متكلــم، مــن أصحــاب الحديــث، ثقــة، ثقــة، قــال النجــاشي والعامــة الحــلي. )1٨5(

ــاني  ــهيد الث ــه الش ــم ل ــن ترج ــه ولك ــه بلقب ــات حول ــر معلوم ــداني. لم تتوف ــلي الهم ــن أبي لي ــفيان ب س
فقــال: )ســفيان بــن أبي ليــى قولــه: ســفيان بــن أبي ليــى، رو￯ الكــشّي عــن عــليّ بــن الحســن الطويــل، 
عــن عــليّ بــن النعــان، عــن عبــد الله بــن مســكان، عــن أبي حمــزة، عــن أبي جعفــرg: أنّ ســفيان عاتَــبَ 
 :gلــه الحســن g :ــة، وقــال ــه قالــه عــن محبّ لّ المؤمنــن. )1٨٦( والظاهــر أنّ الحســنg بقولــه: يــا مُــذِ

إنّ حبّنــا ليســاقط الذنــوب مــن بنــي آدم كــا تســاقط الريــح الورقــة مــن الشــجرة . )1٨7(
ولم يثبــت عنــدي بهــذا عدالــة الُمشــار إليــه، بــل هــو مــن المرجّحــات. قلــت: في كونــه مــن المرجّحــات 

منــع ظاهــر. )1٨٨(
)1٨9( .c  )وقد وصف في أقوال بعض علاء التراجم )من حواري الحسن بن علي

 :gوعده المفيد من أصحاب الإمام الحسن
أصحــاب الحســن بــن عــلي c: ســفيان بــن أبي ليــى الهمــداني حذيفــة بــن أســيد الغفــاري، أبــو رزيــن 

)190( الأسدي. 
gومن التطبيق: وقع في سند رواية نقلت عن الإمام الحسن

رو￯ الصدوق، حدثنا محمد بن علي ماجيلويه قال: حدثنا علي بن إبراهيم
ــن تغلــب، عــن  ــان ب ــن عثــان عــن أب ــان ب ــاد، عــن أب ــن زي  عــن اليشــكري، عــن أبي أحمــد محمــد ب
ســفيان بــن أبي ليــى، عــن الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب c أنــه قــال: في حديــث طويــل لــه مــع ملــك 
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الــروم إن ملــك الــروم ســأله فيــا ســأله عــن ســبعة أشــياء خلقهــا الله عــز وجــل لم تخــرج مــن رحــم  
فقــال: آدم وحــواء، وكبــش إبراهيــم، وناقــة صالــح، وحيــة الجنــة، والغــراب الــذي بعثــه الله عــز وجــل 

يبحــث في الأرض، وإبليــس لعنــه الله تبــارك وتعــالى. )191(
اليشكري: يحتمل أن يكون هو عبد الرحمن الأسود أبا عمرو اليشكري الكوفي. 

الشــعبي، اســمه: عامــر بــن شرحبيــل )192(. )193( وقــال الشــعبي: إنــا دس إليهــا معاويــة فقــال: ســمي 
الحســن وأزوجــك يزيــد وأعطيــك مائــة ألــف درهــم، فلــا مــات الحســن بعثــت إلى معاوية تطلــب إنجاز 

الوعــد، فبعــث إليهــا بالمــال وقــال: إني أحــب يزيــد، وأرجــو حياتــه، ولــولا ذلــك لزوجتــك إيــاه. )19٤(
ــن  ــي أبي، ع ــال حدثن ــد ق ــن أحم ــن ب ــي الحس ــدوق، حدثن ــي. روي الص ــس المرق ــن قي ــرو ب عم
محمــد بــن أحمــد، عــن محمــد بــن إســاعيل، عــن عــلي بــن الحكــم، عــن أبيــه، عــن أبي الجــارود، عــن 
عمــرو بــن قيــس المرقــي، قــال: دخلــت عــى الحســنg أنــا وابــن عــم لي وهــو في قــصر بنــي مقاتــل 
فســلمنا عليــه، فقــال لــه ابــن عمــي يــا أبــا عبــد الله هــذا الــذي أر￯ خضــاب أو شــعرك فقــال خضــاب، 

والشــيب إلينــا بنــي هاشــم يعجــل، ثــم أقبــل علينــا فقــال: جئتــا لنــصرتي؟ 
ــا  ــاس ولا أدري م ــع للن ــدي بضائ ــال وفي ي ــر العي ــن كث ــر الدي ــن كث ــر الس ــل كب ــت: إني رج فقل
يكــون، وأكــره أن أضيــع أمانتــي، وقــال لــه ابــن عمــي مثــل ذلــك، قــال لنــا فانطلقــا فــا تســمعا لي 
واعيــة، ولا تريــا لي ســواداً، فإنــه مــن ســمع واعيتنــا، أو رأ￯ ســوادنا فلــم يجبنــا ولم يعنــا كان حقــا عــى 

الله عــز وجــل أن يكبــه عــى منخريــه في النــار(. )195(
ــد.  ــة واح ــون للحادث ــن المضم ــادر ولك ــن المص ــا ب ــح في نقله ــة واض ــاظ الرواي ــاف في ألف الاخت

ــبر. )19٦( ــر معت ــند غ ــاووس: الس ــن ط ــد ب ــال أحم وق
دعاه الحسنg لنصرته فاعتذر بتجارته. وكفاه ذلك ذما. )197(

)19٨( .gبن الطوسي  خبر هذا في أصحاب الإمام الحسن
وكــذا عنــد عــده لــه مــن أصحــاب الحســنg، وعــده البرقــي  ممــن أدرك الحســنg مــن أصحــاب 

)200( .gوالروايــة تــدل عــى الــذم؛ لأن الوقــت للنــصرة الحســن )199(gالحســن
يوسف بن مازن الراسبي
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وردت رواية عنه ينقلها في موضوع صلح الحسن ونقلتها أغلب المصادر المتنوعة. وهي: 
وأخــبرني ابــن فنجويــه قــال: حدثنــا ابــن شــنبه [ كــذا ] قــال: حدثنــا عبــد الله بــن محمــد بــن الأشــقر 
قــال: حدثنــا زيــد بــن أخــزم حدثنــا أبــو داوود قــال: حدثنــا القاســم بــن الفضــل: عــن يوســف بــن 
مــازن الراســبي قــال: قــام رجــل إلى الحســن بــن عــلي فقــال: ســودت وجــوه المؤمنــن عمــدت إلى هــذا 
الرجــل فبايعتــه ؟ - يعنــي معاويــة -. فقــال لــه الحســن: لا تؤنبنــي رحمــك الله فــإن رســول الله sقــد 

أري بنــي أميــة يخطبــون عــى منــبره رجــل رجــل ؟
 فساءه ذلك فنزلت: { إنا أعطيناك الكوثر }. )201(

 ونزلــت: { إنــا أنزلنــاه في ليلــة القــدر ومــا أدراك مــا ليلــة القــدر ليلــة القــدر خــر مــن ألــف شــهر }
يملكــه بنــو أميــة. )202(

المطلب الرابع: الرواة من بني هاشم
 الحسن بن زيد بن الإمام الحسنg، المدني الهاشمي، قال محمد بن بابويه: إنه كان مرضيا. )203(

ومــن أصحــاب الصــادقg، ذو الدمعــة كان أبــو عبــد اللهg تبنــاه وربــاه وزوجــه بنــت الأرقــط، 
وقيــل: تــوفي ببغــداد ســنة 1٦٨ هـــ. )20٤(

وهــو يقــع في ســند الروايــة التــي تصــدر مــن الإمــام الحســنg وليــس الــراوي المبــاشر لــه، بــل مــع 
 .gوســائط مــن آبائــه مــن ذريــة الحســن

ــدان،  ــن حم ــد  ومحمــد ب ــن محم ــي محمــد ب ــم وحدثن ــن بري ــرة ب ــي هب ــال: حدثن روي الأصفهــاني ق
حدثنــا إســاعيل بــن محمــد العلــوي، حدثنــي عمــي عــلي بــن جعفــر بــن محمــد، عــن الحســن بــن زيــد 
بــن عــلي بــن الحســن بــن زيــد بــن الحســن عــن أبيــه، دخــل حديــث بعضهــم في حديــث بعــض والمعنــى 

قريــب، قالــوا: 
)خطــب الحســن بــن عــلي بعــد وفــاة أمــر المؤمنــن عــليg، فقــال: لقــد قبــض في هــذه الليلــة رجــل 
لم يســبقه الأولــون بعمــل، ولا يدركــه الآخــرون بعمــل، ولقــد كان يجاهــد مــع رســول الله sفيقيــه 
ــه، وميكائيــل عــن يســاره  فــا يرجــع  ــه فيكتنفــه جبرائيــل عــن يمين بنفســه  ولقــد كان يوجهــه برايت
حتــى يفتــح الله عليــه، ولقــد تــوفي في هــذه الليلــة التــي عــرج فيهــا بعيســى بــن مريــم ولقــد تــوفي فيهــا 
يوشــع بــن نــون وصي موســى، ومــا خلــف صفــراء ولا بيضــاء إلا ســبع مائــة درهــم بقيــت مــن عطائــه 
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أراد أن يبتــاع بهــا خادمــا لأهلــه ثــم خنقتــه العــبرة فبكــى وبكــى النــاس معــه. . . . (. )205(
الحســن بــن عبــد الله المحــض، روي الصــدوق بإســناده عــن الحســن بــن عبــد الله عــن آبائــه عــن جــده 
ــه إلا الله  ــه: ) ســبحان الله والحمــد لله و لا إل ــي sفي حديــث يفــسر في الحســن بــن عــليg عــن النب
والله أكــبر( قــال: s: وقولــه: لا إلــه إلا الله يعنــي وحدانيتــه لا يقبــل الله الأعــال إلا بهــا، وهــي كلمــة 

التقــو￯ يثقــل الله بهــا الموازيــن يــوم القيامــة. )20٦(
ــة  ــار في مجلــس معاوي ــد الله بــن جعفــر الطي عبــد الله بــن جعفــر بــن أبي طالــب. رو￯ استشــهاد عب
عــن جماعــة منهــم الحســن والحســن )صلــوات الله عليهــا( وعمــر بــن أبي ســلمة، فشــهدوا لــه عنــد 
ــة بــا ســمعوا مــن رســول الله sيقــول: إني أولى بالمؤمنــن مــن أنفســهم. ثــم أخــي عــلي أولى  معاوي
بالمؤمنــن مــن أنفســهم. فــإذا استشــهد، فابنــي الحســن أولى بالمؤمنــن مــن أنفســهم. ثــم ابنــي الحســن 
أولى بالمؤمنــن مــن أنفســهم. فــإذا استشــهد، فابنــه عــلي أولى بالمؤمنــن . . . )207( عــده الطــوسي مــن 

)20٨( .gوهــو قليــل الروايــة، ومــن أصحــاب الحســن gوالإمــام عــلي s أصحــاب النبــي
عبيــد الله بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب، لحــق بمعاويــة )209(، أبــو محمــد عبيــد الله بــن العبــاس بــن عبــد 
المطلــب الهاشــمي القــرشي ولــد )1 ه ــ ( كان أصغــر مــن أخيــه عبــد الله بســنة، رأ￯ النبــي sولم يــرو عنــه 
شــيئا  واســتعمله أمــر المؤمنــنg عــى اليمــن وكان جــوادا  ينحــر كل يــوم جــزورا، وهــو أول مــن وضــع 
الموائــد في الطــرق، مــات بالمدينــة)ت: ٨7 ه ــ (. )210( رو￯ ) إنــه أخــذ مائــة ألــف درهــم ولحــق بمعاويــة( 

وترجــم لــه الســيد الخوئــي: عبيــد الله بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب، لحــق بمعاويــة لعنــه الله، مــن 
أصحــاب الحســنg رجــال الطــوسي. 

وقال في أصحاب الحسنg: عبد الله، وعبيد الله معروفان . 
ــوه أمــر  ــل أب ــا قت ــال: إن الحســنg لم ــه، ق ــن شــاذان في بعــض كتب ــال الكــشي: ذكــر الفضــل ب وق
المؤمنــنg، خــرج في شــوال مــن الكوفــة إلى قتــال معاويــة . . . وحاربــه ســتة أشــهر، وكان الحســن

g جعــل ابــن عمــه عبيــد الله بــن العبــاس عــى مقدمتــه، فبعــث إليــه معاويــة بائــة ألــف درهــم فمــر 
بالرايــة ولحــق بمعاويــة ! وبقــي العســكر بــا قائــد ولا رئيــس، فقــام قيــس بــن ســعد بن عبــادة فخطب 
ــا  ــاه لم يأتي النــاس، وقــال: أيهــا النــاس لا يهولنكــم ذهــاب عبيــد الله هــذا لكــذا وكــذا، فــإن هــذا وأب
قــط بخــر، وقــام بأمــر النــاس، ووثــب أهــل عســكر الحســنg بالحســن في شــهر ربيــع الأول فانتهبــوا 
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فســطاطه وأخــذوا متاعــه، وطعنــه ابــن بشــر الأســدي في خاصرتــه، فــردوه جريحــا إلى المدائــن حتــى 
تحصــن فيهــا عنــد عــم المختــار بــن أبي عبيــد. )211(

ــم  ــن مواقفه ــض م ــع بع ــموم في داره م ــهيد المس ــام الش ــن الإم ــرواة ع ــض ال ــة بع ــا متابع ــم هن يت
ــم: ــة وه البطول

و محمد بن الحنفية: أبوه أمر المؤمنن )صلوات الله عليه()ت: ٨1 أو بعده(. )212(
والحنفيــة لقــب أمــه خولــة بنــت جعفــر بــن قيــس. وهــي مــن ســبى اليامــة الذيــن ســبوا لولايــة أمــر 

 .gوأرادوا بيعهــا. فتزوجهــا أمــر المؤمنــن gالمؤمنــن
ــد أولاده،  ــة إلى أح ــن الحنفي ــد ب ــة محم ــه. وردت وصي ــه وجالت ــى مدح ــدل ع ــات ت وردت رواي

ونقلــت في المصــادر. )213(
ــك الله  ــه: « رحم ــص تأبين ــك ن ــف، والي ــه الري ــى جثان ــف ع ــد وق ــة، وق ــن الحنفي ــد ب رو￯ محم
ــك،  ــه بدن ــر ب ــروح روح عم ــم ال ــك. ونع ــدت وفات ــد ه ــك، لق ــزت حيات ــن ع ــو الله لئ ــد، ف ــا محم أب
 ،￯وحلــف أهــل التقــو ،￯ونعــم البــدن بــدن ضمــه كفنــك، ولم لا تكــون كذلــك، وأنــت ســليل الهــد
ــا  ــك ثدي ــام، وأرضعت ــر الإس ــت في حج ــق، وربي ــف الح ــك ك ــاء. غذت ــاب الكس ــس أصح وخام
الإيــان. فطــب حيــا وميتــا، فعليــك الســام ورحمــة الله، وإن كانــت أنفســنا غــر قاليــة لحياتــك، ولا 

ــك. )21٤( ــار ل ــاكة في الخي ش
نقــل الطــوسي زيــارة محمــد بــن الحنفيــة إلى قــبر أخيــه الحســنg فيقــول: )أبــو القاســم جعفــر بــن 
محمــد قــال: حدثنــي حكيــم بــن داود بــن حكيــم قــال: حدثنــي ســلمة بــن الخطــاب عــن عمــر بــن عــلي 
عــن عمــه عمــر بــن يزيــد بيــاع الســابري رفعــه قــال: كان محمــد بــن الحنفيــة رضي الله عنــه يــأتي قــبر 
الحســن بــن عــليg فيقــول: ) الســام عليــك يــا بقيــة المؤمنــن، وابــن أول المســلمن، وكيــف لا تكــون 
كذلــك وأنــت ســليل الهــد￯ وحليــف التقــى وخامــس أصحــاب الكســاء، غذتــك يــد الرحمــة، وربيت 
في حجــر  الاســام، ورضعــت مــن ثــدي الايــان، فطبــت حيــا وطبــت ميتــا، غــر أن الأنفــس غــر 

طيبــة لفراقــك ولا شــاكة في الجنــان لــك (. )215(
ــه في الكوفــة وأول شــهيد مــن انصــار  ومســلم بــن عقيــل بــن أبي طالــب. هــو ســفر الحســنg ونائب
الحســنg، ذكــره ابــن حجــر في ترجمــة صفــوان بــن موهــب، وذكــره ابــن ســعد في أولاد عقيــل )21٦(، وإن 

الحســن أرســله مــن مكــة إلى الكوفــة يبايــع لــه النــاس فقتلــه عبيــد الله بــن زيــاد وصلبــه. 
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والقصة مفصلة عند الطبري )217( وكتب في ترجمته الكثر من المؤلفات. )21٨(
المطلب الخامس: الكنى والالقاب 

ينعقــد البحــث في بيــان ترجمــة بســيطة ومختــصرة إلى بعــض الشــخصيات التــي نقلــت الروايــات أمــا 
مبــاشرة أو بالواســطة عــن الإمــام الحســن الســبط ويبــدأ عنــوان اســمها بحــرف الهــاء وهــم: 

ــادر  ــه في مص ــر علي ــوان لم نعث ــذا العن ــداني. وبه ــحاق الهم ــو إس ــال أب ــداني أو ه ــحاق الهم ــو اس أب
ــداني(.  ــحاق الهم ــو اس ــة )أب ــود بالكني ــم الموج ــم نع التراج

عدّه الطوسي في أصحاب عليgّ. وعدّه في أصحاب
الحســنg. وغفــل عنهــا المصنـّـف، وغفــل الوســيط عــن الأوّل  وهــو الســبيعي المتقــدّم فســبيع بطن 
مــن همــدان، وقــد وصفــه اللبــاب بالســبيعي الهمــداني، وقــد غفــل الطــوسي عــن اتّحادهمــا فعــدّ كاًّ 

)219( .gمنهــا في أصحــاب الحســن
بــل هــذا الــرأي فيــه مناقشــة، وأبــو اســحاق الهمــداني  مجهــول - وهــو غــر عمــرو بــن عبــد الله بــن 
ــد جــدا فــإن الســبيعي مــن  ــه هــو، بعي عــلي الســبيعي الهمــداني « المجهــول، ومــا ذكــره المــرزا مــن أن

أصحــاب الصــادقg ومــر في روايــة. 
)220( .gوهذا من أصحاب أمر المؤمنن gوالمفيد  أنه ولد في الليلة التي قتل فيها أمر المؤمنن

أبــو إســحاق الســبيعي. هــو عمــرو بــن عبــد الله، أبــو إســحاق الســبيعي الكــوفي  بــن أخــت يزيــد بــن 
الحصــن الهمــداني، مــن أصحــاب الحســنg، ممن شــهد الطــف وقتــل. )221(

ــال:  ــه ق ــه أن ــل عن ــنة، ونق ــعون س ــاش تس ــنg وع ــن الحس ــلي ب ــاة ع ــان وثق ــن أعي ــحاق م ــو إس وكان أب
رفعنــي أبي حتــى رأيــت عــلي بــن أبي طالــبg يخطــب وهــو أبيــض الــرأس واللحيــة، إلى آخــر الحديــث. )222(
c ابــن كليــب. وهــو ابــن كليــب ذكــره الطــوسي في أصحــاب أبي محمــد الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب
رو￯ عنــه أبــو حمــزة الثــالي، وقيــل: هــو عمــرو بــن عبــد الله بــن عــلي الســبيعي، وهــذا القــول موافــق 

لمــا في شرح الكرمــاني لصحيــح البخــاري، كــا أشــار إليــه بعــض الأفاضــل. )223(
رو￯ الكــشي حديثــا يشــهد بصحــة عقيدتــه في الباقــر والصــادق c، وكان معاصرهمــا، وفي الطريــق 

حذيفــة بــن منصــور، وقــد ضعفــه ابــن الغضائــري )22٤(
وعــد ابــن شــهر آشــوب أيضــا أبــا إســحاق بــن كليــب الســبيعي، مــن أصحــاب الحســنg. بــن ابن 
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شــهر اشــوب في بــاب إمامــة أبي محمــد الحســن بــن عــليg، فصــل في المفــردات. )225(
فيــه أقــوال: ابــن كليــب، أبي اســحاق الســبيعي، واســمه ســورة، ونفــى الســيد الخوئــي عنــه كنيتــن 
ــحاق  ــر أبي إس ــر غ ــا آخ ــب رج ــن كلي ــوسي: اب ــن  الط ــة م ــخة المطبوع ــد في النس ــا: ع ــره وهم لغ
الســبيعي، وهــو غلــط جزمــا. ثــم إن المــرزا توهــم أن هــذا هــو عمــرو بــن عبــد الله بــن عــلي المتقــدم، 

وهــو أيضــا باطــل، فــإن هــذا ابــن كليــب  والمتقــدم ابــن عبــد الله، فهــا رجــان. )22٦(
 أبــو بــرزة الاســلمي، أبــو بــرزة الأســلمي صحــابي مشــهور بكنيتــه وأختلــف في أســمه فقيــل نضلــة 

بــن عبيــد الله بــن الحــرث، وبهــذا عنونــه الســيد الخوئــي، وقيــل: عبــد الله بــن نضلــة. )227(
 وقيــل: ســلمة بــن عبيــد والصحيــح الأول أســلم أبــو بــرزة قبــل الفتــح وشــهد الفتــح وغــزا ســبع 
غــزوات ثــم نــزل البــصرة وغــزا خراســان ومــات بهــا ســنة)ت: ٦5هـــ( خمــس وســتن عــى الصحيــح 

 .gوكان مــن أصحــاب أمــر المؤمنــن وأصفيائــه وهــو القائــل في أمــر المؤمنــن
وحرزا من المكروه والحدثـــــــان كفى بعلي قائدا لذوي النهى   
علـــينا ونرضــــــى قوله ببيـــــان   نروح إليه إن ألمت ملمــــــة 

من الهلك والوسواس هاجستان. )22٨(   يبن إخفاء النفوس التي لها 
إنــكاره عــى يزيــد مــا فعــل بثغــر مولانــا الحســن )صلــوات الله عليــه( وقولــه لــه: ويحــك يــا يزيــد 
أتنكــت بقضيبــك ثغــر الحســن بــن فاطمــة ؟ ! أشــهد لقــد رأيــت النبــي يرشــف ثنايــاه وثنايــا أخيــه 
الحســن، ويقــول: أنتــا ســيدا شــباب أهــل الجنــة  فقتــل الله قاتلكــا و لعنــه وأعــد لــه جهنــم وســاءت 

مصــرا. قــال: فغضــب يزيــد وأمــر بإخراجــه فأخــرج ســحبا. )229(
 أبــو جميلــة، عنبســة بــن جبــر، عــده الطــوسي والبرقــي مــن أصحــاب أمــر المؤمنــنg وهــو مــن 

المجهولــن. )230(
 أبو الجوزاء، منبه بن عبد الله التميمي صحيح الحديث ثقة. له كتاب نوادر. )231(

gالنساء من رواة الإمام الحسن 
  فاطمــة بنــت حبابــة الوالبيــة، روت عــن الحســن والحســن c عــى مــا قــال: ســعد بــن عبــد 

الله)ت: 299هـــ أو 300هـــ(، مجهولــة. 
وفيها اختاف في عنوانها واسمها في كتب التراجم. )232(
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الخاتمة ونتائج البحث
ــات  ــدة طبق ــىg لع ــن المجتب ــام الحس ــع رواة الإم ــف وتنوي ــن تصني ــدم، يمك ــرض المتق ــد الع بع

ــم:  ــاف منه وأصن
الطبقــة الأولى: الذيــن صحبــوا ورأوا النبــي sوروا عنــه، وأطلــق علــاء الرجــال والطبقــات 
 .gــات عــن الحســن ــوا الرواي ــة أنهــم مــن أصحــاب الرســول sوالتابعــن لعــليg، ونقل والدراي

وبعضهــم بقــي مــع الأئمــة مــن بعدهــم. 
ــة  ــه. وهــؤلاء مجموع ــه وعــدم مفارقت ــام عــليg، والمازمــن ل ــواص الإم ــن خ ــة: م ــة الثاني الطبق

ــه مواقــف معــه.  ــار عــن الإمــام الحســنg. ومــن بعــده، ومنهــم ل ــوا الأخب ــرة نقل كب
ــوا  ــة، وحدث ــمية المبارك ــجرة الهاش ــن لش ــؤلاء المنتم ــل ه ــم، ويمث ــي هاش ــن بن ــة: م ــة الثالث الطبق
بأخبارهــم عــن ســيدهم ســبط الرســول والحســن المجتبــىg، أمثــال: عبيــد الله بــن عبــاس، ومحمــد 

ــل وغرهــم. وســبقوا عــصر الإمــام الحســن واســتمروا مــن بعــده.  ــن عقي ــة ومســلم ب ــن الحنفي ب
ــن أولاد  ــهداءg، م ــيد الش ــع س ــاء م ــهادة في كرب ــوا شرف الش ــة نال ــة إياني ــة: ثل ــة الرابع الطبق
الحســنg وأحفــاده ومــن رواتــه. ويمثــل هــؤلاء حبيــب بــن مظاهــر الاســدي. ومنهــم قتــل في عــصر 

 .b الحســن وبعــده مــع الحســن لحــب ومــودة أهــل البيــت
الطبقــة الخامســة: مجموعــة مــن الــرواة نقلــوا عــن الإمــام الحســنg، واســتمر بهــم العمــر إلى زمــان 
الإمــام عــلي بــن الحســن ومحمــد الباقــر وجعفــر الصــادق b، أمثــال حبابــة الوالبيــة التــي أطــال الله 

 .gعمرهــا إلى عــصر الإمــام عــلي بــن موســى الرضــا
وجابــر بــن عبــد الله الأنصــاري الــذي بلــغ ســام النبــي sإلى محمــد الباقــرg وغرهــم. وهنــاك 

مــن صنــف النســاء المؤمنــات. 
وعلينــا الالتفــات إلى خطــورة الفــترة التــي عاصرهــا الإمــام الحســنg وصعوبــة تدويــن الروايــات 
وحفظهــا، والفتــن والحــروب التــي خاضهــا، والقتــل والتنكيــل والتريــد لتلــك الأفــكار التــي كان 
يحملهــا أمثــال حجــر بــن عــدي ورشــيد الهجــري وكميــل بــن زيــاد وعمرو بــن الحمــق الخزاعــي الذين 

قتــل جملــة منهــم معاويــة وأخافهــم. ونعــرض مــن بعضهــم وجملــة قليلــة منهــم. 
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وإلا الأســباب التــي دعــت الإمــام الحســنg إلى الانتقــال مــن الكوفــة إلى المدينــة بعــد إن فارقهــا 
مــن زمــن أبيــه. 

ــث،  ــن والوضــع للحدي ــن والمكذب ــة في دس المخرب ــي باشرهــا معاوي والوســائل غــر الطبيعــة الت
والجاســوس والمخــبر الــسري عــى كل تحــركات الإمــام الحســنg وإشــغال الفكــر العــام بأمــور غــر 

العلميــة والمهمــة. 
كل هــذا وغــره أد￯ لقلــة نقــل وتدويــن الحديــث والاهتــام بــه في هــذه الحقبــة الزمنيــة )ويمكــن 
أن تنقــل الروايــة عــن الســبط الشــهيد في حيــاة جــده أو أبيــه أو فــترة خافتــه عــر ســنوات تقريبــا أو 
مــا بعــد ذلــك( وهــذا تــراث معــرفي كبــر جــدا، بــل عــدم وصــول تلــك العلــوم والأخبــار وإحــراق 

الكتــب والمدونــات الأوليــة إلا القليــل منهــا. 
ومــن هــؤلاء الــرواة مــن ينقــل عــن الإمــام الحســنg بالمبــاشرة ومنهــم مــن ينقــل عنــه بالوســائط 

عــن آبائــه أو بعــض الــرواة الآخريــن عنــه. 
ــات في  ــك المعلوم ــة تل ــن مراجع ــا ويمك ــدور حوله ــة ي ــب مهم ــاث مطال ــث في ث ــص البح ويتلخ

ــاء البحــث.  أثن



271271271

بعض من رواة الإمام الحسن بن علي c دراسة وتطبيق

الهوامش
1( مناقب آل أبي طالب: ٤0/٤؛ بحار الأنوار: ٤٤/110.  

2( الاختصاص: 7.  
3( رجــال البرقــي: 5؛ خاصــة الأقــوال: 307؛رجــال ابــن داود: 32؛جامــع الــرواة: 21٤/1. والاختــاف في نســبة 

الرجــل في المصــادر.  
٤( رجال الطوسي: 57.  

5( تهذيب الأحكام: ٤٦/٤0/٦ ح ٨3؛ الوافي: 1327/1٤؛ وسائل الشيعة: 10/25٨.  
ــك  ــب بذل ــف ولق ــتهر بالأحن ــيعة: 290/1 اش ــان الش ــن داود: ٤٦؛أعي ــال اب ــم 1؛ رج ــوسي: 93 رق ــال الط ٦( رج

ــب: 1٦7/1.   ــب التهذي ــيعة: 222/3؛ تهذي ــان الش ــه. أعي ــف كان برجل لأحن
7( معالم العلاء: 1٨٤.  

٨( رجــال الطــوسي: 7 رقــم: ٤٦؛ ينظــر: الاســتيعاب: 1 / 5٦ الترجمــة رقــم 1٦0 ؛ أســد الغابــة: 1 / 55 ؛ وفيــات 
الأعيــان: 1 / 1٨٦  192 الترجمــة رقــم 2٨2 ؛ المعــارف لابــن قتيبــة: ٤23.  

9( رجال الطوسي: 35 رقم٦؛ جامع الرواة: ٤٦0/1.  
10( رجال الطوسي: ٦٦5 رقم1؛ جامع الرواة: ٤٦0/1.  

11( معجم رجال الحديث: 3/1٦٦.  
12( التحرير الطاوسي: ٤٦.  

13( اختيار معرفة الرجال: 90 رقم 1٤٦.  
1٤( التحريــر الطــاوسي: ٤٦؛ ينظــر: أعيــان الشــيعة: 3 / 222، الكنــى والألقــاب: 2/ 9، تنقيــح المقــال: 1 / 103، 
طبقــات ابــن ســعد 7: 93، المعــارف: 2٤0 و 320، التاريــخ الكبــر 2: 50، أســد الغابــة 1: 55، ســر أعــام النبــاء: 
ــان: 2 /  ــات الأعي ــة: ٨ / 32٦، وفي ــة والنهاي ــبر: 1 / 52، البداي ــام: 3 / 129، الع ــخ الإس ٤ / ٨٦ / 29، تاري

٤99، النجــوم الزاهــرة: 1 / 1٨٤.  
15( الدرجات الرفيعة: 110؛الكنى والألقاب: 2/1٦.  

ــام: 129/3 ــخ الإس ــس: 309/3 ؛تاري ــخ الخمي ــاب: 20٦ ؛ تاري ــرة الأنس ــان: 230/1 ؛جمه ــات الأعي 1٦( وفي
؛الأعــام: 2٦2 / 1.   

17( التحرير الطاوسي: ٤٦.  
1٨( الاستيعاب: 5٨/1 ؛  إكليل المنهج في تحقيق المطلب: 5٦٦.  

19( سورة الإنسان، الآية: 7.  
20( رجال الكشي: 2٨؛ معجم رجال الحديث: 3/1٦٦.  

21( ينابيع المودة: 1/٤٤٨.  
22( معاني الأخبار: ٨0 ح1.  

23( أعيان الشيعة: 2٦1/2؛5٨٨/٤.  



272272

فضيلة الشيخ  وفقان خضر محسن الكعبي

2٤( الاختصاص: 7.  
25( علل الرائع: 3٤.  

2٦(  مسند ا لإمام الرضا )ع(: 209.  
27( كفاية الأثر: 127؛مناقب آل أبي طالب: 253/1.  

ــب: 2 / 192،  ــب التهذي ــة: 1 / 317، تهذي ــة: 1 / 3٨9، الإصاب ــد الغاب ــتيعاب: 1 / 27٨، أس ــر: الاس 2٨( ينظ
ــث ٤ / 2٤1.   ــال الحدي ــم رج ــرواة 1 / 1٨1، معج ــع ال ــوسي: 1٦ و ٦7، جام ــال الط رج

29( التقريب ابن حجر: 9٨؛بحار الأنوار: ٦/303.  
30( بصائر الدرجات: 172 ح ٦ ؛ بحار الأنوار: 2٦ / 12٤ ح 19 ؛مدينة المعاجز: 3/33٨.  

31( رجــال الطــوسي: 32 ؛ رجــال النجــاشي: 12٦، الرقــم: 32٨، رجــال الكــشي: 375 ؛  رجــال ابــن داود: 
  .11٦ الطــاووسي:  ٦0؛التحريــر 

32( خاصة الأقوال: 35؛أعيان الشيعة: ٤2/٨؛ نقد الرجال: 79/3؛ جامع الرواة: ٤2/1.  
33( مناقب آل أبي طالب: 1/ 23.  

3٤( الأعام 3: 5٦ ؛ تهذيب الأساء: 1 / 199.  
35( غاية المرام: 31/7 ؛ عيون الأخبار: 1 / 53 / ح 1٨9، كفاية الأثر: 100.  

3٦( رجال النجاشي: ٨. ٤2. 
37( اختيــار معرفــة الرجــال: 322/1؛ رجــال الكــشي: 10٤ الرقــم: 1٦7 ؛ رجــال النجــاشي: ٨، الرقــم: ٤ ؛خاصــة 

الأقوال: 1٦3؛ مســتدرك الوســائل: 3 / 777.  
3٨( معجم  رجال الحديث: ٨/220.  

39( رجال النجاشي: ٨ رقم ٤ ؛ الفهرست: ٨1 رقم 33٦ ؛ رجال الطوسي: ٤3 رقم 5.  
٤0( رجال الطوسي: ٦٨ برقم1.  

٤1( رجال الطوسي: 7٤ برقم1؛ التحرير الطاووسي: 252؛نقد الرجال: 253/2.  
٤2( رجال الطوسي: 91 رقم٦ ؛ معالم العلاء: 5٨ رقم 390.  

٤3( رجال الطوسي: 12٤ برقم1؛ خاصة الأقوال: ٨2٨3 رقم1؛ رجال ابن داود: 10٦.  
٤٤( رجال البرقي: ٤، معجم رجال الحديث: ٨

٤5( من لا يحضره الفقيه: 190/٤؛شرح أصول الكافي: 1٤٨/٦.  
٤٦( ينظر: الإصابة رقم. 3٤5، تاريخ الإسام: 3 / 17، الإعام: 3 / 127.  

٤7( المصنف: ٨/721.  
٤٨( رجال الطوسي: ٦٦ برقم1.  

٤9( رجال الكشي: ٦9 / 12٤ ؛ نقد الرجال: 2٦5/2.  
ــال  ــم رج ــتدركات عل ــال: ٨٨/2؛ مس ــف المق ــث: 2٨3/9؛ طرائ ــال الحدي ــم رج ــوسي: ٦٦؛ معج ــال الط 50( رج

الحديــث: 13٨/٤.  



273273273

بعض من رواة الإمام الحسن بن علي c دراسة وتطبيق

51( معجم رجال الحديث: 2٨3/9.  
52( الارشاد: 7٨؛ اختيار معرفة الرجال أو رجال الكشي: 112 رقم179.  
53(  الارشاد: 7٨؛ اختيار معرفة الرجال أو رجال الكشي: 112 رقم179.  

  .g5٤( مناقب آل أبي طالب: ٤ /٦7، باب إمامة أبي محمد الحسن بن علي
55( رجال الطوسي: 93 رقم 3؛ 1٦٦ رقم 217؛ جامع الرواة: ٦07/1؛ معجم رجال الحديث: 3/23٦.  

5٦( مناقب الإمام أمر المؤمنن)ع( الكوفي: 31٨.  
57( الإرشاد: ٨؛بحار الأنوار: 3٦2/3٤؛79/11٦.  

5٨( تهذيب الأحكام: 2٤٨/٨، ح ٨9٦؛ الاستبصار: ٤ /٦3، ، ح ٦5.  
59( المصدر نفسه.  

٦0( معجم رجال الحديث: 12٨/٤.  
ــال  ــم رج ــتدرك: 7٨3 ؛ معج ــة المس ــال: 1: 1٤9؛ خاتم ــح المق ــوسي: 153 ؛ تنقي ــال الط ــق: 195/1؛ رج ٦1( الفائ
الحديــث: 3 / 215 ؛ جامــع الــرواة: 1 / 10٦ ؛ نقــد الرجــال: ٤٨ ؛ مجمــع الرجــال: 1 / 231 ؛ أعيــان الشــيعة: 3 / 

2٦2 ؛ توضيــح الاشــتباه: ٦5 ؛ منتهــى المقــال: ٦0 ؛  العندبيــل: 1 / 52 وفيــه ســوران. منهــج المقــال ٦2.  
٦2(   رجــال الطــوسي: 93 رقــم2؛ خاصــة الأقــوال: 77رقــم 1٤1 ؛ رجــال النجــاشي: ٨ رقــم5؛ الفهرســت: 37

رقــم 119؛ جامــع الــرواة: ٦09/1؛  المفيــد مــن معجــم رجــال الحديــث: 7٤.  
٦3( كامل الزيارات: 23٤؛ معجم رجال الحديث: 2٤0/3.  

٦٤( ينظر: معجم رجال الحديث: 3/ 2٤3.  
العيــاشي: 2 / 317؛  ٨؛  تفســر  ٦5( رجــال الطــوسي: ٦7 / 2 و 72 / 7 و ٨٦ / 5 ؛ ورجــال البرقــي: 7  
ــح المقــال 1: 230 / 190٨ ؛ معجــم رجــال الحديــث 5: 111 / 2351 ؛ خاصــة الأقــوال: 310 / 1219 وتنقي
؛مجمــع الرجــال 2: ٤9؛ نقــد الرجــال: 2٦7؛جامــع الــرواة: 1٦٤/1؛طرائــف المقــال: 77/2؛  بحــار الأنــوار: 25

/57ح22؛ الثقــات: ٦ / 152 ؛أعيــان الشــيعة: ٤/195 .  
٦٦( الكافي: 1 /99، الحجة ٤، أن الأئمة b إذا أظهر أمرهم حكموا بحكم داودg ح ٤.  

٦7(  معجم رجال الحديث: 112/5.  
٦٨( رجال الكشي: 1٤2/٨٨؛ رجال ابن داود: ٦٨.  

٦9( نقد الرجال: 3٨1/1؛ المفيد من معجم رجال الحديث: 122.  
70( رجال الطوسي: 3٨ رقم ٤؛٦7 رقم 3.  

71( رجال البرقي: ٤.  
72( تهذيب التهذيب: 2 / 12٦ رقم 2٤٨.  

73( تنقيح المقال: 1/ 1٦.  
7٤( خاصة الأقوال: 5٤رقم ٨.  

75( أعيان الشيعة: 1٦٨/1؛٤17/3؛201/٤؛ شرح نهج الباغةابن أبي الحديد: 9٨/٤. 



27٤27٤

فضيلة الشيخ  وفقان خضر محسن الكعبي

7٦( الكافي: ٤/ ٤5 هامش   ؛ معاني الأخبار: 3/2٤5؛  وسائل الشيعة: 9/2٨.  
77( معاني الأخبار: 3/2٤5؛  وسائل الشيعة: 11/٤3٨.  

7٨( سورة الشعراء، الآية: 227.  
79( الغارات: 795.  

٨0( ينظر: تهذيب الكال: 5 / 351 ؛ تهذيب التهذيب: 2 / 17٦ ؛ تاريخ بغداد: ٨ / 27٤، وغرها.  
ــدال: 1 / ٤50 ــزان الاعت ــة: 1 / 372 ؛ مي ــة: 1 / 3٦7 ؛ الإصاب ــد الغاب ــبر￯: ٦ / 177 ؛ أس ــات الك ٨1( الطبق

ــم  ــرواة: 1 / 177 ؛ معج ــع ال ــن داود: ٦9 ؛ جام ــال اب ــوسي: ٦7 ؛ رج ــال الط ــب: 2 / 15٤، رج ــب التهذي ؛ تهذي
ــث: ٤ / 21٤.   ــال الحدي الرج

٨2( معجم رجال الحديث: ٤ / 21٤ تحت رقم 25٤٦.  
٨3( رجال البرقي: ٦2؛ رجال ابن داود: ٦9 /37٤.  

٨٤(  تنقيح المقال: 75/3.  
٨5( الكافي: 1 / 3٤٦ رقم 3؛ التحرير الطاووسي: 1٨1.  

٨٦( اختيار معرفة الرجال: 322/1؛رجال الطوسي: 9٤؛7٦/رقم٦؛1٤2 رقم 2 ؛ رجال ابن داود: ٦9.  
٨7(  رجــال الطــوسي: 113 / 3 ؛ رجــال الكــشي: 75 / 131؛ خاصــة الأقــوال: 72 / 5. تنقيــح المقــال: 75/3؛ 

وســائل الشــيعة: 271/20؛ جامــع الــرواة: 1 / 319.  
٨٨( معجم البلدان: ٦7/1.  

٨9(  رجال الكشي: 71؛ مستدرك الوسائل: 273/12، معجم رجال الحديث 7: 190.  
90( بصائر الدرجات: 2٨٤؛ منهج المقال: ٤00. بهجة الآمال: 7 / 590.  

91( الكافي: ٤٨٤/1 ؛شرح أصول الكافي: 271/7.  
92( مستدركات علم الرجال: ٤03/3.  
93( رجال الطوسي: ٦3 / ٦ ؛ 9٤ / 2.  

9٤( طرائف المقال: ٦7/2.  
95( معجم رجال الحديث: ٨/203.  

9٦( الأعــام 3: 29؛الفصــول المهمــة: ٤٤/1؛ أعيــان الشــيعة: 7 / 2٤9، خاصــة  الأقــوال: 79 / 1، رجــال 
ــال: 2 / 30، وطبقــات  ــح المق الطــوسي: 90 / 1، ورجــال الكــشي: 1 / 332، ورجــال أبي داود: 1 / ٦95، وتنقي
ابــن ســعد: 5 / 119، والمعــارف: 2٤٨، وتذكــرة الحفــاظ: 1 / 51، وســر أعــام النبــاء: ٤ / 217 / ٨٨، وتاريــخ 
الإســام: ٤ / ٤، وتهذيــب التهذيــب: ٤ / 7٤، والبدايــة والنهايــة: 9 / 99، وطبقــات الحفــاظ: 17، والنجــوم 

ــان: 1 / ٨5.   ــرآة الجن ــب: 1 / 102، وم ــذرات الذه ــرة: 1 / 22٨، ش الزاه
97( أعام الهداية: الإمام الحسن)ع(: 23٤.  

ــرواة:  ــع ال ــال: 292/2؛جام ــد الرج ــن داود: 100؛ نق ــال اب ــوسي: ٦/٤٦؛ رج ــال الط ــت: 131؛رج 9٨( الفهرس
ــال: ٨5/2.   ــف المق 3٤٤/1؛طرائ
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99( مستدركات علم الحديث: ٤٨9/3.  
100( معجم رجال الحديث: 27٤/٨.  

101( الطبقات: ٦/103.  
102( الإســتيعاب  بهامــش الإصابــة: 1 / 5٦٤، الإصابــة: 1 / 5٨3 رقــم 3001، تاريــخ بغــداد: ٨ / ٤٤0، معــالم 

العلــاء: 51 رقــم 3٤0، قامــوس الرجــال ٤ / 590.  
103(  الاحتجاج: 10/2.  

10٤(   رجــال الطــوسي: ٤2 ؛ خاصــة الرجــال 92 ؛ جامــع الــرواة: 1 / 32٤؛ وســائل الشــيعة: 372/30
٦2/٤٤؛10/13٨.   الأنــوار:  بحــار  ؛13٨/10؛ 

105(  رجال الطوسي: ٦٦.  
10٦(   رجــال الطــوسي: ٤2 ؛ خاصــة الرجــال 92 ؛ بحــار الأنــوار: ٦2/٤٤؛13٨/10؛ وســائل الشــيعة: 

  .32٤  /  1 الــرواة:  جامــع  ؛13٨/10؛   372/30
107( رجال البرقي: ٤؛خاصة الأقوال: 1٦3؛ نقد الرجال: 3٨0/2؛معجم رجال الحديث: 3٤1/9.  

10٨( إكليل المنهج في تحقيق المطلب: 5٦9؛ وسائل الشيعة: 3٨9/30.  
109(  ترجمة الإمام الحسنg ابن عساكر: 15٤.  

ــن  ــل ٤ / 503 ؛ فهرســت اب ــى والألقــاب: 1 / 7   10؛ الطبقــات الكــبر￯ 7 / 99 ؛ والجــرح والتعدي 110(  الكن
النديــم: 39 ؛ أســد الغابــة 3 / ٦9 ؛ العــبر 1 / 57 ؛ الإصابــة 2 / 2٤1 ؛ تهذيــب التهذيــب 12 / 12 ؛ ســر أعــام 

النبــاء ٤ / ٨1 ؛ رجــال الطــوسي: ٤٦ و 95؛ جامــع الــرواة 1 / 3٦7 ؛ معجــم رجــال الحديــث 9 / 171.  
111(  رجــال ابــن داود: 112؛ نقــد الرجــال: ٤35/2؛ أعيــان الشــيعة: 2/ 2٨٨ ؛معجــم رجــال الحديــث: 

  .1٨٦ /10
112(  خاصــة الأقــوال: 93/٤71؛جامــع الــرواة: 1 /٤35؛ نقــد الرجــال: 27/3؛ معجــم رجــال الحديــث: 

27٤/10 ؛ وســائل الشــيعة: 399/20.  
ــد: ٨ / 353 ــع الزوائ ــال: ٦ / 153 ؛  مجم ــز الع ــوفي: 231/2؛  كن ــن )ع(  الك ــر المؤمن ــام أم ــب الإم 113(  مناق

ــدال: 2 / 3٨7 .   ــزان الاعت ــرواة: 1 / ٤35، مي ــع ال ــث: 1٦7/1٦؛جام ــال الحدي ــم رج ــال: ٤12؛  معج ؛الخص
11٤( رجال  الكشي: ٤٦؛ رجال الطوسي: ٤7 و  ٦9 ؛ جامع الرواة: 1 /  ٦20؛ وسائل الشيعة: 297/20.   

115( الأنوار العلوية: ٤٦٦.  
11٦(  رجال البرقي: ٤.  

117(  رجال النجاشي: 135؛ رجال الطوسي: 95.  
11٨( رجــال الكــشي: 9٤/1٤9؛ جامــع الــرواة 1: ٤2٨، خاصــة الأقــوال: 2٤2، رجــال ابــن داود: 113، رجــال 

البرقــي: ٤، نضــد الايضــاح: 175.  
119(  الإكال في معرفة الرجال: 120؛ الكنى والالقاب: 1/ 113.  

120( الطبقات الكبر￯: ٦ / ٦٤؛ ٤57/5.  
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121(  الاستيعاب: ٤ / 115.  
122(  الإصابة: ٤ / 113  رقم / ٦7٦.  

123(  تهذيب التهذيب: ٤ / ٨2 رقم / 135.  
12٤(  هد￯ الساري: 2/13٦.  
125(   المعارف: 192/3٤0.   

12٦(  شذرات الذهب: 1 / ٤03.  
127(  مستدرك الحاكم: 3 / 110  109.  
12٨(  المعجم الكبر: 3 / ٦٦ / 2٦٨1.  

129( الإكال في معرفة أساء الرجال: 120. ؛ معجم رجال الحديث: 1٤٦/7؛ 220/10.  
130(  مستدركات علم رجال الحديث: 32٦/٤؛ بحار الأنوار: 3٦ / 22٨، 9 / 12٨.  

131(  الغدير: 2 / 30٨.  
المقــال:  ؛طرائــف   312/1 الــرواة:  227/2؛20٨/3؛جامــع  الرجــال:  21٨؛نقــد  داود:  ابــن  رجــال    )132
الرجــال:  قامــوس  152/٨؛  الحديــث:  رجــال  37٤/3؛معجــم  الحديــث:  رجــال  علــم  ٦9/2؛مســتدركات 

  .1٤٨/٨ الشــيعة:  أعيــان  13٤/12؛ 
133( القاموس المحيط: 7٨/3؛ الغارات الثقفي: 715/2.  

13٤(  رجال الطوسي: /٤0/٦9؛ الاختصاص: 7 ؛ رجال البرقي: ٨ ؛ جامع الرواة: ٤0٨/٤.  
135(  الكافي: 3٨9/٦ ح3 حديث الإزارين.  

13٦(  المحاسن: 579/2؛الفروع من الكافي: 3٨9/٦ ح3.  
137(  تاريخ أبي الفداء: 1 / 172.  

13٨( المصدر نفسه: 1 / 175.  
139(  رجال الكشي: 29/1؛ اختيار معرفة الرجال: 95 رقم225/151 ؛ مستدركات علم الحديث: 2٨٨/٦.  

1٤0( الكنى والالقاب: 3/ 17 ؛ معجم رجال الحديث: 15/9٦.  
1٤1( المجمــوع: 3٤/1٤ ؛ الكامــل: 2 / 301 ؛ تاريــخ ابــن خلــدون: 2 / ق 2: 59 ؛ ثقــات ابــن حبــان: 2 / 1٤5؛ 

تاريــخ الأمــم والملــوك: 3 / 1٤7 ؛ تاريــخ اليعقــوبي: 2 / ٦5 و 112.  
1٤2( الغديــر: 2٨3/7 ؛ الاســتيعاب: 123، ، أســد الغابــة: 100/٤، الإصابــة: 532/2، تهذيــب التهذيــب: 7 / 

150 رقــم 331   ؛تاريــخ بغــداد: 1 / 1٨9 رقــم 29.  
1٤3( رجــال الطــوسي: ٤9 ؛ خاصــة الأقــوال: ٦٤ ؛  رجــال الكــشي: 7٨/2٨  ؛ جامــع الــرواة: 3٨9/٤  ؛ رجــال 

ابــن داود: 133؛ التحريــر الطــاووسي: 3٨5؛ وســائل الشــيعة: 253/20.  
1٤٤( نقــد الرجــال: 199/3؛ طرائــف المقــال: 1٤3/2؛ مســتدركات علــم رجــال الحديــث: 22٨/5 ؛أعيــان 

الشــيعة: ٨/٤2.  
1٤5( مصباح المتهجد: ٨٤٤؛ الإقبال: 3 / 331 كاهما عن كميل بن زياد النخعي، البلد الأمن: 1٨٨.  
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1٤٦( نهج الباغة: 117/3.  
1٤7( تهذيب التهذيب: ٤٤7/٨؛الغدير: 9/٤٦.  

1٤٨( الاشتقاق: ٤02.  
1٤9( الفصول الفخرية في أصول البرية: 5٦.  

150( الغــارات: 1: 1٤٨ هامــش المحقــق؛ الأعــام: 5 / 23٤ ؛ الكامــل: 3 / 150. جمهــرة الأنســاب: 390. شرح 
نهــج الباغــة: 2 / 13٤، 17 / 1٤9، 1٨ / 3٤٦، 19 / 99. الطبقــات الكــبر￯: ٦ / 179. تاريــخ الطــبري: 5 / 

90. البدايــة والنهايــة: 7 / 1٨٦. كتــاب الفتــوح: 2 / ٤01.  
151( رجــال ابــن داود: 15٦؛ نقــد الرجــال: 72/٤؛ جامــع الــرواة: 31/2؛ طرائــق المقــال: 71/2؛ مســتدرك علــم 

رجــال الحديــث: 31٤/٦.  
152(رجــال الطــوسي: ٨0 رقــم٦/ 95 رقــم 1؛ رجــال البرقــي: ٦؛ رجــال ابــن داود: 15٦ رقــم 12٤٨؛ خاصــة 
الأقــوال: 39 رقــم1202؛ الإرشــاد: 7؛معجــم رجــال الحديــث: 122/15؛ الطبقــات الكــبر￯ 12٤ / ٦ ؛ الميــزان 

٤15 / 3 ؛ التاريــخ الكبــر 2٤3 / 7 ؛ جامــع الــرواة: 5/3٦٦.  
153( جامع  الرواة: 5/٦٨.  

15٤( رجــال ابــن داود: 15٦؛ نقــد الرجــال: 73/٤؛جامــع الــرواة: 32/2؛ طرائــف المقــال: 105/2؛ مســتدركات 
علــم الرجــال: 317/٦؛معجــم رجــال الحديــث: 137/15؛ قامــوس الرجــال: 3٦7/11؛ أعيان الشــيعة: 2٦1/2؛ 

شرح أصــول الــكافي: ٨/10.  
155( رجــال النجــاشي 22٤ رقــم ٨75 ؛ خاصــة الأقــوال: 75 رقــم 797 ؛ الفهرســت 155؛ رجــال الطــوسي: 57

/ 70 / 279 ؛ جامــع الــرواة: 5 / 372؛وســائل الشــيعة: 305/20.  
ــن ســليم  ــن مخنــف ب ــن ســعيد ب ــى ب ــن يحي ــوط ب ــوار: ٤2؛293؛ مســتدرك الوســائل: 2٦٨/2؛و ل 15٦( بحــار الأن
الأزدي الغامــدي، أبــو مخنــف، ينظــر: التاريــخ الكبــر: 7 / 252، الجــرح والتعديــل: 7 / 1٨2، فهرســت ابــن 
النديــم: 105، ميــزان الاعتــدال: 3 / ٤19، لســان الميــزان: ٤ / ٤92، ســر أعــام النبــاء: 93، خاصــة الأقــوال: 

ــث: 1٤ / 13٦.   ــال الحدي ــم رج ــرواة: 2 / 33، معج ــع ال ــاء: 93، جام ــالم العل ــت: 2٦0، مع 320، فهرس
ــوال: 223؛  ــة الأق ــتباه: 259/5؛ خاص ــاح الاش ــوسي: ٨1؛ إيض ــال الط ــاب: 1 / 1٤٨؛رج ــى والألق 157( الكن

ــرواة: 33/2؛ معجــم رجــال الحديــث: 1٤0/15.   ــن داود: 157؛نقــد الرجــال: 7٤/٤؛ جامــع ال رجــال اب
15٨( تهذيب الكال: 27 / 52٦، رقم: 593٦.  

159( رجال البرقي: ٨؛ رجال الطوسي: 95 رقم 1؛ جامع الرواة: ٤0٤/٦.  
1٦0(  مناقب آل أبي طالب: 5٦/2؛ تهذيب التهذيب: 1 /: 121؛ تهذيب الكال: 27 / 52٦، رقم: 593٦.  

الرجــال:  علــم  229/2؛مســتدركات  الــرواة:  جامــع  372/٤؛  الرجــال:  نقــد  95؛  الطــوسي:  رجــال   )1٦1
  .٦7/10 الرجــال:  ٤11/7؛قامــوس 

1٦2( رجال الطوسي: 95 /2؛ نقد الرجال: 370/٤؛ جامع الرواة: ٦/399.  
1٦3( رجال الطوسي: 9٦؛ خاصة الأقوال: 2٨2 رقم 103٦؛ جامع الرواة: ٦3٤/٦.  
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ــم في  ــن ميث ــح ب ــم، صال ــول أولاد ميث ــن ح ــف بحث ــر للمؤل ــن ون ــه كتاب ــف في ــتباه: 30٤؛ أل ــاح الاش 1٦٤( إيض
ــة.   ــات الكوف حولي

1٦5( جامع  الرواة: 5/٦٨.  
1٦٦( معجم رجال الحديث: 103/20.  

1٦7( الإصابة: ٦ / 17٤ / 175.  
1٦٨( رجال الطوسي: 9٦ رقم ٤ ؛ نقد الرجال: ٤/ 377 رقم 52٨9؛ جامع الرواة: ٦/٤12.  

1٦9( اختيار معرفة الرجال: ٦9 رقم 12٤.  
170( رجال الكشي: ٦9؛  معجم رجال الحديث: 79/10؛قاموس الرجال: 79/10

171( الكامــل في التاريــخ: ٤ / ٦٨  71، الإصابــة ترجمــة رقــم ٨٤2٤، الإعــام: 7 / 225  22٦ ؛ ســفينة البحــار: 
  .21٦/٦ :￯1 / ٦77، التقريــب: 2 / 250؛المحــى: 212 ؛ الطبقــات الكــبر

172(  مجمــع الزوائــد: 320/5 ؛المعجــم الكبــر: ٨2/3؛ رجــال الطــوسي: 9٦؛  الثقــات: 5 / ٤37، تقريــب 
التهذيــب: 2 /  250 ؛ الإعــام: 225/7.  

173( مجمــع الزوائــد: 320/5 ؛المعجــم الكبــر: ٨2/3؛ رجــال الطــوسي: 9٦؛  الثقــات: 5 / ٤37، تقريــب 
التهذيــب: 2 /  250 ؛ الإعــام: 225/7.  

17٤( رجــال الطــوسي: 93 / 3 ؛ رجــال ابــن داود: ٦1 / 291 ؛إيضــاح الاشــتباه: 135 / 1٤5، إلا أن في رجــال 
ابــن داود أيضــا بالمعجمــة. رو￯ عــن أبي عبــد اللهg؛ رجــال النجــاشي: 130 / 33٤، وفيــه: النخــاس ؛ الفهرســت: 

٤5 / 159؛نقــد الرجــال: 32٨/1 ؛طرائــف المقــال: ٤20/1.  
175( المفيد من معجم رجال الحديث: 101.  

17٦( مناقب آل أبي طالب: ٤0/٤؛ لسان الميزان: ٨9/2.  
177( رجال النجاشي: ٤٤1؛ تاريخ الطبري: 12٨/٤؛  رجال الطوسي: 93 هامش.  

17٨( سورة آل عمران: 3٤.  
179( تفسر القمي: 35/2؛بحار الأنوار: ٤3/350.  

1٨0( رجــال الكــشي: 73؛رجــال الطــوسي: ٦0؛ خاصــة الرجــال: ٦1 ؛جامــع الــرواة: 1 / 17٨؛وســائل الشــيعة: 
20/ 1٦1 ؛لســان الميــزان 2: 173؛ رجــال ابــن داود: 70؛ نقــد الرجــال: 399/1؛ طرائــف المقــال: ٦٦/2؛ معجــم 

رجــال الحديــث: 201/5  
1٨1( مستدركات علم الرجال: 302/2؛ معجم رجال الحديث: 201/5؛ أعيان الشيعة: ٤/553

1٨2(  رجــال العامــة الحــلي: ٦1  ؛ تــاج العــروس: 7 / 17٦. حبيــب بــن مظهــر بــن رئــاب ؛ الاختصــاص: 3 وفيــه 
« مــن أصفيــاء أصحابــه «؛ الإرشــاد: 2 / 37 ؛الأخبــار الطــوال: 25٦ ؛موســوعة الإمــام عــلي: ٨٤ ؛ منتهــى المقــال في 

أحــوال الرجــال 2 / 32٨
1٨3( ينظر: تاريخ الطبري: 5 / 352  ٤٤0 ؛ لسان الميزان: 2 / 173 ؛ الأعام: 2 / 1٦٦.  

1٨٤( منازل الآخرة: 103 ؛ بحار  الأنوار: ٤٤/1٤5.  
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1٨5( رجال النجاشي: 113 ؛ خاصة الرجال: 3٤؛ جامع الرواة: 1 / 302 ؛ وسائل الشيعة: 20/1٨٨ .  
1٨٦( مقاتــل الطالبيــن: ٦7، وميــزان الاعتــدال 1: 171 / 332٨. ثــم توبتــه بعــد هــذا القــول لاشــتباهه بظواهــر 

الُأمــور وعــدم معرفتــه وجــه الحكمــة.  
112، الرقم 17٨ رجال البرقي: 7. م  1٨7( رجال الكشّي: 111

1٨٨( رســائل الشــهيد الثــاني: 991/2؛ خاصــة الأقــوال: 1٦0؛ التحريــر الطــاووسي: 27٨؛ معجــم رجــال 
الحديــث: 15٦/9 ولم يثبــت مدحــه ولا قدحــه.  

1٨9( خاتمة مستدرك الوسائل: ٨/21.  
190( الاختصاص: ٨.  
191( الخصال: 353.  

192  نقــد الرجــال: 2٨7/5 ؛ رجــال ابــن داود: 113 / ٨03، والوســيط: 12٤، إلا أن اللقــب لم يــرد في رجــال ابــن 
داود ؛جامــع الــرواة: ٤٤7/2.  

193( الخصال: 353.  
19٤( الغدير: 10/11.  

ــار  ــم 1٨1؛ بح ــال: 1/ 230رق ــة الرج ــار معرف ــشي: 113ح1٨1؛ اختي ــال الك ــال: 2٦0؛ رج ــواب الأع 195( ث
الأنــوار: 27/20٤.  

19٦( التحرير الطاووسي: 39٦ رقم 27٦؛ جامع الرواة: 5/٦٨.  
197( رجال الطوسي: 95؛ رجال ابن داود: 2٦٤.  

19٨( رجال الطوسي: 95 رقم٦؛ رجال البرقي: ٨.  
199( التحريــر الطــاووسي: 39٦؛ نقــد الرجــال: 3٤1/3؛طرائــف المقــال: 70/2؛ مســتدركات علــم رجــال 

  .57/٦ الحديــث: 
200( جامع الرواة: ٦27/1؛ إكليل المنهج في تحقيق المطلب: 295؛ معجم رجال الحديث: 135/1٤. 

201( سورة الكوثر: 1/97.  
 :￯202( ســورة القــدر: 15؛ مناقــب الإمــام أمــر المؤمنــن: 317/2 ؛ مناقــب آل أبي طالــب: 197/3 ؛ أعــام الــور
ــر  ــبراني: ٨9/3 ؛تفس ــر الط ــم الكب ــم: 170/3 ؛المعج ــتدرك الحاك ــوار: 127/1٨؛3/٤٤؛مس 2٤/20؛بحارالأن
نــور الثقلــن الحويــزي: ٦٨3/5 ؛تفســر الثعلبــي: 257/10 ؛البدايــة والنهايــة ٦: 237 ؛ دلائــل النبــوة  البيهقــي: ٦

/ 509 - 510 ؛ صحيــح الترمــذي 5: ٤٤٤ / 3350، مســتدرك الحاكــم 3: 170.  
ــوال:  ــة الأق ــدوق: ٤٦٨/٤؛خاص ــيخة الص ــال: 1٦٤/1؛ مش ــة الرج ــار معرف ــوسي: 179؛اختي ــال الط 203( رج

  .22٦
20٤( رجــال ابــن داود: 73 ؛نقــد الرجــال: 25/2 ؛جامــع الــرواة: 201/1؛ رجــال الطــوسي: 1٦٦؛ المناقــب: ٤ / 
23٦ ؛ عمــدة الطالــب: 70 ؛ تنقيــح المقــال: 1 / 2٨0 ؛ خاتمــة المســتدرك: 790 ؛معجــم رجــال الحديــث: ٤ / 335 ؛ 
جامــع الــرواة: 1 / 201 ؛ نقــد الرجــال: 90 ؛ مجمــع الرجــال: 2 /112 ؛ أعيــان الشــيعة: 5 / 75 ؛ مقاتــل الطالبيــن: 
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313 و 39٨ ؛ تاريــخ اليعقــوبي: 2 / 379 ؛ ســفينة البحــار: 1 / 2٦٤ ؛ منهــج المقــال: 99 ؛ بحــار الأنــوار: ٤7
ــن: 20 و 21 ؛  ــاب الطالبي ــدي في أنس ــن: 130؛ المج ــاب الطالبي ــري في أنس ــل: 1 / 1٤3؛ الفخ / 29٤ ؛ العندبي
لســان الميــزان: 7 / 19٦ ؛ ميــزان الاعتــدال: 1 / 22٨؛ تهذيــب التهذيــب: 2 /379؛ ذيــل المذيــل: 10٦ ؛ تقريــب 
التهذيــب: 1 / 1٦٦ ؛ مــرآة الجنــان: 1 / 355 ؛ تاريــخ بغــداد: 7 / 309 ؛ خاصــة تهذيــب الكــال: ٦٦ ؛ الكامــل في 
التاريــخ: 5 / 29٤ و ٦ / ٨ و ٨0 ؛ البدايــة والنهايــة: 10 / 151 ؛ شــذرات الذهــب: 1 / 2٦5 ؛ التاريــخ الكبــر: 
2 / 29٤ ؛ العــبر: 1 / 252 ؛ دول الإســام: 100 ؛ الأعــام: 2 / 191 ؛ الطبقــات لابــن خيــاط: 272 ؛ النجــوم 
الزاهــرة: 2 / 5٦ ؛ الكامــل في ضعفــاء الرجــال: 2 / 737 ؛ الجــرح والتعديــل: 1 / 2: 1٤ ؛ تهذيــب الكــال: ٦ / 
152 ؛ تاريــخ الثقــات: 11٤ ؛ الضعفــاء والمتروكــن لابــن الجــوزي: 1 / 203 وفيــه الحســن بــن زيــد بــن الحســن بــن 
الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب c ؛ المغنــي في الضعفــاء: 1 / 159 ؛ الثقــات لابــن حبــان: ٦ / 1٦0؛الفائــق في رواة 

  .2٦7/1 :gوأصحــاب الإمــام الصــادق
205( مقاتل الطالبن: 33.  

20٦( علل الرائع: 35.  
ــاب مــا جــاء في  ــكافي: 529/1 ب ــاب 2٤، الخصــال: 2 / 7٨، ال ــن: 3٨5 ب 207( رجــال الطــوسي: ٤2؛ كــال الدي

ــوار: ٤٤ / 97، 10 / 123.   ــي عــر؛ بحــار الأن الأئمــة الاثن
20٨(  رجال الطوسي: 70/ 95.  

الحديــث:  رجــال  ؛معجــم   7٨ الكــشي:  2٨0؛رجــال  رقــم:   25٤ داود:  ابــن  ٤2؛  الطــوسي:  رجــال    )209
  .3٤٤/٤ الــرواة:  ٨0/12؛جامــع 

210(   الاعام: 19٤/٤.  
211(  رجال الطوسي: 70/ 95؛ الارشاد: 15؛ التحرير الطاووسي: ٤33.  

212(  نقد الرجال: 195/٤؛مجمع الرجال: 203/5؛جامع الرواة: 107/2.  
213(  مستدركات علم رجال الحديث: 77/7.  

21٤(  تاريــخ اليعقــوبي: 2 / 200 ؛ مــروج الذهــب هامــش  الكامــل ابــن الأثــر: ٦ / 57 بتفــاوت قليــل في بعــض 
الكلــات.  

215(  تهذيب الأحكام: ٦/٤1.  
21٦(  الطبقات: ٤ق29/1.  

217( تاريــخ الطــبري: 5٦/5؛ الإعــام 7 / 222، الكامــل في التاريــخ: ٤ / 17، التنبيــه والإشراف: 2٦1، الخطــط 
للمقريــزي: 1 / 159 ؛ مــروج الذهــب: 3 / ٦٤.  

ــد  ــد الواح ــل عب ــن عقي ــلم ب ــن، مس ــفر الحس ــرواة: ٦/ ٤03؛ س ــع ال ــم 5؛ ؛ جام ــوسي: 9٦ رق ــال  الط 21٨(  رج
ــرزاق المقــرم وغــره.   ــد ال ــل: عب ــن عقي المظفــر، ومســلم ب

219(  قاموس الرجال: 207/11.  
220(  الاختصاص: ٨3؛ معجم رجال الحديث: 23/22؛ المفيد من معجم رجال الحديث: ٦٨3.  
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ــدال:  ــزان الاعت 221( الطبقــات الكــبر￯: ٦ / 313، الجــرح والتعديــل: ٦ / 2٤2، تذكــرة الحفــاظ: 1 / 11٤، مي
3 / 270، تهذيــب التهذيــب: ٨ / 5٦، ســر أعــام النبــاء: 5 / 392، رجــال الطــوسي: ٦٤ و ٤٦، الاختصــاص: 

٨3، جامــع الــرواة: 2 / 3٦5، معجــم رجــال الحديــث: 13 / 111.  
222(  الكنــى والأســاء: 100/1، تقريــب التهذيــب: 2 / 73، رجــال الصحيحــن: 1 / 3٦٦، الجــرح والتعديــل: 

3 ق 1 / 2٤2، اللبــاب: 1 / 531، تهذيــب التهذيــب ٨: ٦3، ميــزان الاعتــدال 3: 270.  
223( شرح أصول الكافي: 2/٨.  

22٤(  رجال الطوسي: 9٦؛ رجال الكشي: 33٨رقم٦23؛خاصة الأقوال: 1٦٦.  
225( طرائف المقال: ٤٨5/1؛معجم رجال الحديث: 21/22؛ قاموس الرجال: 207/11.  

22٦( معجم رجال الحديث: 21/22.  
227(  معجم رجال الحديث: 17٦/20 ؛قاموس الرجال: 223/11؛ الإعام: 33/٨ ؛ الكامل: 5 / ٦1.  

22٨( الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة: ٤1٨؛الإكال في أساء الرجال: 212.  
229( مستدركات علم رجال الحديث: ٨/339.  

230(  رجــال الطــوسي: 77؛ جامــع الــرواة: ٦٤٦/1؛373/2؛ طرائــف المقــال: 102/2؛ معجــم رجــال الحديــث: 
17٦/٤؛ قامــوس الرجــال: 2٦1/11.  

231( تنقيح المقال: 3 / 2٤٦، رجال النجاشي: 2 / 373، نضد الإيضاح: 337 ؛إيضاح الاشتباه: 302.  
ــرواة:  ــع ال ــال: 309/2؛ جام ــد الرج ــن داود: 223؛ نق ــال اب ــي: 51؛رج ــال البرق ــال الطــوسي: 9٦؛رج 232( رج

ــيعة: ٤/3٨3.  ــان الش ــال: 313/12؛أعي ــوس الرج ــث: 22٦/2٤؛ قام ــال الحدي ــم رج ٤5٨/2؛ معج
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم 

طــه *  محمــد  الرجــال:  أحــوال  المقــال  إتقــان 
العلوية-النجــف  )المطبعــة   ) هـ ـ   1323 م   ( نجــف 

 . ) 1هـــ 3 ٤ 1 / ف شر لأ ا
إثبــات الهــداة، محمــد بــن الحســن الحــر العامــلي)ت: * 

110٤هـــ(، )المطبعــة العلميــة- قــم(. 
ــعودي)ت: *  ــن المس ــن الحس ــلي ب ــة، ع ــات الوصي إثب

3٤٦هـــ( )منشــورات الــرضي- قــم، المطبعــة الحيدريــة- 
النجــف الأشرف(. 

ــن عــلي الطــبرسي *  الاحتجــاج، لأبي منصــور أحمــد ب
ــروت(.  ــي- ب ــة الأعلم )مؤسس

محمــد *  بــن  محمــد  الله  عبــد  لأبي  الاختصــاص، 
العبكــري البغــدادي -المفيــد )ت: ٤13هـــ( )مؤسســة 

الأعلمي-بــروت(. 
البغــدادي *  العبكــري  بــن محمــد  الإرشــاد، محمــد 

الأعلمي-بــروت،  )مؤسســة  ٤13هـــ(  )ت:  -المفيــد 
الأشرف/1392هـــ(.  النجــف  الحيدريــة-  المطبعــة 

أبــو *  الأخبــار،  مــن  اختلــف  فيــا  الاســتبصار 
جعفــر، محمــد بــن الحســن الطــوسي )ت: ٤٦0هـــ( )دار 

بــروت(.  التعــارف- 
ــن *  ــن اب ــز الدي ــة، لع ــة الصحاب ــة في معرف ــد الغاب أس

ــعب/ 1393هـــ( ــر)دار الش الأث
الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، لابــن عبــد الــبر النمري * 

القرطبــي، بهامــش الإصابــة )الطبعــة الأولى / 132٨ ه (. 
ــقاني *  ــر عس ــن حج ــة، اب ــز الصحاب ــة في تميي الاصاب

ــة /  ــرة المعــارف النظامي ــاد -دائ ــدر آب  ــ ( )حي ) م ٨52 ه
 ــ(.  131٦ ه

أضبــط المقــال، حســن بــن عبــد الله الآمــلي، آخــر الجزء * 
الثــاني مــن كتــاب الــكافي )المكتبــة الإســامية- طهران(. 

الأعــام، خــر الديــن الــزركلي)ط3/ 13٨9هـ، دار * 

العلــم للمايــن - بــروت(
الحســن *  بــن  الفضــل  عــلي  لأبي   ،￯الــور أعــام 

)المطبعــة  5٤٨هـــ(  الطــبرسي)ت: 
الحيدرية -النجف الأشرف(. * 
الهــادي *  بــن محمــد  الهدايــة، الإمــام عــلي  إعــام  

)قم-1٤30هـــ(.  البيــت  لأهــل  العالمــي  )المجمــع 
العامــلي)ت: *  الأمــن  محســن  الشــيعة،  أعيــان 

بــروت(.  والإنصــاف،  الإتقــان  )مطابــع  1371هـــ( 
الاكليــل المنهــج في تحقيــق المطلــب، محمــد جعفــر * 

ــاسي)ت: 1175هـــ(  ــاني الكرب ــر الخراس ــد طاه ــن محم ب
الاشــكوري)الطبعة:  الحســيني  الســيد جعفــر  تحقيــق: 

الأولى: 1٤25 هـــ: دار الحديــث- قــم(. 
الأمــالي، لأبي عبــد الله محمــد بــن محمــد العبكــري * 

ــد )٤13هـــ( ــدادي -المفي البغ
)المطبعة الحيدرية -النجف الأشرف(. * 
إيضــاح الاشــتباه، جمــال الديــن، الحســن بــن يوســف  * 

حجر-إيــران،  )طبــع  72٦هـــ(  الحــلي)ت:  العامــة 
مؤسســة النــر الإســامي -قــم(. 

ــن *  ــد أم ــن محم ــا اب ــاعيل باش ــون، إس ــاح المكن إيض
البغــدادي ) دار الفكر-بــروت(. 

ــن الحســن *  ــر، محمــد ب ــر الدرجــات، لأبي جعف بصائ
ــشي-  ــة المرع ــار )ت: 290هـــ(  )مكتب ــروخ الصف ــن ف ب

قــم، ط13٨0/2هـــ(. 
)المطبعــة *  التبريــزي  عــلي  مــا  الآمــال،  بهجــة 

قــم(.  العلميــة- 
بحــار الأنــوار، محمــد باقــر بــن  تقــي المجلــسي)ت: * 

1111هـــ( ) دار الوفــاء بــروت(. 
الذهبــي)ت: 7٤٨هـــ( تحقيــق: *  تاريــخ الإســام، 

هـــ-   1٤07 الأولى:  )الطبعــة:  الســام  عبــد  عمــر  د. 
العــربي(.  الكتــاب  دار   - بــروت  19٨7م: 

تاريــخ الأمــم والملــوك، تاريــخ الطــبري، لأبي جعفــر * 
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محمــد بــن جريــر الطــبري ) مــصر(. 
تاريــخ الخميــس في حــوال أنفــس نفيــس، حســن بــن * 

محمــد الديــار بكــري  )مؤسســة شــعبان - بــروت(. 
تاريــخ أبي الفــداء، إســاعيل بــن عــلي )ت: 732ه ــ (* 

)دار المعرفــة - بــروت(. 
تفســر القمــي، عــلي بــن إبراهيــم )ت: 329هـــ( * 

ــم،  ــاب -ق ــري )دار الكت ــب الجزائ ــيد طي ــح: الس تصحي
ط1٤0٤/3هـــ(. 

تنقيــح المقــال في علــم الرجــال، عبــد الله المامقــاني * 
)ت: 1351هـــ(، ) مؤسســة آل البيــت لإحيــاء الــتراث، 

ط1٤30/1هـــ(. 
تهذيــب المقــال، الســيد محمــد عــلي الموحــد الأبطحــي * 

)مطبعــة الآداب- النجــف الأشرف(. 
تهذيــب الأحــكام، محمــد بــن الحســن الطــوسي )ت: * 

٤٦0هـــ( )دار التعــارف- بروت(. 
ــب *  ــووي )  دار الكت ــات، الن ــاء واللغ ــب الاس تهذي

ــروت(.  ــة، ب العلمي
تهذيــب التهذيــب ابــن حجــر العســقاني)دار إحيــاء * 

الــتراث/ العــربي / 1٤12ه ــ( 
توضيــح الاشــتباه، محمــد عــلي ســاروي ) جامعــة * 

طهــران- طهــران(. 
ثقــاة الــرواة، حســن الموســوي الأصفهــاني )مطبعــة * 

الآداب- النجــف الأشرف(. 
ــان بــن أحمــد بــن أبي حاتــم، *  الثقــات: محمــد بــن حب

)ت: 35٤ هـ ـ ( )حيــدر آبــاد - الهنــد، دائــر المعــارف 
العثانيــة، 1393 هـ ـ. 1399 هـ ـ (. 

الطــرق *  الــرواة ورافــع الاشــتباهات عــن  جامــع 
والإســناد، محمــد عــلي الأردبيــلي الغــروي الحائــري مكتبــة 
المرعــشي- قــم+ مركــز الطباعــة الإعــام الإســامي-

قم/1٤33هـ(. 
الجامع في الرجال، موسى الزنجاني )قم(. * 

النــوري *  حســن  الوســائل،  مســتدرك  خاتمــة 
)ع(  البيــت  آل  1320هـ()مؤسســة  )ت:  الطــبرسي 
لإحيــاء الــتراث، ط1٤29/2هـ - 200٨م(، منشــورات 

طهــران(.  الإســامية-  المكتبــة 
خزانــة الأدب، عبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي، * 

)القاهــرة(. 
الخصــال، لأبي جعفــر محمــد بــن عــلي بــن بابويــه * 

القمــي- الصــدوق )ت: 3٨1هـــ(، )منشــورات جامعــة 
المدرســن- قــم(. 

ــلي)ت: 72٦هـــ( ) *  ــة الح ــوال، العام ــة الأق خاص
ــف(.  ــة- النج ــة الحيدري المطبع

الدرجــات الرفيعــة في طبقــات الشــيعة، الســيد عــلي * 
ــيد  ــق: الس ــرازي)ت: 1120هـــ( تحقي ــدني الش ــان الم خ
محمــد صــادق بحــر العلــوم) 1397هـــ: منشــورات مكتبة 

بصــرتي - قــم(. 
ــد الله *  ــو عب ــن أب ــمس الدي ــظ ش ــام، حاف دول الاس

)ت: 7٤٦ هـــ( )طبعــة حيــدر آبــاد(. 
رجــال ابــن داود- كتــاب الرجــال، تقــي الديــن * 

الحســن بــن عــلي بــن داود الحــلي )ت: 707هـــ(، )المطبعــة 
1972م(.   - -النجف/1392هـــ  الحيدريــة 

أمــن *  محمــد  بــن  مرتــضى  الأنصــاري،  رجــال 
التســتري النجفــي )نســخة مصــورة محفوظــة في مكتبــة 

-طهــران(.  قــم(   - الخراســاني  عــلي  الســيد 
الطباطبائــي *  مهــدي  محمــد  العلــوم  بحــر  رجــال 

-طهــران(  الصــادق)ع(  مكتبــة  )منشــورات 
البرقــي، *  الله  عبــد  أبي  بــن  أحمــد  البرقــي،  رجــال 

)قــم(.  الميامــوي  كاظــم  تحقيــق: 
رجــال الطــوسي، أبــو جعفــر، محمــد بــن الحســن * 

الأصفهــاني  جــواد  تــح:  ٤٦0هـــ(  )ت:  الطــوسي 
ــة  ــامي، ط1 /1٤15هـــ، المطبع ــر الإس ــة الن )مؤسس

النجــف(.  الحيدريــة- 
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ــن *  ــد ب ــال (، محم ــة الرج ــار معرف ــشي )اختي ــال الك رج
عمــر بــن عبــد العزيــز الكــشي، أبــو جعفــر، محمــد بــن الحســن 

الطــوسي )ت: ٤٦0هـــ() مؤسســة الأعلمــي - كربــاء(. 
رجــال النجــاشي، أحمــد بــن عــلي بــن أحمــد )٤50هـ( * 

ــة مصطفوي-طهران(.  )مطبع
ــادات، *  ــاء والس ــوال العل ــات  في أح ــات الجن روض

محمــد باقــر الخوانســاري )دار إحيــاء الــتراث العــربي-
بروت(. 

7٤٨هـــ( *  الذهبــي)ت:  النبــاء،  أعــام  ســر 
ــي  ــور محي ــروف، الدكت ــواد مع ــار ع ــور بش ــق: الدكت تحقي
هــال السرحــان)ط9: 1٤13 هـــ- مؤسســة الرســالة - 

بــروت(. 
الآفــاق *  )دار  العــاد،  ابــن  الذهــب،  شــذرات 

بــروت(.  الجديــدة، 
الطبقــات الكــبر￯، محمــد بــن ســعد ) ت: 230 ه ــ(، * 

)دار صــادر، بروت(. 
الفصــول المهمــة، ابــن الصبــاغ، )ط 1، مؤسســة * 

) بــروت 1٤0٨هـ ـ  الأعلمــي، 
ــروت - *  ــا )ب ــق رض ــم. تحقي ــن الندي ــت، اب الفهرس

ــاط (.  ــة خي مكتب
العــبر في خــبر مــن غــبر، الذهبــي)ت: 7٤٨هـــ()ط * 

 ــ (.  ــروت 1٤05 ه ــة، ب ــب العلمي 1، دارالكت
الكنى والألقاب، عباس القمي )قم(. * 
ابــن الأثــر، )دار صــادر، *  التاريــخ /  الكامــل في 

م(   1979  / هـ ـ   1399 بــروت 
الحســن *  بــن  عــلي  الحســن  الذهــب، لأبي  مــروج 

مطبعــة  ( المســعودي 
السعادة / 19٤٨ م(. * 
مجمــع البحريــن، فخــر الديــن الطريحــي )مطبعــة * 

النجــف(.  الآداب- 
مجمــع الرجــال، عنايــة الله القهبائــي )دار الكتــب * 

العلميــة- قــم(. 
القاســم *  أبــو  الســيد  الحديــث،  رجــال  معجــم 

ــم،  ــم - ق ــورات دار العل ــي)ت: 1٤11هـــ( )منش الخوئ
الأشرف(.  النجــف  الآداب-  مطبعــة 

ــة، *  ــب العلمي ــة، )ط 1، دار الكت ــن قتيب ــارف، اب المع
 ــ (.  ــروت /1٤07 ه ب

معــالم العلــاء، ابــن شــهر آشــوب، )مطبعــة الحيدريــة * 
- النجــف / 13٨0 هـــ( . معــاني الأخبــار، الصــدوق، 

)دار المعرفــة، بــروت/ 1399 هـــ(. 
ميــزان الاعتــدال، الذهبــي)ت: 7٤٨هـــ( تحقيــق: * 

عــلي محمــد البجــاوي)دار المعرفــة - بــروت (. 
ــن شــهرا شــوب )المطبعــة *  ــب، اب مناقــب آل أبي طال

ــف(.  ــة- النج الحيدري
المازنــدراني *  إســاعيل  بــن  محمــد  المقــال،  منتهــى 

حجر-إيــران(.  )طبــع 
مــن لا يحــضره الفقيــه، الصــدوق )ت: 3٨1هـــ(، * 

ــارف-  ــف الأشرف، دار التع ــة- النج ــة الحيدري ) المطبع
ــروت(.  ب

الرجــال، مــرزا *  المقــال في تحقيــق أحــوال  منهــج 
محمــد بــن عــلي الأســترابادي )ت: 102٨هـــ( )مؤسســة 

آل البيــت لأحيــاء الــتراث- قــم(. 
نضــد الإيضــاح، محمــد بــن محمــد حســن، علــم * 

)مشــهد(.  الهــدي 
نقد الرجال، السيد مر مصطفى الحسيني )قم(. * 
ــة *  ــن طبع ــورة ع ــي، )مص ــرة، الأتابك ــوم الزاه النج

ــصر(.  ــب، م دار الكت
ــر *  ــن حج ــاري اب ــح الب ــة فت ــاري - مقدم ــدي الس ه

العســقاني ) دار الريــان للــتراث - مــصر / 1٤07 ه ــ(. 
وفيــات الأعيــان، أبــو العبــاس شــمس الديــن أحمــد * 

بــن أبي بكــر بــن خلــكان
) ت ٦٨1 ه  (، ) دار الثقافة، بروت(. * 
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التراث الفقهي عند الامام الحسن المجتبىg  )دراسة فقهية في احكام العبادات(

مقدمة: 
الإمــام الحســن المجتبــىg كأبيــه المرتــضىg وجــدّه المصطفــى sقائــد مبدئــي تتلخّــص مهاّتــه 
ــة في كلمــة موجــزة ذات معنــىً واســع وأبعــاد شــتّى هــي الهدايــة بأمــر الله تعــالى إنطاقــاً مــن  القياديّ
إِيتَــاءَ  ةِ وَ ــاَ ــامَ الصَّ إِقَ اتِ وَ َ َــرْ ــلَ الخْ ــمْ فِعْ يْهِ يْنَــا إِلَ حَ أَوْ ــا وَ نَ رِ ــدُونَ بِأَمْ ْ ــةً يهَ نَاهُــمْ أَئِمَّ لْ عَ جَ قولــه تعــالى:  وَ

 .1  َيــن ابِدِ ــا عَ نَ انُــوا لَ كَ اةِ وَ كَ الــزَّ
والهدايــة بأمــر الله ســبحانه تتجــىّ في تبيــان الريعــة وتقديــم تفاصيــل الأحــكام العامّــة أو المطلقــة 
ــة المســلمة  التــي نــصّ عليهــا القــرآن الكريــم والرســول العظيــم، وتطبيــق أحــكام الله تعــالى عــى الأمُّ

ــة مــن أيّ تحريــف أو تحويــر يتصــد￯ّ لــه الضالّــون المضلّــون.  وصيانــة الريعــة والنصــوص الإلهيّ
والثــورة التــي فجّرهــا الإســام العظيــم هــي ثــورة ثقافيّــة قبــل أن تكــون ثــورة إجتاعيّــة أو إقتصاديّــة  
ــة وتثقيفهــا عــى مفاهيــم  فــا غــرو أن تجــد الأئمّــة مــن أهــل البيــت b يفرّغــون أنفســهم لتربيــة الأمُّ
الرســالة وقيمهــا، وهــم يــرون أنّ مهمّتهــم الأوُلى هــي التربيــة والتثقيــف إنطاقــاً مــن النــصّ القــرآني 
ــاً عــى مــا  ــه وقيّ ــان أهــداف الرســالة والرســول الــذي يــر￯ الإمــام نفســه إســتمراراً ل الصريــح في بي
ــاً لأهــداف الرســالة ومهــاّت  أثمرتــه جهــود الرســول sمــن رســالة و أُمّــة و دولــة، قــال تعــالى مفصِّ

2   َــم كْ الحِْ ــابَ وَ كِتَ مُهُــمُ الْ لِّ يُعَ ــمْ وَ يهِ كِّ يُزَ اتِــهِ وَ ــمْ آيَ يْهِ لَ تْلُــو عَ الرســول:  يَ
ولئــن غــضّ الإمــام المجتبــى الطــرف عــن الخافــة لأســباب دينيّــة ومبدئيّــة؛ فهــو لم يــترك الســاحة 
ومواريــث الرســول sلتنهــب بأيــدي الجاهليــنّ، بــل نجــده قــد تصــد￯ّ لتربيــة القاعــدة التــي عــى 

أساســها تقــوم الدولــة وعليهــا تطبّــق أحــكام الريعــة. 
وقــد خلّــف الإمــام الحســن المجتبــىg تراثــاً فكريّــاً وعلميّــاً ثــرّاً مــن خــال مــا قدّمــه مــن 
ــث  ــائل أو أحادي ــات أو رس ــا أو احتجاج ــب أو وصاي ــكل خط ــى ش ــاميّة ع ــة الإس ــوص للأُمّ نص
gــى ــن المجتب ــام الحس ــات الإم ــوّع إهتام ــن تن ــف ع ــا يكش ــة، ممّ ــة المختلف ــروع المعرف ــا في ف وصلتن
وســعة علمــه وإحاطتــه بمتطلّبــات المرحلــة التــي كانــت تعيشــها الأمُّــة المســلمة في عــصره المحفــوف 
ــاً  ــون محفوف ــا إلّا أن يك ــة ومتطلّباته ــة المرحل ــي طبيع ــن كان يع ــا م ــلّ فيه ــي ق ــي الت ــن والدواه بالفت

ــديده.  ــة الله وتس برعاي
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مــن  شــيئاً  ونلتقــط  العلميّــة،   gالمجتبــى الحســن  الإمــام  إهتامــات  مــن  صــوراً  ونســتعرض 
المفاهيــم والقيــم الُمثــى التــي ظهــرت عــى لســانه وعــبّر عنهــا ببليــغ بيانــه، أو تجلّــت في تربيتــه لتامذتــه 
وأصحابــه. التــي أخذناهــا عــن المصــادر المشــهورة والمنابــع المعروفــة عنــد علــاء الشــيعة )( الّتــي 
عليهــا الفتــو￯ والاســتنباط عنــد فقهــاء الطائفــة، وكذلــك أخذنــا أخبــارهg عن كتــب العامــة المعروفة 
عندهــم وأعتمــد الباحــث في تقســيم بحــث )الــتراث الفقهــي عنــد الامــام الحســن المجتبــىg )دراســة 

فقهيــة في احــكام العبــادات( الى مباحــثٍ أربــع مشــفوعة بمقدمــة وخاتمــة ونتائــج للبحــث. 
حيــث تنــاول المبحــث الاول مفهــوم الاثــار الفقهيــة في اللغــة والاصطــاح، وفيــه مطلبــن، الاول: 

مفهــوم الاثــار الفقهيــة في اللغــة. والثــاني تنــاول مفهــوم الاثــار الفقهيــة في الاصطــاح. 
امــا المبحــث الثــاني تنــاول الــتراث الفقهــي عنــد الامــام الحســن المجتبــىgفي بــاب الطهــارة 
ــاب  ــىgفي ب ــن المجتب ــام الحس ــد الام ــي عن ــتراث الفقه ــاول ال ــن، الأول تن ــه مطلب ــاة، وفي والص

الطهــارة. والثــاني تنــاول الــتراث الفقهــي عنــد الامــام الحســن المجتبــىgفي بــاب الصــاة. 
امــا المبحــث الثالــث تنــاول الــتراث الفقهــي عنــد الامــام الحســن المجتبــىgفي بــاب الصــوم  

والاعتــكاف
ــوم   ــاب الص ــىgفي ب ــن المجتب ــام الحس ــد الام ــي عن ــتراث الفقه ــاول ال ــن، الأول تن ــه مطلب وفي

ــكاف  ــاب الاعت ــىgفي ب ــن المجتب ــام الحس ــد الام ــي عن ــتراث الفقه ــاول ال ــاني تن والث
امــا المبحــث الرابــع تنــاول الــتراث الفقهــي عنــد الامــام الحســن المجتبــىgفي بــاب الحــج والــزكاة 
والجهــاد، وفيــه ثــاث مطالــب، الأول تنــاول الــتراث الفقهــي عنــد الامــام الحســن المجتبــىg في باب 
ــث  ــزكاة، والثال ــاب ال ــىgفي ب ــن المجتب ــام الحس ــد الام ــي عن ــتراث الفقه ــاول ال ــاني تن ــج، والث الح

تنــاول الــتراث الفقهــي عنــد الامــام الحســن المجتبــىgفي بــاب الجهــاد، 
ثم ذكر ما توصل إليه البحث من نتائج، اسأل الله حسن التوفيق والسداد. 

الباحث
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المبحث الاول: مفهوم الاثار الفقهية في اللغة والاصطلاح. 
ان للأثــار الفقهيــة عنــد اهــل اللغــة والاصطــاح مفهــوم خــاص يبــن فيــه المــراد مــن الاثــار والفقــه 

بكونهــا مركبــة منهــا، وســوف نتطــرق الى كل منهــا بــا ورد في المعاجــم اللغويــة والاصطاحيــة: 

المطلب الاول: مفهوم الاثار الفقهية في اللغة. 
ان للأثار مفهوم لغوي حسب ما ورد في المعاجم اللغوية لأهل اللغة والاختصاص: 

حيث ذكرو ان الأثر له ثاثة اصول: 3 تقديم الشيء معناه: أفعله أوّل كلّ شيء، ومنه الإيثار. 
ــث  ــول(٤. و)حدي ــور، أي منق ــث مأث ــه، وحدي تُ ــراً نقلْ ــث أثْ تُ الحدي ــرْ ــال: )أث ــشيء، يق ــر ال وذك
مأثــور أي يُخــبرِ النــاسُ بــه بعضهــم بعضــاً، أي ينقلــه خلــف عــن ســلف(5 )وأثــرت العلــم: رويتــه، 
تتبّعــت أثــره(٦ ورســم الــشيء الباقــي: )والأثــر بقيّــة مــا تــر￯ مــن كلّ شيء ومــا لا يــر￯ بعــد مــا يُبقــي 

ــراً وعامــة(٨.  عُلقــةً(7. )وأثــر الــدار: بقيّتهــا. والجمــع: آثــار وأثّــرت فيــه تأثــراً جعلــت فيــه أثَ
امــا الفقــه فلــه مفهــوم لغــوي حســب مــا ورد في المعاجــم اللغويــة لاهــل اللغــة والاختصــاص: هــو 

العلــم بالــشي ء والفهــم لــه. وهــو المعــروف لــد￯ اللغويــن9

المطلب الثاني: مفهوم الاثار الفقهية في الاصطلاح. 
ــر(  ان للأثــار مفهــوم اصطاحــي حســب مــا ورد في المعاجــم الاصطاحيــة: فقــد ورد عنــوان )الأثَ
s ّعــى لســان الفقهــاء بمعنــى المنقــول، لكــن لا مطلقــاً بــل مرادهــم خصــوص مــا نُقــل عــن النبــي

ــوارد  ــض الم ــة الــشيء وفي بع ــى بقيّ ــر( بمعن ــوان )الأث ــتعملوا عن ــم اس ــن b. وأنهّ ــة المعصوم والأئمّ
تصــدّوا لبيــان معنــاه10

ــه  ــق الفق ــد أطل ــة: فق ــا ورد في المعاجــم الاصطاحي ــه مفهــوم اصطاحــي حســب م ــه فل ــا الفق ام
عــى مــا يــرادف لفــظ الــرع فــكان علــم الفقــه، او )العلــم بالأحــكام الرعيــة الفرعيــة عــن أدلّتهــا 

ــة(. 11 التفصيليّ
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المبحث الثاني: التراث الفقهي عند الامام الحسن المجتبىgفي باب الطهارة والصلاة. 
عنــد دراســة الــتراث الفقهــي للإمــام الحســن المجتبىgالواصــل الينــا عــن طريــق الروايــات 
ــارة  ــاب الطه ــة في ب ــار الفقهي ــك الاث ــان تل ــام في بي ــاء الاع ــا الفقه ــي اعتمده ــهg والت ــواردة عن ال

ــا:  ــر منه ــاة نذك والص

المطلب الاول: التراث الفقهي عند الامام الحسن المجتبىgفي باب الطهارة. 
المقصد الاول: حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي. 

ــه وان  ــه، وبعورت ــه وان أمــال عورت ــم بدن ــة واســتدبارها بمقادي يحــرم حــال التخــلي اســتقبال القبل
ــي الاســتبراء والاســتنجاء بذلــك أيضــا.  ــه. والأحــوط اســتحبابا إلحــاق حالت أمــال بدن

1-عــن محمــد بــن أحمــد بــن يحيــى، عــن يعقــوب بــن يزيــد، عــن ابــن أبي عمــر، عــن عبــد الحميــد 
بــن أبي العــاء او غــره، رفعــه قــال: ســئل الحســن بــن عــليg: مــا حــد الغائــط؟ قــال: لا تســتقبل 

القبلــة، ولا تســتدبرها، ولا تســتقبل الريــح، ولا تســتدبرها. 12
2- الطــوسي، أخــبرني الشــيخ أيّــده اللهّ تعــالى قــال: أخــبرني أحمــد بــن محمــد بــن الحســن بــن الوليــد عــن 
أبيــه، عــن محمــد بــن يحيــى العطّــار، و أحمــد ابــن إدريــس جميعــا عــن محمــد بــن أحمــد بــن يحيــى عــن يعقــوب 
بــن يزيــد، عــن ابــن أبي عمــر، عــن عبــد الحميــد بــن أبي العــاء، أو غــره رفعــه قــال: ســئل الحســن بــن 

عليgّمــا حــدّ الغائــط ؟ قــال: لا تســتقبل القبلــة و لا تســتدبرها، و لا تســتقبل الريــح ولا تســتدبرها 13

المقصد الثاني: الغسل من الجنابة  والبول والغائط. 
يجب غسل موضع البول بالماء خاصة. وتكفي المرة في غر القليل. وفيه لابد من التعدد

امــا الجنابــة فيجــب غســل ظاهــر البــرة، فــا يجــزي غرهــا. فيجــب عليــه حينئــذ رفــع الحاجــب 
وتخليــل مــا لا يصــل المــاء إليــه إلا بتخليلــه. 

- عــن الصــدوق، حدّثنــا محمــد بــن عــليّ ماجيلويــه عــن عمّــه، عــن أحمــد بــن أبي عبــد اللهّ عــن أبي 
الحســن عــليّ بــن الحســن البرقــي، عــن عبــد اللهّ بــن جبلــة، عــن معاويــة بــن عــاّر، عــن الحســن بــن 
ــود إلى  ــن اليه ــر م ــاء نف ــال  ج ــبg، ق ــن أبي طال ــليّ ب ــن ع ــن ب ــدّه الحس ــن ج ــه ع ــن آبائ ــد اللهّ، ع عب
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رســول اللهّ sفســأله أعلمهــم عــن مســائل فــكان فيــا ســأله أن قــال لأيّ شيء أمــر اللهّ بالاغتســال 
مــن الجنابــة ولم يأمــر مــن الغائــط والبــول. فقــال رســول اللهّ sإنّ آدم لّمــا أكل مــن الشــجرة دبّ ذلــك 
ــده  ــعرة في جس ــرق وش ــن كلّ ع ــاء م ــرج الم ــه خ ــل أهل ــع الرّج ــاذا جام ــره ف ــعره وب ــه وش في عروق
فأوجــب اللهّ عــزّ وجــلّ عــى ذريّتــه الاغتســال مــن الجنابــة إلى يــوم القيامــة والبــول يخــرج مــن فضلــة 
الــراب الــذي يربــه الإنســان والغائــط يخــرج مــن فضلــه الطعــام الّــذي يأكلــه الإنســان فعليهــم في 

ذلــك الوضــوء قــال اليهــودي صدقــت يــا محمــد. 1٤

المقصد الثالث: الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين. 
الواجــب في الوضــوء غســل الوجــه واليديــن ومســح الــرأس والقدمــن. والمــراد بالوجــه مــا بــن 
قصــاص الشــعر وطــرف الذقــن، طــولا، ومــا دارت عليــه الإبهــام والوســطى عرضــا. ولا يجــب غســل 
ــدء في غســل الوجــه مــن  ــة. ويجــب الب ــاب المقدمــة العلمي شيء ممــا خــرج عــن هــذا الحــد، إلا مــن ب
الأعــى إلى الأســفل ولا يجــوز منكوســا. كــا لا يجــوز عرضــا إلا يســرا بحيــث لا ينــافي صــدق الغســل 

مــن الأعــى إلى الأســفل عرفــا. 
ــن  ــر أنّ حس ــن جاب ــم ب ــن حكي ــد، ع ــن أبي خال ــاعيل ب ــن إس ــوري، ع ــن الث ــرزّاق ع ــد ال 1 -عب
بــن عليgّتوضّــأ، ثــم دعــا برقعــة ينشــف بهــا قــال: فرأتــه امــرأة فقالــت فرأيتــه يفعــل ذلــك فمقتّــه، 

ــام 15 ــدي في المن ــئ كب ــل كأنيّ أقي ــن اللي ــت م فرأي
2- عــن الثــوري، عــن منصــور، عــن ســالم بــن أبي الجعــد، عــن عــلي، قــال: كان إذا أراد أن يــأكل أو 

ينــام يتوضــأ وضوئــه للصــاة. 1٦
3-حدثنــا وكيــع، عــن إســاعيل بــن أبي خالــد، عــن حكيــم بــن جابــر قــال: أرســل أبي مــولاة لنــا إلى 
الحســن بــن عــليg فرأتــه توضــأ وأخــذ خرقــة بعــد الوضــوء فتمســح بهــا فكأنهــا مقتتــه، فــرأت مــن 

البلــل كأنهــا تصاكهــا )كــذا(. 17
٤ -ابــن عســاكر، أخبرنــا أبــو القاســم ابــن الحصــن، أنبأنــا أبــو القاســم التّنوخــي أنبأنــا أبــو إســحاق 
ــد اللهّ  ــن عب ــد ب ــن محم ــى ب ــن موس ــد ب ــة محمّ ــو طلح ــا أب ــبري أنبأن ــد الط ــن محم ــد ب ــن أحم ــم ب إبراهي
ــا  ــي أنبأن ــو معــاذ اللّيث ــان أب ــن عث ــا نهــار ب ــزّاز أنبأن ــه الب ــن حّموي ــو الســيّار أحمــد ب ــا أب الأنصــاري أنبأن
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ــاد الباهــلي، عــن مجالــد: أنّ رجــا بعــث مــولاة لــه إلى الحســن  مســعدة بــن البيــع: عــن خلــف بــن زي

بــن عــليّ في حاجــة، قالــت: فرأيتــه يتوضّــأ، فلــاّ فــرغ مســح رقبتــه برقعــة فمقتــه فرأيــت في منامــي كأن 
فــت كبــدي 1٨

المطلب الثاني: التراث الفقهي عند الامام الحسن المجتبىgفي باب الصلاة. 

المقصد الاول: مواقيت الصلاة وكيفية ادائها وفضل الصلاة في المسجد. 

الواجــب منهــا: النيــة وتكبــرة الإحــرام والقيــام والركــوع والســجود والذكــر فيهــا والقــراءة 

والتشــهد والتســليم والترتيــب والمــوالاة. والأركان منهــا أربعــة: تكبــرة الإحــرام والقيــام في بعــض 

ــك.  الأحــوال والركــوع والســجود. وهــي تبطــل الصــاة بنقصانهــا عمــدا أو ســهوا وبزيادتهــا كذل

وامــا باقــي الواجبــات فــا تبطــل الصــاة بزيادتهــا أو نقصانهــا إلا مــع العمــد دون الســهو. والنيــة وان 

لم يمكــن فــرض زيادتهــا إلا انهــا مــن أهــم الأركان اقتضــاء للبطــان عــى تقديــر نقصانهــا. 

1-الحمــري، عــن مســعدة، قــال: حدثنــي جعفــر بــن محمــد عــن أبيــه، قــال: قــال الحســن بــن عــلي

ــا  ــتفيده في اللهّ أو عل ــا يس ــبع أخ ــن س ــدة م ــدم واح ــاجد، لم يع ــاف إلى المس ــن الاخت ــن أدم g: م

مســتطرفا أو رحمــة منتظــرة أو آيــة محكمــة تــدلّ عــى هــد￯، أو أنــه اظنــه قــال ســدّة أو رشــدة تصــدّه 
19 ￯ــاء أو تقــو ــا حي عــن رد￯ أو يــترك ذنب

2-البرقــي بأســناده، قــال: قــال أبــو عبــد اللهgّ: قــال الحســن بــن عــليّ أبي طالــبg: جــاء نفــر إلى 

رســول اللهّ sفقالــوا في حديــث ســألوه عنــه طويــا: يــا محمــد وأخبرنــا لأيّ شي ء وقّــت اللهّ الصــاة 
في خمــس مواقيــت، عــى أمّتــك في ســاعات اللّيــل والنهــار؟ 20

3- عنــه، حدّثنــا أبــو الحســن محمــد بــن إبراهيــم بــن إســحاق الفــارسيّ، قــال: حدّثنــي أبــو ســعيد 

ــارون  ــن ه ــى ب ــن عيس ــد ب ــي محم ــال: حدّثن ــحاق، ق ــن إس ــز ب ــد العزي ــا عب ــال: أخبرن ــي، ق الرميح

الواســطيّ قــال: حدّثنــا محمــد بــن زكريــا المكّــي، قــال: أخــبرني منيــف مــولى جعفــر بــن محمــد، قــال: 

حدّثنــي ســيّدي جعفــر بــن محمــد، عــن أبيــه، عــن جــدّهg قــال: كان الحســن بــن عــليّ ابــن أبي طالــب

g يصــىّ فمــرّ بــن يديــه رجــل فنهــاه بعــض جلســائه، فلــاّ أنــصرف مــن صاتــه قــال لــه: لم نهيــت 
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الرّجــل؟ قــال يــا ابــن رســول اللهّ حظــر فيــا بينــك و بــن المحــراب، فقــال: ويحــك ان اللهّ عــزّ و جــلّ 
أقــرب إليّ مــن أن يحظــر فيــا بينــي و بينــه أحــد 21

٤-عنــه، حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن أحمــد بــن الوليــد، قــال: حدّثنــا محمــد بــن الحســن الصفــار 

عــن إبراهيــم بــن هاشــم، عــن الحســن بــن محبــوب، عــن ســعد بــن طريــف، قــال: حدّثنــي عمــر بــن 

مأمــون العطــاردي قــال رأيــت الحســن بــن عليgّيقعــد في مجلســه حــن يصــليّ الفجــر، حتّــى تطلــع 

الشــمس وســمعته يقــول: ســمعت رســول اللهّ sيقــول: مــن صــىّ الفجــر ثــم جلــس في مجلســه يذكــر 

ــار  ــار ســتره اللهّ عــزّ وجــلّ مــن الن ــع الشــمس ســتره اللهّ عــزّ وجــلّ مــن الن ــى تطل اللهّ عــزّ وجــلّ حت
ســتره اللهّ عــزّ وجــلّ مــن النــار ثاثــا 22

ــن  ــد اللهّ ب ــا عب ــال: حدّثن ــوري، ق ــر الدّين ــن عم ــد ب ــن محم ــد ب ــا محم ــلي، حدثن ــب الآم ــو طال 5- أب

ــال:  ــن حــرب ق ــا عــلي ب ــال: حدّثن ــن ســام القرميســيني، ق ــا محمــد ب ــال: حدّثن ــن أحمــد ق يوســف ب

حدّثنــا خالــد بــن يزيــد قــال حدّثنــا ســفيان عــن ســعد بــن طريــف عــن عمــر بــن مأمــون، عــن الحســن 

بــن عــلي c، قــال: قــال رســول اللهّ s: مــن صــىّ صــاة الصبــح، ثــمّ جلــس في مصــاّه يذكــر اللهّ 
حتــى تطلــع الشــمس كان لــه حجابــا أو ســترا مــن النــار 23

٦-عبــد الــرزاق، عــن معمــر، عــن أبي إســحاق، عــن عاصــم بــن ضمــرة قــال: رأ￯ الحســن بــن عــلي 

رجــا يصــليّ بعــد المغــرب أربــع ركعــات، فقــال لــه: أ فاتــك شيء مــن المكتوبــة؟ قــال: لا، قــال: فانهــا 
ركعتــان أدبــار الســجود، وبــه كان يأخــذ معمــر 2٤

7-عبــد الــرزاق عــن الحســن بــن عــارة قــال: أخــبرني بريــد ابــن أبي مريــم عــن أبي الحــوراء قــال: 

قلــت للحســن بــن عــليّ: مثــل مــن كنــت يــوم مــات النبــي sومــا تعقــل عنــه، قــال: عقلــت أنّ رجــا 

جــاءه يومــا، فســأله عــن شي ء فقــال: دع مــا يريبــك إلى مــا لا يريبــك، فــإنّ الــرّ يريبــك، وأنّ الخــر 

ــة، فأخــذت تمــرة  ــه في جــرن مــن جــرن تمــر الصدق ــن يدي ــا ب ــه أني مــررت يوم ــة وعقلــت من طمأنين

وطرحتهــا في فّي فأخــذ بقفــاي، ثــمّ أدخــل يــده في  فيّــه فانتزعهــا بلعابهــا، ثــمّ طرحهــا في الجــرن، فقــال 

ــي  ــال: وعلّمن ــد s، ق ــلّ لآل محم ــة لا تح ــال: إنّ الصدق ــا. فق ــام فأكله ــت الغ ــو ترك ــه: ل أصحاب
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كلــات أدعــو بهــنّ في آخــر القنــوت، اللّهــم اهــدني فيمــن هديــت، وعافنــي فيمــن عافيــت، وبــارك 

لي فيــا أعطيــت، وقنــي شر مــا قضيــت، إنــك تقــضي ولا يقــضى عليــك، وأنــه لا يــذلّ مــن واليــت، 

تباركــت ربنــا وتعاليــت قــال أبــو الحــوراء: فدخلــت عــى محمــد بــن عــليّ وهــو محصــور، فحدثتــه بهــا 

عــن الحســن فقــال: محمــد إنهّــن كلــات علمناهــن ندعــو بهــن في القنــوت، ثــم ذكــر هــذا الدعــاء مثــل 
حديــث الحســن بــن عــارة 25

٨-حدثنــا جريــر بــن عبــد الحميــد، عــن مغــرة، عــن ســلمة بــن يحيــى ابــن طلحــة، عــن عمّتــه أم 

ــل  ــن أوّل اللي ــل م ــام اللّي ــن قي ــه م ــذ نصيب ــن عليgيأخ ــن ب ــت  كان الحس ــة قال ــت طلح ــحاق بن اس
ــل 2٦ ــر اللي ــن آخ ــه م ــذ نصيب ــن يأخ وكان الحس

ــن أبي  ــم، ع ــن أبي مري ــد ب ــن بري ــحاق، ع ــن أبي إس ــك ع ــا شري ــال: حدّثن ــر ق ــو بك ــا أب 9-حدثن

ــم  ــر: اللّه ــوت الوت ــنّ في قن ــات أقوله ــدّي s، كل ــي ج ــال: علّمن ــليّ ق ــن ع ــن ب ــن الحس ــوزاء ع الج

اهــدني فيمــن هديــت، وعافنــي فيمــن عافيــت، وتولّنــي فيمــن توليــت، وبــارك لي فيــا أعطيــت، وقنــي 
شّر مــا قضيــت فأنــك تقــضي ولا يقــضى عليــك، وأنــه لا يــذلّ مــن واليــت تباركــت ربنــا وتعاليــت27

10-حدثنــا غنــدر، عــن شــعبة عــن الحكــم، قــال بلغنــي عــن رجــل مــن بنــي تميــم  أنــه دخــل عــى 

الحســن بــن عــلي وهــو قاعــد في مصــاه، وقــال مــا مــن مســلم يصــليّ الصبــح، ثــمّ يقعــد في مصــاه إلّا 
كان لــه حجابــا مــن النــار 2٨

اتِــهِ  g. . . كانَ إذا قــامَ في صَ ــليٍّ ــنَ بــنَ عَ 11-روي عــن الإمــام زيــن العابديــن أنــه قــال: «إنَّ الحَسَ
ــهِ عــز وجــلِ 29 بِّ ي رَ ــدَ ــنَ يَ ــدُ فَرائِصُــهُ بَ عِ تَرتَ

مــتُ عليــه  دِ 12-عــن ســفيان بــن الليــل، قــال: لّمــا كان مــن أمــر الحســن بــن عــليّ ومعاويــة مــا كان قَ

المدينــةَ وهــو جالــس في أصحابــه، فذكــر الحديــث بطولــه، فقــال: فتذاكرنــا عنــده الأذان، فقــال بعضنا: 

إنّــا كان بــدء الأذان برؤيــا عبــد الله بــن زيــد. فقــال لــه الحســن بــن عــليّ: « إنّ شــأن الأذان أعظــم مــن 

s ثْنــى وعلَّمــه رســولَ الله، وأقــام مــرّة مــرّة فعلَّمــه رســولَ الله ثْنــى مَ ذلــك أذّنَ جبرئيــل في الســاء مَ
ن بــه الحســن حتّــى ولّى 30 فــأذَّ
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ــا، عــن ســعد  ــن زكريّ ــا إســاعيل ب ــن ســليان، قــال حدّثن ــة: حدّثنــي ســعيد ب ــن قتيب ــال اب 13- ق

بــن طريــف عــن عمــر بــن المأمــون، قــال: ســمعت الحســن بــن عــليّ يقــول: مــن أدام الاختــاف إلى 

المســجد أصــاب ثــاني خصــال: آيــة محكمــة، و أخــا مســتفادا، و علــا مســتطرفا، و رحمــة منتظــرة، و 
ــه عــى هــد￯ أو تردعــه عــن رد￯، و تــرك الذنــوب حيــاء أو خشــية 31 كلمــة تدلّ

1٤-عنــه، عــن مســلم بــن عيــاض، قــال: ســألت الحســن بــن عــليّ عــن ركعتــي الجمعــة قــال  همــا 
قاضيتــان ممّــا ســواهما 32
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فضيلة الشيخ  محمد فرحان عبيد النائلي

المبحث الثاني: التراث الفقهي عند الامام الحسن المجتبىg في باب الصوم  والاعتكاف
المطلب الاول: التراث الفقهي عند الامام الحسن المجتبىg في باب الصوم  

ــود الى  ــن اليه ــر م ــاء نف ــال: ج ــه ق ــن أبي طالبgأنّ ــلي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــدوق، روي ع 1-الص
رســول اللهّ s، فســأله أعلمهــم عــن مســائل فــكان فيــا ســأله أنّــه قــال لــه: لأيّ شيء فــرض اللهّ عــزّ 
وجــلّ الصــوم عــى أمتــك بالنهــار ثاثــن يومــا، وفــرض اللهّ عــى الامــم أكثــر مــن ذلــك؟ فقــال النبــي 
ــنْ  يــنَ مِ ذِ ــىَ الَّ ــا كُتِــبَ عَ يــامُ كَ يْكُــمُ الصِّ لَ s: فــرض اللهّ ذلــك عــى امتــي. ثــم تــا هــذه الآيــة «كُتِــبَ عَ
ــدُوداتٍ   قــال اليهــوديّ صدقــت يــا محمــد، فــا جــزاء مــن صامهــا؟  عْ امــاً مَ تَّقُــونَ أَيَّ كُــمْ تَ لَّ عَ بْلِكُــمْ لَ قَ
فقــال النبــيّ sمــا مــن مؤمــن يصــوم شــهر رمضــان احتســابا إلّا أوجــب اللهّ تبــارك وتعــالى لــه ســبع 
خصــال. أولهــا يــذوب الحــرام في جســده، والثانيــة يقــرب مــن رحمــة اللهّ عــزّ و جــلّ، والثالثــة يكــون 
قــد كفــر خطيئــة آدم أبيــهg، والرابعــة يهــون اللهّ عليــه ســكرات المــوت، والخامســة أمــان مــن الجــوع 
والعطــش يــوم القيامــة، والسادســة يعطيــه اللهّ بــراءة مــن النــار، و الســابعة يطعمــه اللهّ عــز وجــل مــن 

طيبــات الجنّــة قــال: صدقــت يــا محمــد 33
2-عنــه، ونظــر الحســن بــن عــليgّ إلى النــاس، في يــوم فطــر يلعبــون ويضحكــون، فقــال لأصحابــه 
ــه إلى  ــه بطاعت ــتبقون في ــه يس ــارا لخلق ــان مض ــهر رمض ــق ش ــلّ خل ــزّ وج ــم : إنّ اللهّ ع ــت إليه والتف
ــوا فالعجــب كلّ العجــب مــن الضاحــك  ــه قــوم، ففــازوا وتخلــف آخــرون فخاب ــه، فســبق في رضوان
ــم اللهّ لــو كشــف الغطــاء  ــه المقــصرّون وأي ــه المحســنون ويخيــب في ــاب في ــوم الــذي يث الاّعــب في الي

لشــغل محســن بإحســانه ومــسيء بإســاءته 3٤
3-عنــه، حدّثنــا أبي )رض( قــال: حدّثنــا عــليّ بــن الحســن  الســعد آبــادي، عــن أحمــد بــن أبي عبــد 
اللهّ البرقــي، عــن محمــد بــن عــليّ الكــوفّي، عــن محمــد بــن ســنان، عــن عبــد اللهّ بــن أيــوب، عــن عبــد 
الســام الاســكافي، عــن عمــر بــن مأمــون، ، عــن الحســن بــن عليgّقــال: تحفــة الصائــم أن يدهــن 

لحيتــه و يجمــر ثوبــه، و تحفــة المــرأة الصائمــة أن تمشــط رأســها و تجمــر ثوبهــا 35
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المطلب الثاني: التراث الفقهي عند الامام الحسن المجتبىgفي باب الاعتكاف 
1-الصــدوق، وروي عــن ميمــون بــن مهــران قــال: كنــت جالســا عنــد الحســن بــن عــليg فأتــاه 
رجــل فقــال لــه: يــا ابــن رســول اللهّ إنّ فانــا لــه عــليّ مــال ويريــد أن يحبســني، فقــال: واللهّ مــا عنــدي 
ــيت  ــول اللهّ أنس ــن رس ــا اب ــه: ي ــت ل ــه فقل ــسg نعل ــال: فلب ــه، ق ــال: فكلم ــك، ق ــضي عن ــال فأق م
اعتكافــك؟ فقــال لــه لم أنــس ولكنـّـي ســمعت أبيg يحــدّث عــن جــدّي رســول اللهّ sأنــه قــال: مــن 
ســعى في حاجــة أخيــه المســلم، فكأنّــا عبــد اللهّ عــزّ وجــلّ تســعة آلاف ســنة، صائــا نهــاره قائــا ليلــه 3٦
ــو  ــرام وه ــجد الح ــليgّ في المس ــن ع ــن ب ــع الحس ــت م ــال: كن ــاس، ق ــن عب ــن اب ــد، ع ــن فه 2-اب
معتكــف فقلــت: يــا ابــن رســول اللهّ أنســيت أنــك معتكــف؟ فقــال: بــى ولكــن ســمعت أبي يقــول: 
ســمعت رســول اللهّ sيقــول مــن قــضى أخــاه المؤمــن حاجــة كان كمــن عبــد اللهّ تســعة آلاف ســنة 

صائــا نهــاره و قائــا ليلــه 37



29٨29٨29٨

فضيلة الشيخ  محمد فرحان عبيد النائلي

المبحث الثالث: التراث الفقهي عند الامام الحسن المجتبىg في باب الحج والزكاة والجهاد
المطلب الاول: التراث الفقهي عند الامام الحسن المجتبىg في باب الحج 

1-الصــدوق، حدّثنــا محمــد بــن عــليّ مــا جيلويــه عــن عمّــه  محمــد بــن أبي القاســم عــن أحمــد بــن أبي 
عبــد اللهّ عــن أبي الحســن عــلي بــن الحســن البرقــي، عــن عبــد اللهّ بــن جبلــة، عــن معاويــة بــن عــاّر عــن 
الحســن بــن عبــد اللهّ عــن آبائــه عــن جــدّه الحســن بــن عــليّ بــن أبي طالــبg، قــال  جــاء نفــر مــن اليهود 
إلى رســول اللهّ sفســألوه عــن أشــياء، فــكان فيــا ســألوه عنــه أن قــال لــه أحدهــم لأيّ شيء ســمّيت 

الكعبــة كعبــة فقــال النبــي sلأنهّــا وســط الدنيــا 3٨
2-ابــن شهرآشــوب عــن أبي اســامة أنّ الحســن بــن عليgّحــجّ ماشــيا فتورّمــت قدمــاه فقيــل لــه: 
لــو ركبــت مركبــا يســهل عليــه الطريــق، فقــال لا تبالــوا فإنــا إذا بلغنــا المنــزل يســتقبلنا اســود بدهــن 
ينتفــع الــورم، فقالــوا نفديــك بآبائنــا وامّهاتنــا ليــس مــن قبلنــا منــزل يبــاع فيــه هــذا قــال لــن تبلــغ المنزل 

إلّا بعــد قدومــه، فلــم نــسر إلّا قليــا حتــى قــال دونكــم الرجــل فأتــوه 39
3-عنــه، قــال الصــادقgإنّ الحســن بــن عــليgّ حــجّ خمســة وعريــن حجــة ماشــيا، وقاســم اللهّ 

تعــالى مالــه مرّتــن، وفي خــبر قاســم ربّــه ثــاث مــرّات وحــجّ عريــن حجّــة عــى قدميــه ٤0
ــن عمــرو،  ــا إســاعيل ب ــن نصــر، حدثن ــا محمــد ب ــن محمــد، حدثن ــد اللهّ ب ــا عب ــم، حدّثن ــو نعي ٤-أب
حدّثنــا العبّــاس بــن الفضــل، عــن القاســم بــن عبــد الرّحمــن، عــن محمــد بــن عــليّ، قــال: قــال الحســن
g: إنيّ لأســتحي مــن ربيّ أن ألقــاه ولم أمــش إلى بيتــه، فمشــى عريــن مــرّة مــن المدينــة عــى رجليــه٤1

ــة نفســه محتســبا  ــال رســول اللهّ s مــن ضحّــى طيب ــال: ق ــن عــليgّ ق 5-الهيثمــي، عــن الحســن ب
لأضحيتــه كانــت لــه حجابــا مــن النــار٤2

٦-ابــن عســاكر، أخبرنــا أبــو القاســم الشــحاميّ، أنبأنــا أبــو بكــر البيهقــي، أنبأنــا أبــو بكــر بن شــاذان 
ببغــداد، أنبأنــا عبــد اللهّ بــن جعفــر، أنبأنــا يعقــوب بــن ســفيان، أنبأنــا عمــرو بــن خالــد الأســدي، أنبأنــا 
أبــو حمــزة الثــالي عــن عــليّ بــن الحســن قــال: خــرج الحســن يطــوف بالكعبــة، فقــام إليــه رجــل فقــال: 
يــا أبــا محمــد اذهــب معــي في حاجتــي، إلى فــان فــترك الطــواف وذهــب معــه. فلــاّ ذهــب خــرج إليــه 
ــا محمــد تركــت الطــواف وذهبــت مــع فــان  ــا أب رجــل حاســد للرّجــل الــذي ذهــب معــه، فقــال: ي
ــال: مــن ذهــب في  ــه الحســن: وكيــف لا أذهــب معــه؟ ورســول اللهّ sق ــال ل ــال: فق ــه؟ ق إلى حاجت
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حاجــة أخيــه المســلم فقضيــت حاجتــه كتبــت لــه حجــة وعمــرة وان لم تقــض لــه كتبــت لــه عمــرة، فقــد 
اكتســبت حجــة وعمــرة، ورجعــت الى طــوافي ٤3

المطلب الثاني: التراث الفقهي عند الامام الحسن المجتبىg في باب الزكاة 
1-حدثنــا عبــد الله، قــال حدثنــي أبي، قــال حدثنــا محمــد بــن بكــر، قــال: أخبرنــا ثابــت بــن عــارة، 
ــال:  ــول الله s؟ ق ــن رس ــر م ــا تذك ــن عليgم ــن ب ــال للحس ــه ق ــيبان أن ــن ش ــة ب ــي ربيع ــال حدثن ق
أدخلنــي  غرفــة الصدقــة، فأخــذت منهــا تمــرة، فألقيتهــا في فمــي. فقــال رســول الله s: )القهــا فإنهــا 

لا تحــل لرســول الله ولا لأحــد مــن أهــل بيتــه(. ٤٤
2-ابــن شــهر آشــوب ســئل الحســن بــن عليgعــن بــدء الــزكاة، فقــال: إنّ اللهّ تعــالى أوحــى إلى آدم 
أن زكّ عــن نفســك يــا آدم، قــال: يــا ربّ ومــا الــزّكاة؟ قــال صــلّ لي عــرة ركعــات، فصــىّ ثــم قــال: 
ــال  ــدك في الم ــزكاة عليــك في الصــاة وعــى ول ــال اللهّ هــذه ال ــزكاة عــليّ وعــى الخلــق، ق ربّ هــذه ال

ومــن جمــع مــن ولــدك مــالا ٤5
3-القاضي، عن الحسن بن عليgّأنه قال: ما نقصت زكاة من مال قطّ  ٤٦

٤-حدثنــا عبــد الله، قــال حدثنــي أبي، قــال حدثنــا أبــو أحمــد هــو الزبــري، قــال حدثنــا العــا بــن 
صالــح، قــال حدثنــا بريــد بــن أبي مريــم، عــن أبي الحــوراء قــال: كنــا عنــد حســن بــن عــليg، فســئل: 
مــا عقلــت مــن رســول الله s؟ أو عــن رســول الله s؟ قــال: كنــت أمــشي معــه فمــر عــى جريــن 
مــن تمــر الصدقــة، فأخــذت تمــرة، فألقيتهــا في فّي، فأخذهــا بلعــابي، فقــال بعــض القــوم: مــا عليــك لــو 

تركتهــا؟ قــال: )إنــا آل محمــد لا تحــل لنــا الصدقــة(. قــال: وعقلــت منــه الصلــوات الخمــس. ٤7
5-ابــن عبــد ربــه، قــال الحســن والحســنgلعبد اللهّ بــن جعفــر: أنــك قــد اسرفــت في بــذل المــال. 
قــال: بــأبي وامّــي انتــا، ان اللهّ قــد عــوّدني أن يتفضــل عــليّ، ودعوتــه أن أتفضــل عــى عبــاده، فأخــاف 

أن أقطــع العــادة فيقطــع عنــي ٤٨
٦-ابــن أبي شــيبة حدثنــا شريــك عــن أبي اســحاق أنّ ســائا ســأل ابــن عمــر، والحســن والحســن 
ــوا ان كنــت تســأل لديــن مفظــع أو فقــر مدقــع أو قــال مــودع أو قــال دم  ــد اللهّ بــن جعفــر، فقال وعب

موجــع فــان الصدقــة تحــلّ لــك ٤9
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المطلب الثالث: التراث الفقهي عند الامام الحسن المجتبىgفي باب الجهاد 
1- رو￯ نــصر بــن مزاحــم، عــن زيــاد بــن النــضر في وقائــع صفــن: ثــم قــام الحســن بــن عــلي خطيبــا 
فقــال: الحمــد للهّ لا إلــه غــره، وحــده لا شريــك لــه وأثنــى عليــه بــا هــو أهلــه ثــم قــال: إنّ مماّ عظــم اللهّ 
عليكــم مــن حقّــه، واســبغ عليكــم مــن نعمــه مــا لا يحــى ذكــره، ولا يــؤد￯ّ شــكره، ولا يبلغــه صفــة 
ولا قــول، ونحــن إنّــا غضبنــا للهّ  و لكــم، فانــه مــنّ علينــا بــا هــو أهلــه أن نشــكر فيــه آلاءه، و نعــاءه، 
ــا، ونســتوجب  ــه قولن ــة الصــدق، يصــدق اللهّ في ــه عارف ــه الرضــا، و تنتــر في قــولا يصعــد إلى اللهّ في
فيــه المزيــد مــن ربّنــا، قــولا يزيــد ولا يبيــد. فإنّــه لم يجتمــع قــوم قــطّ عــى أمــر أحــد إلّا اشــتدّ أمرهــم، 
واســتحكمت عقدتهــم، فاحتشــدوا في قتــال عدوّكــم: معاويــة وجنــوده، فانــه قــد حــضر، ولا تخاذلوا؛ 
فــإنّ الخــذلان يقطــع نيــاط القلــوب؛ وأنّ الإقــدام عــى الأســنةّ نجــدة وعصمــة، لأنــه لم يمتنــع قــوم 

قــطّ إلا رفــع اللهّ عنهــم العلّــة، وكفاهــم جــوارح الذلّــة، وهداهــم إلى معــالم الملّــة  50
ــوي،  ــن بكــر الغن ــد اللهّ اب ــا عب ــد، حدّثن ــن مخلّ ــد ب ــا خال ــو الأزهــر، حدثن ــا أب ــة حدّثن ــو عوان 2-أب
ــن أبي  ــر ع ــن جب ــم ب ــن حكي ــر، ع ــن بك ــد اللهّ ب ــن عب ــن، ع ــن الحس ــم ب ــن إبراهي ــن ع ــا مط وحدّثن

ــة 51 ــرب خدع ــال : الح ــي sق ــليgّ أنّ النب ــن ع ــن ب ــن الحس ــة، ع ــن نجب ــيّب ب ــن المس ــس، ع إدري
3-قــال أبــو الفــرج:. . .  فقــال لهــم الحســن: صدقتــم رحمكــم اللهّ، مــا زلــت أعرفكــم بصــدق النيّــة 
والوفــاء بالقــول والمــودّة الصحيحــة فجزاكــم اللهّ خــرا ثــمّ نــزل، وخــرج  النــاس، فعســكروا ونشــطوا 
للخــروج، وخــرج الحســن إلى معســكره واســتخلف عــى الكوفــة المغــرة بــن نوفــل بــن الحــارث بــن 
عبــد المطلــب وأمــره باســتحثاث النــاس واشــخاصهم إليــه فجعــل يســتحثّهم ويخرجهــم حتــى التــأم 

العســكر. 52
٤-ابــن أبي شــيبة، حدّثنــا ابــن عينيــة عــن عبــد اللهّ بــن شريــك عــن بــر بــن غالــب، قــال: ســأل 
ابــن الزبــر الحســن بــن عــلي عــن الرجــل يقاتــل عــن أهــل الذمّــة فيــؤسر، قــال: ففكاكــه مــن خــراج 

اولئــك القــوم الذيــن قاتــل عنهــم  53
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الخاتمة ونتائج البحث: 
1- الإمــام الحســن المجتبــىg كأبيــه المرتــضىg وجــدّه المصطفــى sقائــد مبدئــي تتلخّــص 

ــالى.  ــر الله تع ــة بأم ــي الهداي ــتّى ه ــاد ش ــع وأبع ــىً واس ــزة ذات معن ــة موج ــة في كلم ــه القياديّ مهاّت
ــة أو  ــورة إجتاعيّ ــون ث ــل أن تك ــة قب ــورة ثقافيّ ــي ث ــم ه ــام العظي ــا الإس ــي فجّره ــورة الت 2- الث
إقتصاديّــة  فــا غــرو أن تجــد الأئمّــة مــن أهــل البيــت b يفرّغــون أنفســهم لتربيــة الأمُّــة وتثقيفهــا عــى 
مفاهيــم الرســالة وقيمهــا، وهــم يــرون أنّ مهمّتهــم الأوُلى هــي التربيــة والتثقيــف إنطاقــاً مــن النــصّ 
ــاً  القــرآني الصريــح في بيــان أهــداف الرســالة والرســول الــذي يــر￯ الإمــام نفســه إســتمراراً لــه وقيّ

عــى مــا أثمرتــه جهــود الرســول sمــن رســالة و أُمّــة و دولــة. 
3- خلّــف الإمــام الحســن المجتبــىg تراثــاً فكريّــاً وعلميّــاً ثــرّاً مــن خــال مــا قدّمــه مــن نصــوص 
ــا أو احتجاجــات أو رســائل أو أحاديــث وصلتنــا في  ــة الإســاميّة عــى شــكل خطــب أو وصاي للأُمّ
فــروع المعرفــة المختلفــة، ممّــا يكشــف عــن تنــوّع إهتامــات الإمــام الحســن المجتبــىg وســعة علمــه 
وإحاطتــه بمتطلّبــات المرحلــة التــي كانــت تعيشــها الأمُّــة المســلمة في عــصره المحفــوف بالفتــن 
والدواهــي التــي قــلّ فيهــا مــن كان يعــي طبيعــة المرحلــة ومتطلّباتهــا إلّا أن يكــون محفوفــاً برعايــة الله 

وتســديده. 
5- ان النصــوص الإســاميّة الــواردة عــن الامــام الحســن المجتبىgعــى شــكل خطــب أو 
ــة المختلفــة تحــوي  ــا في فــروع المعرف ــة الين ــا أو احتجاجــات أو رســائل أو أحاديــث التــي وصل وصاي
عــى العبــادات والمعامــات والاحــكام والمواريــث وغرهــا مــن الموضوعــات التــي تعتــبر هــي مــادة 

ــة.  ــه الفقهــاء في اســتنباط الاحــكام الرعي ــة ومصــدر يرجــع الي غني
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القرشي، باقر شريف، ترجمة الإمام الحسن: 1٤0. .١٨
الحمري، قرب الإسناد: ٤٦. .١٩
ــالي: 31٨ / .٢٠ ــدوق: الام ــن: ٤٨ / ٦٦،      الص ــي، المحاس ــه.  1: 211      البرق ــضره الفقي ــن لا يح ــدوق، م الص

1٦الصــدوق: الخصــال: ٤09 / 10، 11الصــدوق، مــن لا يحــضره الفقيــه: 1: 153 / 71٤ الطــوسي: تهذيــب 
الأحــكام في شرح المقنعــة، 3: 2٤٨ / ٦٨1. 

الصدوق: الامالي، ٦72، ح 3/901. .٢١
الصدوق: الامالي، ص ٦72، ح 3/901. .٢٢
تيسر المطالب في أمالي أبي طالب، أبي طالب يحيى بن الحسن الهاروني: 350.ابن الأثر، أسد الغابة:، ج 2، ص 1٤. .٢٣
الكوفي، عبدالله بن  أبي شيبة، المصنفّ  في الأحاديث والآثار: 3/ ٤5. .٢٤
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ــة:، ج 2، .٢٥ ــن الأثــر، أســد الغاب ــار: 3/ 117-.اب ــف  في الأحاديــث والآث ــن  أبي شــيبة، المصنّ ــدالله ب الكــوفي، عب
ص 1٤. 

الكوفي، عبدالله بن  أبي شيبة، المصنفّ  في الأحاديث والآثار: 3/ 272. .٢٦
الكوفي، عبدالله بن  أبي شيبة، المصنفّ  في الأحاديث والآثار: 2/ 300. .٢٧
الكوفي، عبدالله بن  أبي شيبة، المصنفّ  في الأحاديث والآثار: 2/ 2/ ٤0٤. .٢٨
٢٩. .c عدّة الداعي: ص 139 عن المفضّل بن عمر عن الإمام الصادق عن أبيه
الحاكم النيسابوري، المستدرك: 3/ 171. .٣٠
باقر شريف القرشي، الامام الحسن )ع( 17/2. 32-الهيثمي، مجمع الزوائد، 2/ 22. .٣١
الهيثمي، مجمع الزوائد، 1: 191.٣٢
الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 2/ 73- 7٤. .٣٣
الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 2/ 17٤.   الكليني، الكافي: ٤ / 1٨1 ح 5. .٣٤
الصدوق، الخصال: ٦1. .٣٥
الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 2/ 1٨9. .٣٦
عدة الداعي: 179. .٣٧
الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 2: 190 ح2109، الأمالي للصدوق: 255 ضمن ح1، .٣٨
ابن شهر آشوب المازندراني، مناقب آل أبي طالب - ج٤ /123. .٣٩
ابن شهر آشوب المازندراني، مناقب آل أبي طالب: 2/ 153. .٤٠
أبو نعيم الأصبهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: 2/ 37. .٤١
الطوسي: تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ٦/ ٤0. .٤٢
 الطبري، بشارة المصطفى لشيعة المرتضى: 33. .٤٣
الطبري، بشارة المصطفى لشيعة المرتضى: 33. شرح إحقاق الحق - السيد المرعشي - ج 33 - الصفحة 129.٤٤
ابن شهر آشوب المازندراني، مناقب آل أبي طالب: 2/ 150. .٤٥
القاضي النعان، دعائم الإسام: 1/ 2٤٦- 2٦٤. .٤٦
القاضي النعان، دعائم الإسام: 1/ 2٤٨.٤٧
 عبد ربه، العقد الفريد: 1/ 225. .٤٨
الكوفي، عبدالله بن  أبي شيبة، المصنفّ  في الأحاديث والآثار: 3/ 210.٤٩
ابن مزاحم المنقري، وقعة صفن: 113- 11٤.٥٠
أبو عوانة يعقوب بن إسحاق، مسند أبى عوانة: ٤/ 79.  .٥١
أبو الفرج الأصفهاني، الطالبين: 39- ٤1. .٥٢
الكوفي، عبدالله بن  أبي شيبة، المصنفّ  في الأحاديث والآثار: 12/ ٤20. .٥٣
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المصادر والمراجع: 
القرأن الكريم 

ــيلة، *  ــلي)ت: 5٦0هـــ(. الوس ــن ع ــد ب ــزة: محمّ ــن حم اب
تــح: محمّــد الحســون، نــش: مكتبــة آيــة الله المرعــشي، قــم- 

إيــران. 
ابــن شــهر آشــوب المازنــدراني، مناقــب آل أبي طالــب، * 

تحقيــق وفهرســة: يوســف البقاعــي ـ طبــع ونــر: دار 
ــروت ــان، ب ــواء - لبن الاض

ــرازي)ت 395هـــ( *  ــا ال ــن زكري ــد ب ــارس، أحم ــن ف أب
عــام  الفكــر،  دار  النــاشر:  اللغــة،  مقاييــس  معجــم 

1979م.   - 1399هـــ 
ــان *  ــرم )ت: 711هـــ( لس ــن مك ــد ب ــور: محمّ ــن منظ اب

العلميــة،  الكتــب  دار  نــر:  1٤2٦هـــ،  ط1 العــرب، 
بــروت- لبنــان. 

ــق: *  ــن، المحق ــل الطالبي ــاني، مقات ــرج الأصفه ــو الف أب
ــروت  ــة، ب ــاشر: دار المعرف ــر الن ــد صق ــيد أحم الس

ــة، *  ــى عوان ــند أب ــحاق، مس ــن إس ــوب ب ــة يعق ــو عوان أب
دار  النــاشر:  الدمشــقي  عــارف  بــن  أيمــن  المحقــق: 

النــر: 1٤19 ـ 199٨ الطبعــة: 1 المعرفــة   ســنة 
وطبقــات *  الأوليــاء  حليــة  الأصبهــاني،  نعيــم  أبــو 

)طبعــة  بــروت  العلميــة-  الكتــب  دار  الأصفيــاء، 
1٤09هـــ

البرقــي، المحاســن، تحقيــق: تصحيــح وتعليــق: الســيد * 
جــال الديــن الحســيني )المحــدث(

الجــزري، ابــن الأثــر، أســد الغابــة في معرفــة الصحابة، * 
المحقــق: عــلي محمــد معــوض - عــادل أحمــد عبــد الموجــود 
النــاشر: دار الكتــب العلميــة الطبعــة: الأولى ســنة النــر: 

1٤15هـ - 199٤ م
الحاكــم النيســابوري، المســتدرك علــر الصحيحــن، * 

تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا النــاشر: دار الكتــب 
العلميــة - بــروت الطبعــة: الأولى، 1٤11 - 1990

 *59٨ العجــلي)ت:  محمّــد  إدريــس  ابــن  الحــلي: 
هـــ(. السرائــر، ط1، 1٤10هـــ، نــش: مؤسســة النــر 

إيــران.  قــم-  الإســامي، 
الحمــري، قــرب الإســناد، تحقيــق: مؤسســة آل البيــت * 

b لإحيــاء الــتراث الطبعــة: الأولى، ســنة الطبــع: 1٤13
الراغــب الاصفهــاني: المفــردات في غريب القــران، ط1، * 

1٤10هـــ، نــش: مؤسســة النر الإســامي، قــم- إيران
الأمــالي، *  بابويــة،  بــن  عــليّ  بــن  محمّــد  الصــدوق، 

هـــ      1٤17  ،1 ط  قــم،  ـ   البعثــة   مؤسّســة  
الخصــال، *  بابويــة،  بــن  عــليّ  بــن  محمّــد  الصــدوق، 

هـــ   قــم، ط 1، 1٤17   ـ   البعثــة   مؤسّســة  
الصــدوق، محمّــد بــن عــليّ بــن بابويــة، علــل الرائــع، * 

مؤسّســة  البعثــة  ـ  قــم، ط 1، 1٤17  هـــ  
الصــدوق، محمّــد بــن عــليّ بــن بابويــة، مــن لا يحــضره * 

ــم، ط 1، 1٤17 ــة  ـ ق ــة  البعث ــه، مؤسّس الفقي
)ت: *  الــرزاق  عبــد  بكــر  أبــو  الصنعــاني، 

ــي  ــن الأعظم ــب الرحم ــق: حبي ــف، المحق 211هـ(‘المصن
19٦3م  / هـــ   13٨3 ســنة  ـ  الثانيــة  الطبعــة: 

الطــبرسي، الاحتجــاج، ط1، 1٤10هـــ، نش: مؤسســة * 
النــر الإســامي، قــم- إيــران

ــاشر: *  ــضى، الن ــيعة المرت ــارة المصطفــى لش ــبري، بش الط
ــف الأشرف.  ــة في النج ــة الحيدريّ المكتب

ط2، *  الاســامي،  الفقــه  في  المبســوط  الطــوسي: 
13٨7هـــ، نــش: المكتبــة المرتضويــة، طهــران- إيــران. 

٤٦0هـــ(، *  )ت:  حســن  بــن  محمّــد  الطــوسي: 
الاســتبصار، نــش: دار الكتــب الإســامية، طهــران- 

إيــران
ــا *  ــد رض ــح: محمّ ــه، ت ــول الفق ــدة في أص ــوسي: الع الط

ــم.  ــتارة، ق ــة س ــاري، ط1، 1٤17هـــ مطبع الأنص
المقنعــة، ط٤، *  الطــوسي: تهذيــب الأحــكام في شرح 

الإســامية،  العلميــة  الكتــب  دار  نــر:  13٦5هـــ، 
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إيــران.  طهــران- 
ــدروس *  ــي )ت: 7٨٦هـــ(. ال ــن مك ــد ب ــلي: محمّ العام

الرعيــة، ط2، 1٤17، تــح ونــش: النــر الإســامي 
ــران.  ــم- إي ق

العامــلي: حســن بــن زيــن الديــن )ت: 1011هـــ(. معالم * 
الديــن ومــاذ المجتهديــن، ط5، 131٤هـــ، قــم- إيران. 

محمــد *  مفيــد  المحقــق:  الفريــد،  العقــد  ربــه،  عبــد 
النــر:  ســنة  العلميــة،  الكتــب  دار  النــاشر:  قميحــة، 

19٨3 ـ   1٤0٤
الفراهيــدي، الخليــل بــن أحمــد )ت 170هـــ( كتــاب * 

دار  النــاشر:  الســامرائي  د  المخزومــي،  د  تــح:  العــن 
الهــال.  ومكتبــة 

ــاح *  ــد )ت: 770هـــ (. المصب ــن محمّ ــد ب ــي: أحم الفيوم
المنــر، ط1، 1٤05هـــ، نــر: مؤسســة دار الهجــرة، قــم- 

ــران.  إي
القــاضي النعــان، دعائــم الإســام، تحقيــق: آصــف بــن * 

عــلي أصغــر فيــضي، الطبعــة: الثانيــة ســنة الطبــع: 1997
المطبعــة: الاضــواء

القــرشي، باقــر شريــف، ترجمــة الإمــام الحســن، النــاشر: * 
ــة، بروت  دار المعرف

الكلينــي: محمّــد بــن يعقــوب )ت: 32٨(. الــكافي، * 
تــح: عــلي أكــبر الغفــاري، ط3، 13٨٨هـــ، نــش: دار 

الكتــب الإســامية، قــم- إيــران. 
الكــوفي، عبــدالله بــن أبي شــيبة، المصنـّـف في الأحاديــث * 

والآثــار، بــروت ـ دار الفكــر، ط 1، 1٤09
صفــن، *  وقعــة   ،)212 )ت  مزاحــم  ابــن  المنقــري، 

هــارون محمــد  الســام  عبــد  وشرح:  تحقيــق  تحقيــق: 
 *b مهــدي الحســيني الروحــاني، أحاديــث أهــل البيــت

عــن طــرق أهــل الســنة، النــاشر: المجلــس العلمــي- الهنــد  
المكتــب الإســامي ـ بــروت  الطبعــة: الثانيــة، 1٤03

أبي *  طالــب،  أبي  أمــالي  في  المطالــب  تيســر  الهــاروني 
طالــب يحيــى بــن الحســن، الطبعــة: الثانيــة  ســنة الطبــع: 
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الإمام الحسنg في تفاسر الجمهور

الخلاصة: 
ــوص  ــئ بنص ــا تمتل ــي s، ك ــن النب ــت b ع ــل البي ــن أه ــات ع ــور برواي ــادر الجمه ــر مص  تزخ
تفســرية رويــت عنهــم، فضــاً عــن أحاديــث في فضائلهــم   b، لكــن ذكــر أهــل البيــت b في كتــب 
الجمهــور بحاجــة الى المزيــد مــن التحقيــق، فهنــاك رواة يحملــون اســاء مشــتركة مــع إئمــة أهــل البيــت 
ــع عــدد مــن  ــد تتب b، ويوحــي ذكــر الاســم الى أن المقصــود هــو أحــد الائمــة b، وهــذا البحــث ق

الشــخصيات التــي ذكــر باســم )الحســن بــن عــلي( لكــن المقصــود ليــس ابــن عــلي بــن أبي طالــب، وقــد 
حصــل ذلــك بالعــرات، اكتشــف البحــث بعضهــا وقدمــه كنمــوذج يحــث ويســتدعي الباحثــن لمزيــد 

مــن البحــث والتحقيــق في هــذا المجــال. 
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المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم

ــه شيء والباطــن  ــس بعــده والظاهــر فليــس فوق ــه شيء والآخــر فلي ــس قبل      الحمــد لله الأول فلي
ــم.  ــز الحكي ــه شيء وهــو العزي فليــس دون

لقــد مــنّ الله عــزّ وجــل عــى الأمــة الإســامية بأهــل البيــت b، منــةً تفتقــر إليهــا الأمــم الســالفة، 
لعظيــم منزلتهــم وعلــو شــانهم وموقعهــم الريــادي في تصــدر دور هدايــة مــن يقتفــي آثارهــم ويبتغــي 
شــفاعتهم، ومــن أعاظــم شــخصيات هــذا البيــت العظيــم، هــو الإمــام الحســن المجتبــى بــن عــلي بــن 
أبي طالــب b، فقــد جمــع مــن الفضائــل والمــكارم والعلــم مــا لا يتســع للباحــث جمعــه، ولا للطالــب 
تتبعــه، ولــه مــن الآثــار الطيبــة مــا انتــر كالطيــب في الأســفار ألإســامية، ومنهــا تفاســر الجمهــور، 

وهــذا البحــث جــاء ليتتبــع بعــض تلــك الآثــار. 
ــور؛  ــر الجمه ــت b في تفاس ــل البي ــراث أه ــع ت ــي تتب ــوث الت ــة البح ــث في قل ــة البح ــن أهمي  تكم
لتســلط الضــوء عــى المواضــع المرقــة فيهــا مــن جهــة، والمواضــع التــي وقــع فيهــا نحــو مــن الالتبــاس 

 .￯أو غــره مــن جهــة أخــر
gــن ــام الحس ــص الإم ــر يخ ــاركة بمؤتم ــة بالمش ــال مكلل ــذا المج ــة في ه ــة الكتاب ــت فرص ــا بزغ ولم

ارتــأ￯ الباحــث أن يتفحــص زاويــة قــد يــأتي البحــث فيهــا بثــار وهــي فضائــل الإمــامg والمرويــات 
التفســرية التــي نقلــت عنــهg، وفي خضــم البحــث اكتشــف الباحــث أن هنــاك رواة قــد حملوا الإســم 
نفســه )الحســن بــن عــلي( الأمــر الــذي يســتدعي تســليط الضــوء عــى هــذه الظاهــرة لتنبيــه الباحثــن 
إلى وجــود حقــل علمــي يســتدعي البحــث والتمحيــص أكثــر فأكثــر، وهــو اشــتراك أئمتنــا مــع بعــض 
الــرواة بنفــس الاســاء وقــد تذكــر الأســاء مــن دون تمييــز فيلتبــس الأمــر بــن كــون المــروي عــن واحــد 
مــن أئمتنــا b أم مــن شــخص آخــر، وقــد يــرو￯ مــا لم يــرد عنهــم منســوباً إليهــم بســبب الاشــتراك 
بالاســم، وإن ذكــر وصــف أو لقــب يميّــز الشــخصية فهــي فرصــة للباحــث للوقــوع عــى راوي حمــل 
ــب بحــذف الوصــف أو اللقــب، وهــذا  ــك للتدليــس في بعــض الكت ــد يســتغل ذل ــام ممــا ق إســاً لإم
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الحقــل البحثــي لا يــزال -في اعتقــاد الباحــث- حقــاً بكــراً لم يســتوف البحــث فيــه، والمجــال مفتــوح 
للباحثــن لخــوض هــذا الغــار. 

ولضيــق الوقــت، وكثــرة المشــاغل لم يتســنى للباحــث تتبــع المزيــد مــن تفاســر الجمهــور، إذ يتطلــب 
ذلــك كتــاب أو عــدة كتــب قــد يوفــق الباحــث لكتابتهــا في المســتقبل، وهــذا البحــث بــذرة صالحــة في 

متنــاول الباحثــن لعمــل أكثــر اتســاعا وشــمولية. 
وقد وقع البحث في مطلبن: 

 .￯المطلب الأول: اشتراك اسم )الحسن بن علي( في تفاسر الجمهور مع شخصيات أخر
ــن  ــف م ــرية، ويتأل ــور التفس ــب الجمه ــنg في كت ــام الحس ــن الإم ــرو￯ ع ــا ي ــاني: م ــب الث المطل

مقصديــن: 
المقصد الأول: الآثار المفسرة لآي من القرآن الكريم. 

 والمقصد الثاني: فضائل الإمام الحسنg في تفاسر الجمهور. 
الباحث
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 فضيلة الشيخ معتز محمد حنون الكنعاني

المطلب الأول: اشتراك اسم (الحسن بن علي) بين الإمامg وغيره في تفاسير الجمهور
  ورد التعبــر بـــ )الحســن بــن عــلي( مشــتركاً مــع غــر الامام الحســنg في كتــب الجمهور التفســرية، 
ممــا يدعــو الى ضرورة تمييــز تلــك الشــخصيات عــن الإمــام الحســنg؛ لئــاّ يحصــل نحــو من الاشــتباه 
ــهg، أو  ــات غــره إلي ــام الحســنg لغــره، أو العكــس أي نســبة مروي ــث عــن الام في نســبة أحادي
الاشــتباه في نقــل الحــوادث أو الســرة العمليــة، وقــد تبــن أن هنــاك عــدد مــن الرجــال ممــن يحمــل هــذا 

الاســم الريــف، فلزم تمييزهــم ســواء بألقابهــم أو طبقاتهم)1(: 
الحسن بن علي الكسائي.١

ــزَّ أ. لِــهِ عَ وْ ــدٍ فيِ قَ ــنْ مُجَاهِ ، عَ يــحٍ ــنِ أَبيِ نَجِ ــنِ ابْ ــاءُ، عَ قَ رْ نَــا وَ ثَ دَّ : حَ ــالَ ، قَ ــاسٍ ــنُ أَبيِ إِيَ مُ بْ رو￯ عــن «آدَ
 .)3(« . . .)2({ ــنَ كِ ِ ــنَ المُْرْ تُــمْ مِ دْ اهَ يــنَ عَ ذِ سُــولِهِ إِلىَ الَّ رَ ــنَ اللهِ وَ ةٌ مِ اءَ ــرَ : {بَ ــلَّ جَ وَ

: ب. ــدٍ ــنْ مُجَاهِ ، عَ يــحٍ ــنِ أَبيِ نَجِ ــنِ ابْ ــاءُ عَ قَ رْ نَــا وَ ثَ دَّ : حَ ــالَ ، قَ ُّ نيِ اَ ــقَ سْ عَ ــاسٍ الْ ــنُ أَبيِ إِيَ مُ بْ رو￯ عــن «آدَ
ــعُ»»)5(.  اجِ يُرَ يَتُــوبُ وَ ــهُ فَ ــرُ ذُنُوبَ كَّ تَذَ ي يَ ــذِ : «هُــوَ الَّ ــالَ فُــورًا})٤( قَ ابِــنَ غَ َوَّ انَ لِلأْ ــهُ كَ إِنَّ {فَ

مَ ج. ــوْ يَ : {وَ لِــهِ وْ ــدٍ فيِ قَ ــنْ مُجَاهِ ، عَ يــحٍ ــنِ أَبيِ نَجِ ــنِ ابْ ــاءُ، عَ قَ رْ ، حدثنــا وَ ــاسٍ ــنُ أَبيِ إِيَ مُ بْ رو￯ عــن «آدَ
ــمُ النَّبِــيُّ  ْلِسًــا فِيهِ ــا مجَ عَ ــهُ دَ نَّ لِــكَ أَ ذَ ، وَ يْــطٍ ــنِ أَبيِ مُعَ بَــةَ بْ ــتْ فيِ عُقْ لَ : نَزَ ــالَ })٦(، قَ ــهِ يْ دَ ــىَ يَ ُ عَ ــالمِ ــضُّ الظَّ عَ يَ
 ُّ يَــهُ أُبيَ قِ لَ بَــةُ فَ ــلَ عُقْ عَ فَ سُــولُ اللهِ فَ أَنيِّ رَ ــهَ إِلاَّ اللهُ، وَ دَ أَنْ لاَ إِلَ ــهَ تَّــى تَشْ ــالَ النَّبِــيُّ s: « لاَ آكُلُ حَ قَ s، فَ
تَّــى  ــأْكُلَ حَ ــى أَنْ يَ كِنَّــهُ أَبَ لَ ــمُ، وَ لَ عْ ــا تَ ــىَ مَ ــاكَ عَ بَــةُ: إِنَّ أَخَ ــهُ عُقْ ــالَ لَ قَ ؟ فَ تَ بَــوْ ــهُ: أَصَ ــالَ لَ قَ ، فَ لَــفٍ ــنُ خَ بْ

 .)7(« ــسيِ يْــسَ فيِ نَفْ لَ تُــهُ، وَ قُلْ ــهُ، فَ ــهُ لَ أَقُولَ
: د. ــهِ لِ وْ ــدٍ فيِ قَ ــنْ مُجَاهِ ، عَ ــحٍ ي ــنِ أَبيِ نَجِ ــنِ ابْ ــاءُ، عَ قَ رْ ــا وَ : حدثن ــالَ ، قَ ــاسٍ ــنُ أَبيِ إِيَ مُ بْ ــن «آدَ رو￯ ع

 ،« ــةَ ئِكَ نِــي المَْاَ عْ : «يَ ــالَ ــرًا})9( قَ جْ اتِ زَ ــرَ اجِ الزَّ »، {فَ ــةَ ئِكَ نِــي المَْاَ عْ : «يَ ــالَ ــا})٨( قَ فًّ ــاتِ صَ افَّ الصَّ {وَ
 .)11(«« ــةَ ئِكَ نِــي المَْاَ عْ : «يَ ــالَ ــرًا})10(، قَ ــاتِ ذِكْ التَّالِيَ {فَ

الحسن بن علي بن عفان.٢
يْنَــاهُ أ. آتَ : {وَ ــدٍ ــنْ مُجَاهِ ، عَ يــحٍ ــنِ أَبيِ نَجِ ــنِ ابْ يَانُ، عَ نَــا سُــفْ ثَ دَّ : حَ ــالَ ، قَ ــامٍ شَ ــنُ هِ ــةُ بْ يَ اوِ رو￯ عــن «مُعَ

 : ــالَ })13(، قَ ــنَ ي رِ قٍ فيِ الآخِ ــدْ ــانَ صِ ــلْ ليِ لِسَ عَ اجْ : {وَ ــالَ ، قَ ــاءَ : الثَّنَ ــالَ ــا})12(، قَ يَ نْ هُ فيِ الدُّ ــرَ أَجْ
ــنٍ إِلا  ــلِ دِي ــنْ أَهْ ــسَ مِ يْ لَ ــا})15(، فَ يَ نْ هُ، {فيِ الدُّ ــرَ ــاهُ أَجْ يْنَ طَ هُ})1٤(، أَعْ ــرَ ــاهُ أَجْ يْنَ آتَ : {وَ ــالَ ، قَ ــاءَ الثَّنَ
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ــهِ فيِ  يْ لَ ــا عَ يْنَ قَ : أَبْ })1٦(، أَيْ ــنَ ي رِ ــهِ فيِ الآخِ يْ لَ ــا عَ نَ كْ رَ تَ : {وَ ــهِ لِ وْ ــلُ قَ ثْ ــوَ مِ هُ ــهُ وَ يُحِبُّونَ ــهُ وَ نَ وْ لَّ تَوَ ــمْ يَ هُ وَ
 .)17(« . . . ــنَ َسَ ــاءَ الحْ ــنَ الثَّنَ ي رِ الآخِ

gب. ٍ ــنْ ــنِ حُسَ ِّ بْ ــليِ ــنْ عَ ــبٍ عَ بِي ــنُ أَبيِ حَ ــى بْ ــا مُوسَ ــال] حدثن ــةَ [ق طِيَّ ــنُ عَ ــنُ بْ َسَ ــن «الحْ رو￯ ع
 .)1٨(« ــنَ َائِنِ ــبُّ الخْ اءٍ إِنَّ اللهَ لا يُحِ ــوَ ــىَ سَ ــمْ عَ يْهِ ــذَ إِلَ نْبِ ــى تَ تَّ كَ حَ ــدُوَّ ــلْ عَ اتِ : لاَ تُقَ ــالَ قَ

ادُ()19(ج. دَ ــزْ ــا تَ مَ ــهُ: )وَ لُ وْ ــاكِ قَ حَّ ــنِ الضَّ ٍ عَ ــبرِ يْ ــنْ جُوَ يَانَ عَ ــفْ ــنْ سُ ــامٍ عَ شَ ــنُ هِ ــةُ بْ يَ اوِ ــن «مُعَ رو￯ ع
»)20(، وفي تفســر بــن أي حاتــم رو￯ الحســن بــن عــلي بــن عفــان عــن  ةٌ ــادَ يَ هُــوَ زِ ةِ فَ ــعَ قَ التِّسْ ــوْ ــا فَ : مَ ــالَ قَ
ــامُ})21( حَ َرْ يــضُ الأْ غِ ــا تَ مَ : « {وَ ــاكِ حَّ ــنِ الضَّ ، عَ ٍ ــبرِ يْ ــنْ جُوَ ، عَ يَانَ ــنْ سُــفْ ، عَ ــامٍ شَ ــنَ هِ نِــي ابْ عْ ــةُ يَ يَ اوِ «مُعَ

)22(« يــضٌ هُــوَ غِ ــهُرٍ فَ ةِ أَشْ ــعَ ــا دُونَ التِّسْ : مَ ــالَ قَ
أبــو محمــد الحســن بــن عــلي بــن خلــف البربهــاري، صحــب ســهل بــن عبــد الله التســتري، وصنــف .٣

التصانيــف. تــوفي ســنة ثاثائــة وثــان وعريــن وعمــره ســبع وســبعون ســنة(٢٣). 
الحســن بــن عــليّ بــن عبــاس، رو￯ عــن «بــر بــن شــعيب، قــال: أخــبرني أبي، عــن الزهــري، قــال: .٤

حدثنــي ســعيد بــن المســيب، وأبــو ســلمة بــن عبــد الرحمــن، أن أبــا هريــرة قــال: ســمعت رســول الله  
 .)2٤(« ــرِ جْ ــاةِ الفَ ــةُ النَّهــارِ فيِ صَ ائِكَ مَ ــلُ وَ يْ ــةُ اللَّ ائِكَ ــعُ مَ تَمِ ْ s يقــول: «تجَ

دائَي: .٥ الحسن بن عليّ الصُّ
ائــي عــن أبي أســامة «عــن ســليان الضبــي، عــن عاصــم بــن أبي أ. رو￯ الحســن بــن عــلي الصُدَ

نافِــعُ()25( قــال: أســواقهم، فإنــه لم  كُــمْ فِيهــا مَ النَّجــود، عــن أبي رزيــن، عــن ابــن عبــاس، في قولــه: )لَ
ــا»)2٦(.  ــع إلا للدني ــر مناف يذك

، ب. ــنِ َسَ ــنِ الحْ ، عَ كٌ نَــا مُبَــارَ : ثَ ــالَ ، قَ نَــا أَبيِ : «حدثَ ــالَ ، قَ ائِــيُّ دَ ٍّ الصُّ ــليِ ــنُ عَ ــنُ بْ َسَ رو￯ الطــبري عــن الحْ
)2٨(« ــصرَْ عَ الْ اةَ وَ ــدَ غَ : الْ ــارِ فيَِ النَّهَ ــرَ : طَ ــالَ })27(، قَ ــارِ ِ النَّهَ فيَ ــرَ ةَ طَ ــاَ : {أَقِــمِ الصَّ ــالَ اللهُ لِنَبِيِّــهِ : « قَ ــالَ قَ

٦. ￯الحسن بن عليّ بن عياش الحمصي، رو
عــن «بــر بــن شــعيب، قــال: أخــبرني أبي، قــال: ثنــا محمــد بــن مســلم بــن شــهاب، قــال: أخــبرني أ.

ــلَّ  ــزَّ وجَ ــضُ اللهُ عَ بِ قْ ــول الله  s: )يَ ــال رس ــول: ق ــه كان يق ــرة أن ــن أبي هري ــيب، ع ــن المس ــعيد ب س
؟(»)29(.  ضِ ــوكُ الأرْ ــنَ مُلُ ــكُ أيْ ــا المَلِ ــولُ: أن قُ ــمَّ يَ ، ثُ ــهِ ي الســموات بيَمين ــوِ طْ يَ ــةِ وَ يامَ مَ القِ ــوْ ضَ يَ الأرْ
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عــن «أبي المغــرة عبــد القــدوس، قــال: حدثنــا حريــز بــن عثــان، قــال: حدثنــي حمــزة بــن هانــئ، ب.
عــن أبي إمامــة أنــه كان يقــول: الكنــود)30(: الــذي ينــزل وحــده، ويــضرب عبــده، ويمنــع رفــده»)31(. 

.٧      ِّ انيِ لْوَ ٍّ الحُْ ليِ نُ بْنِ عَ سَ  الحَْ
ٍ أ. ــنِ جُبَــرْ يدِ بْ ــعِ ــنْ سَ ــنُ دِينَــارٍ عَ ــاءُ بْ طَ نِــي عَ ثَ دَّ ، حَ ــةَ يعَ ِ ــنُ لهَ نيِ ابْ َ ــبرَ ــمَ أَخْ يَ رْ ــنِ أَبيِ مَ يدِ بْ ــعِ ــنْ سَ رو￯ «عَ

لِيــلَ هُــوَ  قَ ــنَ الْ إِنَّ الثَّمَ ، وَ ــمْ يْهِ لَ إِلَ ــزَ ي أَنْ ــذِ ــهُ الَّ ــهِ كِتَابُ اتِ إِنَّ آيَ لِيــا وَ ــا قَ نً مَ ــاتيِ ثَ وا بِآيَ ُ ــترَ لا تَشْ : وَ لِــهِ وْ فيِ قَ
اتُهَا»)32(.  وَ ــهَ شَ ــا وَ يَ نْ الدُّ

: ب. لِــهِ وْ ، فيِ قَ ةَ تَــادَ ــنْ قَ ، عَ اقِ رَّ ــوَ ــرٍ الْ طَ ــنْ مَ ، عَ ــيُّ اعِ زَُ و الخْ ــرٍ مْ ــى، ثنــا أَبُــو عَ يسَ ــنُ عِ ــدُ بْ رو￯ عــن «مُحَمَّ
لِــفُ»)3٤(.  يُخْ بْسُــطُ وَ يَ ــةَ وَ قَ دَ بِــضُ الصَّ قْ : يَ ــالَ )يقبــض ويبصــط()33( قَ

انَ المَْتُّوثِيُّ .٨ رَ هْ ِّ بْنِ مِ ليِ نُ بْنُ عَ سَ الحَْ
لِــهِ أ. وْ ، فيِ قَ يِّ ــدِّ ــنِ السُّ ، عَ ــرَ ــنِ عُمَ ــى بْ يسَ ــنْ عِ ، عَ كِ ــنُ المُْبَــارَ ــنُ عُبَيْــدِ اللهِ حدثنــا ابْ ــامُ بْ شَ رو￯ عــن «هِ

 .)35(« بِيَــاءِ ــلُ فِيــهِ قُلُــوبُ الأَنْ سَ ، يُغْ ــبٍ هَ ــنْ ذَ ــتٌ مِ : طَسْ ــالَ كُــمْ قَ بِّ ــنْ رَ ــكِينَةٌ مِ فِيــهِ سَ
لُــوا ب. مِ ــا عَ نَــا إِلىَ مَ مْ دِ قَ لُــهُ: )وَ وْ يِّ قَ ــدِّ ــنِ السُّ ، عَ ــبَاطٌ ، «[قال]حدثنــا أَسْ اتِ فُــرَ ــنُ الْ ــرُ بْ امِ رو￯ عــن عَ

 .)37(« يْــهِ لَ يْنَــا عَ قُــولُ: أَتَ ضُهُــمْ يَ بَعْ ــا وَ نَ دْ مَ قُــولُ: عَ ()3٦( يَ ــلٍ مَ ــنْ عَ مِ
ــيُّ روايــات لم يذكــر فيهــا لقبــه وأكتفــي بـ)الحســن بــن عــلي(،  انَ المَْتُّوثِ ــرَ هْ ــنِ مِ ِّ بْ ــليِ ــنُ عَ ــنُ بْ سَ وللْحَ

لكــن يمكــن التعــرف عليــه مــن خــال المــروي عنــه، وهــو )عامــر بــن الفــرات()3٨(. 
ــنَ .٩ ــي ابْ نِ عْ ــصٍ يَ فْ ــو حَ ــي أَبُ نِ ثَ دَّ ، حَ ــةَ كَّ يــلُ مَ زِ يُّ نَ ــابُورِ ــلِمٍ النَّيْسَ سْ ــنِ مُ ِّ بْ ــليِ ــنُ عَ ــنُ بْ سَ ِ الحَْ ــيرْ بَ ــو الزُّ أَبُ

ــنْ  ، عَ ــدٍ ــي أَسَ لًى لِبَنِ ــوْ ــنِ مَ َسَ ــو الحْ ــي أَبُ نِ ثَ دَّ ، حَ ةَ ــزَ ْ ــنُ حمَ ــدُ بْ ــا مُحَمَّ ، حدثن يَّ ــارِ ةَ الأَنْصَ ارَ ــنِ زُرَ ــتِ بْ ابِ ثَ
سُــولَ اللهِ، أَيُّ  ــا رَ ــتُ: يَ : قُلْ ــالَ احِ قَ َــرَّ ــنِ الجْ ةَ بْ ــنْ أَبيِ عُبَيْــدَ ــيِّ عَ اعِ زَُ ــبٍ الخْ يْ ــنِ ذُؤَ ــةَ بْ بِيصَ ــنْ قَ ، عَ حُــولٍ كْ مَ
 ، ــرُوفِ ــنِ المَْعْ َــى عَ نهَ ــرِ وَ ــرَ بِالمُْنْكَ جُــلٌ أَمَ ــا، أَوْ رَ بِيًّ ــلَ نَ تَ جُــلٌ قَ ؟ قــال: رَ ــةِ يَامَ قِ مَ الْ ــوْ ابًــا يَ ذَ ــدُّ عَ النَّــاسِ أَشَ
 . . . ــنَ النَّــاسِ ــطِ مِ سْ قِ أْمُــرُونَ بِالْ يــنَ يَ ذِ تُلُــونَ الَّ قْ يَ ــقٍّ وَ ِ حَ ــرْ تُلُــونَ النَّبِيِّــنَ بِغَ قْ يَ سُــولُ اللهِ s)وَ أَ رَ ــرَ ثُــمَّ قَ
ــةً  ائِيــلَ ثَاثَ َ سُــولُ اللهِ s: يــا أبــا عبيــدة قتلــت بنــوا إِسرْ ــالَ رَ ( ثُــمَّ قَ يــنَ ِ ــنْ نَاصرِ ـُـمْ مِ ــا لهَ مَ : وَ لِــهِ وْ إِلىَ قَ
 ، ائِيــلَ َ نِــي إِسرْ ــنْ بَ جُــا مِ ــارِ في ســاعة واحــدة فقــام مائــة رجــل وســبعن رَ لِ النَّهَ ــنْ أَوَّ ــا مِ بِيًّ ــنَ نَ عِ بَ أَرْ وَ
 ، مِ ــوْ يَ لِــكَ الْ ــارِ فيِ ذَ ــرِ النَّهَ ــنْ آخِ ــا مِ ِيعً ــوا جمَ قُتِلُ ، فَ ــرِ ــنِ المُْنْكَ ــمْ عَ َوهُ نهَ ــرُوفِ وَ ــمْ بِالمَْعْ هُ تَلَ ــنْ قَ ــرُوا مَ أَمَ فَ

 .)39(« ــلَّ جَ ــزَّ وَ ــرَ اللهُ عَ كَ يــنَ ذَ ذِ هُــمُ الَّ فَ
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ــنِ .١٠ ــعيِدِ بْ ــنْ سَ ، عَ ــاشٍ يَّ ــنُ عَ يلُ بْ عِ ــاَ ــا إِسْ نَ ثَ دَّ ، حَ ُّ ونيِ ــكُ ــلِمٍ السَّ سْ ــنِ مُ ِّ بْ ــليِ ــنُ عَ ــنُ بْ سَ ــةَ الحَْ تْبَ ــو عُ أَبُ
جُــلٌ  ــأَلَ رَ : سَ ــالَ ــةَ قَ امَ ــا أُمَ بَ تُ أَ عْ ــمِ : سَ ــالَ دِ قَ ــوَ َسْ ــامِ الأْ ــنْ أَبيِ سَ ، عَ ثِــرٍ ــنِ أَبيِ كَ يَــى بْ ْ ــنْ يحَ ، عَ يُوسُــفَ
ةِ  جَ رَ ــلِ الدَّ يَــا إِلىَ أَهْ عُلِّ ــةِ الْ جَ رَ ــلُ الدَّ بِــطُ أَهْ يَهْ ــهُ لَ ــمْ إِنَّ : «نَعَ ــالَ ؟ قَ َنَّــةِ ــلُ الجْ رُ أَهْ اوَ تَــزَ ــلْ يَ سُــولَ اللهِ s: هَ رَ
 ، ــنَ لِ َعْ ــدُونَ إِلىَ الأْ عَ ىَ يَصْ ــفْ ــةِ السُّ جَ رَ ــلُ الدَّ ــتَطِيعُ أَهْ سْ لا يَ ، وَ ــمْ يْهِ لَ ــلِّمُونَ عَ يُسَ ــمْ وَ ُ يُّونهَ ، يُحَ ىَ ــفْ السُّ

 .)٤0(«« لُهُــمْ اَ ــمْ أَعْ ِ ــصرُُ بهِ قْ تَ
الحســن بــن عــلي بــن زيــاد، حدّثنــا عبيــد بــن يعيــش عــن محمــد ابــن الفضــل عــن الكلبــي عــن أبي .١١

صالــح عــن ابــن عبــاس قــال: ســألت رســول الله sعــن معنــى «آمــن» قــال: «ربّ افعــل»»)٤1(. 
الحســن بــن عــلي بــن برقــع رو￯ حديثــاً ينتهــي الى أمــر المؤمنــنg، يقــول فيــه )مــا مــن رجــل مــن .١٢

قريــش إلّا وقــد نزلــت فيــه الآيــة والآيتــان، فقــال لــه رجــل: فأنــت أي شيء نــزل فيــك؟ قــال عــلي )رضي 
نْــهُ()٤3(، وقــد نقــل نفــس المصــدر الرواية من  دٌ مِ تْلُــوهُ شــاهِ يَ الله عنــه(: أمــا تقــرأ الآيــة)٤2( التــي في هــود، وَ

طريــق آخــر مــن دون اختصــار  «عــن حبيــب بــن يســار، عــن زاذان قــال: ســمعت عليــا يقــول: 
  والــذي فلــق الحبــة وبــرأ النســمة لــو ثنيــت لي وســادة فأجلســت عليهــا لحكمــت بــن أهــل التــوراة 
بتوراتهــم، وبــن أهــل الإنجيــل بإنجيلهــم، وبــن أهــل الزبــور بزبورهــم، وبــن أهــل الفرقــان 
بفرقانهــم، والــذي فلــق الحبــة وبــرأ النســمة مــا مــن رجــل مــن قريــش جــرت عليــه المــواسي إلّا وأنــا 
أعــرف بــه يســاق «2» إلى جنــة أو يقــاد إلى نــار. فقــام رجــل فقــال: مــا آيتــك يــا أمــر المؤمنــن التــي 
نْــهُ رســول الله صــىّ الله عليــه ]وآلــه[  دٌ مِ تْلُــوهُ شــاهِ يَ ــهِ وَ بِّ ــنْ رَ يِّنَــةٍ مِ ــى بَ ــنْ كانَ عَ نزلــت فيــك؟ قــال: أَفَمَ

وســلّم عــى بينــة مــن ربــه وأنــا شــاهد منــه»)٤٤(. 
الحسن بن عليّ بن يحيى بن سلام، رو￯ حديثا طوياً نقله الثعلبي في تفسره)٤5(. .١٣
أبــو جعفــر الحســن بــن عــلي الفــارسي، رو￯ عــن «إســحاق بــن بــر الكــوفي، عــن خالــد بــن يزيــد .١٤

s ــال: قــال رســول الله ــبراء عــن عــازب ق ــات، عــن أبي إســحاق الســبيعي، عــن ال ــد الزي عــن يزي
ــن  ــدور المؤمن ــل لي في ص ــدا واجع ــدك عه ــل لي عن ــم اجع ــل: «الله ــلي ق ــا ع ــب: ي ــن أبي طال ــلي ب لع

 .)٤7(««)٤٦( ــاتِ الحِ لُــوا الصَّ مِ عَ ــوا وَ نُ يــنَ آمَ ذِ مــودّة، فأنــزل الله تعــالى إِنَّ الَّ
الحسن بن علي بن زكريا. .١٥



31٦31٦31٦

 فضيلة الشيخ معتز محمد حنون الكنعاني

الحســن بــن عــلي بــن راشــد، والــذي قبلــه )الحســن بــن عــلي بــن زكريــا( نقــا تفســرا للآيــة الثالثــة .١٦
مــن ســورة النــور)٤٨(، رواه عنهــا «أبــو عــلي بــن حبــش قــال: حدّثنــي الحســن بــن عــلي بــن زكريــا قــال: 
ــا يزيــد بــن هــارون: هــذا عنــدي إن جامعهــا وهــو  ــا الحســن بــن عــلي بــن راشــد قــال: قــال لن حدّثن

مســتحل فهــو مــرك، وإن جامعهــا وهــو محــرم فهــو زان»)٤9(. 

المطلب الثاني: الإمام الحسنg في كتبهم التفسيرية
 للإمــام الحســنg حضــورا واضحــا في تفاســر الجمهــور، ســواء كان ذلــك في رواياتــه التفســرية، 

أو فضائلــه وســرته، وفيــا يــأتي نــزر قليــل منهــا بــا يناســب المقــام: 
المقصد الأول: ما روي عن الإمام الحسنg في تفاسير الجمهور

للإمام الحسنg روايات تفسرية كثرة جدا في كتب الجمهور، وفيا يأتي بعض منها: 
بْــلَ ١. تَــانِ قَ عَ كْ })50( رَ ــارَ لنُّجُــومِ بَ إِدْ : {وَ ٍّ ــليِ ــنِ عَ ــنِ بْ َسَ ــنِ الحْ ، عَ ةَ ــرَ مْ ــنِ ضَ ــمِ بْ اصِ ــنْ عَ ، عَ ــرٍ مَ عْ ــنْ مَ «عَ

 .)52(«« بِ ــرِ دَ المَْغْ عْ تَــانِ بَ عَ كْ })51(: «رَ ــجُودِ ــارَ السُّ بَ أَدْ بْــحِ {وَ الصُّ
، حدثنــا أَبُــو عوانــة عــن حصــن بــن .٢ لِيــدِ وَ نَــا أَبُــو الْ نَــا أَبيِ ثَ ثَ دَّ رو￯ ابــن أبي حاتــم في تفســره، قــال «حَ

عبــد الرحمــن عــن أبي جميلــة قــال: إن الحســن بــن عــلي اســتخلف حــن قتــل عــى رضي الله عنهــا قــال: 
فبينــا هــو يصــلي إذ وثــب عليــه رجــل فطعنــه بخنجــر وزعــم حصــن أنــه بلغــه أن الــذي طعنــه رجــل 
مــن بنــي أســد وحســنg ســاجد قــال: فيزعمــون أن الطعنــة وقعــت في وركــه فمــرض منهــا أشــهرًا، 
ثــم بــرأ فقعــد عــى المنــبر، فقــال: يــا أهــل العــراق، اتقــوا الله فينــا فإنــا أمراؤكــم وضيفانكــم، ونحــن 
ــمۡ كُ رَ يُطَهِّ ۡتِ وَ جۡسَ أَهۡلَ ٱلۡبيَ ــرِّ ــمُ ٱل نكُ ــبَ عَ ــدُ ٱللهَُّ لِيُذۡهِ ي ــاَ يُرِ ــال الله: ﴿. . . إِنَّ ــذي ق ــت ال ــل البي أه
ــرٗا﴾)53(، قــال: فــا زال يقولهــا حتــى مــا بقــى أحــد مــن أهــل المســجد إلا وهــو يحــن بــكاء»)5٤(.  تَطۡهِ

 رو￯ الماتريــدي في تفســره «عــن الحســن بــن عــلي أنــه خطــب النــاس بالكوفــة وهــو يقــول: يــا أهــل ٣.
الكوفــة، اتقــوا الله فينــا فإنــا أمراؤكــم، وإنــا ضيفانكــم، ونحــن أهــل البيــت الــذي قــال الله - تعــالى -: 

)55(«) بَيْــتِ ــلَ الْ ــسَ أَهْ جْ نْكُــمُ الرِّ ــبَ عَ هِ يــدُ اللهُ لِيُذْ ــاَ يُرِ )إِنَّ
«حدثنــا ابــن حميــد، قــال: ثنــا جريــر، عــن مغــرة، عــن شــباك، قــال: ســأل رجــل الحســن بــن عــليّ، ٤.

ــهُودٍ()5٦( قــال: ســألتَ أحــدًا قبــلي؟ قــال: نعــم، ســألت ابــن عمــر وابــن الزبــر،  شْ مَ دٍ وَ ــاهِ شَ عــن )وَ
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ــنْ كُلِّ  ئْنَــا مِ ا جِ يْــفَ إِذَ فقــالا يــوم الذبــح ويــوم الجمعــة؛ قــال: لا ولكــن الشــاهد: محمــد، ثــم قــرأ: )فَكَ
مُــوعٌ  مٌ مجَْ ــوْ لِــكَ يَ يدًا()57( والمشــهود: يــوم القيامــة، ثــم قــرأ: )ذَ ــهِ ــؤُلاءِ شَ ــىَ هَ ئْنَــا بِــكَ عَ جِ يدٍ وَ ــهِ ــةٍ بِشَ أُمَّ

 .)59(«)5٨() ــهُودٌ شْ مٌ مَ ــوْ لِــكَ يَ ذَ ــهُ النَّــاسُ وَ لَ
ــنِ أَبيِ طَالِــبٍ ٥. ِّ بْ ــليِ ــنُ عَ ــنُ بْ َسَ ــالَ الحْ : قَ ــالَ ، قَ بِيــبٍ ــنِ حَ ــدِ اللهِ بْ بْ يِّ عَ ــلَمِ ــنِ السُّ َ حمْ ــدِ الرَّ بْ ــنْ أَبيِ عَ «عَ

 .)٦0(«« ــانَ ضَ مَ رِ رَ ــهْ ــنْ شَ ةَ مِ َ ــرْ ــبْعَ عَ ــانِ لِسَ عَ َمْ ــى الجْ تَقَ مَ الْ ــوْ ــانِ يَ قَ فُرْ ــةُ الْ يْلَ ــتْ لَ انَ ــهُ: «كَ نْ َ اللهُ عَ ضيِ رَ
ــنِ ٦. ــهُ عَ ثَ دَّ ــنْ حَ مَّ ، عَ فٌ ــوْ ــا عَ نَ َ برَ : أَخْ ــالَ ، قَ ــيْمٌ ــا هُشَ : حدثن ــالَ ، قَ ــمَ ي اهِ رَ ــنُ إِبْ ــوبُ بْ قُ عْ ــي يَ نِ ثَ دَّ «حَ

 : ــالَ })٦1(، قَ ِ ــبرَ َكْ ابِ الأْ ــذَ عَ ــى دُونَ الْ نَ َدْ ابِ الأْ ــذَ عَ ــنَ الْ ــمْ مِ نَّهُ يقَ نذُِ لَ ــالَ  {وَ ــهُ قَ نَّ ، أَ ٍّ ــليِ ــنِ عَ ــنِ بْ َسَ الحْ
ا )٦2(.  ً ــبرْ ــيْفِ صَ ــلُ بِالسَّ تْ قَ الْ

ثْ ٧. ــدِّ ا فَحَ ً ــرْ بْــتَ خَ ا أَصَ : إِذَ ــالَ ثْ قَ ــدِّ ــكَ فَحَ بِّ ــةِ رَ مَ ــا بِنِعْ أَمَّ : وَ ـهِ لِـ وْ ٍّ فيِ قَ ــليِ ــنِ عَ ــنِ بْ َسَ ــنِ الحْ «عَ
 .)٦3(« انَــكَ وَ إِخْ

ــق وإِن .٨ ــائل ح ــول الله s: « للس ــال رس ــال: ق ــا - ق ــلي - رضي الله عنه ــن ع ــن ب ــن الحس روي ع
جــاء عــى فــرس )٦٤(. 

«الحســن بــن عــلي قــال: حدثنــي عــلي بــن أبي طالــب كــرم الله وجهــه قــال: قــال رســول الله صــىّ الله ٩.
عليــه وســلّم: «الإيــان معرفــة بالقلــب، وإقــرار باللســان، وعمــل بــالأركان»»)65(. 

نــا مــا فيِ .١٠ عْ نَزَ «رو￯ الحســن بــن عــليّ )رضي الله عنــه( قــال: فينــا والله أهــل البيــت نزلــت وَ
)66(« رٍ مُتَقابِلِــنَ ــى سُرُ وانــاً عَ ــلٍّ إِخْ ــنْ غِ ــمْ مِ هِ صُدُورِ

ــم .١١ ــة: ق ــه معاوي ــال ل ــة الأمــر، ق ــن عــليّ لمعاوي ــا ســلّم الحســن ب ــي في تفســره «. . . لم نقــل الثعلب
ــس  ــال: إنّ أكي ــم ق ــه ث ــى علي ــد الله وأثن ــب، فحم ــن فخط ــام الحس ــاس، فق ــذر إلى الن ــب واعت فاخط
الكيــس التقــى، وإنّ أحمــق الحمــق الفجــور، وإنّ هــذا الأمــر الــذي اختلفــت فيــه أنــا ومعاويــة إمّــا حــقّ 
ــهُ  لَّ عَ ي لَ رِ إِنْ أَدْ امــرئ كان أحــقّ بــه، وإمّــا حــقّ كان لي فتركتــه التــاس الصــاح لهــذه الأمّــة، ثــم قــال: وَ

 .)٦7(« ــنٍ تــاعٌ إِلى حِ مَ كُــمْ وَ ــةٌ لَ فِتْنَ



31٨31٨31٨

 فضيلة الشيخ معتز محمد حنون الكنعاني

المقصد الثاني: فضائل الامام الحسنg في تفاسير الجمهور
ــا  ــتفادة منه ــن الاس ــرية، يمك ــور التفس ــب الجمه ــر في كت ــل تنت ــنg فضائ ــام الحس ــا الإم لمولان
لتدعيــم الاحتجــاج مــن جهــة، ونــر فضائــل أهــل البيــت b مــن خالهــا مــن جهــة أخــر￯، وفيــا 

يــلي بعــض تلــك الفضائــل: 
٦٨(.١(﴾ ــعُونَ ِــمْ خاشِ اتهِ يــنَ هُــمْ فيِ صَ ذِ نُــونَ الَّ مِ ــحَ المُْؤْ لَ ــدْ أَفْ نقــل التســتري في تفســر قولــه تعــالى ﴿قَ

أن الإمــام الحســن بــن عــليg إذا فــرغ مــن وضوئــه تغــر لونــه، فســألوه عــن ذلــك، فقــال: يحــق عــى 
مــن أراد أن يدخــل عــى ذي العــرش أن يتغــر لونــه)٦9(. 

ين()70(»)71(. ٢. ِ برِ تَكْ هُ لا يُحِبُّ المُْسْ  «إن الحسن بن عليّ كان يجلس إلى المساكن، ثم يقول )إِنَّ

سُــولُ اللهِ s «نزلــت هــذه الآيــة في خمســة: ٣. ــالَ رَ : قَ ــالَ يدٍ قَ ــعِ ــنْ أَبيِ سَ «عــن الأعمــش عــن عطيــة عَ
هۡــلَ 

َ
ُ ِ�ُذۡهِــبَ عَنُ�ــمُ ٱ�رجِّۡــسَ أ مَــا يرُِ�ــدُ ٱ�َّ فّي، وفي عــلي، وحســن وحســن وفاطمــة﴿. . . إِ�َّ

ٱۡ�َيۡــتِ وَُ�طَهِّرَُ�ــمۡ َ�طۡهِــٗ��﴾)72( »)73(. 
سُــولُ اللهِ sإِلىَ فاطمــة ومعــه حســن وحســن ٤. «عــن واثلــة بــن الأســقع رضي الله عنــه قــال: «جــاء رَ

وعــلي حتــي دخــل، فأدنــى عليًــا وفاطمــة فأجلســها بــن يديــه، وأجلــس حســناً وحســن كل واحــد 
 ُ مَــا يرُِ�ــدُ ٱ�َّ منهــا عــى فخــذه، ثــم لــف عليهــم ثوبــه وأنــا مســتدبرهم، ثــم تــا هــذه الآيــة ﴿. . . إِ�َّ

هۡــلَ ٱۡ�َيۡــتِ وَُ�طَهِّرَُ�ــمۡ َ�طۡهِــٗ��﴾)7٤( «)75(. 
َ
ِ�ُذۡهـِـبَ عَنُ�ــمُ ٱ�رجِّۡــسَ أ

ــة: .٥ ــة في خمس ــذه الآي ــت ه ــولُ اللهِ s «نزل سُ ــالَ رَ : قَ ــالَ ــهُ قَ نْ َ اللهُ عَ ضيِ يِّ رَ رِ ــدْ ُ يدٍ الخْ ــعِ ــنْ أَبيِ سَ عَ
ۡتِ  جۡسَ أَهۡلَ ٱلۡبيَ ــرِّ ــمُ ٱل نكُ ــبَ عَ ــدُ ٱللهَُّ لِيُذۡهِ ي ــاَ يُرِ ــن ﴿. . . إِنَّ ــن وحس ــة وحس ــلي وفاطم فّي، وفي ع

ــرٗا﴾)7٦(»)77(.  كُــمۡ تَطۡهِ رَ يُطَهِّ وَ
ــه مــرط مرجــل مــن شــعر ٦. ــولُ اللهِ sغــداة وعلي سُ جَ رَ ــرَ «عــن عائشــة رضي الله عنهــا قالــت: خَ

أســود، فجــاء الحســن والحســن رضي الله عنهــا فأدخلهــا معــه، ثــم جــاء عــلي فأدخلــه معــه ثــم قــال 
هۡــلَ ٱۡ�َيۡــتِ وَُ�طَهِّرَُ�ــمۡ َ�طۡهِــٗ��﴾)7٨(»)79(. 

َ
ُ ِ�ُذۡهِــبَ عَنُ�ــمُ ٱ�رجِّۡــسَ أ مَــا يرُِ�ــدُ ٱ�َّ ﴿. . . إِ�َّ

عــن أم ســلمة رضي الله عنهــا زوج النبــيs: أن رســول الله كان بيتهــا عــى منامــة لــه عليــه كســاء .٧
سُــولُ اللهِ s: «ادعــي زوجــك  ــالَ رَ قَ خيــبري، فجــاءت فاطمــة رضي الله عنهــا ببرمــة فيهــا خزيــرة، فَ
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ــدُ اُ�  مَــا يرُِ� سُــولِ اللهِ s﴿إِ�َّ ــىَ رَ وابنيــك، حســنا، وحســيناً، فدعتهــم فبينــا هــم يأكلــون إذ نزلــت عَ
هْــلَ اْ�َيـْـتِ وَُ�طَهِّرَُ�ــمْ َ�طْهِــً�ا﴾ فأخذ ا�ــ�sبفضلــة إزاره فغشــاهم 

َ
ِ�ُذْهـِـبَ َ�نُْ�ــمُ ا�رجِّْــسَ أ

إياهــا، ثــم أخــرج يــده مــن الكســاء وأومــأ بهــا إلى الســاء، ثــم قــال: اللهــم هــؤلاء أهــل بيتــي وخاصتــي 
فأذهــب عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــرا، قالهــا ثــاث مــرات قالــت أم ســلمة رضي الله عنهــا: فأدخلــت 

رأسي في الســتر )تطهــرا(، فقلــت: يــا رســول الله، وأنــا معكــم فقــال: إنــك إلى خــر مرتــن»»)٨0(. 
كُمْ ٨. رَ يُطَهِّ بَيْــتِ وَ ــلَ الْ ــسَ أَهْ جْ نْكُــمُ الرِّ ــبَ عَ هِ يــدُ اللهُ لِيُذْ ــاَ يُرِ : { إِنَّ لِــهِ وْ نْــهُ فيِ قَ َ اللهُ عَ ضيِ ة رَ تَــادَ ــنْ قَ «عَ

ــرًا} قــال: هــم أهــل بيــت طهرهــم الله مــن الســوء، واختصهــم برحمتــه قــال: وحــدث الضحــاك  تَطْهِ
ــجرة  ــن ش ــم الله م ــت طهره ــل بي ــن أه ــولُ: «نح قُ انَ يَ ــيَّ اللهِ sكَ بِ ــه، أَنَّ نَ ــم رضي الله عن ــن مزاح ب

النبــوة، وموضــع الرســالة ومختلــف المائكــة، وبيــت الرحمــة ومعــدن العلــم»»)٨1(. 
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الخاتمة
يمكن الخروج بعدة نتائج من خال البحث: 

يشــترك اســم )الحســن بــن عــلي( بــن الإمــامg وغــره مــن الرجــال، فينبغــي تمييــز هــؤلاء الرجــال؛ .1
لئــا تختلــط الآثــار وتنســب الأقــوال لغــر قائلهــا. 

للإمام الحسنg روايات تفسرية كثرة جدا في كتب الجمهور التفسرية. .2
ــل .3 ــاج بنق ــم الاحتج ــة لتدعي ــح فرص ــا يتي ــور مم ــر الجمه ــنg تفاس ــام الحس ــل الإم ــر فضائ تنت

فضائلهــم مــن هــذه الكتــب هدايــة للنــاس. 
والحمد لله رب العالمن
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الهوامش
1- لعل هناك آخرين غر من جر￯ رصدهم في هذا البحث.  

2- التوبة/1.  
3- المخزومــي، أبــو الحجــاج مجاهــد بــن جــبر التابعــي المكــي القــرشي المخزومــي )10٤هـــ(، تفســر مجاهــد، تحقيــق: 
الدكتــور محمــد عبــد الســام أبــو النيــل، النــاشر: دار الفكــر الإســامي الحديثــة، مــصر، ط1، 1٤10 هـــ - 19٨9م: 

   .3٦3
٤- الإسراء/25.  

5- تفسر مجاهد: ٤35.  
٦- الفرقان/27.  

7- تفسر مجاهد: 503.  
٨- الصافات/1.  
9- الصافات/2.  

10- الصافات/3.  
11- تفسر مجاهد: 5٦٦.  

12- العنكبوت/27.  
13- الشعراء/٨٤.  

1٤- العنكبوت/27.  
15- العنكبوت/27.  
1٦- الصافات/7٨.  

17- القرواني)200هـــ(، يحيــى بــن ســام بــن أبي ثعلبــة، التيمــي بالــولاء، مــن تيــم ربيعــة، البــصري ثــم الإفريقــي 
القــرواني، تفســر يحيــى بــن ســام، تقديــم وتحقيــق: د. هنــد شــلبي، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، 

ط1، 1٤25 هـــ - 200٤ م، 2: ٦2٦.  
1٨- تفسر ابن أبي حاتم: 1721/5، ح9192.  

ارٍ ٨ ﴾  ــدَ ق هُۥ بِمِ ــدَ ن ۡءٍ عِ كُلُّ شيَ ادُ وَ ــزدَ ــا تَ مَ ــامُ وَ رۡحَ ــضُ ٱلأَ ي غِ ــا تَ مَ ــىٰ وَ ــلُ كُلُّ أُنثَ مِ ــا تحَ ــمُ مَ علَ ــالى ﴿ ٱللهَُّ يَ ــه تع 19- قول
ــد/٨].    [الرع

20- تفسر ابن أبي حاتم: 2227/7، ح 121٦7.  
21- الرعد/ ٨.  

22-أبن أبي حاتم )327هـ(، تفسر القرآن العظيم.  
23- ينظــر: التُســتري )2٨3هـــ(، أبــو محمــد ســهل بــن عبــد الله بــن يونــس بــن رفيــع، تفســر التســتري، جمعهــا: أبــو 
ــة- ــب العلمي ــون/دار الكت ــلي بيض ــد ع ــورات محم ــود، منش ــون الس ــل عي ــد باس ــق: محم ــدي، المحق ــد البل ــر محم بك

ــروت، ط1 - 1٤23 هـــ: 1/ 7.   ب
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2٤- الطــبري )310هـــ(، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــلي، جامــع البيــان في تأويــل 
القــرآن، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، النــاشر: مؤسســة الرســالة، ط1، 1٤20 هـــ - 2000م: 17/ 522.  

25- الحج/33.  
2٦- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 1٨/ ٦25

27- هود/11٤.  
2٨- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 12/٦0٤.  

29- المصدر نفسه: 327/21.  
30- في قوله تعالى )إن الانسان لربه لكنود(، العاديات/٦.  

31- الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 2٤/5٦٦.  
32- ابــن أبي حاتــم )327هـــ(، أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر التميمــي، الحنظــلي، الــرازي، 
تفســر القــرآن العظيــم لابــن أبي حاتــم، تحقيــق: أســعد محمــد الطيــب، النــاشر: مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز - المملكــة 

العربيــة الســعودية، ط3 - 1٤19 هـــ، 1/ 97، ح٤50.  
ــضُ  ُ َ�قۡبِ ــَ�ةٗۚ وَٱ�َّ ــا كَثِ ضۡعَاٗ�

َ
ٓۥ أ ــهُۥ َ�ُ ــنٗا َ�يَُ�عِٰفَ ــا حَسَ َ قَرۡضً ــرضُِ ٱ�َّ ي ُ�قۡ ِ ــن ذَا ٱ�َّ 33- الآيــة الكريمــة ﴿ مَّ

ــونَ ﴾ [البقــرة/ 2٤5].    ــهِ ترُجَۡعُ ــطُ �َ�ۡ وََ�بۡصُۜ
3٤- تفسر القرآن العظيم لابن أبي حاتم: 2/ ٤٦2، ح 2٤3٨.  
35- تفسر القرآن العظيم لابن أبي حاتم: 2/ ٤٦9، ح 2٤7٦.  

﴾ [الفرقان/ 23].   نثُورًا ٢٣ ﴿ وَقَدِمۡنَآ إَِ�ٰ مَا عَمِلوُاْ مِنۡ َ�مَلٖ فَجَعَلَۡ�هُٰ هَبَاءٓٗ مَّ 3٦- قوله تعالى
37- تفسر القرآن العظيم لابن أبي حاتم، 2٦7٨/٨، ح150٦٦.  

3٨- ينظر: المصدر نفسه: 1٨09/٦، ح 10099؛ المصدر نفسه: ٦/ 2000، ح 10٦٦5.  
39- تفسر القرآن العظيم لابن أبي حاتم: ٦20/2، ح 3332.  

٤0- المصدر نفسه: 10/ 3371، ح 1٨970.  
٤1- الثعلبي)٤27هـــ(، أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم، أبــو إســحاق، الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن، تحقيــق: 
ــربي،  ــتراث الع ــاء ال ــاشر: دار إحي ــاعدي، الن ــر الس ــتاذ نظ ــق: الأس ــة وتدقي ــور، مراجع ــن عاش ــد ب ــام أبي محم الإم

بــروت - لبنــان: 125/1.  
وَْ�ٰٓ�كَِ 

ُ
ــةًۚ أ ّ�ـِـهۦِ وََ�تۡلُــوهُ شَــاهدِٞ مِّنۡــهُ وَمِــن َ�بۡلـِـهۦِ كَِ�ـٰـبُ ُ�ــوَ�ٰٓ إمَِامٗــا وَرَۡ�َ َ�مَــن َ�نَ َ�َٰ بَّ�نَِــةٖ مِّــن رَّ

َ
﴿ أ -٤2

ــن  ــقُّ مِ ــهُ ٱۡ�َ ــهُۚ إنَِّ ــةٖ مِّنۡ ــكُ ِ� ِ�رَۡ� ــَ� تَ ۚۥ فَ ــدُهُ ــارُ َ�وعِۡ حۡــزَابِ فَٱ�َّ
َ
ــنَ ٱۡ� ِــهۦِ مِ ــرۡ ب ــن يَۡ�فُ ِــهِۚۦ وَمَ ــونَ ب يؤُۡمِنُ

ــونَ ﴾ [هــود/17]    ــاسِ َ� يؤُۡمِنُ ۡ�ــَ�َ ٱ�َّ
َ
ـِـكَ وََ�ِٰ�ــنَّ أ �ّ رَّ

٤3-الثعلبي)٤27هـ(، الكشف والبيان عن تفسر القرآن: 5/ 1٦2.  
٤٤- المصدر نفسه 

٤5- ينظر: المصدر نفسه: ٤/2٨0.  
ا ﴾ [مريم/ 9٦]    لَِٰ�تِٰ سَيَجۡعَلُ �هَُمُ ٱ�رَّحَۡ�نُٰ وُدّٗ ينَ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ ٱل�َّ ٤٦- ﴿ إنَِّ ٱ�َِّ
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٤7- الكشف والبيان في تفسر القرآن: ٦/233.  
ــكَ َ�َ  ِ ــرّمَِ َ�ٰ� كٞۚ وحَُ ــۡ�ِ وۡ ُ�

َ
ــآ إِ�َّ زَانٍ أ ــةُ َ� ينَكِحُهَ ا�يَِ ــةٗ وَٱ�زَّ �َ وۡ ُ�ۡ�ِ

َ
ــةً أ ــحُ إِ�َّ زَا�يَِ اِ� َ� ينَكِ ــزَّ ٤٨- ﴿ٱ�

ــور /3.   ــَ�﴾ الن ٱ�مُۡؤۡمِنِ
٤9- الكشف والبيان في تفسر القرآن: 7/٦٦.  

50- الطور/٤9.  
51- ق/٤0.  

52- الصنعــاني )211هـــ(، أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام بــن نافــع الحمــري اليــاني، تفســر عبــد الــرزاق، دراســة 
وتحقيــق: د. محمــود محمــد عبــده، النــاشر: دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 1٤19هـــ: 3: 233، ت 29٦٨.  

53- الأحزاب/ 33.  
5٤- تفسر القرآن العظيم لابن أبي حاتم: 9/ 3132، ح 17٦7٦.  

ــدي )تأويــات أهــل الســنة(،  ــو منصــور، تفســر الماتري ــن محمــود، أب ــن محمــد ب ــدي )333هـــ(، محمــد ب 55- الماتري
المحقــق: د. مجــدي باســلوم، النــاشر: دار الكتــب العلميــة - بــروت، لبنــان، ط1، 1٤2٦ هـــ - 2005 م: ٨/3٨2.  

5٦- البروج/3.  
57- النساء/٤1.  
5٨- هود/103.  

ــد بــن كثــر بــن  ــر بــن يزي 59- الطبري)310هـــ(، جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، أبــو جعفــر محمــد بــن جري
غالــب الآمــلي، المحقــق: أحمــد محمــد شــاكر، النــاشر: مؤسســة الرســالة، ط1، 1٤20 هـــ - 2000 م: 2٤/ 335؛ ينظر 
أيضــاً: ابــن فورك)المتــوفى: ٤0٦هـــ(، أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن فــورك الأنصــاري الأصبهــاني، تفســر ابــن فــورك 
مــن أول ســورة المؤمنــون - آخــر ســورة الســجدة، دراســة وتحقيــق: عــال عبــد القــادر بندويــش، النــاشر: جامعــة أم 

القــر￯ - المملكــة العربيــة الســعودية، ط1، 1٤30 - 2009م: 3/1٨٨.  
٦0- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 11/ 202.  

٦1- السجدة/21.  
٦2- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ٦29/1٨.  

٦3- تفسر القرآن العظيم لابن أبي حاتم: 10/ 3٤٤٤، ح 19379.  
ــدي )تأويــات أهــل الســنة(،  ــو منصــور، تفســر الماتري ــن محمــود، أب ــن محمــد ب ــدي )333هـــ(، محمــد ب ٦٤- الماتري
المحقــق: د. مجــدي باســلوم، النــاشر: دار الكتــب العلميــة - بــروت، لبنــان، ط1، 1٤2٦ هـــ - 2005 م: 5/ ٤1٤.  

٦5- الثعلبي )٤27ه(، الكشف والبيان عن تفسر القرآن: 1/1٤٦.  
٦٦- المصدر نفسه: ٤/233.  
٦7- المصدر نفسه: ٦/ 31٤.  

٦٨- المؤمنون/ 2-1.  
٦9- تفسر التستري: 109.  
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70- النحل/23.  
71- الطــبري )310هـــ(، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــلي، جامــع البيــان في تأويــل 

القــرآن، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، النــاشر: مؤسســة الرســالة، ط1، 1٤20 هـــ - 2000م، 17: 1٨9.  
72- الأحزاب/ 33.  

73- تفسر القرآن العظيم لابن أبي حاتم: 3132/9، ح 17٦77.  
7٤- الأحزاب/ 33.  

75- تفسر القرآن العظيم لابن أبي حاتم: 3132/9، ح17٦7٨
7٦- الأحزاب/ 33.  

77- تفسر القرآن العظيم لابن أبي حاتم: 9/  3131،  
7٨- الأحزاب/ 33.  

79- تفسر القرآن العظيم لابن أبي حاتم. 9/ 3131، ح 17٦7٤.  
٨0- المصدر نفسه: 9/ 3132- 3133، ح 17٦79.  

٨1- تفسر القرآن العظيم لأبن أبي حاتم: 3133/9، ح 17٦٨0.  
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 المصادر والمراجع
المصادر

القرآن الكريم 
 ابــن أبي حاتــم )327هـــ(، أبــو محمــد عبــد الرحمــن * 

بــن محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر التميمــي، الحنظــلي، 
الــرازي، تفســر القــرآن العظيــم لابــن أبي حاتــم، تحقيــق: 
أســعد محمــد الطيــب، النــاشر: مكتبــة نــزار مصطفــى 
ــعودية، ط3 - 1٤19 هـــ.  ــة الس ــة العربي ــاز - المملك الب

  ابــن فورك)٤0٦هـــ(، أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن * 
فــورك الأنصــاري الأصبهــاني، تفســر ابن فــورك من أول 
ســورة المؤمنــون - آخــر ســورة الســجدة، دراســة وتحقيق: 
 ￯عــال عبــد القــادر بندويــش، النــاشر: جامعــة أم القــر
- المملكــة العربيــة الســعودية، ط1، 1٤30 - 2009م. 

ــد الله *  ــن عب ــهل ب ــد س ــو محم ــتري )2٨3هـــ(، أب  التُس
بــن يونــس بــن رفيــع، تفســر التســتري، جمعهــا: أبــو بكــر 
محمــد البلــدي، المحقــق: محمــد باســل عيــون الســود، 
منشــورات محمــد عــلي بيضــون/دار الكتــب العلميــة-

بــروت، ط1 - 1٤23 هـــ. 
 الثعلبي)٤27هـــ(، أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم، أبــو * 

إســحاق، الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن، تحقيــق: 
الإمــام أبي محمــد بــن عاشــور، مراجعــة وتدقيــق: الأســتاذ 
نظــر الســاعدي، النــاشر: دار إحيــاء الــتراث العــربي، 

ــان.  بــروت - لبن
 الصنعــاني )211هـــ(، أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام * 

بــن نافــع الحمــري اليــاني، تفســر عبــد الــرزاق، دراســة 

وتحقيــق: د. محمــود محمــد عبــده، النــاشر: دار الكتــب 
العلميــة - بــروت، ط1، 1٤19ه. 

ــن *  ــر ب ــن جري ــو جعفــر محمــد ب الطــبري )310هـــ(، أب
يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــلي، جامــع البيــان في تأويــل 
ــة  ــاشر: مؤسس ــاكر، الن ــد ش ــد محم ــق: أحم ــرآن، تحقي الق

ــالة، ط1، 1٤20 هـــ - 2000م.  الرس
ــة، *  ــن أبي ثعلب ــام ب ــن س ــى ب  القرواني)200هـــ(، يحي

التيمــي بالــولاء، مــن تيــم ربيعــة، البــصري ثــم الإفريقــي 
ــق: د.  ــم وتحقي ــن ســام، تقدي ــى ب القــرواني، تفســر يحي
هنــد شــلبي، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بــروت -

ــان، ط1، 1٤25 هـــ - 200٤ م.  لبن
الماتريــدي )333هـــ(، محمــد بــن محمــد بــن محمــود، * 

أبــو منصــور، تفســر الماتريــدي )تأويــات أهــل الســنة(، 
المحقــق: د. مجــدي باســلوم، النــاشر: دار الكتــب العلميــة 

ــان، ط1، 1٤2٦ هـــ - 2005 م.  ــروت، لبن - ب
 المخزومــي، أبــو الحجــاج مجاهــد بــن جــبر التابعــي * 

المكــي القــرشي المخزومــي )10٤هـــ(، تفســر مجاهــد، 
تحقيــق: الدكتــور محمــد عبــد الســام أبــو النيــل، النــاشر: 
دار الفكــر الإســامي الحديثــة، مــصر، ط1، 1٤10 هـــ - 

19٨9م.  
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مقدمة 
الحمد لله رب العالمن والصاة والسام عى محمد وآله الطاهرين. 

إن الأحــداث السياســية والاجتاعيــة التــي تزامنــت مــع عــصر المعصومــن b عكســت ظالهــا عــى 
إرثهــم الواصــل لنــا مــن حيــث الكــم والنــوع، فمــع ضرورة إيصــال الرســالة للأجيــال جميعــا رغــم 
b كان هنــاك مســاحة مــن هــذا الإرث كانــت نتيجــة تفاعلهــم b  الموانــع التــي واجهــت المعصومــن
مــع واقعهــم ممــا حتــم صياغــة بياناتهــم b بطريقــة تعالــج الأمــر الآني وتحتفــظ بشــمولية التبليــغ لــكل 

عــصر. 
ــاج إلى الكثــر مــن  ــراث المعصومــن b أمــرا يحت كل هــذه العوامــل وغرهــا جعلــت البحــث عــن ت

الجهــد والعمــق لكــي يصــل الــتراث النقــي مــن كل مــا التصــق بــه بســبب تلــك العوامــل. 
ومــن الحقــب التــي كانــت فيهــا العوامــل الضاغــط عــى إيصــال فكــر أهــل البيــت b هــي الحقبــة التــي 
ــر مــن  ــة شــائكة ضــاع فيهــا الكث ــن c، وهــي مرحل تلــت عهــد أمــر المؤمنــنg إلى زمــان الباقري

 .b علــم المعصومــن
ومــن صفحــات هــذه الحقبــة تــراث الإمــام الحســن المجتبــىg فــا هــو متــداول في كتابــات الباحثــن 
وكام الخطبــاء مــن تراثــهg قليــل قياســا بقربــه لرســول اللهs وأمــر المؤمنــنg، وعليــه لابــد مــن 
gوبيــان منزلــة تــراث الســبط المجتبــى gايجــاد الوســائل الدقيقــة في جمــع وتدقيــق كل مــا ورد عنــه

ودوره في الثقافــة الإســامية. 
gوتــأتي هــذه الســطور في هــذا الإطــار وهــي عبــارة عــن رصــد الإرث التفســري للإمــام المجتبــى

ــان الفــارق بــن النوعــن مــن  ــة مــع بي ــات التطبيقي ــات التفســرية وتمييزهــا عــن الرواي ــان الرواي وبي
 .gالروايــات، مــع محاولــة عــرض أســباب قلــة الروايــات الواصلــة عنــه

وعــى الرغــم مــن وجــود جهــود متميــزة جمعــت كلــات الإمــام  الحســنg ومــن ضمنهــا الروايــات 
التفســرية إلا أن مــا يميــز هــذا البحــث هــو فصــل الروايــات التفســرية عــن الروايــات التطبيقيــة. 

ــنg في  ــام الحس ــوم الإم ــر عل ــعى في ن ــن س ــيا م ــن س ــع المؤمن ــا وجمي ــالى أن يدخلن ــأل الله تع أس
ــب.  ــم المجي ــه نع ــون  إن ــال ولا بن ــع م ــوم لا ينف ــفاعته ي ش
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المبحث الأول: حقيقة الروايات التفسيرية وحدودها. 
المطلب الأول: ماهية الروايات التفسيرية: 

الروايــات التفســرية هــي الروايــات الــواردة عــن أهــل البيــتg مــن أجــل توضيــح آيــة أو أكثــر مــن 
القــرآن الكريــم1. 

وهــذا النمــط مــن الروايــات مــن البديهــي أن يســود في عــصر المعصومــن b لأن آيــات القــرآن 
الكريــم تحتــاج في العديــد مــن جوانبهــا إلى إيضــاح وتفســر فــا نجــد إمامــاً منهــم b إلا ولديــه جملــة 

ــم.  ــة ومفــسرة لجوانــب مــن النــص القــرآني الكري ــات مبين مــن الرواي
بــل إن التفســر بالروايــات الــذي يصطلــح عليــه ) التفســر بالأثــر ( أو ) التفســر بالمأثــور ( يعــد مــن 
أهــم المناهــج التفســرية للقــرآن الكريــم2، بــل هنــاك اتجــاه حــصر التفســر بالحديــث 3، ومــن أمثلتــه 
تفســر عــلي بــن إبراهيــم القمــي وتفســر محمــد بــن مســعود العيــاشي الــذي عــده الســيد الطباطبائــي 
مــن أفضــل مــا تركــه الســابقون لنــا، قــال رحمــه الله: « وان أحســن مــا ورثنــاه مــن ذلــك كتــاب التفســر 
ــراء  ــوم إلى الق ــر الي ــه الن ــذي يقدم ــم ال ــاب القي ــو الكت ــه الله وه ــاشي رحم ــيخنا العي ــوب إلى ش المنس
الكــرام. فهــو لعمــري أحســن كتــاب ألــف قديــا في بابــه، وأوثــق مــا ورثنــاه مــن قدمــاء مشــايخنا مــن 

كتــب التفســر بالمأثــور. ”٤

المطلب الثاني: التمييز بين الروايات التفسيرية والروايات التطبيقية: 
ــاّ  ــاف مــا يكــون مبين ــدة ومــن هــذه الأصن ــاف عدي ــم عــى أصن ــات الناظــرة للقــرآن الكري إن الرواي
ــاّ  ــات يكــون مبين ــف مــن الرواي ــاك صن ــات التفســرية كــا تقــدم، وهن ــرآني وهــي الرواي للمــراد الق
لأحــد مصاديــق الآيــة المباركــة وهــي الروايــات التطبيقيــة، وقــد تبنــى الســيد الطباطبائــي هــذا الاتجــاه 
ــابَ  كِتَ ــمُ الْ يْنَاهُ ــنَ آَتَ ي ذِ ــه تعــالى « الَّ ــل تفســر قول ــات مث ــات الكري ــد مــن الآي ــة العدي ــد هوي في تحدي
»5 الــذي وردت فيــه  ونَ ُ َــاسرِ ئِــكَ هُــمُ الخْ أُولَ فُــرْ بِــهِ فَ كْ ــنْ يَ مَ نُــونَ بِــهِ وَ مِ ئِــكَ يُؤْ تِــهِ أُولَ وَ ــقَّ تِاَ ــهُ حَ تْلُونَ يَ
روايــات مــن كا الصنفــن، فالصنــف الأول مــا رواه الديلمــي عــن الإمــام الصــادقg: » قــال 
ـه ( *، قــال  تِـ ــقَّ تِاوَ ــه حَ تْلُونَ كِتــابَ يَ يْناهُــمُ الْ يــنَ آتَ ذِ جعفــر بــن محمــدg في قولــه تعــالى: * ) الَّ
ــبرون  ــده و يعت ــون وعي ــده و يخاف ــون وع ــه و يرج ــون باحكام ــه و يعمل ــون في ــه و يتفقّه ــون آيات يرتّل
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ــه و  ــه و درس حروف ــظ آيات ــو و الله حف ــا ه ــه، م ــن نواهي ــون ع ــره و يتناه ــرون بأوام ــه و يأتم بقصص
تــاوة ســوره و درس أعشــاره و أخماســه حفظــوا حروفــه و أضاعــوا حــدوده و انّــا هــو تدبّــر آياتــه و 

ــه». ٦ ــل باحكام العم
ــن  ــا رواه « محمــد ب ــردٍ مــن أفرادهــا ف ــة عــى ف ــق الآي ــي تطب ــاني والت ــات مــن الصنــف الث ــا الرواي أم

ــال: ســألت ــوب، عــن أبي ولاد ق ــن محب ــن محمــد، عــن اب ــى، عــن أحمــد ب يحي
أبــا عبــد اللهg عــن قــول الله عــز وجــل: « الذيــن آتيناهــم الكتــاب يتلونــه حــق تاوتــه أولئــك يؤمنون 

7« b بــه « قــال: هــم الأئمــة
قال السيد الطباطبائي عن رواية الكافي بأنها من باب الجري والانطباق عى المصداق الكامل٨

ــة  ــات التطبيقي ــن الرواي ــا م ــىg  بعضه ــن المجتب ــام الحس ــن الإم ــات ع ــة رواي ــد وردت مجموع وق
وهــي: 

أولاً: مــا  رواه المجلــسي عــن العامــة في تفســر قولــه تعــالى: « فاســتو￯ عــى ســوقه   « عــن الحســن 
9« .gالاســام بســيف عــلي ￯قــال: اســتو

 فهــي ظاهــرة في أن الإمــامg بصــدد بيــان مصــداق مــن مصاديــق الآيــة الكريمــة لــذا اعتــبر العامــة 
المجلــسي تفســر الإمــامg مــن المعــاني الباطنيــة للآيــة10. 

 ثانيــاً: مــا رواه ابــن شــهر آشــوب  نقــاً عــن كتــاب الشّــرازيّ، رو￯ ســفيان الثّــوريّ عــن واصــل، 
الأْولاَدِ (11   إنّــه جلــس الحســن بــن  الِ وَ ــوَ هُمْ فيِ الأْمْ كْ ــارِ شَ عــن الحســن، عــن ابــن عبّــاس قولــه: ) وَ
ــت  ــذ كن ــا حســن إنيّ من ــد: ي ــال يزي ــأكان الرّطــب فق ــن أبي ســفيان ي ــة ب ــن معاوي ــد ب عــليّ c  ويزي
أُبغضــك قــال الحســن g: اعلــم يــا يزيــد إنّ إبليــس شــارك أبــاك في جماعــه فاختلــط المــاءان فأورثــك 
الأْولاَدِ ( وشــارك الشّــيطان حربــاً عنــد  الِ وَ ــوَ هُمْ فيِ الأْمْ كْ ــارِ شَ ذلــك عــداوتي لأنّ الله تعــالى يقــول: ) وَ

 .   12s  جماعــه فولــد لــه صخــر فلذلــك كان يبغــض جــدّي رســول الله
وهــذه الروايــة ايضــا ليســت بصــدد بيــان نــزول الآيــة في يزيــد خاصــة بــل هــي آيــة عامــة إلا أن الإمــام 

المجتبــىg بــنّ انطباقهــا عــى يزيــد لعنــة الله عليــه. 
ثالثــاً: رو￯ ابــن شــهر آشــوب عــن الشــرّازيّ في كتابــه بإســناده إلى الحســن بــن عــليّ بــن أبي طالــب  
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ــكَ (  قــال: صــوّر الله عزّوجــلّ عــليّ بــن أبي طالــب في  بَ كَّ ــاءَ رَ ــا شَ ة مَ cقــال في قولــه: ) فيِ أَيِّ صُــورَ
ظهــر أبي طالــب عــى صــورة محمّــد

فــكان عــليّ بــن أبي طالــب أشــبه النـّـاس برســول الله s، وكان الحســن بــن عــليّ أشــبه النـّـاس بفاطمــة 
 .  13￯وكنــت أشــبه النـّـاس بخديجــة الكــبر

وهذه الرواية كسابقاتها ليست بصدد حصر المعنى بمدلولها بل هي تبن أحد مصاديقها 
ر (1٤ دَ نَاهُ بِقَ قْ لَ ء خَ ْ رابعاً: تفسر قوله: ) إِنَّا كُلَّ شيَ

مــا رواه الصّــدوق عــن أبي الحســن محمّــد بــن إبراهيــم بــن إســحاق الفــارسيّ العزائمــيّ قــال: حدّثنــي 
أبــو ســعيد أحمــد بــن محمّــد بــن رميــح النســويّ، قــال: حدّثنــا عبــد العزيــز بــن يحيــى الّتميمــيّ بالبــصرة 
وأحمــد بــن إبراهيــم بــن معــىّ بــن أســد العمــيّ، قــال: حدّثنــا محمّــد بــن زكريّــا الغــابيّ، قــال: حدّثنــا 
أحمــد بــن عيســى بــن زيــد، قــال: حدّثنــا عبــد الله بــن موســى ابــن عبــد الله بــن حســن، عــن أبيــه، عــن 
ء  ْ ــا كُلَّ شيَ ــلّ: ) إِنَّ ــول الله عزّوج ــن ق ــئل ع ــه س ــب  c  إنّ ــن أبي طال ــليّ ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــه، ع آبائ

ــار بقــدر أعالهــم (15 ــاهُ لأهــل النّ نَ قْ لَ ء خَ ْ ــا كُلَّ شيَ ر ( فقــال: يقــول عزّوجــلّ: ) إِنَّ ــدَ ــاهُ بِقَ نَ قْ لَ خَ
 مــع غــض النظــر عــن ضعــف طريــق الروايــة الوحيــد بعبــد الله بــن موســى و أبيــه حيــث لم يوثــق كل 
منهــا 1٦ ن فهــي روايــة تطبيقيــة بــا شــك، لأن ســياق الآيــة صريــح في أن المــراد القــرآني بصــدد بيــان 

قانــون عــام ينبــق عــى كل عــالم الإمــكان وليــس قضيــة خاصــة بعــالم النــار وأهلــه. 
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المبحث الثاني: الروايات التفسيرية عند الإمام الحسن g استعراض ومقارنة: 
ودِ»١٧   جُ ارَ السُّ بَ أَدْ هُ وَ بِّحْ يْلِ فَسَ نَ اللَّ مِ المطلب الأول: تفسير قوله تعالى: « وَ

ــار  ــه تعــالى ) أدب ــراد مــن قول ــد الم ــوال في تحدي ــد وردت أربعــة أق ــة، فق ــر الآي ــوال في تفس أولا: الاق
ــجود ( 1٨ الس

مــا رواه القطــب الراونــدي عــن الإمــام الحســن المجتبــىg: «   انهــا الركعتــان بعــد المغــرب تطوعــا. »1.19
20 c  وعــن أمــر المؤمنــن والإمــام الصــادق s وهــو مــروي أيضــاً عــن النبــي

التسبيح بعد كل صاة. .2
النوافل بعد الصلوات الواجبة. .3
صاة الوتر من آخر الليل. .٤

ولم يذكــر الشــيخ الطــبرسي الــرأي الخامــس وهــو مــا ورد في الروايــة  عــن الإمــام الرضــاg، أخبرنــا 
ــن  ــول الله ) وم ــن ق ــألت الرضاgع ــال س ــر ق ــن أبي بص ــد ع ــن محم ــد ب ــن أحم ــس ع ــن إدري ــد ب أحم

ــار الســجود ( قــال أربــع ركعــات بعــد المغــرب 21 الليــل فســبحه وأدب
وبــن الروايتــن تعــارض واضــح فروايــة الإمــام الحســنg تنــص عــى ركعتــن و وايــة الإمــام الرضــا 
تذكــر أربــع ركعــات، خاصــة إذا التزمنــا بــأن ذكــر العــدد يفيــد نفــي مــا عــداه مــن النقيصــة والزيــادة. 

ــة  ــق النافل ــو مطل ــة ه ــن الآي ــود م ــأن المقص ــن، ب ــن الروايت ــع ب ــن الجم ــض الباحث ــاول بع ــد ح وق
ــال22.  ــاب المث ــن ب ــي م ــع ه ــان والأرب والركعت

ويمكن مناقشة هذا الجمع بعدة مناقشات: 
إنــه رجــوع للقــول الثالــث وهــو التعميــم لــكل النوافــل البعديــة، وبالتــالي هــو دليــل عــى مطلــب .1

آخــر مــع فــرض تماميتــه. 
ــه .2 ــة23 لأن ــاة الغفيل ــو ص ــن ه ــن الركعت ــود م ــون المقص ــن ك ــتظهره م ــا اس ــع م ــجم م ــه لا ينس إن

ســيكون مقصــود الإمــام الحســن والإمــام الصــادق c هــو صــاة الغفيلــة ومقصــود الإمــام الرضــا
ــتقر.  ــارض المس ــيتحقق التع ــا س ــة وهن ــل الراتب g  النواف

لــو كان منطــوق الروايــة ) ركعتــان بعــد المغــرب ( و ) أربــع ركعــات بعــد المغــرب ( أمكــن أن يقــال .3
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أنــه مــن بــاب المثــال، ولكــن الــوارد هــو ) الركعتــان بعــد المغــرب ( وال التعريــف هنــا لا يمكــن الا أن 
تكــون للعهــد ممــا يجعلهــا خاصــة مقصــودة وليســت مــن بــاب المثــال. 

 :gانياً: الأداء التفسري لرواية الإمام المجتبى
ــتقر  ــذي يس ــدلالي ال ــاف ال ــتو￯ الاخت ــة مس ــال ماحظ ــن خ ــة م ــري للرواي ــح الأداء التفس يتض
عليــه معنــى الآيــة بعــد ضــم الروايــة للآيــة، وعــى ذلــك لابــد أن ناحــظ الفــارق الــدلالي للآيــة قبــل 

وبعــد إضافــة الروايــة للآيــة. 
ــد  ــجُودِ  ( مــن خــال تحدي ــارَ السُّ بَ أَدْ هُ وَ ــبِّحْ ــلِ فَسَ يْ ــنَ اللَّ مِ ــه تعــالى )وَ  يتضــح المدلــول اللغــوي لقول

ــجود (.  ــار الس ــه ) أدب ــة قول ــبحه ( والثاني ــبيح ) فس ــر بالتس ــن الأولى الأم ــول مفردت مدل
ــي  ــر القلب ــكام والذك ــل بال ــق يحص ــر مطل ــو أم ــه وه ــر بالتنزي ــو أم ــبحه ( فه ــبيح )فس ــر بالتس فالأم
والاعتقــاد، إلا أن الروايــة حــددت نوعــاً خاصــاً مــن التزيــه وهــو الصــاة ركعتــن اســتحبابا، فالتنزيــه 
بــا هــو مفهــوم واســع جــداً قامــت الروايــة بتضييقــه الى حــد كبــر فجعلتــه بصــاة ركعتــن مســتحبة، 

فيكــون اســتعال مفــردة التســبيح اســتعالا مجازيــا مــن قبيــل اســتعال العــام وإرادة الفــرد. 
ــة  وكذلــك مفهــوم ) الســجود ( فهــو مفهــوم واســع ينطبــق عــى كل ســجود لله تعــالى، إلا أن الرواي

قيدتــه بصــاة المغــرب، وهــو أيضــاً اســتعال للعــام وإرادة الخــاص. 
فلــو كنــا والآيــة فقــط لــكان الامتثــال بــأي شــكل مــن أشــكال التســبيح بعــد كل ســجود وهــو معنــى 

مختلــف تمامــا عــن المدلــول الــذي تحصــل مــن ضــم الروايــة إلى الآيــة الطريمــة. 

المطلب الثاني: تفسير قوله تعالى: ( وشاهد ومشهود ) 
ــوم  ــاهد ي ــا: أن الش ــوال: أحده ــهود»: أق ــاهد ومش ــالى: « وش ــه تع ــه الله في قول ــبرسي رحم ــال الط ق
الجمعــة، والمشــهود يــوم عرفــة، عــن ابــن عبــاس، وأبي جعفــر، وأبي عبــد الله c، و روي ذلــك عــن 
النبــيs لان الجمعــة تشــهد عــى كل عامــل بــا عمــل فيــه وثانيهــا: أن الشــاهد يــوم النحــر، والمشــهود 
يــوم عرفــة. وثالثهــا: أن الشــاهد محمــدs، والمشــهود يــوم القيامــة، وهــو المــروي عــن الحســن بــن 
عــلي c. ورابعهــا: أن الشــاهد يــوم عرفــة، والمشــهود يــوم الجمعــة. وخامســها: أن الشــاهد الملــك، 

والمشــهود يــوم القيامــة. وقيــل: الشــاهد الذيــن
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يشــهدون عــى النــاس، والمشــهود هــم الذيــن يشــهد عليهــم. وقيــل: الشــاهد هــذه الامــة، والمشــهود 
ســائر الامــم. وقيــل الشــاهد أعضــاء بنــي آدم، والمشــهود هــم . 

ــاس  وروي أن رجــاً قــال: دخلــت مســجد المدينــة فــإذا أنــا برجــل يحــدّث عــن رســول الله s والنّ
ــا  ــهُودٌ (  فقــال: نعــم، أمــا الشّــاهد فيــوم الجمعــة، وأمّ شْ مَ د وَ ــاهِ ــنْ شَ حولــه فقلــت لــه: أخــبرني ) عَ
ــهُودٌ ( فقــال:  شْ مَ د وَ ــاهِ ــه: أخــبرني عــن ) شَ ــه إلى آخــر يحــدّث فقلــت ل ــوم عرفــة. فجزت المشــهود في
نعــم أمــا الشّــاهد فيــوم الجمعــة، وأمّــا المشــهود فيــوم النحّــر. فجزتهــا إلى غــام كان وجهــه الدّينــار 
ــهُودٌ ( فقــال: نعــم، أمّــا الشّــاهد  شْ د ومَ ــاهِ وهــو يحــدّث عــن رســول الله s فقلــت: أخــبرني عــن ) شَ
داً (   ــاهِ نَاكَ شَ ــلْ سَ ــا أَرْ ــيُّ إِنَّ ــا النَّبِ َ اأَيهُّ ــا المشــهود فيــوم القيامــة، أمــا ســمعته يقــول ) يَ فمحمّــد s وأمّ
ــهُودٌ ( فســألت عــن الأوّل ؟ فقالــوا: ابــن  شْ مٌ مَ ــوْ لِــكَ يَ ذَ ــهُ النَّــاسُ وَ ْمُــوعٌ لَ مٌ مجَ ــوْ لِــكَ يَ وقــال تعــالى: ) ذَ
عبّــاس، وســألت عــن الثّــاني ؟ فقالــوا: ابــن عمــر، وســألت عــن الثّالــث ؟ فقالــوا: الحســن بــن عــليّ 

بــن أبي طالــب  c وكان قــول الحســن أحســن 2٤. 
ــة  ــام الحســنg  فهــو مــن خــال رواي ــإن القــول المنســوب للإم ــوال، ف ــن الأق ــة ب ــام المقارن وفي مق
ــر  ــن غ ــروي ع ــه م ــة إلى أن ــة فبالإضاف ــة وعرف ــرها بالجمع ــا تفس ــا، وأم ــر أصحابن ــن غ ــلة ع مرس
ــجم  ــه منس ــا أن ــا25، ك ــروي في أخبارن ــه الم ــس بأن ــن إدري ــه اب ــد وصف ــن b فق ــن المعصوم ــد م واح
مــع مــا هــو متعــارف مــن القســم الــوارد في القــرآن وهــو القســم بالزمــان والمــكان كالقســم بالليــل 

 .sــم ــي الكري ــخص النب ــم بش ــد ورود القس ــا، ولم يعه ــد وغره ــى والبل ــار والضح والنه
 :gالمطلب الثالث: أسباب قلة الروايات التفسيرية عن الإمام الحسن 

ــن  ــول اللهs، ويمك ــن رس ــرب ع ــم الق ــني رغ ــتراث الحس ــة ال ــبب قل ــن س ــاؤل ع ــرح تس ــد يط ق
ــاط:  ــدة نق ــة بع الإجاب

إن القلــة في الروايــات الواصلــة لنــا وليــس في مــا صــدر عنــهg فالمتتبــع في التاريــخ يجــد أن .1
sمجلــس معــروف في مســجد رســول الله c الروايــات مــن الفريقــن ذكــرت أن للإمامــن الســبطن

ــا.  ــه لن ــوا دون وصول ــرة مــا صــدر عنهــم ولكــن الأعــداء حال ممــا يعنــي كث
ظــروف التقيــة المكثفــة التــي عاشــها المعصومــون b بعــد استشــهاد أمــر المؤمنــنg التــي منعــت .2



33٦33٦33٦

فضيلة الشيخ  سعد جاسم الكعبي

أصحابهــم مــن الالتقــاء بهــم والســاع منهــم. 
ــي .3 ــراث المعصومــن b فهــذه كلــات أمــر المؤمنــنg الت ــة لحمــل ت ــة المؤهل عــدم وجــود الطبق

ــذه  ــال ه ــا ق ــأل لم ــن يس ــاك م ــوكان هن ــدوني، فل ــل أن تفق ــلوني قب ــه س ــل قول ــك، مث ــا ذل ــم منه يفه
ــة (.  ــه حمل ــو أصيــب ل ــا جمــا ل ــا عل ــهg ) إن هاهن ــة، وكقول الجمل

الجفــاء الــذي لاقــاه الإمــام المجتبــىg بعــد الصلــح مــع معاويــة بســبب عــدم فهــم حكمــة هــذا .٤
الصلــح مــن بعــض أصحابــهg حتــى نــادوه ) مــذل المؤمنــن (، فكيــف يتناقلــون حديثــه مــع حملهــم 

 .gلهــذه الصــورة عنــه
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7- الكليني، الكافي، مطبعة حيدري، ط5، 1: 215

٨- تسر الميزان، 1: 2٦٦
9- بحار الأنوار، دار إحياء التراث العربي، ط3، 3٦: 1٨0

10- م. ن 
11- الإسراء: ٦٤

12- الحويزي، تفسر الثقلن، مؤسسة اساعيليان، تحقيق هاشم المحاتي، ط٤، 3: 1٨2
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1٤- القمر: ٤9
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم 

الطباطبائــي، محمــد حســن، الميــزان في تفســر القــرآن، 
مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجاعــة المدرســن بقــم 

ــة .  المرف
ــروف  ــرآن المع ــر الق ــان في تفس ــر الحس ــي، جواه الثعالب
بتفســر الثعالبــي، تحقيــق: الدكتــور عبــد الفتــاح أبــو 
ســنة - الشــيخ عــلي محمــد معــوض - والشــيخ عــادل 
ــتراث  ــاء ال ــة: دار إحي ــود، ط1، المطبع ــد الموج ــد عب أحم

العــربي - بــروت . 
  الطــوسي، محمــد  بــن الحســن، التبيــان في تفســر القــرآن، 
تحقيــق وتصحيــح: أحمــد حبيــب قصــر العامــلي، المطبعــة: 

مطبعــة مكتــب الإعــام الإســامي، الطبعــة: الأولى. 
تفســر  كتــاب  مقدمــة  حســن،  محمــد  الطباطبائــي،    
الرســولي  هاشــم  الســيد  الحــاج  تحقيــق:  العيــاشي، 
المحــاتي، النــاشر: المكتبــة العلميــة الإســامية - طهــران  . 
إرشــاد القلــوب، ترجمــة عبــاس الطباطبائــي، مطبعــة دفــتر 

انتشــارات اســامي، ط٦. 
الكليني، الكافي، مطبعة حيدري، ط5. 

بحار الأنوار، دار إحياء التراث العربي، ط3. 
الحويــزي، تفســر الثقلــن، مؤسســة اســاعيليان، تحقيــق 

هاشــم المحــاتي، ط٤ . 
 الــترابي، عــلي أكــبر، الموســوعة الرجاليــة، إشراف آيــة الله 

جعفــر الســبحاني، مؤسســة الإمــام الصــادق، ط2. 
الأعلمــي  مؤسســة  البيــان،  مجمــع  الطــبرسي، 

 . ت عــا للمطبو
فقه القرآن، تحقيق أحمد الحسيني، ط2. 

البروجــردي، حســن، جامــع أحاديــث الشــيعة، مطبعــة 
مهــر اســتوار، . 

تعليــق  القمــي،  تفســر  ابراهيــم،  بــن  عــلي  القمــي، 
وتصحيــح الســيد طيــب الموســوي، مطبعــة النجــف. 

 البغدادي، عبد اللطيف، الجمع بن الصاتن . 
القــرآن  تفســر  مــن  المنتخــب  إدريــس،  ابــن  الحــلي، 
والنكــت المســتخرجة مــن كتــاب التبيــان، حقيــق وتقديــم 
الســيد محمــد مهــدي الموســوي الخرســان، النــاشر: العتبــة 

العلويــة المقدســة، ط1. 
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3٤13٤13٤1

الإمام الحسن g والخافة في ضوء مناهج المؤرخن والمحدثن - دراسة نقدية -

الملخص:
يتنــاول هــذا البحــث مســألة الخافــة في عــصر الإمــام الحســنgمن حيــث فهمنــا لهــذا المصطلــح 
ــع  ــا، وفهــم تقطي ــة عــن الأيديولوجي ــث، ومــن أهــم جــدواه فــك المعرف ــخ والحدي في عــالم التاري
التاريــخ إلى شرائــح وحــذف أحداثــه وتغراتــه إلى عبــور بســيط مــن حــدث أعظــم خطــورة مــن 
ــد، إن  ــت بقص ــي ضُيّع ــة الت ــى الحقيق ــرف ع ــث التع ــهّل للباح ــج يُس ــد المناه ــل نق ــه، إن عم تالي
ــة  ــن الخاف ــة ع ــة والإمام ــل الولاي ــده في فص ــى أش ــة كان ع ــة والإمام ــن الخاف ــا ب ــصراع م ال
وخاصــة في قضيــة الإمــام الحســنgففي هــذا البحــث يمكــن أن نتقــرب ولــو قليــاً مــن الحقيقــة 
التاريخيــة والحديثيــة في الــتراث الإســامي المــدون عــى شــكل تعارضــات وتناقضــات، عــى 

الباحــث معالجتهــا ثــم البنــاء عــى أثــر هــذه المعالجــة. 
الكلــات المفتاحيــة: الخافــة، المناهــج، المــؤرخ، المحــدّث، النقــد، الإمامــة، الولايــة، أهــل 

البيــت، الصلــح، المطــاق. 



3٤23٤23٤2

الشيخ حسن كريم ماجد الربيعي

المقــدمة
هــذا بحــث بعنــوان: )الإمــام الحســنgوالخافة في ضــوء مناهــج المؤرخــن والمحدثــن دراســة 
نقديــة(، يســتمد جــدواه في الحقيقــة التاريخيــة حــول أهــم انتقالــة حضاريــة مــن خافــة الرشــد إلى 
الظلــم وكشــف المابســات السياســية والأيديولوجيــة حــول حــذف فكــرة الحكــم مــن العلويــة إلى 
الأمويــة والعباســية، إذ انبثــق التفكــر والإصرار عــى إبعــاد المجتمــع قهــراً مــن الحكــم الراشــد إلى 
النقيــض تمامــاً، فقــد كان مصطلــح الخافــة يثــر توفــر الامكانيــات للهيمنــة الأيديولوجيــة مــن 

عــدة جهــات أمويــة وزبريــة وعباســية وعلويــة مختلفــة ومتصارعــة. 
إن النــزاع الســياسي أد￯ إلى صياغــة أفــكار مختلقــة تاريخيــة وحديثيــة مقابــل الآخــر أو المغايــر، 
ــع  ــتمرة م ــت مس ــا زال ــة، م ــة وديني ــية وثقافي ــات سياس ــت صراع ــد أحدث ــة ق ــرة الغري ــإن فك ف
الأســف وان جدليــة الســياسي والدينــي مــا زالــت قائمــة فضــاً عــن البعــد العقائــدي في التاريــخ 

ــث.  ــر والحدي والتفس
ــث  ــن حي ــن م ــن والمحدث ــج المؤرخ ــد مناه ــة في نق ــة المعرفي ــان الإضاف ــث بي ــدو￯ البح إن ج
الاختيــار والانتقــاء بــا يدعــم الباحــث أو الــدارس أو حتــى المــؤرخ في تاريخــه والمحــدث في 

ــه.  أحاديث
ــا  ــة، أم ــس النظري ــة والأس ــح الخاف ــوان: مصطل ــث بعن ــل للبح ــث إلى: مدخ ــذا البح ــم ه قسّ
المبحــث الأول فهــو بعنــوان: الإمــام الحســنgوالخافة أولاً: نقــد مناهــج المؤرخــن، وكان 

ــن.  ــج المحدث ــد مناه ــاً: نق ــنgوالخافة ثاني ــام الحس ــوان: الإم ــم بعن ــد ت ــاني ق ــث الث المبح
أتمنــى أن أكــون قــد أعطيــت صــورة لمابســات وإشــكاليات الخافــة في عــصر الإمــام الحســن

g، والحمــد لله رب العالمــن عــى إتمــام هــذا البحــث القــاصر. 
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مدخل البحث:
مصطلح الخافة والأسس النظرية:

قبــل التطــرق للمصطلــح، لابــد مــن الإشــارة للمفهــوم الــذي يســاعدنا مــن التقــرب للمصطلــح 
وفهمه. 

ــنْ  ــفَ مِ لَ ــالى: {فَخَ ــال تع ــه، ق ــن أبي ــدقٍ م ــف ص ــو خل ــون: ه ــدُ، ويقول ــاء بع ــا ج ــف: م الخل
لِّيفــي: الخافــة)2(. })1(، والخِ لْــفٌ ــمْ خَ هِ دِ بَعْ

ــه  فَ لَ ــه: جــاء بعــده خافــة، وخَ فَ لَ والخليفــة: مــن اســتخلف مــكان مــن قبلــه، ويقــوم مقامــه)3(، خَ
افــة)٤(.  عــى أهلــه فأحســن الخِ

ويمكــن أن نُعــرّف المصطلــح بأنــه الــذي يخلــف مــن ســبقه وهــو مختــص بالحكــم والســلطة إذ 
أصبــح الخليفــة والخافــة مــن مختصــات الحكــم في الحضــارة الإســامية وتراثهــا، وتشــر المصــادر 
الإســامية إلى أن الخافــة والخليفــة قــد جــاءت في القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الريفــة، ففــي 
ــة  ــاً حكاي ــة أيض ــة الإمام ــاءت لفظ ــه، وج ــى أرض ــاء الله ع ــم خلف ــاء فه ــت بالأنبي ــرآن اختص الق
ــد جمهــور  ــرع عن ــد الشــيعة وف ــدة عن ــة أصــل مــن أصــول العقي ــه، والإمام عــن إبراهيمgوذريت
المســلمن، وهــي تعنــي الإمامــة الدينيــة والسياســية في المنظــور الشــيعي العــام، وعندمــا نســتعرض 
الــتراث الإســامي نجــد أن لفظــة الخليفــة وردت عــن لســان النبــيs للإمــام عــلي بــن أبي طالــب

g)خليفتــي مــن بعــدي( يعنــي خليفــة رســول اللهs، إذ تشــر وتؤكــد جملــة المرويــات في الــتراث 
الإســامي إلى ذلــك، إســتوعبتها كتــب التاريــخ والســر والتراجــم ومصــادر الحديــث الكثــرة.  

كانــت الأســئلة تــدور حــول مــن يخلــف رســول اللهs، وقــد نقلــت لنــا كتــب الحديــث والتاريخ 
ذلــك في جملــة مــن الأنصــار والمهاجريــن، وفيــا يبــدو مــن تتبــع هــذه الكتــب مــع الســر والتراجــم 
ــه عــى الإمــام عــليgوكان هــو لا يشــك في ذلــك كــا  ــد النبــي وجملــة مــن أصحاب ناحــظ تأكي
ورد مــن ســرته وآثــاره، والناظــر بتمعــن في حديــث الغديــر والمنزلــة يجــد الجــواب العلمــي عــى 
الإجابــة عــن جملــة أســئلة كانــت نتيجــة لايديولوجيــات مختلفــة، ولكــن بعــد الابتعــاد عــن ذلــك 
الزمــن تحولــت الأجوبــة إلى الجانــب العقائــدي ومــن ثــم صعبــت الإجابــة المعرفيــة مــع الأســف، 

فأصبــح المســلمون اليــوم يعبــدون التاريــخ ولا يفكــرون في نقــده وتصحيحــه. 



3٤٤3٤٤3٤٤

الشيخ حسن كريم ماجد الربيعي

ــا يبقــى  ــة الإمــام عليgف ــة عــى خاف ــع الأدل ــي في هــذا البحــث أن اســتعرض جمي لا يمكنن
ــاب.  ــول إلى كت ــه ويتح ــث صفت للبح

جــاء في خطبــة الغديــر بشــكل واضــح وجــلي: )أن عــلي بــن أبي طالــب -g- أخــي ووصيــي 
وخليفتــي والإمــام مــن بعــدي()5(. 

يثبــت هــذا النــص بــا معــارض ولا يدعــي أحــد بــه، ولا يســتطيع أحــد مــن الباحثــن إيجــاد مثلــه أو 
مناقــض لــه، لذلــك اضطــر بعضهــم إلى تأويــل مفرداتــه التــي لا تناســب المقــام ونفــي قرائنــه وتجريده. 
لقــد أوضــح النــص أن الخافــة منصــب أوجــده الرســول وثقــف لــه في مناســبات عــدة، وهــذا 
المصطلــح الســياسي كان أول مــن أطلقــه النبــيs عــى عــلي بــن أبي طالــبgفي مكــة والخليفــة 
كان بمنزلــة توصيــف لوظيفــة الخافــة والحكــم، لكنــه تطــور مــن خليفــة رســول الله إلى خليفــة الله 
في العــصر الأمــوي فقــد كان لقبــاً رســمياً لــرأس الدولــة الأمــوي)٦(، وهنــاك مصــادر فيهــا دلالــة 
عــى هــذا اللقــب للأمويــن)7(، ونقــل عــن معاويــة في جملــة مــن المصــادر قولــه: )الأرض لله، وأنــا 
ــة الله هــو  ــن إلى خليف ــر المؤمن ــة رســول الله أو لقــب أم ــذا التطــور مــن خليف ــة الله()٨(، وه خليف
حاجــة لتضليــل المجتمعــات بقربهــم إلى الله لغــرض مروعيــة الحكــم والســلطة، ويشــر معاويــة 

إلى دولتــه أنهــا مــن الله ووعــده. 
إن مــا أشــار إليــه المســترق الايطــالي كارلــو نلينــو مــن أن جميــع الخلفــاء لم يتمتعــوا بــأي ســلطة 
دينيــة قــط)9( ليــس بصحيــح عــى اطاقــه، فالإمــام عليgوالإمــام الحســنgوقد يكــون عمــر بــن 

عبــد العزيــز مســتثنى مــن ذلــك، ولكــن الأغلبيــة العظمــى مــن الخلفــاء كانــوا كــا قــال. 
ــر:  ــة الغدي ــه في خطب ــه العلمــي، فقــد أشــار النبــيs إلي ــام ووعي ــة الإم ولا أحــد ينكــر خاف
)معــاشر النــاس: هــذا عــلي أخــي ووصيــي وواعــي علمــي وخليفتــي عــى أمتــي، خليفــة رســول 

ــن والإمــام الهــادي...()10(.  الله وأمــر المؤمن
 ،sوفي الحقيقــة لا نجــد نصــاً لأي صحــابي ياثلــه في هــذه الألقــاب صــادر مــن الرســول
ــن  ــر المؤمن ــة وأم ــي والخاف ــي العلم ــة والوع ــوة والوصي ــم الأخ ــص مفاهي ــذا الن ــل ه ــد حم فق
ــق،  ــه إذا أطل ــن ينــصرف إلي ــح أمــر المؤمن ــة، وأن مصطل ــام، وجــدت في المصــادر التاريخي والإم

ــام.  ــم الس ــة عليه ــد الأئم ــنgذلك أو أح ــام الحس ــى الإم ــق ع ــن يطل ول
ومــن النصــوص الــواردة في تراثنــا نجــد أن هــذه المصطلحــات: الخليفــة، أمــر المؤمنــن، الولاية، 
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 .cوالحســن والحســنgالإمامــة، المنزلــة، اطلقــت وصــارت مــن خصائــص الإمام علي
ومــن أهــم صفــات هــذا الخليفــة أي الــذي يخلــف الرســول في ديمومــة دعوتــه يجــب أن يكــون 
معصومــاً متكامــاً أرقــى مــن غــره، ولا يمكــن للخليفــة أن يكــون خليفــة الله حســب تعريــف 
مصطلــح أو مفهــوم اللفظــة، وأن مــا جــاء في القــرآن الكريــم لا يشــمله التعريــف فالأنبيــاء 
والرســل مخولــون بنقــل الوحــي الإلهــي والإنــذار والهدايــة، أمــا الخافــة فــا تكــون إلاّ إذا مــات 

ــأتي الإمــام الــذي يخلفــه.  الرســول أو الإمــام في
ــة أو  ــة والخاف ــت الإمام ــول اللهs، فكان ــد رس ــتمرار بع ــن الاس ــا م ــد له ــة لاب ــة المدني إن دول
عــصر الإمامــة والخافــة بعــد عــصر النبــوة، هــي في الواقــع تكملــة لعــصر النبــوة وضــان العدالــة 
في الحكــم والإنســانية في التريــع هــذا في الواقــع جينولوجيــا النظريــة الإســامية في إدارة الدولــة، 
وهنــا الــكام ليــس عــى الواقــع التاريخــي الــذي حصــل بــل أصــل النظريــة السياســية في الإســام، 
فــإن شــخص الخليفــة هــو الممثــل الفعــلي لإدارة الدولــة في عــصر النبــوة، فــإن الإنســان المعصــوم 
ــك  ــرم لذل ــول الأك ــا الرس ــا أداره ــة ك ــظ إدارة الدول ــل في حف ــو المؤه ــى ه ــل أو الأرق أو الكام
كان يطلــق عليــه خليفــة رســول اللهs ثــم ولي أو أمــر المؤمنــن الــذي اســتخدم كثــراً واســتمر 
ــة العباســية وإن قامــت خافــة باســم العثانيــن الذيــن ســموا أنفســهم ســاطن  ــة الدول إلى نهاي

الدولــة، ولكنهــم يعتقــدون اســتمرار الخافــة الإســامية بهــم.  
إن ضــان إختيــار الحاكــم مــن أهــم الأمــور في بنــاء الدولــة الكريمــة ولذلــك جــاءت التأكيــدات 
عــى الأئمةbومنهــم الإمــام الحســنgالذي تــولى الخافــة بعــد أبيــه، ولكــن الســباق عــى هــذا 

المركــز كان حــاداً جــداً بعيــداً عــن تركيــز ثقافــة القــرآن والســنة. 
ومــن الغريــب إشــارة دونــر وتناقــض أقوالــه: فمــن جهــة يذكــر أنــه هنــاك نســبة في أدب الحديــث 
ــر للــتراث  ــو رجــع دون ــة)11(، ل ــر يتحــدث عــن الخاف ــي تحتــوي عــى مقــدار كب مــن أقــوال النب
الشــيعي لوجــد حــرص الرســولs عــى تثقيــف الأمــة بالخافــة كمنصــب امتــدادي لــه إذ تكــرر 

لفــظ الخافــة والولايــة والامامــة متبوعــة بلفــظ آخــر مــازم هــو مــن بعــدي. 
ومــن جهــة أخــر￯ نجــد دونــر يــصرح أن ظهــور منصــب الخليفــة بعــد وفاتــه - أي رســول الله

s -)12(، وهــو خطــأ واضــح. 
مــع تأكيــد الروايــات التاريخيــة والحديثيــة عــى الرقميــة المحــددة بـــ )12( خليفــة أو أن خافــة 
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ــة، ثاثــون عامــاً)13(. ــة والعددي النبــوة محــددة بالزماني
لم يلتفــت دونــر ومترجمــه إلى أحاديــث الخافــة والخليفــة والإمامــة كمنشــأ تأســيسي جينولوجــي، 

ــامي.  في الفكر الإس
ينفــي دونــر مفهــوم الخليفــة كرئيــس للدولــة الإســامية، ويعلــن غيابــه عــن القــرآن)1٤(، ويبــدو 
هــذا الــرأي غــر صحيــح، فــإن القــرآن الكريــم أوضــح إدارة الدولــة في عــصر النبــوة ومــا بعدهــا، 
ــكالية  ــأن إش ــث بش ــرآن والحدي ــن الق ــارض ب ــر التع ــت النظ ــا يلف ــه: ك ــاً بقول ــد صرح أيض وق
القيــادة السياســية)15(، يمكــن أن يحصــل التعــارض مــن جهة بعــض الروايــات الموضوعــة والجاذبة 
 .sلمروعيــة معينــة، وإلاّ لا يمكــن تصــور التعــارض بــن القــرآن الكريــم ومــا يقولــه الرســول
فقــد أســس الرســولs الدولــة بــكل مؤسســاتها العســكرية والقضائيــة والاجتاعيــة والاقتصاديــة 
وكل مــا يخــص توحيــد المســلمن في اتجــاه واحــد نحو الديــن الأخاقــي والإنســاني موصوفــاً بلعدالة. 
ــة أد￯ إلى صراعــات عشــائرية حــول هــذا المنصــب المحــدد بالســمة  إن توســيع مفهــوم الخاف
ــاً  ــه علن ــان خليفت ــد إع ــيs دخــل بع ــس للنب ــة لي ــذات، ودارت معــارك طاحن ــة أو ال أو الصف
أمــام المســلمن وهــم عــى درايــة بذلــك، فحصــل مــا حصــل في ســقيفة بنــي ســاعدة ومنهــا بــدأت 
الصراعــات حــول ابعــاد أهــل البيــت وحدهــم عــن هــذا المنصــب وبشــدة عجيبــة، يظهــر ذلــك 
ــن  ــة القائل ــى الإمامي ــاً ع ــق تمام ــة تنطب ــة الرقمي ــة، فالحقيق ــة والحديثي ــات التاريخي ــع المدون لمراج
ــة  ــروب داخلي ــن ح ــام عليgم ــلم الإم ــم يس ــم فل ــار عليه ــم الـــ )12( ولا غب ــة في عدده بالأئم
ــه  ــت علي ــه تكالب ــام بثورت ــنgعندما ق ــام الحس ــا الإم ــنgبالقوة، أم ــاد الحس ــم إبع ــة، ث طاحن
الأعــداء مــن كل حــدب وصــوب حتــى رفعــوا رأســه عــى رمــح وهــم يعرفونــه حــق المعرفــة، إنهــا 
ثقافــة إقصــاء هــذا البيــت مــن الخافــة والحكــم ثــم مــا فعلتــه الدولــة الأمويــة، واســتمرت الدولــة 

العباســية عــى نفــس المنــوال، بــل أشــد في الحــرص والمراقبــة والابعــاد. 
فالخافــة التــي أســس لهــا الرســولs ذهبــت أدراج الريــاح بعــد الســقيفة، فهــي الســبب الأول 
 ،cــن ــام الحس ــلي والإم ــام ع ــا الإم ــى منه ــد عان ــب)1٦(، وق ــيع ومذاه ــلمن إلى ش ــرق المس في تف

وانعكســت آثارهــا عليهــا وعــى شــيعته. 
إن المعرفــة التاريخيــة بعيــداً عــن الإيــان بــأن التاريــخ عقيــدة، تظهــر الحقيقــة والواقــع بجــاء وأن 
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مــا ســجله مؤرخــو الســرة النبويــة يؤيــد أحقيــة أهــل البيــت بالخافــة)17(، ولأن الخافــة أساســها 
ــل:  ــام مث ــو الإم ــده ه ــا بع ــاً لم ــى لفظ ــد أعط ــولs ق ــدو أن الرس ــولs)1٨(، ويب ــر الرس ــاء أث اقتف
ــن  ــز ب ــاك تميي ــا هن ــاً لهــا، رب إمامــان عــى الإمــام الحســن والحســنc، وظــل اســم الإمــام مازم
ــن  ــوا ب ــد دمج ــلمن ق ــور المس ــة، إذ أن جمه ــاج إلى وقف ــم يحت ــث مه ــذا بح ــام أولاً وه ــة والإم الخليف
الإمامــة والخافــة)19(، واعتــبروا الإمامــة مــن الفــروع وليســت مــن الأصــول وهو خــاف جوهري. 
ــه حــق  ــن الــذي ل ــة في الدي ــه مــن هــو صاحــب الصاحي ــر النقــاش بــن المســلمن هــو أن ممــا يث
التعيــن لهــذا المنصــب، ثــم إذا ثبــت اختيــار الرســولs الخافــة لشــخص معن، هــل يمكــن مخالفته 
وإنتخــاب غــره، بالإجمــاع أو الاتفــاق الجزئــي؟، وهــذا ممــا ولّــد ثقافــة عنــد المســلمن أو بعضهــم أن 

الصحابــة اختــاروا فلهــم حــق القبــول أو الرفــض، والأمــر واضحــاً تمامــاً بــن الاختياريــن. 
فجينالوجيــا الاختيــار هــي للنبــيs الــذي يطبــق أمــر الســاء في هــذا الاختيــار الموافــق للنظريــة 
الإســامية في تعيــن الحاكــم وإحــراز عدالتــه في الحكــم وهــو تثقيــف لنــوع الاختيــار يتحقــق في 

مســتقبل الأجيــال.  
هــذه الخصائــص والصفــات يحتاجهــا الخليفــة في النظريــة والتأســيس، أمــا مــا حصــل بعــد ذلــك 
ــن أبي  ــك ب ــد المل ــنده إلى عب ــن بس ــن مع ــى ب ــن يحي ــل ع ــة، ينق ــاف النظري ــون خ ــخ يك في التاري
ــا  ــال: لا والله م ــلي؟ ق ــن ع ــم م ــد أعل ــد أح ــاب محم ــاء: أكان في أصح ــت لعط ــال: قل ــليان، ق س
أعلمــه)20(، هــذا النــص يؤســس لتلــك الأســس العلميــة والمنطقيــة في الاختيــار، ولكنــه لم يطبــق في 

الواقــع التاريخــي، ومــع ذلــك لم ترفــع عــن الإمــام عليgتلــك المكانــة العلميــة. 
لا يمكــن نكــران تلــك المرويــات التاريخيــة والحديثيــة المتعــددة والكثــرة مــع تلــك التشــوهات 
المقابلــة لتلــك النصــوص مــن اللعــن الرســمي لشــخصية الإمــام عليgيمكــن إدراك أسرار هــذه 

الشــخصية النموذجيــة لــد￯ الباحــث. 
وحديــث إبــن عبــاس الــذي يرويــه إبــن عبد الــبر )ت٤٦3هـــ( في الاســتيعاب يعطي أهميــة كبرة 
في تقــدم الإمــام عليgعــى جميــع مــن عــاصره، فقــد قــال ابــن عبــاس: والله لقــد أعطــى عــلي بــن 
أبي طالــب تســعة أعشــار العلــم، وأيــم الله لقــد شــارككم في العــر العــاشر)21(، ولــو تتبعنــا هــذه 
المرويــات عــن الإمــام عــلي والحســن والحســنbلا نشــك أن خصائــص الإمامــة والخافــة منبثقــة 
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مــن تلــك المرويــات التــي ترســم ســات الخليفــة في الإســام، هــذا يجــري عــى أهــل البيتbمــن 
أهــل العصمــة بنــص القــرآن الكريــم والرســول الكريــمs في أحاديثــه.  

لا يمكــن تســطيح المصطلــح )أهــل البيــت()22( وتوســيعه بــا لا يحتمــل، أمــا تحديــد الرقــم )12( 
فربــا لعلــة ثبــات الإســام وأفــكاره ورســوخها بــن الأجيــال المتعاقبة ونفــي الخــاف والاختاف 
ــاء حضارتهــم بشــكل  بهــذه الطبقــة مــن حملــة العقيــدة والريعــة ووحــدة المســلمن وقوتهــم وبن

أقــو￯ وأوحــد. 
ولا غــرو أن الرســولs إنــا أشــار إلى فئــة موجــودة متسلســلة يدفعهــا الواحــد منهــم إلى 

ــاني)23(. ــل الث ــن الثق ــصر م ــو ع ــا يخل ــر، لئ الآخ
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المبحث الأول 
الإمام الحسنgوالخلافة

أولاً: نقد مناهج المؤرخن:
ــة ومابســات ســنة ٤0هـــ،  ــن أحــداث الخاف لم يكــن المؤرخــون عــى منهــج واحــد مــن تدوي
فقــد إنعطفــت الخافــة الإســامية مــن النظريــة إلى خافهــا تمامــاً، وإن كان مؤتمــر الســقيفة قــد هــزّ 
النظريــة مــن أساســها، ثــم وصلــت النوبــة إلى ســنة )٤0هـ( وشــهادة الإمــام عليgوالإشــكاليات 
المثــارة حــول خافــة الإمــام الحســنg، فقــد توزعــت التهــم الاجتاعيــة والسياســية والاقتصاديــة 
والعســكرية حــول شــخصية الإمــام، وربــا أخــذت هــذه التهــم في تاريخــه مأخــذاً إســتمر إلى يومنــا 
هــذا حتــى المســترقن قــد صدقــوا بعضهــا ودونوهــا في كتبهــم عــن التاريــخ الإســامي، ويمكــن 

إيجــاز تلــك التهــم والإشــكاليات بعــدة نقــاط رئيســة: 
1- السياسية )عدم خبرة الإمام في إدارة الدولة(. 

2- الاجتاعية )مطاق( يتزوج ويطلق حتى دخلت هذه التهم تراث الشيعة نفسه. 
3- الاقتصادية )باع الدولة بأموال دار أبجراد سنوياً(. 

٤- العسكرية )لا خبرة له بالحرب ويخافها(. 
تبنــى هــذه التهــم الأمويــن والعباســين لإعطــاء صفــة الرعيــة للأمويــن بأنهــم أجــدر في إدارة 
ــورة  ــاح الث ــى الحســنين جن ــورات ضــد العباســين إذ تبن ــرة الث ــة مــن كث ــة، وردة فعــل قوي الدول
ضــد الظالمــن، وتبنــى الأئمــة أهــل العصمــة بعــد ثــورة الإمــام الحســنgجناح العلــم وتطــوره 
وخلــق وعــي جديــد للأمــة لتعــرف عــن طريــق العلــم التغيــر الواقعــي الــذي تعيشــه وأنــه مخالــف 

لأهــداف وغايــات الإســام. 
إن أصعــب الأشــياء في المرويــات التاريخيــة أن تحل التعــارض والتناقض الــوارد في كتب التاريخ، 
ــة  ــات الحديث ــاءت في الدراس ــا ج ــح، ك ــخ شرائ ــع التاري ــه أن لا يُقطّ ــي علي ــث التاريخ وأن الباح
عنــد المدرســة الفرنســية في دراســة التاريــخ الجديــد عنــد مــارك بلــوخ وجــان لوغــوف وغرهمــا. 
التاريــخ الإســامي تكمــن فيــه التوجهــات وتظهــر بقــوة عنــد المؤرخــن إلاّ أن المرويــات المتعــددة 
ــرق والمذاهــب جــاء عــى  ربــا تحــل هــذا التعــارض نتيجــة البُعــد العقائــدي في الإســام عنــد الفِ
ســبيل المثــال كــا في تاريــخ الطــبري فقــد أورد مــادة تاريخيــة مــن كل الجهــات المتعارضــة كالأمويــة 
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والزبريــة والعلويــة والعباســية، وهنــا تكمــن خطــورة التاريــخ في التقــرب مــن الحقيقــة وترجيــح 
الروايــات بالنقــد التاريخــي الموضوعــي مــن قرائــن كامنــة في النــص، أو النقــل عــن الشــاهد 
 :gــن ــام الحس ــة الإم ــن خاف ــة )ت27٦هـــ( ع ــن قتيب ــر إب ــدي، ذك ــلي نق ــل عق ــي بتحلي التاريخ
)ثــار النــاس إلى الحســن بــن عــلي بالبيعــة()2٤(، فــرط لهــم الــروط عــى هــذه البيعــة فلــم يقبلــوا، 
فذهبــوا إلى الإمــام الحســنgيبايعونه فرفــض بوجــود الإمــام الحســنg، ثــم رجعــوا مضطريــن 
إلى الإمــام الحســنg، فلــا تمــت لــه البيعــة، كاتــب معاويــة)25(، هــذه النصــوص عنــد إبــن قتيبــة 
وهــي مضطربــة وغــر واضحــة فكيــف للإمــام أن يقبــل البيعــة لــه ثــم يكاتــب معاويــة ليعطيهــا 
لــه فهــذا خــداع وزيــف وأن الإمــام لا يفعــل مثــل هــذا الفعــل لمــا يملــك مــن صفــات وخصائــص 
بعيــدة عــن الخــداع والزيــف، بحكــم الشــخصية وســاتها وإذا كان الــكام عــن الســام فيمكــن 
البقــاء عــى بيعتــه، أمــا أن يقــول حســب نقــل ابــن قتيبــة: )وقــد ســالمت معاويــة وبايعتــه فبايعــوه... 
وأشــار إلى معاويــة()2٦( وهــذا ممــا يثــر العجــب في التخــلي البســيط عــن الخافــة وقيــادة الأمــة بهــذه 

الصــورة، ويبــدو أنهــا روايــة أمويــة تمجــد بمعاويــة الــذي لا يعــد هنــا خصــاً.  
الإمامــن في  بــن  شــديد  اختــاف  إلى  الحســنgيوحي  الإمــام  عــن  نصــاً  أيضــاً  وينقــل 

.)27(gالحســن الإمــام  عنــد  ورفضهــا  معاويــة  بيعــة  قبــول  بــن  الســلوكيات 
ويذكــر اليعقــوبي )ت 292هـــ( في تاريخــه أن النــاس قــد اجتمعــوا فبايعــوه بالخافــة ثــم يتكلــم 
عــن الإشــاعة ودورهــا في نســبة جيــش الكوفــة، فــكان معاويــة يــدس في جيــش الإمــام الحســن في 
المدائــن أن قيــس بــن ســعد قــد صالــح معاويــة وصــار إليــه، ويــدس إلى جيــش قيــس بــن ســعد أن 
مُــن الجــراح  الإمــام قــد صالــح معاويــة وهــذه الإشــاعة قــد لعبــت لعبتهــا في الجيــش الكــوفي فقــد كَ
بــن ســنان الأســدي للإمــام فجرحــه في فخــذه، ولكــن الإمــام قبــض عــى لحيــة الجــراح ثــم لواهــا 
فــدق عنقــه، وحمــل الإمــام الحســنgوقد نــزف نزفــاً شــديداً فافــترق عنــه النــاس، وبهــذا غلــب 
معاويــة عــى العــراق والإمــام الحســن عليــل شــديد العلــة فلــا رأ￯ أن لا قــوة بــه، وأن أصحابــه 
قــد افترقــوا عنــه فلــم يقومــوا لــه، صالــح معاويــة قائــاً: )وقــد ســالمت معاويــة()2٨(، وهــذا النــص 

يخلــو مــن المبايعــة بخــاف نــص إبــن قتيبــة الــذي احتــو￯ المســالمة والمبايعــة. 
أمــا الطــبري )ت310هـــ( فيؤكــد أنــه: )بويــع للحســن بــن عــلي بالخافــة، وقيــل: إن أول مــن 

بايعــه قيــس بــن ســعد...()29(. 
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ــن(  ــه )المح ــام، في كتاب ــصر الإم ــوفي في ع ــع الك ــة المجتم ــرب )ت333هـــ( حال ــو الع ــن أب ويب
بقولــه: )أن أهــل الكوفــة لمــا بايعــوا الحســن بــن عــلي لم يلبثــوا إلاّ قليــاً حتــى طعــن طعنــة أشــوته، 
ــو  ــال أب ــه، ق ــة وأرســل إلي ــذ كاتــب الحســن معاوي ــازداد لهــم بغضــاً وازداد منهــم ذعــراً، فحينئ ف
العــرب: قولــه أشــوته يعنــي اخطــأت مقاتلــه...()30(، وهــذا النــص يشــر أن الطعنــة كانــت هــي 

ــة أو المســالمة أو الصلــح.  الســبب في المهادن
ويشــر المســعودي )ت3٤٦هـــ( في مروجــه مــن أن الخافــة تمــت للإمــام: )بويع الحســن بــن علي بن 
أبي طالــب بالكوفــة بعــد وفــاة عــلي أبيــه بيومــن في شــهر رمضــان مــن ســنة أربعــن ووجــه عالــه إلى 
الســواد والجبــل()31(، وينقــل المســعودي عــن كتــب التواريــخ في أخبــار الحســن ومعاويــة أن بخافــة 
الحســنgصحّ الخــبر عــن رســول اللهs: )الخافــة بعــدي ثاثــون ســنة( ثــم يذكــر الخافــة ومدتهــا 

فتكــون بذلــك )30( ســنة وقــد حــدد مــدة خافــة الإمــام الحســنgبثانية أشــهر وعــرة أيــام)32(.
كان أهــل الكوفــة أو الخــوارج منهــم انتهبــوا سرادق الحســن ورحلــه، وطعنــوا بالخنجــر في 
ــعودي، إلّا أن  ــول المس ــة وق ــب رواي ــح)33(، حس ــاد إلى الصل ــه انق ــزل ب ــا ن ــن م ــا تيق ــه، فل جوف
الطعــن قــد حصــل فعــاً واضطــرب العســكر ونالتــه الإشــاعة، فلــم يكــن الصلــح أو المهادنــة أو

ــام.  ــاً للإم ــاً اختياري ــالمة فع المس
وتؤكــد النصــوص عــى أن أهــل الكوفــة عــى اختــاف في الآراء وتثاقــل عــن القتــال وهــو ممــا 

 .gدعــا الإمــام إلى المصالحــة)3٤( وحفــظ مــا تبقــى مــن أصحابــه وأصحــاب أمــر المؤمنــن
ــه يضــع )إلاّ(  ــر )ت٦30هـــ( ينقــل نــص الطــبري ولكن ــن الأث ــخ( لاب وفي )الكامــل في التاري
ــد  ــلي بع ــن ع ــن ب ــع الحس ــه: بوي ــص لأهميت ــل الن ــه وننق ــح من ــذا تصحي ــص وه ــتثنائية في الن الاس
قتــل أبيــه، وأول مــن بايعــه قيــس بــن ســعد الانصــاري وقــال لــه: ابســط يــدك أبايعــك عــى كتــاب 
ــال المحلــن، فقــال الحســن: عــى كتــاب الله وســنة رســوله فإنهــا يأتيــان عــى  ــه وقت الله وســنة نبي
ــالمت  ــن س ــالمون م ــون تس ــم مطيع ــم: إنك ــترط عليه ــن يش ــاس، وكان الحس ــه الن كل شرط، فبايع
ــذا إلاّ  ــد ه ــا يري ــب وم ــم بصاح ــذا لك ــا ه ــوا: م ــك وقال ــوا بذل ــت، فارتاب ــن حارب ــون م وتحارب
القتــال)35( بخــاف نــص الطــبري في آخــر هــذا الــكام ومــا يريــد هــذا القتــال)3٦( وفحــص ابــن 
ــا  ــاف م ــة، بخ ــن الخاف ــة ع ــع معاوي ــال ودف ــد القت ــام يري ــات أن الإم ــص في إثب ــذا الن ــر ه الأث
أورده الطــبري، ولكــن ربــا أن )إلاّ( قــد حذفهــا الناســخ أو اشــتبه عليــه ولكنهــا غــرت المعنــى 
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تمامــاً، ومــن هنــا نعــرف خطــورة المــادة التاريخيــة والبنــاء عــى منهــج واحــد، ومــن أهــم الأمــور 
في نقــد الروايــات التاريخيــة حضــور الشــخصية ومؤهاتهــا الماديــة والمعنويــة في تفهــم النــص 

ــه.  ــي وتحليل التاريخ
أمــا الســيوطي )911هـــ( فقــد صرّح: بــأن الإمــام الحســنgهو الخليفــة وآخــر الخلفــاء بنــص 
النبــيs)37(، لكنــه يــر￯ أن الإمــام الحسنgأرســل إلى معاويــة يبــذل لــه تســليم الأمــر عــى أن 

تكــون الخافــة لــه مــن بعــده، وربــا انفــرد بهــذا الخــبر)3٨(.
ــه  ــروا خافت ــون ذك ــنg، فالمؤرخ ــام الحس ــة الإم ــر إلى خاف ــداً لم ي ــاً واح ــدراً تاريخي ــد مص لم نج
ــاب يســطح الأفــكار ويعطــي أهميــة  واختلفــوا في منهجهــم في التفاصيــل ومــع الاســف أن بعــض الكتّ
كــبر￯ لمــا يســمى بعــام الجاعــة وتســليم الخافــة ويغــوص في أعــاق هــذا الحــدث وأســبابه وعللــه ولكي 
يصحــح ذلــك يذهــب تــارة إلى خــاف الإمــام الحســنgمع أبيــه وتــارة أخــر￯ مــع أخيــه)39(، ويتغــاضى 

عــن الأســباب التــي أدت بالإمــام إلى تركهــا إلى معاويــة المتهالــك عليهــا منــذ اســتامه ولايــة الشــام. 
أمــا عــدم الوصيــة بــه مــن قبــل الإمــام عــليgأو روايــة لا آمركــم ولا أنهاكــم فقــد عــبّر عنهــا 
ــن  ــذا القــول مــن ب ــرد المســعودي به ــد انف ــة التطهــر وق ــكاه في آي ــن والحســنc شري ــأن الحس ب
المؤرخــن)٤0(، ومــن الغريــب مــن بعــض المؤرخــن يمــر عــى خافــة الإمــام مــرور الكــرام فهــذا 
إبــن الطقطقــى يذكــر ثاثــة أســطر عــن خافــة الإمــام الحســنgهذا نصــه: )لمــا قتــل أمــر المؤمنن 
صلــوات الله عليــه بايــع النــاس الحســن بــن عــليc فمكــث شــهوراً حتــى إجتمــع هــو ومعاويــة 
فتصالحــا للمصلحــة الحــاضرة()٤1(، هــذا النــص المخــل بالإيجــاز تمامــاً، أيــن اجتمعا وكيــف ولماذا؟ 
ــة، هــذه البســاطة في إيــراد الأحــداث تشــعر القــارئ عــى الاتفــاق والانســجام  لا وجــود لإجوب

والمــودة بــن الإمــام الحســنgومعاوية، إبعــادً للحقيقــة وحذفهــا مــن التاريــخ. 
وتبــع ذلــك في تأويــل التاريــخ أهــل الاســتراق مثــل هاينــس هــالم في كتابــه )الشــيعة(، فيــا تطــرق 
إليــه بــا يخــص الإمــام الحســنg: )وبالفعــل فقــد أُعلــن خليفــة، ولكــن عندمــا وصــل معاويــة عــى 

رأس الجيــش الســوري إلى العــراق أبــد￯ كثــراً مــن الــتردد وعــدم التصميــم()٤2(. 
هــذه النــص هــل يعــد تحليــاً علميــاً لمــا جــر￯ وحــدث في ذلــك الزمــان؟ أد￯ بالتــالي إلى تنــازل 
أو صلــح أو هدنــة عــن خافــة مرتبطــة بالمجتمــع الإســامي وهــل يُحلّــل التاريــخ بهــذه البســاطة؟ 
ثــم أن النصــوص التاريخيــة أكــدت بعــث الجيــوش إلى منطقــة مســكن والمدائــن وهــي تبتعــد بعــدة 
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أميــال عــن العاصمــة )الكوفــة(، نحــن نبحــث عــن الأســباب والعلــل التــي أدت لهــذه النتائــج، وفي 
gالحقيقــة لم يكــن هاينــس هــالم موفقــاً في مــا أورده في كتابــه )الشــيعة( عــن خافــة الإمــام الحســن

وقبولــه منحــة ماليــة كبــرة مــن عائــدات الخــراج)٤3( مقابــل منصــب الخافــة، وهــذا تحليــل ونقــد 
ن رونلدســن بعــض مفاصــل كتابــه )عقيــدة الشــيعة( في البــاب  نــوَ وإشــكالية أثارهــا مخالفــوه لقــد عَ
ــورة  ــع بص ــن أن نتوق ــر ويمك ــم يذك ــة(، ث ــزل الخاف ــذي اعت ــة ال ــن الخليف ــه بـــ )الحس ــادس من الس
طبيعيــة أن تــؤول الخافــة بعــد عــلي إلى معاويــة فإنــه قــد برهــن عندمــا كان عامــاً لعثــان في الشــام 
ــه الأمــر بــن الخافــة والامامــة،  عــى مقــدرة فائقــة في الإدارة)٤٤(، لم يميــز دوايــت وقــد خلــط علي
فاعتقــد أن خافتــه دامــت عــر ســنن وســتة أشــهر بقــي منها في الخافــة أربعة عر شــهراً وســلمها 
إلى معاويــة مــدة تســع ســنن وأربعــة أشــهر تقيــة وحرصــاً عــى أرواح شــيعته وأموالهــم وأعراضهــم 
ــة إشــكاليات في  ــد أجــاب مرتــضى مطهــري عــى جمل ــه لهــم)٤5(، وق ــة وأصحاب مــن تعــرض معاوي

تخــلي الإمــام الحســنgوالفرق بينــه وبــن موقــف الإمــام الحســنgفي ثورتــه الخالــدة)٤٦(. 
وأختــم هــذا البحــث عــن مســألة الخافــة والتنــازل أو الهدنــة أو الصلــح أو غرهــا من المســميات 
ــة  ــب الأيديولوجي ــات حس ــر في سرد الرواي ــل أو مكث ــن محل ــا م ــن إلى تأمله ــي أدت بالمؤرخ الت
ــة  ــة إلى دراس ــنgبحاجة ماس ــام الحس ــخ الإم ــإن تاري ــه، ف ــك أو تهويل ــن ذل ــة في توه الاعتقادي
حفريــة محايــدة لكشــف حقيقــة مــا وقــع، الســبب ومــا هــو في اتخــاذ الإمــام ذلــك الموقــف الصعــب، 

فقــد تخــاذل جيشــه وتشــتت، ومــن هــو الــذي شــتت ذلــك الجمــع؟.  
إثــارة  في  معاويــة  الحســنgإلى  الإمــام  رســالة  )الإرشــاد(  كتابــه  في  المفيــد  الشــيخ  ذكــر 

الدســائس في المجتمــع الكــوفي، فقــد جــاء فيهــا: 
ــب  ــك تح ــون كأن ــدت العي ــال وأرص ــال والاغتي ــال لاحتي ــت الرج ــك دسس ــدُ: فإن ــا بع )أم
ــة في  ــاع معاوي ــل أتب ــن تغل ــص يب ــذا ن ــاء الله()٤7(، وه ــه إن ش ــك فتوقع ــك ذل ــا أوش ــاء، وم اللّق

ــه.  ــم في ــوفي وأثره ــع الك ــط المجتم وس
ــد مــن ظــروف قاهــرة مــرّ بهــا الإمــام الحســنg، فقــد  ــا مــا ذكــره الشــيخ المفي وحقيقــة كامن
نقــل كامــاً خطــراً يبــن حقيقــة مــا جــر￯: )فكتــب إليــه معاويــة في الهدنــة والصلــح، وأنفــذ إليــه 
ــة أن  ــتطاع معاوي ــه...()٤٨(، اس ــليمه إلي ــه وتس ــك ب ــا الفت ــه فيه ــوا ل ــي ضمن ــه الت ــب أصحاب بكت
يتغلــب عــى الخافــة بالقــوة والغــزو فقــد مــارس ذلــك أواخــر خافــة الإمــام عليgمــن غــارات 



35٤35٤35٤

الشيخ حسن كريم ماجد الربيعي

شــنت عــى أطــراف الدولــة، وقــد كتبــت بذلــك كتــب المؤرخــن بعنــوان وكان منهــا )الغــارات)٤9(
لإبراهيــم بــن محمــد الثقفــي )ت2٨3هـــ( مثــاً كتابــاً وصــل إليهــا بهــذا العنوان فيــه تفاصيــل كثرة 
حــول الغــارات عــى أطــراف الكوفــة والأنبــار والبــصرة ومكــة والمدينــة واليمــن، وهــو مطبــوع 
ــم إنهيارهــا وتحــول  ــة ومــن ث ــة الخاف ــد أتــت أكلهــا في إضعــاف دول ومحقــق، وهــذه الغــارات ق

الحكــم إلى ملكيــة متوارثــة أســوة بالدولــة الساســانية والرومانيــة. 
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المبحث الثاني
الإمام الحسنgوالخلافة 

ثانياً: نقد مناهج المحدثين: 
أيديولوجيتــه  وأورده كل محــدث ضمــن  الخافــة  تفاصيــل حــدث  المحدثــون في  إختلــف 
ــم  ــول ث ــع القب ــم دواف ــة في فه ــاج إلى وقف ــه تحت ــره وتأويل ــة في تفس ــيعية المختلف ــات الش فالرواي
ــه  ــة ل ــف والقابل ــة للموق ــات الذام ــم الرواي ــازل، ث ــة أو التن ــالمة والمهادن ــة والمس ــع المصالح دواف
والمشــككة في قــدرة الإمــام الإداريــة والقياديــة وحبــه للنســاء والمــال مــن جهــات زبريــة وأمويــة 
وعباســية هــي أيضــاً مختلفــة ومتعارضــة ولكنهــا متفقــة في عــدم قــدرة الإمــام الإداريــة والقياديــة 

ــة.  ــاط العام ــك في الأوس ــاعوا ذل ــد أش وق
ــاب  ــيعية ككت ــة الش ــية في المنظوم ــادر الأساس ــث إلى المص ــذه الأحادي ــض ه ــت بع ــد تسرب وق

ــره.  ــكافي وغ ال
والروايــة الشــيعية تؤكــد أن الخافــة لا تصلــح في حقيقتهــا إلاّ بالأئمةbكــا ذكــر ذلــك الإمــام 
ــة لا تصلــح  ــا، وإن الخاف ــة، )نحــن نقــول أهــل البيــت: إن الأئمــة من الحســنgمعرضاً بمعاوي
إلاّ فينــا()50(، ومــا حصــل حالــة ظرفيــة اكراهيــة لمــن يقــرأ الأحــداث ويحللهــا ويتابعهــا بنصوصهــا 
التاريخيــة والحديثيــة ولا يمــر عليهــا مــرور الكــرام وإلاّ يقــع بأحــكام غــر صحيحــة وغــر دقيقــة. 
ــة مــن تبعــه أول الأمــر، فقــد خطــب  ومــن احتجاجــات الإمــام الحســنgيفهم مــراده في خيان
بمحــضر مــن معاويــة قائــاً: )أيهــا النــاس إن معاويــة زعــم أني رأيتــه للخافــة أهــاً ولم أرَ نفــسي 
ــصروني...()51(،  ــوني ون ــوني وأطاع ــاس بايع ــو أن الن ــالله ل ــم ب ــة... فأقس ــذب معاوي ــاً وك ــا أه له
وهــذا النــص يؤكــد حالــة الخافــة وأســباب تركهــا لمعاويــة، إذ المجتمــع لم يبايــع ولم يطــع ولم ينــصر، 
ــة بــا توحــي إليهــا  بــل )إبتغــوا قتــلي وانتهبــوا ثقــلي وأخــذوا مــالي()52(، مــع حتميــة ظهــور معاوي
الأحــداث المتعاقبــة، وفي موضــع آخــر يــصرح الإمــام الحســنgبمحنة الخافــة: )والله مــا ســلمت 
الأمــر إليــه إلاّ أني لم أجــد أنصــاراً، ولــو وجــدت أنصــاراً لقاتلتــه ليــلي ونهــاري حتــى يحكــم الله بينــي 
وبينــه، ولكنــي عرفــت أهــل الكوفــة وبلوتهــم...()53(، هــذه النصــوص توضــح الحالــة الاجتاعيــة 
آنــذاك. وهــذه النصــوص تعارضهــا نصــوص رويــت في صحيــح البخــاري وغرهــا مــن مصــادر 

الســنة مثــل روايــة: )إن إبنــي هــذا لســيد ولعــل الله أن يصلــح بــه بــن فئتــن مــن المســلمن()5٤(. 
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ــم إذ كان  ــو مه ــه وه ــن صحيح ــن م ــاب الفت ــاري )ت25٦هـــ( في كت ــص رواه البخ ــذا الن وه
النــص: )لمــا ســار الحســن بــن عــلي رضي الله عنهــا إلى معاويــة بالكتائــب قــال عمــرو بــن العــاص 
لمعاويــة: أر￯ كتيبــةً لا تــولي حتــى تدبــر أخراهــا، قــال معاويــة: مــن لــذراري المســلمن؟ فقــال: أنا، 
فقــال عبــد الله بــن عامــر وعبــد الرحمــن بــن ســمرة: نلقــاه فنقــول لــه: الصلــح(، ثــم يــروي روايــة 

الصلــح بــن الفئتــن. 
وهــذا النــص مغايــر لمــا هــو مــروي عنــد الشــيعة وغرهــم، يوحــي النــص بقــوة أتبــاع الإمــام ولم 
يحــدد المــكان ومــن هــو الســائر إلى مــن، هــل معاويــة وصــل أطــراف الكوفــة؟ أم لا؟ نــص متفائــل 

جــداً وأن الأمــور بســيطة غــر معقــدة في تجهيــز الجيــوش والســر بهــا في زمــان ومــكان محدديــن.
ــاق أو  ــى أي اتف ــة، فع ــة خالص ــة أموي ــي ثقاف ــة)55( وه ــام الجاع ــه ع ــح بأن ــام الصل ــيع لع أُش
ــاري  ــري والإجب ــح القه ــاع الصل ــة في إيق ــور متعارض ــلمن والأم ــن المس ــذا ب ــل ه ــاع حص إجت
وخيانــة الجيــش الكــوفي وتــردده وانهيــاره، وتحــول العاصمــة إلى دمشــق والكوفــة أصبحــت تابعــة 

بعدمــا كانــت متبوعــة.  
لم يلتــزم معاويــة بالــروط المعقــودة بينهــا، ولا خــاف بــن العلــاء أن الإمــام الحســن إنــا ســلم 

الخافــة لمعاويــة حياتــه لا غــر ثــم تكــون لــه مــن بعــده)5٦(.
ذكــر البــاذري في كتابــه )أنســاب الأشراف( جملــة مــن المرويــات عــى طريقــة المحدثــن في زواجه 

وطاقــه، وهــي روايــات يعــرف منشــأها يعــود إلى مصطلــح الخافــة وكيــف  تركها ولمــاذا؟)57(
ــادة  ــه الخاصــة وأحاديــث الإدارة والقي ــه يفهــم أن أحاديــث الإمــام الحســن المتعلقــة بحيات ومن
ــث أن  ــى الباح ــن فع ــند والمت ــال في الس ــع والاحتي ــث يشــوبها الوض ــا أحادي ــة كله ــة معاوي وأهلي
ــع  ــين لرف ــام العباس ــنية أي ــورات الحس ــة والث ــداث الأموي ــات الأح ــق مابس ــا وف ــل معه يتعام

ــس. ــف والتدلي ــع والتزيي ــكاليات الوض اش
وضرب معاويــة أصحــاب الإمــام الحســنgبعضهم ببعــض مــع تصريحــه في خطبتــه: شرطتفــي 
ــاك نصــوص  ــة شروطــاً أردت بهــا الألُفــة ووضــع الحــرب، ألا وإنهــا تحــت قدمــي)5٨(، وهن الفتن
يذكــر فيهــا معاويــة انســاخه مــن عقــد الــروط والعمــل عــى هــواه تمامــاً مخالفــاً ســنة الرســول 

وكتابــه وســرة مــن قبلــه. 
كان حُضــن بــن المنـُـذر الرقــاشي أبــو ساســان يقــول: مــا وفى معاويــة للحســن بــشيء ممــا جعــل، 

قتــل حُجــراً وأصحابــه، وبايــع لابنــه، ولم يجعلهــا شــور￯، وســم الحســن)59(.
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ــع  ــود م ــصره بموج ــد ع ــاء، ولم يع ــم الخلف ــجل وقوائ ــن س ــه م ــف لحذف ــك التثقي ــوء ذل وفي ض
ــذه  ــج له ــباب والنتائ ــدرس الأس ــادة ت ــد، وع ــصر جدي ــة ع ــصر وبداي ــة ع ــه نهاي ــع أن ــف م الأس
المتغــرات في الانعطافــة التاريخيــة، فقــد تــولى الإمــام المجتبــى أكثــر مــن ثانيــة شــهور الخافــة بصفــة 
رســمية، لكنــه لم يذكــر في قوائــم الخافــة، فالانصــاف التاريخــي أنــه يعــد مــن الخلفــاء الخمســة في 
عــصر مــا بعــد النبــوة وهــو عــصر مغايــر تمامــاً لعــصر الدولــة الأمويــة، فمثــاً لم يذكــره أحمد الســعيد 
ســليان في )معجــم الأسُر الإســامية الحاكمــة( ولــو بإشــارة فقــد حــذف تاريــخ الإمــام مــن ســجل 
الحكــم، وأصبحــت ثقافــة تعليميــة في مناهجنــا المعــاصرة وهــي عــدم الاعــتراف بخافتــه عمــت 
مناهــج التعليــم في العــالم العــربي والإســامي مــع الأســف، مــع أن هــذه المــدة التاريخيــة عــى قصرها 

تكشــف حقائــق مهمــة في الديــن الإســامي وعقيدتــه وتاريخــه وتحولــه. 
ورو￯ المحدثــون إتهــام الأمويــن والعباســين عــى أنــه حقيقــة في قضيــة الــزواج والتطليــق المفــرط، 
وهــي قضيــة أشــاعها المحــدث الأمــوي والعبــاسي والزبــري نكايــة بأهــل البيــت بشــكل عــام والإمــام 
الحســن بشــكل خــاص، وقــد تسربــت إلى المدونــات الحديثيــة عنــد الشــيعة ولها عاقــة مبــاشرة بالخافة 

فإنهــا توحــي كيــف لخليفــة أن يكــون همــه هــذا الفعــل؟ فكيــف يصلــح للخافــة بعــد ذلــك؟. 
ربــا نجــد أن بعــض الروايــات لأول وهلــة ليــس لهــا عاقــة بالخافــة، ولكــن كل ذلــك إيحــاءات 
واضحــة لدعــم مروعيــة الســلطة التــي أخــذت قــسراً، وأن جُــل الصحابــة قــد اعترضــوا، ولكــن 
هــذا لا يهــم الدولــة فــإن الــذي يهمهــا تكويــن رأي عــام ســطحي عــى أن الإمــام هكــذا هــي إرادتــه 
وفعلــه وســلوكه فهــو يحــب الأمــوال والنســاء ومثلــه لا يصلــح لأمــر الخافــة مــع عــدم معرفتــه 
بالحــرب والإدارة والقيــادة، فهــو منغمــس في الشــهوات، وقــد دخلــت هــذه المرويــات إلى المدونــة 
ــات منســوبة لأبي  ــة رواي ــاك جمل ــي، فهن ــكافي( للكلين ــاب ال ــاً )كت ــة الشــيعية، ونأخــذ مث الحديثي

 .gعبــد الله الإمــام الصــادق
ولا أحتــاج في نظــري النظــر في الســند بعــد أن قــرأت المتــن وهــو شــاهد عــى خــاف الشــخصية 
ومهمتهــا في الحيــاة، وإن منهــج العصمــة والامامــة والعبــادة والتقــو￯ أعظــم مــن أن تشــغل 
الإمــام بجوانــب غريزيــة وشــهوانية كثــرة لهــا مشــاكل اجتاعيــة ودينيــة وأخاقيــة منعكســة عــى 

الشــخصية نفســها ومنعكســة عــى مصطلــح الإمامــة نفســه. 
إن النــص الــذي أورده الكلينــي في كتابــه كان عــن عبــد الله بــن ســنان عــن أبي عبــد الله
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g)الصــادق( قــال: )إن عليــاً قــال - وهــو عــى المنــبر: لا تزوجــوا الحســن فإنــه رجــل مطــاق، 
فقــام رجــل مــن همــدان، فقــال: بــى والله لنزوجنــه وهــو ابــنُ رســول اللهs وإبــن أمــر المؤمنــن
ــاد عــن  ــن أبي الب ــى ب ــإن شــاء أمســك وإن شــاء طلــق()٦0(، والنــص الآخــر هــو عــن يحي g، ف
أبي عبــد اللهgقــال: إن الحســن بــن عــليc طلــق خمســن امــرأة، فقــام عليgبالكوفــة فقــال: يــا 
معــر أهــل الكوفــة، لا تنكحــوا الحســن، فإنــه رجــل مطــاق، فقــام إليــه رجــل، فقــال: بــى والله 
ــه أمســك، وإن كــره  ــإن أعجب ــنُ فاطمــة عليهــا الســام، ف ــنُ رســولِ اللهs واب ــه اب ــه فإن لننُكِحنَّ
ــأن الإمــام  ــار مــن العامــة والخاصــة ب ــه تكاثــرت الأخب طلــق()٦1(، وقــد جــاء في التحقيــق مــن أن
الحســنgكان كثــر الازواج، وكان رجــاً مطاقــاً للنســاء، ثــم إن النصــن فيهــا أنظــار شــتى)٦2(:

1- الحمل عى إجابة داعي الشهوة وإشباعها وحاشا مقام الإمام عن ذلك. 
2- ثابتــة وصحيحــة ولهــا وجــوه شــتى بــأن الريعــة تحــث عــى كثــرة الــزواج وتنــدب إليــه، أمــا 

الطــاق فلعــدم وجــود مائمــة لأخاقهــن. 
 .g3- أحاديث موضوعة من قبل خصوم الإمام الحسن

٤- التوقف مثل المحدث البحراني حيث قال: حبس القلم عن ذلك أولى بالأدب. 
ــد  ــخص المبع ــذا الش ــة وأن ه ــا إلى الخاف ــي في وضعه ــبب الحقيق ــار إلى الس ــذه الأنظ ــر ه لم ت
هــو الإمــام الحسنgســيد شــباب أهــل الجنــة فابــد أن يوجــد لــه قضايــا مختلقــة تشــوه ســمعته 
وعــدم أهليتــه للخافــة والثــورة بــن أولاده وأتباعــه وإلى أرجحيــة معاويــة والأمويــن مــن أهــل 
بيــت النبــوة، وهــذه التعليقــات غــر كاملــة في ربــط الأحــداث بعضهــا ببعــض، وقبــل أن أُناقــش 

النصــن أُناقــش الأنظــار المذكــورة. 
فالنظــر الأول: يحمــل عــى حــب الغريــزة الشــهوية ولا يفــسر في ظاهــره غــر ذلــك فــا معنــى 
هــذه الكثــرة والرغبــة في التغيــر وأقــل مــا ذكرتــه الروايــة المنســوبة للإمــام الصادقgأنــه طلــق 
خمســن امــرأة، وهنــاك روايــات قرأتهــا تنســب إليــه )300( امــرأة أو حتــى 900 امــرأة، وكل مــن 
يقــرأ هــذه النصــوص يفسرهــا بهــذه الرغبــة الجامحــة، فقــد نقــل دوايــت م. رونلدســن عــن لامنــس 
قولــه: الأخبــار تــدل عــى أن الحســن كانــت تنقصــه القــوة المعنويــة والشــجاعة والضبــط النفــسي، 
ونقــل أيضــاً عــن دائــرة المعــارف الإســامية بــا يتنــاول شــخصيته بــأن الشــهوات النفســية ونقــص 

النشــاط والــذكاء همــا الصفتــان الأساســيتان لأخاقــه)٦3(. 
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لقــد فهــم المســترقون مــن نصــوص التاريــخ والحديــث شــخصية الإمــام الحســنgبأنه رجــل 
ــة وســمي  ــغ عــدد مــن تزوجهــن المائ ــى بل ــزواج والطــاق حت شــهواني قــضى زهــرة شــبابه في ال
بالمطــاق وخلــق لأبيــه أعــداء خطريــن وقــد برهــن عــى كثــرة تبذيــره بــأن خــص كل امــرأة مــن 
نســائه بــال كثــر)٦٤(، وهــذا فهــم ســطحي للنصــوص خــالٍ مــن النقــد الداخــلي والخارجــي وأثــر 

الظــروف المحيطــة بــه. 
وقــد جمعــت مفاهيــم التبذيــر في خافــة الإمــام عــليg، لأجــل تزويــج وتطليــق الإمــام 
الحســنgوهو مفهــوم النصــوص لا تزوجــوا الحســن، نصــوص منقولــة عــن كتــب الشــيعة، ثــم 
يذكــر دوايــت مــن أن الشــيعة قــد اعترفــوا أنــه كان لــه ســتون زوجــة وعــدد كبــر مــن الإمــاء وقــد 

ذكــر إن عددهــن كان بــن 300 - 900 وقــد طلــق كثــراً منهــن فســمى بالمطــاق)٦5(. 
ــه ســيد  ــم مردهــا الخافــة وحدهــا، وإلاّ فإن ــات أخــر￯ تــسيء إلى شــخصه الكري ــاك رواي وهن
شــباب أهــل الجنــة وأحــب شــخص لــد￯ الرســول والصحابــة وجملــة أحاديــث تبجلــه وتكرمــه 
بفضائــل، فهــذه الروايــات السياســية قــد ضربــت فيــه عــدم أهليتــه للخافــة وشــوهت ســمعته، 
وتفضيــل الرســولs لــه ولأخيــه محــل إكبــار عنــد جميــع المســلمن، فكيــف يكــون ســيد شــباب 
أهــل الجنــة بهــذه الدرجــة مــن حــب الدنيــا وشــهواتها ومــن ثــم يســمى بالمطــاق المبغــوض عند الله 
ســبحانه وتعــالى؟ ففــي هــذا النظــر الظاهــري بــدون تمحيــص يقــع الكثــر كــا ذكرنــا وهــو معارض 
ــا  ــي أطلقه ــة الت ــث الصحيح ــليc، والأحادي ــن ع ــن ب ــام الحس ــخصية للإم ــات الش ــاً للصف تمام
الرســول محمــدs وقبلــه القــرآن الكريــم في وصــف آيــة التطهــر المســتدل بهــا عــى الطهــارة مــن 

الرجــس، وهــو وصــف قــرآني عــى وجــه الحقيقــة ولا يحتــاج إلى تأويــل. 
ــا  ــارض بينه ــر إلى التع ــاس ولم ينظ ــع الالتب ــا يرف ــات ب ــذه الرواي ــؤول ه ــاني: ي ــر الث ــا النظ أم
ــق بــن الأحاديــث وعــدم وجــود  ــر صحــة وهــذه محــاولات التوفي وبــن أحاديــث راجحــة وأكث
ــات المســيئة لذاكــرة  ــة أدت إلى تثبيــت مثــل هــذه الرواي ــد تأويــات خاطئ الجــرأة في طرحهــا، ولّ
التشــيع وعــدم وعــي التاريــخ وتطــوره أو بــا يســمى صراع الأجيــال والآراء، إن كتابــة مثــل هــذه 
المرويــات التــي تــسيء للإمــام الحســنgبدافع ســياسي كتبــت في عــصره ومــا بعــده، لتقليــل مــن 
ــر أو  ــن أن ينظ ــو لا يمك ــدارة وه ــة والج ــوي بالرعي ــورة تح ــم بص ــة الحك ــاء معاوي ــأنه واعت ش
يتــولى الحكــم إلاّ بهــذه، وأكيــد أن الدولــة كانــت تحــس بالواقــع الاجتاعــي والثقــافي الــذي يــدور 
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بــن المســلمن العاجزيــن عــن التغيــر لســطوة الدولــة وقســوتها. 
أذكــر يومــاً في دراســتي العلميــة، ســألت أحــد العلــاء حــول قضيــة الــزواج المتعــدد وكثرتــه عنــد 
الإمــام الحســنg، فأجابنــي إن الإمــام هــو إبــن رســول اللهs والنــاس تحــب أن تزوجــه وتنجــب 
ذريــة منــه، تأويــاً لروايــات وردت في الــكافي، ولم يكــن لــه القــدرة والجــرأة أن يكــذب مثــل هــذه 
ــات ســاقطة لمخالفتهــا  ــل باطــل فالرواي ــام الحســن فأولهــا بهــذا، وهــو تأوي ــات بحــق الإم الرواي
ســمته الشــخصية وهــي ذات دوافــع سياســية أيديولوجيــة واضحــة، أمــا النــدب إلى الــزواج 
ــار منــه بهــذه الكيفيــة، وتأويــل كثــرة طاقــه بعــدم مائمــة أخاقهــن فهــذا فيــه  وليــس إلى الاكث
.gدلالــة إلى ســوء الاختيــار لهــن وهــذا لا ينطبــق عــى شــخصية مثــل شــخصية الإمــام الحســن

أمــا النظــر الثالــث: فهــو أقــرب إلى الصحــة مــن حيــث تشــويه ســرة الإمــام عــليgأولاً والإمام 
الحســنgثانياً، ولكــن هــذا النظــر لم يعرفنــا أن هــذه الأحاديــث منظــورة إلى إســقاط شــخصه عــن 
الخافــة وأن معاويــة هــو أهــاً لهــا، وأن مثلهــا أيديولوجــي ســلطوي لدعــم معاويــة ودولتــه، وان 

العباســين فعلــوا مثــل ذلــك، ولــو لم يكــن الإمــام قــد تــولى الخافــة لمــا كانــت هــذه الافــتراءات.  
أمــا النظــر الأخــر: فقــد توقــف عــن مثــل هــذه الروايــات مثــل المحــدث البحــراني الــذي قــال: 
)حبــس القلــم عــن ذلــك أولى بــالأدب()٦٦(، وهــذا النظــر إستســام لمثــل هــذه الروايــات وفقــدان 
الجــرأة في دفــع مثــل هــذه الروايــات الموضوعــة التــي تــسيء إلى مقــام الولايــة والإمامــة والعصمــة، 
ــا)٦7( أن الإمــام عليgمــن عــى منــبر الكوفــة يشــكو مــن إبنــه كثــرة الــزواج  والنــص المــروي هن
ووصمــه بالرجــل المطــاق، ومــا نقلــه المحقــق أو مجموعــة المحققــن عــن العامــة المجلــسي في أن 
ــوم،  ــده المعص ــى ول ــكار ع ــم لا الإن ــب إيانه ــم ومرات ــتعام حاله ــليgكان اس ــام ع ــرض الإم غ
ــة الواضحــة  ــص الرواي ــه أي ن ــداً عــن دلالت ــد ج ــكام بعي ــذا ال ــوم)٦٨( وه ــد مــن الحــي القي المؤي

بدلالــة النهــي عــن التزويــج واطــاق لفــظ المطــاق عــى الإمــام الحســنgلا تصــح. 
والصحيــح مــا ذكــر في التحقيــق عــن بعــض العلــاء: )إنــا لا نشــك في افتعــال هذيــن الحديثــن 

ووضعهــا مــن قبــل خصــوم الإمامgليشــوهوا بذلــك ســرته العطــرة...()٦9(. 
g وهــذا النــص يؤيــد الخــاف بينهــا المؤيــد بروايــات وأحاديــث الخــاف بــن الإمــام الحســن

مــع أبيــه وأخيــه المرويــة عنــد كتــب الجمهــور. 
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إن المســلمن يعرفــون شريعتهــم التــي تنهــى عــن الطــاق العــادي فكيــف بهــذه الكثــرة الكاثــرة 
بــل الإسراف فيــه، ففــي نفــس كتــاب الــكافي ورد عــن رســول اللهs: )إن الله عــزّ وجــل يبغــض 

أو يلعــن كل ذواق مــن الرجــال...()70(. 
وعــن الإمــام الصادقgقولــه: )مــا مــن شيء ممــا أحلــه الله عــزّ وجــل أبغــض إليــه مــن الطــاق 
وإن الله يبغــض المطــاق الــذواق()71(، وعنــه أيضــاً قــال: )ســمعت أبيgيقــول: إن الله عــزّ وجــل 
()72(، تفصــل هــذه الروايــات صفحــات قليلــة عــاّ روي عــن أن الإمــام  يبغــض كل مطــاقٍ ذوّاقٍ

الحســنgووصفه بالمطــاق. 
ــدة  ــات الأكي ــن الموضوع ــي م ــا فه ــة له ــي لا صح ــا الحديث ــة إلى تراثن ــوص المسرب ــذه النص فه
ــات  ــا أو دراس ــام بالانثربولوجي ــنا الإم ــو درس ــنg، ول ــام الحس ــخص الإم ــا لش ــدم مائمته لع
الشــخصية وهــي علــوم ظهــرت في العــالم حديثــة ومعــاصرة لعرفنــا نتائــج جديــدة وباهــرة حــول 

ــخ. ــخصية في التاري كل ش
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خلاصة البحث: 
بعد هذه الجولة الفكرية التاريخية والحديثية توصلنا إلى النتائج الآتية: 

1- إن قــراءة التاريــخ قــراءة واعيــة وبمناهــج معــاصرة يمكــن بهــا الحصــول عــى نتائــج أكثــر 
دقــة. 

 .g2- لازال البحث قلياً عن خافة الإمام الحسن
3- كشــف البحــث الفــرق بــن المعرفــة والأيديولوجيــا في ممارســة الفصــل بينهــا بالنقــد 

الموضوعــي. 
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٦3(دوايت، عقيدة الشيعة، ص٨9.  
٦٤(المرجع نفسه، ص٨9.  

٦5(دوايت، عقيدة الشيعة، ص90.  
٦٦(هامش الكافي، ج11، ص٤٦٨.  

٦7(الكليني، الكافي، ج11، ص الصفحة نفسها.  
٦٨(هامش، ج11، ص٤٦٨.  
٦9(هامش، ج11، ص٤٦٨.  

70(الكليني، الكافي، ج11، ص٤٦٤.  
71(المصدر نفسه، ج11، ص٤٦٤.  

72(المصدر نفسه، ص٤٦5.  
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الشيخ حسن كريم ماجد الربيعي

مصادر البحث ومراجعه
القرآن الكريم هو القول الفصل.

ابــن الأثــر، عــز الديــن أبي الحســن عــلي بــن أبي * 
الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد 

)ت٦30هـــ(.  الشــيباني  الواحــد 
صــادر، *  دار  )بــروت:  التاريــخ،  في  الكامــل   -1

19٦5م(.   13٨5هـــ/
 أحمد محمود صبحي. * 
2- نظريــة الإمامــة لــد￯ الشــيعة الاثنــي عريــة * 

النهضــة  دار  )بــروت:  للعقيــدة،  فلســفي  تحليــل 
1٤11هـــ/1991م(.   العربيــة، 

 باتريشيا كرون ومارتن هيندز  * 
العصــور *  في  الدينيــة  الســلطة  الله  خليفــة   -3

الإســامية الأولى، ترجمــة: أحمــد طلعــت، مراجعــة: 
إيــان عبــد الغنــي نجــم، )بــروت: جســور للترجمــة 

2017م(.  والطباعــة، 
إســاعيل *  بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــو  البخــاري،   

  .) 25٦هـــ )ت
ــر: *  ــده للن ــه وأع ــى ب ــاري، إعتن ــح البخ ٤- صحي

المختــار،  مؤسســة  )القاهــرة:  تامــر،  محمــد  محمــد 
200٤م(.   1٤2٤هـــ/

 الباذري، أحمد بن يحيى بن جابر )ت279هـ( * 
ماديلونــغ، *  فيلفــرد  تحــق:  الأشراف،  أنســاب   -5

الرقيــة،  للأبحــاث  الألمــاني  المعهــد  )بــروت: 
2009م(.  1٤30هـــ/

 الثقفي، إبراهيم بن محمد )ت2٨3هـ(.* 
ــد *  ــق: عب ــارات، تح ــتنفار والغ ــارات أو الاس ٦- الغ

ــامي،  ــاب الإس ــة دار الكت ــيني، مؤسس ــراء الحس الزه
ــيد  ــر للس ــق آخ ــاك تحقي ط1، 1٤10هـــ/1990م وهن
ــو  ــي وه ــيني الأروم ــن الحس ــال الدي ــر ج ــق م المحق

ــدم.   أق
 دوايت م. رونلدسن. * 

7- عقيــدة الشــيعة وهــو كتــاب عــن تاريــخ الإســام * 
في إيــران، تعريــب: ع.م، )بــروت: مؤسســة المفيــد، 

1٤10هـ/1990م(.  
 الزمخــري، جــار الله أبــو القاســم محمــود بــن عمــر * 

)ت53٨هـ(. 
ــتراث *  ــاء ال ــروت: دار إحي ــة، )ب ــاس الباغ ٨- أس

1٤22هـــ/2001م(.  ــربي،  الع
 الســيوطي، جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر * 

)ت911هـ(. 
9- تاريخ الخلفاء، با معلومات.  * 
 الطــبرسي، أبــو منصــور أحمــد بــن عــلي بــن أبي طالــب * 

)ت٦هـ(. 
10- الاحتجــاج، تحــق: إبراهيــم البهــادري ومحمــد * 

هــادي بــه، )قــم: دار الأســوة للطباعــة، 1٤35هـــ(. 
 الطبري، محمد بن جرير )ت310هـ(. * 
أبــو *  محمــد  تحــق:  والملــوك،  الرســل  تاريــخ   -11

ــارف، 19٦0م(.   ــرة: دار المع ــم، )القاه ــل إبراهي الفض
طباطبــا *  بــن  عــلي  بــن  محمــد  الطقطقــى،  إبــن   

 . ) 7هـــ 0 9 ت (
والــدول *  الســلطانية  الآداب  في  الفخــري   -12

الكتبــي،  توفيــق  محمــود  بنــره:  عنــي  الإســامية، 
بــا(.  الرحمانيــة،  المطبعــة  )القاهــرة: 

 إبن عبد البر، أبو عمر يوسف )ت٤٦3هـ(. * 
حقــق *  الأصحــاب،  معرفــة  في  الاســتيعاب   -13

ــيحا،  ــون ش ــل مأم ــاً: خلي ــاً ألفبائي ــه ترتيب ــه ورتّب إصول
1٤33هـــ/2012م(.   المعرفــة،  دار  )بــروت: 

 أبــو العــرب، محمــد بــن أحمــد بــن تميــم التميمــي * 
)ت333هـــ(. 

1٤- المحــن، تحــق: يحيى وهيب الجبــوري، )بروت: * 
دار الغرب الإسامي، 1٤27هـ/200٦م(. 

 علي مقلد.  * 
ــة *  ــوة والامام ــام أو النب ــم في الإس ــام الحك 15- نظ
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الإمام الحسن g والخافة في ضوء مناهج المؤرخن والمحدثن - دراسة نقدية -

عنــد نصــر الديــن الطــوسي، )بــروت: دار الأضــواء، 
1٤0٦هـــ/19٨٦م(.  

 إبــن فــارس، أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن * 
)ت395هـــ(.  زكريــا 

وضبــط: *  بتحــق  اللغــة،  مقاييــس  معجــم   -1٦
عبــد الســام محمــد هــارون، نــر مكتــب الإعــام 

1٤0٤هـــ.  عــام  قــم  الإســامي، 
 الفراهيــدي، أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد * 

)ت175هـــ(.
ــتراث العــربي، *  ــاء ال ــروت: دار إحي 17- العــن، )ب

1٤2٦هـــ/2005م(.  
 فريد مكغرو دونر.  * 
ــة عــن الأصــول الإســامية *  ــات السردي 1٨- الرواي

ــم  ــة الإســامية، ترجمــة وتقدي ــة التاريخي ــات الكتاب بداي
المركــز  )تورنتــو:  ناجــي،  الجبــار  عبــد  وتعليــق: 

2019م(.  الأكاديمــي، 
 إبــن قتيبــة، أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم الدينــوري * 

)ت27٦هـ(. 
بتاريــخ *  المعــروف  19- الإمامــة والسياســة وهــو 

ــي وأولاده،  ــابي الحلب ــى الب ــرة: مصطف ــاء، )القاه الخلف
13٨٨هـــ/19٦9م(.  

 الكلينــي، أبــو جعفــر محمــد بــن يعقــوب الــرازي * 
)ت329هـــ(. 

الــتراث مركــز *  الــكافي، تحــق: قســم إحيــاء   -20
للطباعــة  الحديــث  دار  )قــم:  الحديــث،  دار  بحــوث 

1٤30هـــ(.   والنــر، 
 محمد خليل الزين.  * 
21- تاريــخ الفــرق الإســامية بحــث موضوعــي * 

ــة  ــة والفــرق الإســامية مــن خــوارج ومعتزل في الخاف
الأعلمــي،  مؤسســة  )بــروت:  وشــيعة،  وأشــاعرة 

1٤05هـــ/19٨5م(.  
 محمد علي محمد طاهر البحراني.  * 

)كربــاء: *  عــر،  الإثنــي  الرســول  خلفــاء   -22
13٨2هـــ/19٦2م(.  البيــت،  أهــل  مطبعــة 

 مرتضى مطهري * 
23- ســرة الأئمــة الأطهــار، ترجمــة: مالــك وهبــي، * 

)بــروت: دار الهــادي، 1٤11هـــ/1991م(.   
 المسعودي، علي بن الحسن بن علي )ت3٤٦هـ(.  * 
ــروت: *  2٤- مــروج الذهــب ومعــادن الجواهــر، )ب

دار الكتــاب العــربي، 1٤25هـــ/200٤م(. 
ــان *  ــن النع ــد ب ــن محم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــد، أب  المفي

)ت٤13هـــ(.  البغــدادي  العكــبري 
25- الإرشــاد في معرفــة حجــج الله عــى العبــاد، * 

الــتراث،  البيتbلإحيــاء  آل  مؤسســة  تحــق: 
الــتراث،  لإحيــاء  البيــت  آل  مؤسســة  )بــروت: 

200٨م(.    1٤29هـــ/
 الناشــئ الأكــبر، أبــو العبــاس عبــد الله بــن محمــد * 

)ت293هـــ(. 
الكتــاب *  مــن  ومقتطفــات  الإمامــة  مســائل   -2٦

الأوســط في المقــالات، حققهــا وقــدّم لهــا: يوســف فــان 
إس، )بــروت: فرانتــس شــتايز، 1971م(. 

 نبيلة عبد المنعم.* 
مطبعــة *  )بــروت:  الإماميــة،  الشــيعة  نشــأة   -27

19٦٨م(.    الإرشــاد، 
 هاينس هالم. * 
2٨- الشــيعة، ترجمــة: محمــود كبيبــو، )بغــداد: بيــت * 

الــوراق للطباعــة، 2011م(. 
 اليعقــوبي، أحمــد بــن أبي يعقــوب بــن جعفــر بــن * 

بابــن واضــح الأخبــاري  المعــروف  الكاتــب  وهــب 
)ت292هـــ(.  

الفكــر، *  دار  )بــروت:  اليعقــوبي،  تاريــخ   -29
195٦م(.   1375ه ـــ/




